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 ةـلــجـمـال شر فيـقـواعــد الن
 بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في المجلة، يرجى مراعاة القواعد الآتية:

 تقبل المجلة نشر البحوث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية: .1
 أن يتسم البحث بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه. .أ

 والوسائل العلمية والمعتبرة في مجاله. أن يلتزم بالمناهج والأدوات .ب
 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. .ج
ية.  .د  أن يتسم بالسلامة اللغو
الأفضل أن يتناول البحث موضوعاً جديداً ذا صلة بالعلوم العربية والإسلامية ومساهمة  .ه

 الهند في مختلف العلوم والفنون والآداب وما إليها. 
 .11.5( على حجم Amiriمسين صفحة، والرجاء من الباحثين استخدام )ألا يزيد البحث عن خ .2
 ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قد م لأي جهة أخرى من أجل النشر. .3
 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحة. .4
 أن يقر صاحب البحث بأن بحثه عمل أصيل له. .5
 تخضع البحوث إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق المعاير المعتبرة.  .6
تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات والعبارات التي لا تناسب  .7

 مع أسلوبها في النشر. 

 .اتبيها واجتهاداتهم الشخصيةك آراء المنشورة عن المقالاتتعبر 
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 الافتتاحية
 أعزائي القراّء،

ّ ه وبركاته  السلام عليكم ورحمة الل

يسرنّا كثيراً أنْ نقدّم إليكم الجزء الثاني عشر الخاص بسيرة وأعمال الإمام عبد الحميد 
ً  كانالفراهي الذي  ا ول كن  نشرناللعلوم والفنون فقد  ابحر عنه أحد عشر جزءاً خاصًّّ

وبقي العديد من جوانب سيرته وأعماله عنه التحقيق لم نف بحقّ الدراسة والواقع أننا 
 نشر هذا الجزء الخاص وسننشر أجزاء خاصة أخرى إذا مسّت الحاجة إليه.أحببنا وأفكاره ف

ا تناول فيها  15فهذا الجزء، كدأب الأجزاء السابقة، يحتوي على  ًّّ مقالة وبحثاً علمي
هي وأعماله بالبحث والتحقيق الباحثون والمترجمون مختلف جوانب سيرة الإمام الفرا

فتحدّثوا عن حياته وما تحلىّ به كما ناقشوا أفكاره عن القرآن والسنة والأدب، وكذا 
 تناولوا مؤلفاته بالدراسة والنقد.

ففي المقالة الأولى ذكر الدكتور شرف الدين الإصلاحي ترجمة أساتذة الإمام الفراهي 
ا في بناء شخصيته وتحدّث بإيجاز عن العلماء والباحثين الذي ًّّ يادي ن لعبوا دوراً ر

ية "النظام" التي  ،العملاقة والمقالة الثانية والثالثة تقدّمان دراسة تحليلية ونقدية لنظر
 ،قدّمها الإمام الفراهي في كتابه "دلائل النظام" والتي جسّدها في تفسير "نظام القرآن"

ام القرآن ال كريم في ضوء كتاب والمقالة الرابعة تكشف عن البلاغة الاستدلالية لأقس
كتابات عبد الحميد الفراهي المقالة الخامسة بذكر تفرد "إمعان في أقسام القرآن" بينما 

حول الكتاب المقدس وهي مقالة فريدة من نوعها في الدراسات حول الإمام 
ية دلالية لشعر الفرداسالفراهي، وفي المقالة ال اهي سة قدّمت نسُيَبة السّمعو دراسة لغو

وهي السابعة  وقدّم الدكتور منظر عالم في مقالته .وعرضت دراسة قصائده العربية
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ية  ّ ه الدهلوي والإمام دراسة مقارنة لنظر النظم في القرآن ال كريم لدى الإمام ولي الل
حسين رسالة الماجستير للأخ العزيز  هذه المقالات على أثر ناعبد الحميد الفراهي. قفّي

َميِدِْ الفرَاَهيِِّ وهي بعنوان " علي عبد سالم ةُ عنِدَْ عبَدِْ الح َّّ ي غوَِ ُّّ دوُْدُ الل ُّّ  تاسعة"، والمقالتان الالر
تقدّمان دراسة نقدية وتوضيحية لكتاب "دلائل النظام" وكتاب "أمثال  عاشرةوال

آصف الحكيم". جاء بعدها تحقيق كتاب "أوصاف القرآن" للإمام الفراهي الذي لم 
. ثم في ثلاث ال كريم نشكر الدكتور عمير الذي سعى هذا السعي ينشر حتى الآن.

ّ  تعدّي فعل )زاَغَ وأزاَغَ(مقالات تم توضيح " " بمعنى: " وبحروف الجر "لاَ يُحبُِّّ
"خصائص القرآن" وكلها بناء على أفكار وآراء الإمام الفراهي. كأنها تمديد " و"يبُغْضُِ 

 لأفكار الفراهي النيرّة.

ء الخاص بقراءة تحليلية لكتاب "مواقع الحذف في القرآن ال كريم" وهذا أنهينا هذا الجز
الكتاب توضيح وتمديد لمبحث "مواقع الحذف" المذكور في كتاب "أساليب القرآن" 

ّ ه تعالى.  أحد أهمّ كتب الإمام الفراهي. رحمه الل

 وأخيراً نشكر كلَّّ من ساهم في إعداد هذا الجزء الخاص من الباحثين والمترجمين
وأعضاء هيئة التحرير، وكلَّّ من كانت له جهود مضنية في إخراجه في صورته الحالية 

 وتقديمه إليكم.

ّ ه تعالى أنْ يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه.  نسأل الل

 د. أورنك زيب الأعظمي
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  أساتذة الإمام الفراهي
 1شرف الدين الإصلاحيد.  -

ية: د.   2يهيفاء شاكرترجمة من الأردو
باّنية بصحيحٌ أنّ أحداً لا يبرز كرجل عظيم  فضل سعيه ذاته مالم توجد فيه موهبة ر

فشعاع الشمس يقدر على أنْ يصعد بقطرة من الندى ول كنه لا يقدر على أنْ ينشئ 
 مولودة. وصحّ القائل:ورقة ضعيفة من شج يرة 
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ىیہ  رفعت كى ت
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بورقة من الوردة، ول كنْ هذه ولو ترجمة: لم تقدر عاطفة الشمس على أن تصعد حتى 
 هي أمنيةّ العلوّ التي ترتفع بقطرات من الندى.

باّنية تذهب هواء إذا لم يتيسرّ لها أيضًا أنهّ ك ليس من الخطأول كن  م من مواهب ر
بيع  ا لتحولّت كلّ قطرة من سحاب الر بية والتعليم، فلو كان هذا حقًّّ بيئة ملائمة للتر

تحولّت إلى جوهرة نيرّة، ول كننا نعلم أنّ الحقيقة وقبل أن تنشأ في أحضان الصدف 
 لذا قال الشاعر: خلاف ذلك.
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بيع إلى  ماترجمة:  لم يوفقّ له أحضان الصدف لا تتحولّ تلك القطرة من سحاب الر
 جوهرة قيمّة.

ّ ه تعالى الإمام الفراهي مواهب عقلية وروحية في جانب وفي جانب آخر  فقد وهب الل
ية وتعليمية ملائمة، فالفترة منذ يسرّ له من أساتذة أجواد في زمانهم وهيأّ له بيئة خلق

                                              
ية "ذكرِ فراهي". 1  كاتب ترجمة الفراهي بالأردو
ير 2 بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيودلهي، الهندشاركأستاذ مو مشارك في التحر  ، قسم اللغة العر

ISSN: 2321-7928 



 

 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   10 2026مارس -ي 

 

بية والتعليم قد  قمةالطفولة إلى  الشباب، والتي تعتبر أجدر فترة وأحسنها نظراً للتر
يقة يغتبط بها.  فقد أنفق هذه الفترة إذ تتلمذ على أساتذة مهرة أمضاها الفراهي بطر

فترة تعليمه لم  كطالب مثالي يعتزّ به. وكما فصّلنا في الفصل الذي عقدناه لتعليمه أنّ 
فقط بتتلمذه على مهرة أساتذة زمانه الأجواد بل بأنه أكمل درجات تكن ممتازة 

 تعليمه بحيث إنّ أساتذته أفردوا له بالعناية فنجده يجلس وحيداً في محاضرات كلّ 
ية لا تخفى وأستاذ علمّه فما يوجد من الخ ير  بو يقة التعليمية والتر البركة في هذه الطر

فإنها تؤثرّ لا في مسيرة التعليم وسرعته بل في مستواه أثراً واضحاً فيبقى على القارئ 
لة أالطالب بعيداً ومصوناً عن كلّ واحد من مساوئ التعليم المخلوط فلا تنشأ له مس

ًا  ا صالح ًّّ رفقة سيئّة أو غير سيئّة لذا نرى أنّ الإمام ما بلغ سنّ الرشد حتى نشأ شاب
بية أساتذته المهرة الصالح ين فالمواهب العالية ميسرّاً بالتعليم العالي ال جيدّ في ظلّ تر

يثبت طالباً يعتزّ به  للعقل والروح الناشئة في الفراهي تنبئ عن مستقبله الزاهر و
 فكما هو يفتخر بأساتذته أساتذته أيضًا يفتخرون به. أساتذته

ّ ه رزانة و ًّّا ووهبه الل ً كان الفراهي طالباً ذكي لب كالفراهي بأساتذة لا فلا يقتنع طا اوقار
يمتل كون إلا جدارات ذات مستوى متوسط فالأساتذة الذين وفُقِّوَا للفراهي منذ 
البداية إلى النهاية لم يكن أحدٌ منهم أستاذاً ذا جدارة متوسّطة أو ضعيفة فقد شهد 

 َ لم نقف على شهادته بفضله العالي تدلنّا ظروفه  نْ الفراهي نفسه بفضل بعضهم وأما م
فضل وعلم كبير. فمن عثرنا على اسمه من أساتذة الفراهي كان  أنهم كانوا أصحابَ  على

يخاً للت  العلمي. راثشخصية علمية بارزة من زمانه بل خلفّ وراءه تار

ينِ  من حياته بالنسبة لتعليمه ففي الدور الثاني  وكما ذكرنا في تعليم الفراهي أنّ له دور
ً م ومنهجه وغيرهما اختلافاً لا نجد أمراً لتعليمه يختلف كلّ من تصورّ التعلي سوى  امشترك

م الذي بإمكاننا أن نذكره في  أننا لفظ "التعليم" حتى َّّ نفقد في هذا الدور تصورّ المعلمِّ والمعل
التعليم التخصصي حيث يستفيد طالب بأستاذه والذي يعمّ في تصورّ التعليم في الشرق 

أساتذة الدور الأولّ من تعليمه  بجانبنضعها  فلا نجد في هذا الدور شخصية يمكننا أن
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فبغضّ النظر عن الدور الثاني كان جميع أساتذة الدور الأولّ مسلمين وعالمين بالدين فلم 
تهم كبيرة في نشأة اماسهإيكونوا معلمّين فقط بل كانوا دعاة للدين ورسلاً لعلومه لذا 

ية  بيتهم نضج سلوك االفراهي العقلية والفكر لفراهي نضوجاً لم يحفظه من فبفضل تر
الآثار السلبية لدور تعليمه الثاني فقط بل حينما تخرجّ منها تخرجّ كمن بلغ ذروة عليا في 
ّ القول أنّ الشجر يعرف بثماره فكما نجد آثار دور التعليم الأولّ واضحة  صبغته. فإذا صح

ي كائنين في دائرة حياة على حياته لا نجد أخواتها إلاّ قليلة أو ضئيلة. أدلينا بهذا الرأ
وستجد شواهد على قولنا هذا مبعثرة في باب  ،الفراهي وقارئين صفحات كتاب سيرته

ين في ضوء صراحات الفراهي ذاته  تعليمه الذي سبق. لذا إذا قمنا بتقدير هذين الدور
ته فإذا لم يجد القارئ أساتذة ذلك الدور الأجبرنا على شطب هذا الدور الثاني من حي

 ذا الباب فلا نتهّم بالعصبية أو بالخروج عن أصول التاريخ.في ه

من بين أساتذة الفراهي الذي عثرنا عليهم أولّهم  الحافظ أحمد علي السكروري: .1
ية "سِكرْوَْر" والذي قرأ عليه الفراهي تلاوة الحافظ أحمد علي  من سكّان قر

يده وحفظه بكامله. يته تقع على  أنّ  اولا نجد شيئاً غير اسمه إلّ  القرآن وتجو قر
يارتها في رحلتي الأولى والثانية  يتي، ولم أجد فرصة لز بعد ثلاثة أميال من قر

أزور الهند بعدهما وإلاّ فيمكن لي أن أزورها فأجمع من  وكذا لم أجد فرصة أنْ 
أخباره ول كن بإمكاننا أن نقول شيئاً بناء على القياس. في مجتمع ذلك العهد 

ًا ومتدينّاً ولعل الحافظ أحمد علي كان كون أحدٍ حافظاً يضمن  أن يكون صالح
 مشهوراً في محافظته وإلاّ فلم ينتخبه والد الفراهي على الرغم من البعد المكاني.

يشرف عليه في هذا الأمر المبارك  وأماّ أهميةّ حفظ القرآن ومن يعين الطالب و
اب سيرة لا تخفى على أحد فحبّ القرآن الذي هو عنوان مبرق جداً من كت

بذرة له الحافظ أحمد علي السكروري. لم يدرس الفراهي اللغة  الفراهي ذرّ أولَ 
بية  تلك الفترة فلم يكن قادراً على فهم القرآن ول كن من حوى صدره حتى العر

 ً باّني يصعب ألاّ تتأثر بها حياته. اثلاثين جزء  من الكتاب الر
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ة الفارسية الشيخ محمدّ كان معلمّ الفراهي للغ اروي:تالشيخ مهدي حسن الش .2
الذي كاد أن  هكراروي من أجلةّ أساتذة جونبور وأعظم تمهدي حسن الش

رِّتَْ له بيئة ملائمة  يستحقّ كل التقدير لمواهبه العقلية والعلمية إذا وفُ
خامل الذكر لعدم ملائمة ظروفه ومات  عاشوجليتْ مواهبه كما يرام ول كنه 

نّ في بداية عملي هذا أنه كان ذا موهبة مجهولاً لا يعرف عنه. فقد كنت أظ
بسيطة ودرجة متوسّطة من العلم والمعرفة وكان يدرّس في منزل من منازل 

 َ ياء أولاد ية ولم يكن نصيبه الأثر بية أو الأردو هم مبادئ الفارسية أو العر
بية الفراهي أنه لم يعمل كبانٍ بل كعاملٍ  تحملّ بعض اللبن  من تعليم وتر

 ِ رَ وأمّا تقييم دوره في بناء شخصية الفراهي فيصعب علينا إذ فوضعها حيث أم
ياح الليل والنهار  لا نقدر على ما اندثر في ظلمات الماضي أو ما عفته ر

ونتعجّب  ول كن لم نعدم إمكانية رأي آخر خلاف هذا الظنّ شبيه الباطل
فاضلاً  170من كاتب "تذكرة علماء أعظم كره" الذي جمع أخباراً ل 

أو مجهولين أنه لم يسمّ هذا الرجل إذ أنه ذكره باسم "الشيخ مهدي  معروفين
اروي" في موضع من ترجمة الفراهي كما حشا هذه التذكرة بعلماء تحسين الش

ية مهدي حسن. أظنّ أنه لو بذل ولو جهدً  "ارةتش"أخر من  ً  اقر لفزنا  اقليل
اتب بجمع أخبار عنه تبقّت على رغم ظلمات الماضي. وكان يجب على ك

هذه التذكرة أن يقوم بهذا العبء. أمّا رغبتي في هذه الشخصية فكان سببها 
لفراهي فلم تكن سيرته متعلقّة بمشروعي مباشرة ول كن على الرغم اشخصية 

 من هذا فزتُ بجمع أخبار عنه تشتتّ وتبقّت.

أوّل ما عرفت عن اسمه كأستاذ للفراهي بواسطة مقال السيدّ سليمان الندوي 
م في 79 ثم عرفت بعض الأشياء في سفر في كتاب "ياد رفتكان". المنشور

الشيخ مهدي حسن كان  أنّ " :أعظم كرة على لسان بعض الأفراد. مثلا
متداولة في الحلقات العلمية مذكرة أشعاره ا للغة الفارسية، وكانت ا جيدً شاعرً 
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يلة، وكان ينظم الشعر كذلك باللغة الأرد ت له ية، ونشرو والأدبية لفترة طو
يدة   1".في فترة مامن لاهور  "بيسة"قصيدة غزلية في جر

 ّ يق فنا عليه أكثر عن ثم تعر يةمذكرته طر والسيرة الذاتية لأحد تلاميذه  الشعر
الشيخ بدر الدين الإصلاحي،  دمخطوط عن"حياة أفضل"، وكانت نسخة من ال

بعطّ اول كنني لم أجد الفرصة لل لمخطوط نجد النظر إلى ا دلاع عليها بالتفصيل، و
ً نأ ً ه كان ماهر يخية شعر ذكر أمثلة لذلك في  ا، وقد مرّ ا في ذكر الأحداث التار

ت عليكم في باب التعليم والتي نرى فيها باب الاسم. وقصيدته "أحوال المعلم" مرّ 
 ً نتها في مذكرتي، وهي . وأذكر هنا بعض أشعار الغزل التي دوّ الدهر ذمّ ا لبيان

 ه ولون غزله ومهارته في اللغة الفارسية:دليل على علمه وأسلوب شعر

(1) 

 ںنيچ ںد جانم ايپند در فراق تچتا 
 

 ںنيچ ںبسوزد آتش هجرانم اي ےتاك
 

ي بانم  ےيش بدسرپ ںز  ايں چنيںنه بخو
 

يشانم پو عشقت نمود زار   ايں چنيںر
 

بادشمن آشتى  ايں چنيںمسلمانم وير گباشد روش ب بادوست لطف وشفقت و
 

ياكف ےدل مبتلائ  شكر ےدر ادائ ںر وز
 

 ايں چنيںوصورت ايمانم  ںناچمعنى 
 

 مهدى مكن زمردم ناجنس اختلاط
 

 ايں چنيںيرانم پدر سلوك مسلم  بد
 

(2) 

 اك نيستپو چآئينه دلت وكدورت 
 

 از عكس علم سينه تو تابناك نيست
 

 كجا كه براه رضا وصبر ےرهرو ںآ
 

 اك نيستچاك چاز خار غصه دامن او 
 

 بكن تو شيوه اهل رضا قبولمهدى 
 

 خاك نيست ےبروئ ےراه راست تر ره ںزي
 

                                              
 م1979مارس  15 محمد أجمل أيوب الإصلاحي، مدرسة الإصلاح، 1
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(3) 

 رهگبديد تا بسر زلف مشكبار 
 

 شد از خجالت وغم نافه تتار گره
 

 ز سر تدبيرکتو غلبه تقدير  ںببي
 

 هار گرهچمى فتد  ےرهگكشايم ار 
 

 ںرخ بهر نا اهلاچرسد از  ےكشاكش
 

 بكار اهل هنر مى فتد هزار گره
 

 فدگش ےل نو بهار كگو چتو هم  دل
 

 ه تا نه شوى در خيال يار گرهچو غنچ
 

 طلب كنى مهدى ےر از زمانه كشادگ
 

ينهار گره ےمزن ز غصه در ابروئ  ز
 

 ً ا وإن كان لمهارة الأساتذة ونبوغهم دور في تنمية شخصية الطالب وهو حتم
ير جهة تاروي في تدور الشيخ مهدي حسن الش كذلك فعلينا أن نعترف أنّ  طو

ّ  ةواحدة على الأقل من جهات شخصية الفراهي بارز أمر آخر نشعر به و. ةموقي
فيما يتعلق بالشيخ محمد مهدي والفراهي أنها كانت علاقة الأستاذ والطالب التي 
وجدت بكل عمقها وثباتها ول كنها ضعفت مع مرور الوقت، والعلاقة التي 

بط الشيخ بالفراهي وأسرته تظهر من   خلال المخطوط كذلك.كانت تر

ً  العلاّمة شبلي النعماني: .3 ا حتى أنني أشعر يعتبر اسم شبلي بين أساتذة الفراهي عظيم
 ً ية بقلة حيلتي حين الكتابة عنه، ووجوه العظمة في هذا أمران: فأول ا المنزلة المعنو

بط ً تلشخصية شبلي نفسها، والثاني العلاقة الخاصة التي ر ا. ولا ا وكيفً ه بالفراهي كم
يادة على ألف صفحة من "حياة  حاجة هنا للكتابة عن الأمر الأول فلا يمكن الز
شبلي" للتعرف على أحواله في شكل كتاب. وإننا لنشكو ضيق المجال للتعرف على 

يقة مباشرة ّ  ، كما أنني على يقين بأنّ إنجازاته العلمية بطر اء هذا الكتاب على قر
ي صاحب الصفات ال كثيرة. ولأننا نتحدث في معرفة تامة بالجهات العلمية لشبل

الحديث في هذه الدائرة  حصرفعلينا أن ن اهيرهذا الباب عن شبلي كأستاذ للف
يقة شخصية جدً بعلم شبلي الفراهي  المحدودة. ّ طر َ ا، فشبلي كان يعل به  م أولاد أقار

والاسم  لية،موأسرته بعد إكمال تعليمه إلى الفترة التي لم ينشغل فيها بالحياة الع
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الأبرز من بين المتعلمين هو اسم الفراهي. وقد أكمل شبلي الدرس النظامي تحت 
إشراف أساتذته المعروفين، ثم نقل نفس العلوم المتداولة إلى الفراهي. أكمل له 

 ً بية والإسلامية. وكان شبلي نفسه ذكي ً أساسيات العلوم العر ر له أن ا، وقدّ ا فطن
إلى نتيجة موفقة. وقد استفاد الفراهي من شبلي ى ذلك ، وأدّ يكون تلميذه كذلك

 ً فترة استفادته من شبلي تفوق  ولذلك فإنّ  ا.ا واحدً في عدة علوم وليس علم
ين. واسم الفراهي أبرز اسم ضمن أساتذة الفراهي  استفادته من الأساتذة الآخر

يقة ذكره لشبلي تدل على أنه كان يكنّ  ر التقديله أعلى مراتب  الذين ذكرهم، وطر
بط الأستاذ بتلميذه، فالأمث باط الذي كان ير ة على ذلك لوالاحترام، وكذلك الر

 ا، ونجد في كتابات شبلي ما يثبت ذلك.نادرة جدً 

َ  إنّ  يس شبلي جعل من الفراهي عالم ّ  تدر د للأساس الذي بني عليه دين، ومه
 ّ ّ الفكر الفراهي بعلوه. وما تعل د لك حدّ م بها، كل ذمه من شبلي وال كيفية التي تعل

َ طرق الحياة المستقبلية للفراهي بدرجة كبيرة بجانب كونه عالم دين، كان  . و
ً شبلي شاعرً  ا من الدرجة الأولى، ولا يعرف إن كان الفراهي طلب منه ا وأديب

ّ يكل النظر في شعره، ل كن المعروف أنّ  ن هما كان يرسل نظمه للآخر. وتبي
ى شبلي في أيام نظمه ره علعفراهي كان يعرض شال بعض المعلومات أنّ 

السادسة  ، فحينما نظم الفراهي قصيدته الأولى باللغة الفارسية في سنّ الأولى
ا لشبلي في أعظم كرة، فمن المؤكد أنه كان يشاور شبلي في عشر، كان تلميذً 

ية والأدبية وجدت فرصة الظهور حينما  نظمه، ومن المحتمل أنّ  قدراته الشعر
 ً  راسته.دا عند شبلي أيام كان مقيم

يثبت حضور الفراهي في دروس الشيخ عبد الحي  فرنغي محلي:الالشيخ عبد الحي  .4
فرنغي محلي بذكره الشخصي بنفسه، ومهما كانت مدة الدراسة قصيرة إلا أنه ذكر ال

والفقه جزء لا  الشيخ ضمن أساتذته. وكان الشيخ عبد الحي أستاذ الفقه وأصوله.
حصل على التعليم لفراهي أن يكمل تعليمه بعد أن يتجزأ من تعليمنا الديني، وأراد ا
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ً  شبلي، فشدّ  من المتوسط ا عن أصحاب ال كمال في العلوم المختلفة، رحاله بحث
، ول كنه لم يمكث ؤوجلس في حلقة الدرس للشيخ عبد الحي بعد وصوله إلى لكنا

 ً يل ا. ولا يذكر اسم الفراهي في فهرس تلاميذ الشيخ عبد الحي، وهذا هناك طو
، ولا يمكن ذكر مدى تأثره بفرنغي غل على أنه لم يكمل معه وغادره قبل التفريد

ً محل، وماذا كان يجول في خاطره حين غادره. ونجد  ا في كتابات الفراهي ذكر
 ً "الرائع في أصول الشرائع" و"فقه  ا:لبعض كتب الفقه وأصوله غير المكتملة مثل

والأفكار. وهذا دليل على  ؤلفاتمضمن ال اا من التي سيأتي ذكرهمالقرآن" وغيره
ً  أنّ  ا أهمية الفقه، ول كن الصعب أن نحكم على فكره فيما الفراهي كان يدرك تمام

يتعلق بعلماء فرنغي محل ومذهبهم الفقهي. وحسب ما يذكر الإصلاحي وكما سبق 
 ً  فرنغي محل وعلمائه.با في باب التعليم أنه لم يكن متأثر

من المؤسف أنه لم يتم إلى الآن في الواقع  الشيخ فيض الحسن السهارنبوري: .5
الاعتراف بمكانة الشيخ فيض الحسن السهارنبوري كعالم وأديب، ولم يلتفت 

ً  1،ه كما كان يجبخبارإلى ذكر أ يكفيه شرف ً و ا أنه أستاذ شخصيات جليلة ا وفضل
ين  كشبلي والفراهي وعلماء كبار ين من الهند، وله دور كبير في تكو آخر

 َ ً  لي والفراهي.شب يْ شخصيت ً  ا فحسبا جيدً ولم يكن أستاذ ً بل كاتب ا. ا أيضً ا قدير
 ه المختصرة من قراءاتنا المختلفة:خبارونذكر فيما يلي بعض ما جمعناه من أ

م 1816رنبوري في إحدى أسر الإقطاعيين عام ا"ولد الشيخ فيض الحسن السه
ة بلاهور كرئيس م تم تعيينه في الكلية الشرقي1870ه ، وفي عام 1232الموافق 

بية والمشرف على التحقيق والتأليف. ووصلت شهرته العلمية  قسم اللغة العر
                                              

، "مشرق"شجاع مقالة عن الشيخ السهارنبوري طبعت في مجلة حسب علمي فقد كتب حكيم أحمد  1
بند في عددها ب "دار العلوم"ومقالة أخرى في مجلة  م للدكتور مصطفى 1957 في يناير 12لمجلد ل 4ديو

ً الحسن  ً علوي، ول كننا لا نجد فيها شيئ شيء عن علاقته بالكلية  ا، حتى أنه لم يذكر فيها أيّ ا جديد
 ّ  هي.ذ الفراالشرقية وتلم



 

 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   17 2026مارس -ي 

 

بدأ طلاب العلم ي يسية إلى أقصى المناطق النائية، و جهون إلى لاهور لنيل توالتدر
ام الشيخ فيض الحسن في لاهور في سوق الحكماء. أمضى ق، وقد أمرادهم
م خلالها خدمات جليلة في مجال عاما في الكلية الشرقية قدّ  17الشيخ 

يس والتأليف إلى أن وافته المنية في   1.م"1887فبراير  6التدر

 ّ امة فيض الحسن بن علي بخش بن خدابخش القرشي "الشيخ العالم ال كبير العل
 ً ا، لم يكن في الحنفي السهارنبوري، كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلم

ً عصره أعلم منه بالنحو واللغة وال ا على أشعار وأيام العرب وما يتعلق بها متوفر
وأخذ عن  العلوم الحكمية، قرأ المختصرات على والده ثم سافر إلى رامبور

 ّ امة فضل حق بن فضل إمام الخ يرآبادي وعلى غيره من العلماء، ثم دخل العل
ّ  دهلي وأخذ الحديث ب عن الشيخ أحمد سعيد بن سعيد العمري الدهلوي وتطب

ّ على الحكيم  يس في إمام الدين ثم صرف عمره في الدرس والإفادة وول ي التدر
ياسة الفنون الأدبية  .آخر عمره في الكلية الشرقية بلاهور وانتهت إليه ر

له مصنفات جليلة ممتعة منها حاشية على تفسير البيضاوي وحاشية على تفسير 
ة وشرح الجلالين وحاشية على مشكاة المصابيح وشرح بسيط على ديوان الحماس

بسيط على المعلقات السبع ومصنف جليل في الأنساب وأيام العرب، والتحفة 
 ّ ن باها باسم السيد صديق حسن الصديقية رسالة في شرح حديث أم زرع سم

 إليه، له ديوان شعر يشتمل على قصائد غراء... هاأولاد حسن القنوجي وأهدا
بع وثلا ىتوفي لاثني عشر خلون من جماد  2".ث مئة وألف...الأولى سنة أر

خ يرآبادي الا للشيخ فضل حق "كان الشيخ فيض الحسن السهارنبوري تلميذً 
                                              

الحافظ فيوض الرحمن،  -128م ص 1962، مايو لاهوربغلام حسين، مجلة الكلية الشرقية  الدكتور 1
بند،   406-1/405مشاهير علماء ديو

 369-8/366 ،نزهة الخزاطر 2
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 أستاذ المعقولرآبادي يخ الوهو الحلقة الذهبية من سلسلة خير آباد، كان الشيخ 
بي،  يرة 1278قصائد عربية، وقد توفي عام  خلفوالأدب العر م في جز

حسن أنه أحدث ثورة فيض ال ه الإنجليز. ومن فيض الشيختأندومان حيث سجن
بي الهندي، ووجّ  ّ في الأدب العر اب إلى شعراء الأدب القديم بعد أن ه الطل

ين، روّ ج درس الحماسة وكتب شرحها باسم شرح صرفهم عن الأدباء المتأخر
 1."... ه 1294م الموافق 1847فيضي عام ال

إسلامي "كان الشيخ فيض الحسن أصمعي وأبا تمام زمانه، وفي جل العصر ال
الهندي كان هو الوحيد بعد القاضي عبد المقتدر الذي كان يملك الذوق السليم 
بي، وخير ما يدل على ذلك شرحه للحماسة ومؤلفات أدبية أخرى،  للشعر العر

بية  2."والذي يضاهي أهل اللغة الأم... وقد طبع الآن ديوانه باللغة العر

وري البروفيسور في الكلية "في تلك الفترة كان الشيخ فيض الحسن السهارنب
 3."لاهور إمام الأدب يصعب على الهند أن تلد مثله...بالشرقية 

 ً ّ ه شغوف يةا بكان الشيخ فاروق رحمه الل ، وكان يفضل التنوعّ في الأساليب الشعر
بما  ين الذين يرأسهم المتنبي على شعراء العصر الجاهلي، ور شعراء العرب المتأخر

البداية، ول كن الحال تغير حين قدم إلى كان هذا ذوق شبلي كذلك في 
لاهور، وغرس في قلبه الشعر الصادق البسيط المؤثر لشعراء الجاهلية ولغتهم 

 ً يب ية، حتى أنه حفظ تقر ا الحماسة عن ظهر قلب، وكان يتمتم السلسة القو
بأشعارها كل صباح إلى نهاية عمره. وكان "جمهرة أشعار العرب" الكتاب الثاني 

ء الجاهلية والذي وصل إليه عن الشيخ فيض الحسن، ودرسه لقصائد شعرا
                                              

 )هامش( 80حياة شبلي، ص  1
 16ص  ،ياد رفتكان 2
 80ص  ،حياة شبلي 3
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"توفي الشيخ فيض الحسن  1.راه الشيخ فاروق"أوأخذه معه ومن ثم  واستعاره
 2.ه "1304م الموافق 1887عام 

وصل إلينا هذا الاسم فقط من أساتذة الفراهي وذلك في  البروفيسور آرنالد: .6
ية مجهولة، أما فترة الفترة الثانية من تعلمه، فمرحلة دراسته  المتوسطة والثانو

بع سنوات  الدراسة في الكلية المحمدية الشرقية في علي كرة والتي امتدت لأر
ا من ناحية أسماء الأساتذة، فقد ذكر الفراهي هذه الفترة فغير معروفة أيضً 

 ً ا من أساتذته بنفسه، حتى أنه لم يذكر البروفيسور التعليمية ول كنه لم يذكر أي
ً  موضع. كأستاذ له في أيّ  آرنالد ا في علي كرة أيام دراسة وكان شبلي بروفيسور

بية والفارسية، وكان الفراهي قد استثني من  الفراهي، ول كنه كان أستاذ العر
 ً يقال عن دراستهما فبذلك لم يصادف أن يكون طالب ا لدى شبلي في الكلية. و

الفراهي استفاد  كلية، وأنّ البروفيسور ت. و. آرنالد أنه كان أستاذ الفلسفة في ال
منه في دراسة الفلسفة الحديثة، ول كن هناك بعض الإشكال في الأخذ بهذه 

ته من آرنالد لا نعلم إن كانوا قد ذكروا دالرواية، فالأفراد الذين ذكروا استفا
ذلك بقياسهم أم لديهم دليل على ذلك. ولهذا السبب ذكرنا البروفيسور آرنالد في 

 3اهي كأمر يتطلب التحقيق.باب أساتذة الفر

                                              
 83-82ص  المصدر نفسه، 1
 84 صالمصدر نفسه،  2
 140-131ذكر فراهي"، ص " 3
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 حميد الفراهيعبد ال علاّمةال
ية ونظري  "نظام القرآن" تهوآراؤه التفسير

 1يرـزب أحمد .ع.م.ك د. -
ّالّعل امةالّيعُدّ  ّ)عبد ّالفراهي 1349ّ-1280حميد /ّ ّأبرز1930ّ-1864هـ ّمن م(

ّالعربية،ّ ّوالعلوم ّفيّالدراساتّالقرآنية ّإسهاماتّجليلة ّالمسلمينّالذينّقد موا العلماء
 .رتهّلمّتتناسبّمعّمكانتهّالعلميةّخارجّدوائرّالمختصينشهّرغمّأنّ 

ّعزلةّثقافيةّمفاجئة،ّرغمّثورةّالاتصالات،ّيبرزّاسمّعلماءّأفنواّأعمارهمّفيّ فيّظل 
ّبالشهرةّالتيّيستحقونها.ّومنّهؤلاءّال عل مةّخدمةّالتراثّالإسلاميّدونّأنّيحظوا

ّال ّحميدّعبد ّالهنديّالذيّقد م ّذلكّالعالم ّالعربيةّجهود ّالفراهي، ّالثقافة ّفي ّجليلة ا
 .ا،ّلاّسيماّفيّمجالّعلومّالقرآنّالـكريماّغزير ّاّعلمي ّالإسلامية،ّوتركّإرث ّ

يةّ"ف: النشأة والتكوين العلمي المتعدد يها"ّبشبهّالقارةّالهندية،ّوبدأّرّنشأّالفراهيّفيّقر
اللغةّالفارسيةّمبكرة.ّأظهرّموهبةّفذةّفيّّرحلتهّالعلميةّبحفظّالقرآنّالـكريمّفيّسنّ 

فنظمّالشعرّوهوّفيّالسادسةّعشرةّمنّعمره.ّثمّاتجهّإلىّتعلمّاللغةّالعربيةّوعلومهاّ
ّالمحدثّ علىّيدّكبارّعلماءّعصره،ّمثلّالمؤرخّشبليّالنعمانيّ)ابنّعمته(،ّوالفقيه

ّاللكن ّالحسنات ّاأبي ّالإمام ّيد ّعلى ّتتلمذ ّكما ّفيّفيضّوي، ّالسهارنفوري الحسن
 .فيّالآدابّالعربيةّوفاقّأقرانهّفيّالشعرّوالنثر،ّحيثّبرعّلاهور

ّتعل ّ ّالعشرين ّعمر ّففي ّالتراثّالشرقي، ّعلى ّعلمه ّيقتصر ّوالتحقّلم ية ّالإنجليز ّاللغة م
فيّالفلسفةّالحديثةّمنّجامعةّالل  هّ بالكليةّالإسلاميةّفيّعليكره،ّوحصلّعلىّدرجة

ية عّمنّآفاقهّالفكر  .آباد،ّمماّوس 
                                              

ّتشنائيّالجديدة، العربي،ّالكلية القسم ،شاركالم الأستاذ1ّ
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شغلّالفراهيّعدةّمناصبّعلميةّرفيعة،ّحيثّعملّ: جازاتالمسيرة العملية والإن
بيةّفيّكليةّعليكرهّالإسلامية،ّوتول ّأستاذ ّ ىّالتدريسّفيهاّحتىّمعّوجودّاّللغةّالعر

بيةّبينماّدرسّ المستشرقّالألمانيّيوسفّهارويز،ّالذيّاستفادّمنهّفيّإتقانّالعر
ّج ّللتدريسّفي ّانتقل ّثم ية. ّالعبر ّاللغة ّيديه ّعلى ّقبلّأنّالفراهي ّآباد، ّالل  ه امعة

ّالتيّكانتّتخر جّيتول ّ ّآبادّالدكن، ّالعلومّالنظاميةّفيّحيدر ىّرئاسةّمدرسةّدار
ّأحدثّ ّإحدى ّالعثمانية"، ّتأسيسّ"الجامعة ّفي ّدور ّله ّكان ّكما ّالبلاد. قضاة

 .الجامعاتّفيّزمانها

لّلعلمّوالبحث،ّوأسّ  هدفتّّسّ"مدرسةّالإصلاح"،ّالتيفيّمرحلةّلاحقة،ّآثرّالانقطاع
التعليم،ّوتبسيطّدراسةّاللغةّالعربية،ّوالتوجهّنحوّتدب ّ  .رّعلومّالقرآنإلىّإصلاحّمناهجّ

ّنموذج ّ: الشخصية والإنتاج العلمي ّفذ ّكانّالفراهي ّا ّالموسوعي، ّللعالم ّا ّبينّفي الجمع
ىّالتبحرّفيّالعلومّالعربيةّوالشرعيةّوالاطلاعّالواسعّعلىّالعلومّالعصرية.ّوقدّتجل ّ

ّفي ّقاربتّالخمسينّمصنف ّّهذا ّالتي ّالقرآنّوالحديثّمؤلفاته ّوعلوم ّشملتّالتفسير ا،
 .والأدبّالعربيّوالفلسفةّوالمنطق،ّبالإضافةّإلىّالشعرّالراقيّبالعربيةّوالفارسية

اّوخمسينّوحسبّتقصيّالدكتورّمحمدّأجملّأيوبّالإصلاحي،ّبلغتّمصنفاتهّواحد ّ
ّمصنف ّ ّلـكنّمعظمها ّمطبوعة، نادرّالتداول،ّإذّطُبعّفيّالهندّبخطّا،ّعشرونّمنها

 .فارسيّيشبهّالخطّاليدويّولمّيطُبعّإلاّمرةّأوّمرتين

يلّالفرقانّبالفرقان"،ّنظامّالقرآنّ" :أبرز مصنفاته القرآنية قرآنّالّفيتعليقاتّ"ووتأو
ّالقرآن"،ّالـكريم" ّأقسام ّفي ّو"إمعان ّالقرآن"، ّو"مفردات ّالنظام"، ّو"دلائل ،

ّ ّأصول ّفي ّو"التكميل ّالفراهي"، ّرسائل ّو"مجموعة يل"، ّالنزول"،ّوالتأو "أساليب
ّو"فقهّ ّالقرآن"، ّو"حكمة ّالقرآن"، ّو"حجج ّالقرآن"، ّو"تاريخ ّالقرآن"، و"أوصاف

 ".القرآن"،ّو"الرسوخّفيّمعرفةّالناسخّوالمنسوخ
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ية تجديدية في التفسير تهنظري  "نظام القرآن": رؤ

ّرائد ّّيعُدّ  ّالفراهي ّفكرة ّعلى ّالتأكيد ّفي ّانقطعّا ّوالتي ّالـكريم، ّالقرآن ّفي "النظام"
يلة.ّانطلقتّنظريتهّمنّأنّ  ترتيبّآياتّالقرآنّّلدراستهاّوتطويرهاّطوالّسنواتّطو

ّعلىّحكمةّبالغةّوبلاغةّفائقة،ّبحيثّلوّاختلّ اّعشوائي ّوسورهّليسّأمر ّ ّا،ّبلّقائم
 .هذاّالترتيبّلفسدّالنظامّالبيانيّللقرآن

ّالآيات،ّ": ظامالفرق بين "التناسب" و"الن ّبين ّ"التناسب" ّمفهوم ّبين ّالفراهي مي ز
مه.ّفالتناسبّالذيّاهتمّبهّالعلماءّالسابقون،ّوبينّمفهومّ"النظام"ّالأشملّالذيّقدّ 

ّم االسورةّتكونّ"كلاّيبحثّفيّالعلاقةّبينّالآياتّالمتجاورة،ّأماّ"النظام"ّفيعنيّأنّ 
ّمتماسك ّواحد ّ ّالأخرىّقبلها" ّالسور ّوترتبطّمع ّفيّنسقّكليّمتكامل.ّا، ّوبعدها ا

 .فالقرآنّبرأيهّ"كلامّواحد"ّمنّأولهّإلىّآخره

اّلتفسيرّالقرآن،ّفهوّالمنهجّاّأساسي ّجعلّالفراهيّمنّفهمّ"النظام"ّمفتاح ّ :أهمية النظام
ّالقرآن.ّ كّنوز ّوالمفتاحّالذيّتفتحّبه ّعندّتضاربّالأقوال، ّوالمرجح الصحيحّللتدبر،

 .معرفةّالنظامّوالربطّتعادلّنصفّفهمّالقرآنّاعتبرّأنّ وبلغّمنّأهميتهّعندهّأنّ

يل الفرقان بالفرقان ية: تفسير "نظام القرآن وتأو سعىّالفراهيّلتطبيقّ: "تطبيق النظر
ّعملي ّ ّالفرقانّنظريته يل ّوتأو ّالقرآن ّ"نظام ّعنوان ّحمل ّالذي ّالـكبير ّتفسيره ّفي ا

ّا ّالتي ّعددّمنّالسور ّتفسير ّوتمكنّمنّإنجاز ّعلىّبالفرقان"، ّإشكالها ّلشدة ختارها
 .رين.ّولسوءّالحظ،ّوافتهّالمنيةّقبلّإكمالّهذاّالمشروعّالضخمالمفس ّ

ا،ّمنّاّأول ّاعتمدّفيّتفسيرهّعلىّالقرآنّنفسهّأساسّ  :منهجه في الـكشف عن النظام
يةّأوّالعنوانّالرئيسّالذيّ خلالّاستخراجّماّأسماهّ"عمودّالسورة"،ّأيّالفكرةّالمركز

ّمع ّحوله ّفيّتنتظم ّوالنظر ّللقرآن ّالمباشر ّالتدبر ّعلى ّيعتمد ّوكان كّلها. ّالسورة اني
ّبعيد ّ ّالأحاديثّمعانيه ّصحاح ّعلى ّالاعتماد ّمع ّالـكثيفة، ّالروايات ّتراث ّعن ا

والتحقيقّاللغوي،ّوتجنبّالإسرائيليات،ّوالرجوعّإلىّالصحفّالقديمةّبمنهجّنقديّ
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يةّوالدراساتّالغربيةمستفيد ّ  .اّمنّمعرفتهّبالعبر

اّفيّرحلّالفراهيّفيّمدينةّ"متهورا"ّوهوّلاّيزالّغارق ّ: حيل مبكر وخسارة للأمةر
ّتارك ّ ّإرث ّالبحثّوالتأليف، ّوراءه ّعلمي ّا ّضخم ّا ّيكتملّأكثره.ّوكانّرحيله،ّكماّا ّلم ا

ّعالم ّ ّكان ّفقد ّالإسلامية، كّبرىّللأمة ّخسارة ّالندوي، ّسليمان ّبينّّاوصفه جمع
 .اّللعالمّالمسلمّالمجدداّملهم ّالأصالةّوالعمقّوالمنهجيةّالنقدية،ّوسيبقىّنموذج ّ

ّعل امةالّيعُدّ : عبد الحميد الفراهي في مسائل دقيقة في تفسير القرآن الـكريم علاّمةآراء ال
مقّعبدّالحميدّالفراهيّمنّأبرزّالعلماءّالمجددينّفيّالدراساتّالقرآنية،ّوتميزّمنهجهّبالع

ّإلىّعرضّ ّالدراسة ّتهدفّهذه ّوالمنطقّالقرآني. ية ّاللغو التحليليّوالربطّبينّالعلوم
يةّدقيقة،ّمعّمقارنةّمنهجهّبآراءّعلماءّآخرينّفيّعلومّالقرآن.  آرائهّفيّمسائلّتفسير

 موازنة منهج الفراهي مع غيره من العلماء

 :. "مفردات القرآن" للفراهي و"عمدة الحفاظ" للسمين الحلبي1

يعدّأحدّالـكتبّالتأسيسيةّفيّمشروعهّالتفسيري،ّويهدفّّمفرداتّالقرآنّللفراهي:
يتميزّبالتحليلّاللغويّّإلىّشرحّالألفاظّالقرآنيةّالأساسيةّلفهمّالنظمّالكليّللقرآن.

العميق،ّوالاستشهادّبالشعرّالجاهلي،ّوالنقدّالموضوعيّمعّالاحترام،ّوالاستفادةّمنّ
ي  ة(ّلردّالشبهات.اللغاتّالمقارنةّ)كالعبر

ّالحلبي: ّللسمين ّالحفاظ ّمرت ّّعمدة ّالقرآن، ّغريب ّلشرح ّشامل ّحسبّكتاب ب
 حروفّالمعجم،ّويناقشّآراءّالسابقينّويستشهدّبأقوالهم.

ّعلىّّالموازنة: ّفراهيّبالتركيز ّلـكنّيتميز ّوالاستدلال، ية ّاللغو يجمعّالكتابانّبينّالدقة
 مّالعامّللآيات.السياقّالكليّللقرآنّوربطّالمفرداتّبالنظا

 :. "أقسام القرآن" للفراهي و"الإتقان" للسيوطي2

ّالقرآن":إمعانّفيّكتبّالفراهيّ" ّالكتابّيهدفّأقسام إلىّحلّالإشكالاتّّهذا
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ّمؤكد ّ ّالقرآن، ّفي ّالقسم ّأنّ حول ّالدالة،ّّا ّبالآيات ّوالاستشهاد ّالاستدلال غايته
ّبه. ّالمقسم ّبذات ّالتعظيم ّبالشعرّبالاستقّالكتابّيتميزّوليس ّوالاستشهاد صاء

 والدراساتّالمقارنة.

ّبشكلّّللسيوطي:ّ"الإتقانو" ّالقسم ّموضوع ّتناولت ّالقرآن، ّلعلوم ّشاملة موسوعة
 مختصرّضمنّسياقّموسوعي.

ّجاءّالسيوطيّّالموازنة: ّبينما اّصّ لخّ متناولّالفراهيّالموضوعّبتعمقّوتحليلّأصولي،
 اّلأقوالّالسابقين.وجامع ّ

 :اسخ والمنسوخ" للفراهي و"الإيضاح" لمكي بن أبي طالب. "الرسوخ في الن3

يةّّالرسوخّللفراهي: كتابّغيرّمكتمل،ّلـكنّخطتهّتبينّاهتمامهّبتأصيلّأصولّنظر
 متينةّلعلمّالنسخ.

كتابّجامعّومستوعبّلأقوالّالعلماءّفيّالنسخ،ّمعّّالإيضاحّلمكيّبنّأبيّطالب:و
 مناقشةّالشروطّوالأقسام.

 ا.اّتأسيسي ّاّلاكتماله،ّبينماّبقيّعملّالفراهيّمخطط ّأوسعّنظر ّّكتابّمكيّالموازنة:

 :. "أساليب القرآن" للفراهي و"البرهان" للزركشي4

يهدفّإلىّوضعّقواعدّلفهمّأساليبّالبيانّالعربيّوالقرآني،ّّأساليبّالقرآنّللفراهي:
 مثلّالحذفّوالإيجازّوالالتفات.

ّلعلوّالبرهانّللزركشي:و ّشاملة ّتناولتّالأساليبّالبلاغيةّموسوعةّضخمة ّالقرآن، م
 ضمنّموضوعاتّمتعددة.

ّالزركشيّّالموازنة: ّكتاب ّبينما ّمحدد، ّمجال ّفي يعمق ّمتخصصّو ّالفراهي كتاب
 موسوعيّيجمعّشتاتّالموضوعات.
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ية دقيقة  آراء الفراهي في مسائل تفسير

ّهوأل ّ: . رأيه في الذبيح )إسماعيل أم إسحاق(1 ّفيمن ّالصحيح ّفّكتابّ"الرأي
 الذبيحّهوّإسماعيلّعليهّالسلام.ّالذبيح"ّلإثباتّأنّ 

ّعشرّدليل ّّمنّالتوراة:ّته:أدل ّ ّأنّ استخرجّثلاثة ّعلى ّوناقشّّا ّإسماعيل، الذبيحّهو
يفاتّاليهودية. ّالقرآن:وّالتحر ّبالذبيحّّاستدلّ ّمن ّارتباطّالبشارة ّمنها ّأدلة، بعدة

براهيمّ يَ "بدعاءّإ لِّحِّ َّٰ ِّ هَبۡ لِِّ مِّنَ ٱلص  منّوّالذيّينطبقّعلىّإسماعيلّكأولّولد.ّ"رَب 
 ناقشّبأدبّآراءّمنّخالفه.ّأقوالّالعلماء:

ّ. رأيه في حجج القرآن2 ّأنّ : ّيؤكد ّالقرآن"، ّ"حجج ّكتابه ّعلىّّفي ّحججه ّبنى القرآن
 "الاستدلالّالفطري"ّالمتوافقّمعّالعقلّالسليم.

الحججّّأنواعّالحجج:ّلاّيبطلّالفرعّالأصل.ّالحقّلاّيبطلّبالباطل.ّأصولّالحجةّعنده:
 الاستدلالّبآياتّالـكونّعلىّوجودّالخالقّوصفاتهّ)كالإتقانّوالنظام(.ّالآفاقية:

ّأنّ ّنقده: يؤكد ّو ّالأرسطي، ّالمنطق ّعلى ّوالمتكلمين ّالفلاسفة ّاعتماد منهجّّينتقد
 القرآنّأبلغّوأقوم.

ّ"الكت: . رأيه في حكمة القرآن3 ّمصطلحي ّبين ّالقرآن" ّ"حكمة ّكتابه اب"ّيفرقّفي
 و"الحكمة"ّعندّاقترانهماّفيّالقرآن.

يعات.ّالكتاب: ّوالتشر ّالأحكام ّإلى ّالعقديةّّالحكمة:وّيشير ّالأسس ّإلى تشير
ّفيّالآياتّمثلّّيرىّأنّ ّنتيجة:فالّوالأخلاقيةّوالمواعظّوالبراهينّالعقلية. "الحكمة"

نزَلَ ٱ"
َ
ُ عَليَۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَأ ّ"السنةّ"للَّه ّتعني ّالمعنىّّلا ّبل ّفحسب، ية" النبو

 الأشملّللعقيدةّوالأخلاق.

يةّوالمنطقّتميزّمنهجّالعل ّ: الخاتمة امةّالفراهيّبالعمقّالتحليليّوالربطّبينّالعلومّاللغو
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ّمستخدم ّ ّنفسه، ّخلال ّمن ّالقرآن ّلفهم ّمتكامل ّلتأسيسّمنهج ّوسعيه اّالقرآني،
 .الحجةّوالبرهانالشبهاتّبّاّرد ّأدواتهّالبلاغيةّوالأسلوبية،ّومحاول ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ية النظام للعلامة الفراهي رحمه الل  ه  نظر
 أصول وقواعد

 1كمال أولاد موسى -
د وعلى آله دنا محم  العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سي   الحمد لل  ه رب  

 وصحبه أجمعين.

من أعظم سبل البحث العلمي  البحث في الدراسات القرآنية يعد   أما بعد، فإن  
لكل زمان ومكان، وفي التاريخ  اصالح   وجل   تباطه بكلام الل  ه عز  ا، لاروأكثرها نفع  

قط ما شهده كتاب الل  ه تعالى من العناية والدراسة وذلك من  البشري لم يشهد كتاب  
تفسيره واستخراج درره،  وأجوانب مختلفة سواء على مستوى كتابته ونقله وحفظه 

تفسيره واستخراج معانيه، وما ومن أهم هذه الجوانب والنواحي التي عني بها جانب 
باني، حيث إن   يع الر كثافة دلالته مع قلة عبارته  كان ذلك إلا ل كونه مصدر التشر

الكل له قصد واحد ووحيد؛ ألا وهو الفهم عن  جعلت الأنظار فيه تختلف مع أن  
ا ما تعلق بتفسيره إما من ا وأكثرها وجود  الل  ه سبحانه، ومن أهم هذه الأنظار اعتبار  

ا ا وأثر  ته لغته وما اتصل بها من علوم، وإما من مناحي إعجازه المتعددة فقه  جه
بيان   بلاغة و  ا وغيرها.و

ية النظام القرآنية  ومن هذا المنطلق يروم هذا البحث استجلاء بعض ملامح نظر
ا من امة الفراهي رحمه الل  ه؛ وذلك ببيان أهم أصولها وتتبع أبرز قواعدها انطلاق  للعل  

ا لم يكتب له ا متفرد  ا علمي  مشروع   تلفاته حولها، هذه المؤلفات التي كانمجموع مؤ
نه الفراهي ال كمال بسبب انقضاء الأجل، ل كن معالمه قائمة ولل  ه الحمد من خلال ما دو  

                                              
ية الإقليمية، مراكش الغربمدر س في التعليم  1  الثانوي التأهيلي، قلعة السراغنة، المدير

ISSN: 2321-7928 



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   29 2026مارس -ي 

 

 بارك الل  ه فيهم وفي جهودهم. .رحمه الل  ه وتابعه فيه تلاميذه البررة

ية الحديث إلى يهدف هذا المبحث  بين يدي النظام: عن بعض القضايا المتصلة بنظر
لا يتوصل القارئ بدونه إلى النفاذ إلى عمق  امفتاح   النظام بشكل تمهيدي، والتي تعد  

ية بشكل واضح، لا  ية وفهم حقيقتها، فل كي يستطيع القارئ فهم هذه النظر هذه النظر
ت فكرتها من تقديم الحديث عنها ببعض المسائل من قبيل نشأتها وكيف تبد   بد  

للفراهي؟ وكذا ما المميز بشأنها؟ وما السؤال الذي تجيب عنه؟ إلى غير ذلك من 
ية.القضايا التي تمه   يق لفهم حقيقة هذه النظر  د الطر

ية: ية النظام فإننا نجد الفراهي في مقدمة تفسيره يذكر  نشأة النظر بالنسبة لنشأة نظر
مع ذلك لم أكن ببدع في ا في تتبع النظام، حيث يقول: "وأنه لم يكن بدع  عن نفسه 

من خلال هذا  1،".فوا فيهجماعة من العلماء قصدوا إليه، وصن   تتبع النظام، لأن  
الفراهي لم يكن أول من اكتشف النظام وسعى في تتبعه، بل  النص يتبين أن  

ية له مع أنه وصن   فوا فيه كما يقول، ل كن هنا يطرح سؤال، وهو لماذا تنسب هذه النظر
ل كن هو المراد مهم السؤال الكن أول مكتشف لها، والجواب على هذا باعترافه لم ي

الفراهي بعد ذكره لهذا الكلام نقل نص للسيوطي يتحدث عن  ليس هذا أوانه، لأن  
ف في هذا الفن ومن خلال هذا النص تتضح جملة من الأمور المهمة منها ما من أل  

ث يقول السيوطي فيه: "أَفرْدَهَُ فوا فيه، وهل له تسمية أخرى، حيهذا النظام الذي أل  
ُ "البْرُهْاَنَ فيِ  اه َابٍ سمَ َّ انَ فيِ كتِ بيَرِْ شَيخُْ أَبيِ حَي َّ ُ أَبوُ جَعفْرَِ بنُْ الز ُّ أْليِفِ العْلَ َّامةَ باِلت َّ

يخُْ برُهْاَنُ الد يِنِ البْقِاَ ِ ترَتْيِبِ سُورَِ القْرُآْنِ" ومَنِْ أَهلِْ العْصَرِْ الش َّ َابٍ منُاَسَبةَ عِي ُّ فيِ كتِ
ورَِ" ررَِ فيِ تنَاَسُبِ الْآيِ واَلس ُّ ُ الد ُّ ُ "نظَْم اه ، وليتضح أكثر المقصود من هذا النص 2سمَ َّ

ا السيوطي عنون هذا النوع بقوله في "مناسبة الآيات والسور"، وهو ما يظهر أيض   فإن  

                                              
يل الفرقان بالفرقان، لعبد الحميد الفراهي، ص/ 1  .15تفسير نظام القرآن وتأو
 .369، ص/3الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، ج/ 2
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ة أو التناسب، المقصود هو علم المناسب من خلال اسم الكتابين، فيظهر من كل هذا أن  
ِ علِمْ  وقد أضاف الفراهي نص   ُ المْنُاَسَبةَ يوضح ذلك حيث قال فيه: "وعَلِمْ ا للسيوطي و

نْ أكثر فيه الإمام فخر الدين وقال فيِ تفَْسِيرهِِ  تهِِ ومَمِ َّ ينَ بهِِ لدِقِ َّ يف  قلَ َّ اعْتنِاَءُ المْفُسَ رِِ شرَِ
 ِ واَبطِِ."أَكْثرَُ لطَاَئفِِ القْرُآْنِ موُدعَةَ  ف رتْيِباَتِ واَلر َّ  وهذا النص أكثر دلالة على أن   1ي الت َّ

يطرح أسئلة أخرى منها هل النظام هو المناسبة، أم أن    المقصود هو علم مناسبة، و
للنظر هو  تا، وهو سؤال ستتم الإجابة عنه في مطلب خاص، ومن الملفبينهما فروق  

يعل   2،عبد السلام ينفي وجود هذا الفنابن  ا للعز  الفراهي قد ذكر بعد هذا نص   أن   ق و
يق، الأول )أي القائلين  عليه بقوله: "فهذان مذهبان مختلفان للعلماء، وعلى كليهما فر
ين: الأول أنه ليس  به آخذ، وإنما نقلت ذلك لتعلم أمر بالتناسب( عندي أحسن، و

ل، وخبأ مستور هذا عبء ثقيل لم يقم له إلا القلي مما سكت عنه العلماء، والثاني أن  
المقصود هو المناسبة حيث  وهذا النص يؤكد ما ذكر من أن   3لم يخرج منه إلا يسير."

 ه إلى أنه ليس أول مكتشف لهذا الفن، وإلى أن  ذكر انقسام العلماء فيها، ونب  
التصنيف فيه قليل، هكذا إذن ابتدأت رحلة الفراهي مع النظام، ل كن علم المناسبة 

ف فيه علماء قبله، لهذا لا بد من معرفة هذا العلم زمن، وقد أل  كان قبل الفراهي ب
 لمعرفة النظام، إذن ما هو علم المناسبة؟

                                              
 .369، ص/3المصدر نفسه، ج/ 1
راهي فقط هو: "واَعلْمَ أَن من الفْوَاَئدِ أَن من محاَسِن الكْلَاَم أَن يرتبط وهذا النص بتمامه لا ما ذكره الف 2

را ، وهَذَاَ بشِرَطْ أَن يقَع الكْلَاَم فيِ أمرٍ  عا  متب َّ ا يكون مقط َّ ِبعَضْ، لئِلَ َّ يتشبث بعضه ب ِبعَضْ؛ و بعضه ب
ِ ارتباط أحد الكْلَاَميَنِْ  متُحد، فيرتبط أَوله بآِخِرهِ. فإَِن وقَع على أَسباَب مُختْلَفةَ، لم يشْترَط فيِه

بطٍ ركَِيك، يصُان عنَ مثله حَسنَُ  ا بر ِ إِل َّ َ متكلف لما لم يقدر علَيَهْ بط ذلَكِ، فهَوُ باِلْآخرِ. ومَن ر
سُول  لاَم -الحدَيِث، فضلا عنَ أحْسنه، فإَِن القْرُآْن نزل على الر َّ ين سنة، فيِ -علَيَهِْ الس َّ فنِي نيفٍ وعَشرْ

ِبعَضْ؛ إِذْ أَ  بطُ بعضه ب حْكاَم مُختْلَفةَ، شرعت لأسباب مُختْلَفةَ غير مؤتلفة، ومَاَ كاَنَ كذَلَكِ لاَ يتَأََت َّى ر
ِبعَضْ معََ اخْتلِاَف العْلِلَ والأسباب."  رف الْإِلهَ فيِ خلقه وأََحْكاَمه بعضه ب ليَسَْ يحسن أَن يرتبط تص ُّ

يجاز في بعض أن يز بن عبد السلام، المكتبة ينظر: الإشارة إلى الإ واع المجاز، عز الدين بن عبد العز
 .278العلمية بالمدينة المنورة، ص/

يل الفرقان بالفرقان، لعبد الحميد الفراهي، ص/ 3  .17تفسير نظام القرآن وتأو
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وفي الحديث عن المناسبة بي ن الفراهي جملة الأمور المتعلقة بها من قبل  علم المناسبة:
قائلين بها ا للقائلين بها وللمانعين، واختار مذهب الاختلاف العلماء حولها، كما ذكر نصوص  

بيان أسرار هذا الكتاب المبين كما سيتبن  يل و ية في التأو لما لدراسة القرآن بهذا الفن من مز
ا من كلامه، كما أنه لا يتصور وجود نظام بلا تناسب، الأمر الذي يعفي البحث انطلاق  

يقين في هذا المطلب ثوا عن الذين تحد   كما أن   1،من الخوض في مناقشة آراء وحجج الفر
وكتنبيه  2،الوا القول في بيان صحة هذا الفن، ووضعوا للخائضين فيه شروط  المناسبة قد فص  

هم هو الخوف على كتاب الل  ه من الذين أنكروا هذا العلم كان أكبر هم   لطيف فإن  
يلات البعيدة المتكلفة، ولا شك أن   هذا من الأمور التي لا تقبل في هذا وغيره من  التأو

يقتصر البحث في هذا المطلب على بيان معنى التناسب والمناسبة، ضروب التفسير، وس
بيان حدوده ومعالمه بشكل مختصر، بالنسبة للمعنى اللغوي يقول صاحب تاج العروس:  و
: أَي مشُاَكلَةَ  وتشَاَكلُ . وكَذَاَ  َناَسُب  يئْيَن منُاَسَبةَ  وت َين الش َّ ُناسَبةُ: المشُاَكلَةَُ(، يقالُ: ب ")الم

يبة ."قوَلْه َينهماَ نسِْبةَ  قرَ بَ ن ابن فارس معنى جذر هذه الكلمة ، وقد بي  3م: لاَ نسِْبةََ بينهَماَ، و
ونُ واَلس ِينُ واَلبْاَءُ كلَمِةَ  واَحِدةَ  قيِاَسهُاَ ات صَِالُ شيَْءٍ بشِيَْءٍ. منِهُْ  حيث قال فيه: ")نسَبََ( الن ُّ

ِ ولَلِاِت ِ  سبَُ، سمُ يَِ لاِت صَِالهِ ط اين هو شدة ارتبوما يلاحظ من كلا النص   4صَالِ بهِِ."الن َّ
المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، ل كن قبل ذلك لا بد من حديث قضية مهمة وهي 

على ذلك، ل كن  ما أورده الفراهي في النص السابق يدل   صحيح أن   ؟هل المناسبة علم
د ومصطلحات مع الزركشي وضع له قواع ابالعودة إلى المصادر المتقدمة لا نجد أحد  

                                              
يمل، 1 براهيم بن سليمان آل هو ين، لإ العدد  ينظر: مجلة جامعة الإمام، علم المناسبات بين المانعين والمجيز

 .95، ص/ 1420، 25
يليه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، للسيوطي،  2 ينظر: علم المناسبات في السور والآيات، و

 .41-36م، ص2018محمد بن عمر سالم بازمول، دار الميراث النبوي، الجزائر، 
بيدي )المتوفى:  3 تح: مجموعة من المحققين، ه (، 1205تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الز َّ

 ، مادة )ن س ب(.256، ص/4دار الهداية، ج/
ه (، تح: عبد السلام محمد 395معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس الرازي، أبي الحسين )المتوفى:  4

 ، مادة )ن س ب(.423، ص/5م، ج/1979هارون، دار الفكر، 
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ا والسيوطي ثم من أتى بعدهم إلى العصر الحديث والذي كثر فيه التصنيف فيه استقلال  
ن الذين وعلى علميته، بينما المتقدم ووضعت له مصطلحات وغير ذلك من الأمور التي تدل  

بعد هذا  التنبيه أشاروا إليه ونبهوا على وجوده كان همهم بيان هذه المناسبات وأسرارها، و
وفي ارتباطها بالقرآن  1،المعنى الاصطلاحي العام للمناسبة هي علة الترتيب يمكن القول بأن  

يفه كعلم فإنه معرفة مجموع الأصول  2،فهي علل ترتيب أجزائه بعضها ببعض أما بالنسبة لتعر
ة الكلية، والمسائل المتعلقة بعلل ترتيب أجزاء القرآن العظيم بعضها ببعض، أو هو معرف

بط بين سور القرآن العظيم وآياته  3،مجموع الأصول الكلية، والمسائل المتعلقة بالمعنى الذي ير
يف علم المناسبة قد تبين أن   ية للفظة قد بقيت حاضرة في المعنى  هذا هو تعر الدلالة اللغو

الاصطلاحي وهي ذلك الارتباط والاتصال، أما بالنسبة لأصول هذا العلم وفروعه فقد 
ينبسطها  َ  4،كثير من العلماء والباحثين المعاصر درسها عند علم من الأعلام  نْ منهم م

ومنهم  6،ف فيها وجمعها من غير الاقتصار على علم واحدومنهم من أل   5،كالرازي وغيره
ولا يسع مقام لعرض طرق تناول الدارسين  7،ا من اقتصر على ظاهرة تناسبية واحدةأيض  

                                              
يليه مراصد المط 1 الع في تناسب المقاطع والمطالع، للسيوطي، محمد علم المناسبات في السور والآيات، و

 .29م، ص/2018بن عمر سالم بازمول، دار الميراث النبوي، الجزائر، 
 .29المصدر نفسه، ص/ 2
 .30المصدر نفسه، ص/ 3
، وجواهر البيان في تناسب سور القرآن، لأبي الفضل عبد الل  ه محمد 67-30ينظر: المصدر نفسه، ص 4

يم، دراسة في النظم المعنوي والصرفي، لأحمد أبو الصديق الغماري، وا لتناسب البياني في القرآن ال كر
يز سلامة، ية ونماذج تطبيقية، لمحمد عبد العز يد، وعلم المناسبات دراسة نظر  ز

ير لمحمد الطاهر بن عاشور، أطروحة منها مثل   5 ير والتنو ياته في تفسير التحر ا: التناسب السياقي ومستو
ة فضيلة عظيمي، التناسب القرآني عند الإمام البقاعي دراسة بلاغية، للباحث مشهور دكتورة للباحث

موسى مشهور مشاهرة، التناسب في تفسير الرازي دراسة في أسرار الاقتران، رسالة دكتورة للباحثة 
 .منال مبطي حامد المسعودي

ي نجم، ومصابيح الدرر في تناسب منها مثلنا: التناسب ودوره في الإعجاز القرآني، للباحثة إقبال واف 6
يم والسور، لعادل بن محمد أبو العلاء...  آيات القرآن ال كر

يم، لناصر بن محمد بن محمد ال عشوان، منها مثل   7 ا: التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن ال كر
يم، للباحث الخضر ناصر الجون ة صالح، والمناسبة والمناسبة بين كلمات الآية الواحدة في القرآن ال كر

 بين المعاني وأثرها في عطف الجمل، د الحسن المثنى عمر الفاروق...
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ا، وسيأتي حديث عن علاقة ا أنهم اختلفوا في ذلك كثير  كم 1،للمناسبة في هذا البحث
 المناسبة بشكلها العلمي بالنظام عند الحديث عن الفرق بينهما.

ية النظام،  وهناك مسألة مهمة لا بد من بيانها لخطورة موقعها من علم المناسبة ونظر
حوله،  ترتيب الآيات توقيفي لا اختلاف ألا وهي ترتيب السور، مما لا شك فيه أن  

من تتبع شيء لا دليل  وهذا يجعلنا عند الحديث عن المناسبة بين الآيات في حل  
عليه، إنما ما يمكن أن يردٍَ منه الإشكال هو ترتيب السور والذي اختلف فيه بين من 

بين من يرى أنه اجتهاد من الصحابة ى الل  ه عليه وسل  يرى أنه توقيف من النبي صل   م، و
بعض الترتيب منه  أن   في أمر تفصيل أي   هناك من يرى أن  رضوان الل  ه عليهم، و

بعض  م،ى الل  ه عليه وسل  صل   ض فيه الأمر إلى الأمة يمكن أن يكون عليه السلام فو  و
علماء في ترتيب السور في لا: "لبعده، حيث يذكر فهد الرومي هذه الأقوال وحججها قائل  

يم ثلاثة أقوال:   القرآن ال كر

لسور على ما هو عليه في المصحف الآن توقيفي وأنه لم توضع ترتيب ا الأول: أن  
يل عليه السلام  -مى الل  ه عليه وسل  صل   -سورة في مكانها إلا بأمر من الرسول عن جبر

ب    شأنه كترتيب الآيات سواء بسواء... ه عز  عن ر

وهذا قول  ترتيب السور اجتهاد من فعل الصحابة رضي الل  ه عنهم. القول الثاني: أن  
بين: أحدهما: تأليف السور جم هور العلماء، قال ابن فارس: جمع القرآن على ضر

ته الصحابة وأما الجمع الآخر كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين فهذا هو الذي تول  
كما أخبر به  -مى الل  ه عليه وسل  صل   -اه النبيوهو جمع الآيات في السور فهو توقيفي تول  

به... يل عن أمر ر  جبر

بعضها كان باجتهاد الصحابة:ترتيب بعض السور كان توقيفي   قول الثالث: أن  ال قال  ا و
                                              

يم أهميته وطرق التأليف فيه،  1 ينظر: مجلة كلية العلوم الإسلامية، مقال علم المناسبة في القرآن ال كر
 .11م، ص/2014، 38للمختار سبخة، جامعة بغداد، العدد 
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ى صل   -كثير ا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته الزركشي: مال ابن عطية إلى أن  
ما سوى ذلك يمكن أن يكون  ل وأن  كالسبع الطوال والحواميم والمفص   -مالل  ه عليه وسل  

بير الآثار تشهد بأكثر مما ض الأمر فيه إلقد فو   ى الأمة بعده، وقال أبو جعفر بن الز
يبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف" نص   وقد رجح فهد  1،عليه ابن عطية و

 اف أدلة القول الثالث، قال معلق  الرومي القول الأول لما ظهر له من أدلته، بينما ضع  
سواء أكان هذا الترتيب الذي نجده  على الترتيب: "وعلى كل حال ومهما يكن من أمر

يق الاجتهاد يق التوقيف أم بطر ثم أجمع الصحابة عليه، ومضت  ،في المصاحف بطر
الأمة على قبوله، فيجب التمسك به والإعراض عن الدعوات الزائفة لإعادة ترتيب 

 في ترتيب سوره معاني لا تقل   المصاحف حسب النزول أو الموضوع أو غير ذلك؛ لأن  
ا عن كثير من العلماء في استنباطها وتحصيلها. فضل   عاني الترتيب في آياته، جد  عن م

هذا  خر كلامه إلى أن  آقد أشار في  2مخالفة الإجماع وما في ذلك من مفاسد عظيمة."
ا من الصحابة، فإنه لا م أم اجتهاد  ى الل  ه عليه وسل  من النبي صل   االترتيب سواء أكان توقيف  

ا، وقد ذكر ، هذه الأسرار هي موضوع علم المناسبة والنظام أيض  عانٍ يخلو من أسرار وم
ٌّ علَىَ أَن َّ يالترتيب توق هذا العلم مبني على أن   الزركشي أن   َ مبَنْيِ  في حيث قال: "وهَوُ

ِ سُورهِِ  َا سَيأَْتيِ وإَِذاَ اعْتبَرَتَْ افتْتِاَحَ كلُ  اجِحُ كَم ورَِ توقيفي وهذا الر َّ وجَدَْتهَُ فيِ ترَتْيِبَ الس ُّ
 َ خْرىَ كاَفتْتِاَحِ سُور ُ أُّ يظَْهرَ َ َ يَخفْىَ تاَرةَ  و َ قبَلْهَاَ ثمُ َّ هوُ ورةَ ِ الس ُّ َ بهِ َا خَتمَ ِم ِ ل ِ المْنُاَسَبةَ ةِ غاَيةَ

َا قاَلَ سُ  ِ كَم ِ منَْ فصَْلِ القْضََاء ِ المْاَئدِةَ ُ منُاَسِب  لِختِاَمِ سُورةَ َمدِْ فإَِن َّه بحْاَنهَُ الْأَنعْاَمِ باِلْح
ِ وقَيِلَ الحمد لل  ه رب العالمين{" ثم يسوق يذكر أمثلة أخرى تأكد  3،}وقَضُيَِ بيَنْهَمُْ باِلْحقَ 

قِ  كَ باِلْآياَتِ وتَعَلَ ُّ ورَِ فمَاَ ظَن ُّ ِ إِلىَ الس ُّ يعقب عليه بقوله: "وإَِذاَ ثبَتََ هذَاَ باِلن سِْبةَ ذلك و
                                              

ي 1 م، 2003، 12م، لفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، ط/دراسات في علوم القرآن ال كر
 .113-108ص

 .113المصدر نفسه، ص/ 2
ه (، 794البرهان في علوم القرآن، لأبي عبد الل  ه بدر الدين محمد بن عبد الل  ه بن الزركشي )المتوفى:  3

براهيم، ط/ بية عيسى الباب 1957، 1تح: محمد أبو الفضل إ ى الحلبي م، دار إحياء ال كتب العر
 .38، ص/1وشركائه، ج/
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أَ  ِبعَضٍْ بلَْ عنِدَْ الت َّ ُ أَن َّ القْرُآْنَ كله كالكلمة الواحدة"بعَضْهِاَ ب لِ يظَْهرَ يذكر ابن  1،م ُّ بل و
بير أن   ا من الصحابة حيث قال: ا أم اجتهاد  المناسبة حاصلة سواء كان الترتيب توقيفي   الز

"ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة أنهم لم يراعوا في 
طت مخاطبته، وإلا فما المراعى وترتيب النزول غير ذلك التناسب والاشتباه فقد سق

ملحوظ في ذلك بالقطع، بل هذا معلوم في ترتيب آي القرآن، الواقع ترتيبها بأمره عليه 
مت سور سورة البقرة من المدني، وقد تقد   السلام وتوقيفه بغير خلاف، ألا ترى أن  

م المدني على المكي في ترتيب القرآن بتوقيفه عليه السلام في الصحيح المقطوع به، وتقد
ا، فإذا سقط تعلق الضمان بترتيب النزول لم يبق إلى رعي السور والآي كثير جد  

 من خلال هذا النص يتبين لنا أن   2التناسب والاشتباه، وارتباط النظائر والاشباه."
 ا ممن اهتم بدراسته أوكثير   التناسب حاصل في هذا الترتيب مهما كان واضعه، مع أن  

هذا  بعلوم القرآن يقولون بأنه توقيفي، ولا يذهبون مع قول الجمهور، وحاصل المسألة أن  
المناسبة  تالقول يترتب عليه مسألة إعجاز هذا الترتيب والتناسب، حيث إنه وإن كان

م، ى الل  ه عليه وسل  منه صل   اا إلا إذا كان الترتيب توقيف  الإعجاز لا يكون حاصل   حاصلة فإن  
ا لما ظهر من أسرار ت عليه أدلة القائلين به وأيض  الأصوب إن شاء الل  ه لما دل  وهذا هو 

الترتيب، وهذا هو مذهب الفراهي، حيث قال في كتابه دلائل النظام: "وإنما يشك من 
يشك في ترتيب السور، لا آياتها، هل هو كان في عهد النبي أم رتبها الجامعون للقرآن؟ 

يل، وعل  ور القرآن أيض  ترتيب س والصحيح الثابت أن   مه النبي، ا من عند الل  ه، وجاء به جبر
فصل القول في ذلك في كتابه تاريخ القرآن، والذي  ثم ذكر أن   3،مه الصحابة كما علم"وهو عل  

 4"ترتيب القرآن المعجز" ا في كتابه دلائل النظام بللأسف لم يطبع، وقد عنون فصل  
بين السور فقط، وأبرز وجه إعجازه، كما ليس  الترتيب بصفة عامةعن ث فيه تحد  

                                              
 .39، ص/1المصدر نفسه، ج/ 1
بير الثقفي الغرناطي، أبي جعفر )المتوفى:  2 براهيم بن الز البرهان في تناسب سور القرآن، لأحمد بن إ

 ,184م، ص/ 1990ه (، تح: محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   المغرب، 708
 .13يد الفراهي، الدائرة المحمدية، الهند، ص/دلائل النظام، لعبد الحم 3
 .54ينظر: المصدر نفسه، ص/ 4
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حيث تحدث  2و"ترتيب السور"  1ا من فصول أخرى هي "معالم السور"يستشف هذا أيض  
عها كما سيأتي بيانه، هذا بالنسبة لما لا بد افي هذا الأخير عن وجوه المناسبة بين السور وأنو

ل تأتي في المباحث من معرفته من المناسبة في مدخل هذا الفصل، وتبقى بعض المسائ
ا سبب استبدال الفراهي النظام بالمناسبة، إلى القادمة كالفرق بين المناسبة والنظام، وأيض  

يضاح بعض المسائل عن النظام وما لا بد من معرفة في هذا  غير ذلك، ل كن بقي إ
 المدخل، قبل بيان مفاهيمه وأصوله ومصطلحاته في مباحث هذا الفصل.

ية  النظام:مبادئ لفهم  ليس الغرض من هذا المطلب بيانه من الناحية اللغو
والاصطلاحية، أو بيان الفرق بين بعض المصطلحات كالنظم والتناسب والترتيب وغيرها 

هذا محله المبحث القادم، بل الغرض هنا هو ذكر بعض الأمور التي تجعل من  لأن  
ية النظام حديث   مستفادة من كلام ا ذا نفع وجدوى، وهذه المسائل الحديث عن نظر

الفراهي نفسه، وقد سبقت الإشارة إلى شيء منها في ما تقدم من هذا البحث، وأول 
الفراهي لم يكن  ف الفراهي على النظام قد تقدم الحديث عن أن  هذه الأمور كيف تعر  

الأول في تتبع، ل كن المراد هنا هو كيف اهتدى الفراهي إليه، يقول الفراهي عن ذلك: 
لل  ه تعالى لي، بمحض نعمته، فهم نظم القرآن في سورة البقرة وسورة القصص ر ا"وقد يس  

ال كتب وألذها عندي ولل  ه الحمد  ا بتلاوته، وهو أحب  من نفس القرآن وإني كنت مولع  
ا ول كن بعد ما ظهر لي ا نجم  ا لنزوله نجم  ال كتب نظم   القرآن أشت   وقد كنت أسمع أن  

ر في باقيها، وكنت في حدث السن وعوز الفرصة، ني على التدبالنظام في سورتين حث  
يس  فمضت بضع عشرة سنة حتى وف   ر لي الإتمام قني الل  ه تعالى أن ابتدأت من أول القرآن و

عني كبر المغبة فمكثت عني عظم الذمة ورو   في سنة كاملة وهممت أن أبرزه للناس فرد  
يل  أراجع فيه النظر مرة بعد مرة أمد   ه من ظلمات النفس وغوايات ا بالل   ا مستعيذ  ا طو

يته على غر   ه، ونجوت من ه، وسكت عن حلوه ومر  الجهل، ومع ذلك وددت لو طو
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بر   بالنسبة لهذه الأمور التي دفعت الفراهي إلى النظام  1،ه، ول كن اضطرني إليه أمور"إثمه و
والتأليف فيه سيأتي ذكرها ل كن قبل ذلك لا بد من بيان أفكار هذا النص التي تبين 

ية من جذورها.ا من المسائل المهمة جد  ثير  ك  ا لمن أراد أن يفهم هذه النظر

ية فتح   المسألة الأولى وهي أن   وهذا مما لا  -ا من الل  ه ونعمة منهالفراهي يعتبر هذه النظر
ك السورتين، وفي ينوسبب ذلك كما يذكر هو أنه فهمها من القرآن نفسه في ت -شك فيه

ية هو تفسير القرآن بالقرآن وهو من هذا دلالة أصل من أصول الت فسير في هذه النظر
أبرز ما تميز به تفسير كما سيظهر في الشق التطبيقي، ولم يصل الفراهي إلى هذا الفهم إلا 

 بعد أن صار القرآن ديدنه، وعاش معه.

ا ال كتب نظم   القرآن أشت   الفراهي وهو القول بأن   هوالمسألة الثانية وهي إشكال واجه
ا، وهذه من بين الحجج التي يطعن به المانعون للتناسب، ل كن النظر إلى ا نجم  نجم   لنزوله

القرآن أظهر للفراهي بطلان هذا القول، وهنا أشار إلى الوسيلة التي توصل إلى بيان 
 النظام ألا وهي التدبر وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل في المبحث القادم.

م النظر في كتاب الل  ه بغية ال كشف عن النظام، ثم يذكر الفراهي ما اعترضه من إتما
عد واستطاع إتمامه في سنة، عرض له إشكال آخر وهو إظهار هذا العلم يل كنه لم 

للناس، وهذه هي المسألة الثالثة، والسؤال الذي يرد على الذهن هو ما المانع من إظهار 
تنقسم إلى قسمين  هذا العلم للناس وهو علم كما اتضح نافع، الإجابة عن هذا السؤال

يد لعملها أن يكون في أفضل سورة  ية والتي تسعى لل كمال وتر قسم يتعلق بالنفس البشر
يعيد النظر كما كان يفعل الشعراء في الحوليات، بغية  يث و ممكنة ما يجعل المبدع يتر
ياء والعجب، أو  ينضاف إليه الخوف من الر يده، وهذا أمر محمود، و تنقيح العمل وتجو

ية كما  عدم قبول الناس لهذا العمل، وعدم الانتفاع به، إلى غير ذلك من الطبائع البشر
كما  فتح جديدهذا الفن هو  أشار، والقسم الثاني متعلق بطبيعة العمل، حيث إن  
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سيتبين، وكل شيء جديد يصعب قبوله من طرف الناس، على الرغم من أنه مبني على 
ين قبله سيأتي ذكرها،  تكانف أدوات القرآن نفسه واللغة بعلومها ووظ   عند المفسر

بي في معرض حديثه عن علم المناسبة،  ل كن هذا من جانب آخر يذكرنا بما ذكره ابن العر
ِباَطُ آيِ  يديِنَ ارْت بَيِ ِ فيِ سرِاَجِ المْرُِ ِ بنُْ العْرَ كما ذكر الزركشي عنه: "قاَلَ القْاَضيِ أَبوُ بكَرْ

ِبعَضٍْ حَ  َ المْبَاَنيِ علِمْ  القْرُآْنِ بعَضْهِاَ ب َ المْعَاَنيِ منُتْظَمِةَ سِقةَ ِ متُ َّ ِ الوْاَحِدةَ ى تكَوُنَ كاَلكْلَمِةَ ت َّ
 َ هُ عزَ َّ وجَلَ َّ لنَ ا عاَلمِ  واَحِد  عمَلَِ فيِهِ سُورةََ البْقَرَةَِ ثمُ َّ فتَحََ الل َّ ضْ لهَُ إِل َّ ا فيه عظَيِم  لمَْ يتَعَرَ َّ

ُ حمَلَةَ   هِ فلما لمَْ نَجدِْ لهَ َينَْ الل َّ َب ُ بيَنْنَاَ و ِ وجََعلَنْاَه ِ خَتمَْناَ علَيَهْ َلقَْ بأَِوْصَافِ البْطَلَةَ  ورَأََينْاَ الْخ
بي، وقد ذكر أن   ونحمد الل  ه أن   1،ورددناه إليه"  الفراهي لم يطو هذا العلم كما فعل ابن العر

ية  فوائد وخصائصلبعضها  ، هذه الأمور يمكن عد  ما منعه من ذلك أمور هذه النظر
 وهي:  وجعلها حقيقة بالدراسة،

باط الآيات،  "الأول: أني رأيت جل   يل من عدم التزام ر اختلاف الآراء في التأو
 فإنه لو ظهر النظام واستبان لنا عمود الكلام لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء...

.. وقد علمت الثاني: أني رأيت الملحدين قد طعنوا في القرآن من جهة سوء النظم.
قولهم باطل وحجتهم داحضة، فلم يسعني أن أسكت وأرى الباطل قد  حق اليقين أن  

باه.عم   بلغ السيل ز  ت بلواه و

 نظم الكلام بعض منه فإن تركته ذهب بعض معناه، فإن   الثالث: أنه لا يخفى أن  
ِ من حُ  ا على أشتات الأجزاء، فلا شك أن  ى زائد  للتركيب معن   َ ر م فقد النظا فهمَ  م

يوشك أن يشبه حاله بمن قبله من أهل الكتاب، ا وافر  حرم حظ   ا من الكلام و
وأخاف أن تكون هذه العداوة والبغضاء التي تراها من المسلمين من هذا النسيان... 

إذا اختلفنا في معاني كلامه اختلفت  هوسبب ذلك ما ذكرنا في الأمر الأول، لأن
 أهواؤنا وصرنا مثل أهل الكتاب...
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بينه... فما تمت سورة إلا ا نجم  الل  ه تعالى أنزل كتابه نجم   الرابع: أن   ا للتثبيت... ثم جمعه و
م يضع ى الل  ه عليه وسل  بعد ما جمع الل  ه آياته وزاد فيها ما شاء للتبيان فكان النبي صل  

 الآيات في مواضعها حسب وحي الل  ه...

ع الذي يجري إليه الكلام، من ظهر عليه حسن الترتيب والسمت البار الخامس: أن  
وتجلت له من سواطع الرهان ومحاسن مقامها وغوامض الحكم موضوعة في نظامها علم 

يقان  ا وافر  له في نظام الآيات قسط   أن   ا وعلى فهمه ا من كتاب الل  ه فازداد على علمه إ
براز ما استكن من النظام فيرزق مناطمئنان   به فيجتهد في إ ه ا، فكان على بصيرة من ر

يشكر على نصيبه منه، فما استصعب عليه منه نسبه إلى قلة فهمه، فإن    ما شاء الل  ه و
كلام الل  ه العظيم بحر لا تنقضي عجائبه ونور لا يحاط به، فالمرء ليس بمأمون عن 
يحيته، ألا ترى كيف أظهر  الخطأ ول كن مع ذلك لا يطفأ شوقه، ولا يذهب عن أر

 1.ا"ئ  ث بهذه النعمة من رزق منها شيوحد  

ية باللغة، ما يجعلنا نقول بأنها  بالنظر في هذه الأمور تظهر لنا شدة ارتباط هذه النظر و
ية، تهتم بالتركيب والنظم والترتيب، كما تركيز قبل ذلك على المعجم كما  ية لغو نظر
يراد هذه المسألة هنا هو  ورد في بيان مشروعه في الفصل السابق، وغرض من إ

ية، وذلك لتعلقها باللغة بعلومها المختلفة  التنبيه على الغرض من دراسة هذه النظر
 ْ ية هذه  ه إلى النظام، ومما يدل  مفردات وتراكيب ونظم وترتيب، بل فاقت على لغو

ية أيض   ا تصريح الفراهي بذلك في مقدمة كتابه دلائل النظام، حيث قال: "ومن النظر
ولتعلقها بالقرآن  2،يا منها"هذه جهة هو فن مستقل من البلاغة، بل هو الذروة العل

يف ثم بقايا الدين الصحيح من الأمم  يم الذي هو الأصل، والحديث الشر ال كر
 السابقة، ل كن كل هذا ما يزال يحتاج إلى البرهنة عليه؟ يجاب على هذا السؤال بأن  
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القواعد وأصول اللغة ستأتي بعد هذا المدخل إن شاء الل  ه، أما بالنسبة للتطبيق والذي 
فيه تحليل توظيف الفراهي لهذه الأدوات، ومدى صدق ما ذكره الفراهي في هذه  يتم

ا فيما سطره في كتابه دلائل النظام وغيره من ال كتب التي تهتم بهذه الدوافع وأيض  
ية بالأساس، كيف  ية لغو ية نظر ية، هذه فقط إشارة عجلى إلى كون هذه النظر النظر

ا وهو ظاهر من لفظ النظام كما سيتبين م أيض  يها في بعض الأحيان بالنظلا وهو يسم  
يفه في المبحث القادم إن شاء الل  ه.  من خلال تعر

هذا  ومما ينبغي بيانه في هذا المدخل هو الحديث عن دلائل هذا النظام، والحقيقة أن  
اه بدلائل ا لذلك سم  ا كامل  ص كتاب  معنا خص   الفراهي كما مر   مما يطول به الذكر لأن  

م في شق كبير منه دلائل على وجود هذا العلم، ومما ذكره الفراهي في بيان النظام قد  
على ذلك حيث قال: "إنما هو القرآن نفسه قد  القرآن نفسه دل   صحة هذا الفن، وأن  

ا أو حسن اعتقاد في ، تأمل في دلائل على حسن نظامه، فلا أطلب منك تقليد   دل  
القرآن هو الدال على وجود  فظهر من هذا أن   1،القرآن فإنها معظم ما استدللنا به..."

في  ا من دلائل القرآن على النظام قوله: "نظم القرآن نفسه يدل  النظام، ومما ذكره أيض  
 أكثر السور على رعاية أمور لا توجد في كلام جمُع على غير رعاية النظم: 

 فمنها رعاية الفواصل كما تجد في سور عديدة طوال.

 كما تجد في المرسلات والرحمن. ومنها ترجيع آية

 ومنها اتصال الآيات على أسلوب ظاهر ...

بط المعاني على وجه بين كما ترى في القصص..."  2.ومنها ر

ه إلى أنه توجد دلائل أخرى من جهة المعنى غير هذه التي ترتكز على الظاهر ثم ينب  
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 ، والذي ذكر هنا وافي بغرضه.فقط، سيظهر بعضها فيما هو آتٍ 

بعد بيان بعض دلائل وجود النظام والإحالة إلى  -خر ما نورده في هذا المدخلوآ
 نذكر الوسائل التي ذكرها الفراهي لمعرفة نظم ونظام القرآن، حيث ذكر أن   -غيرها

ث عنه في فصل عنونه بالوسائل إلى معرفة النظم في وقد تحد   1،أهمها كما هو التدبر
النظر في الأنفس والآفاق  بكتاب الل  ه: "فكما أن   له في علاقته االقرآن، وقال موضح  

)أي معتبر وغير معتبر( فكذلك النظر في كتاب الل  ه  ومجاري أحوالها على قسمين
المتلو، فمن نظر في مطالب الآيات على حدتها ولم يتأمل أجزاء السورة، عميت عليه 

ا عند احتمال الحكمة وحسن نظامها من جهة البلاغة والاستدلال، بل لم يجد مخرج  
يل الباطل لما تعلق به بعض رأي زائغ أو مذهب  بما اختار التأو المعاني، بل ر
مرجوح أو عقيدة فاسدة... ول كن من تدبر في القرآن ونظمه الحكيم، اطلع على 
حسن نظامه، وإعجاز بلاغته، ودقائق حكمته، وفتح عليه باب عظيم من المعاني، 

يل ات، فاختار ما هو الحق الواضح، ولم يتمجمج في وكان على نور عند احتمال التأو
من خلال هذا النص يتضح لنا دور التدبر في بيان النظام والوصول  2.نبذ الباطل..."

 إلى الحق، وفي مقابل هذا ما يؤدي إليه عدم التدبر من ضلال وإضلال، ومع أن  
دونه لا تقل هناك وسائل أخرى  التدبر هو الأصل في هذه الوسائل وأهمها، إلا أن  

ية،  أهمية، وهي مجمله متعلقة باللغة الشيء الذي يؤكد دور اللغة الفعال في هذه النظر
الكلام يتضمن أساليب شتى، فمنها  يقول الفراهي عن هذه الوسائل: "لا شك في أن  
 ما لا بد من الإحاطة بأنحائها لمعرفة النظم، وهي:

الالتفات، فينبغي لطالب معرفة الحذف، والمجاز، وتبديل المحل، والاعتراض، و
 النظم النظر في وجوه هذه الأساليب.
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 ثم للكلمات وجوه من المعاني وقصة.

بيان المجمل، ودفع  بط طرق من نسبة التقابل، ونسبة العموم والخصوص، و ثم للر
 هدخل مقدر، ونسبة التشابه، ونسبة الأصل والفرع وغير ذلك كما هو مبسوط في موضع

هذه هي الوسائل التي توصل إلى فهم نظام القرآن بعجالة،  1،ساليب(")يقصد كتاب الأ
قد جعل الفراهي أساسها في التدبر، وهو كما يقول بدر الدين الإصلاحي: "فالتدبر في آياته 

أكثر الحكم مخبوء تحت دلالات النظام وإنه لا  هو أول إقليد لفتح هذا الباب... لأن  
ى مسألة مهمة هي أساس التدبر، حيث يقول: "ول كن مع ه إلثم ينب   ،يبرز إلا بالتدبر"

يمان الصادق بالآخرة... فإن    ذلك للدبر أساس، لا يدور قطب رحاه إلا عليه وهو الإ
بهم... فالتدبر يمعاني القرآن لا تكشف إلا للمتق ن الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ر

يمان بالآخرة لهو أول مفتاح به يفتح كنوز الق رآن" ثم يبين اتصال هذا الأصل مع الإ
بعلوم اللسان وهي الوسائل الأخرى التي ذكر الفراهي فيقول: "فالذي يكون بيده هذا 
المفتاح وهو عالم بصحيح علوم اللسان الذي أنزل فيه القرآن، فلا شك أنه يطلع على 

لتي هذه جملة من المبادئ والمسائل ا 2،حسن نظامه ودقائق حكمته وإعجاز بلاغته..."
ية، القصد إزالة ما قد يعترض الفهم أو يؤدي تمه   د السبيل أمام الخائض في هذه النظر

ية مباشرة من غير ترفق، لأن   سير في ال بالقارئ إلى سوء الفهم إن هو دخل في النظر
 هذا متسلسل قدر الإمكان والل  ه المستعان.

تبط بعدة مصطلحات الحديث عن المعنى اللغوي والاصطلاحي متشعب، ومر إن  : النظام
ظْمُ: التأْليفُ، نظَمَهَ  ية، قال ابن منظور: "نظم: الن َّ كما سنرى، والبداية مع المعنى اللغو
نظْيِمُ  مَ. ونظَمَتُْ اللؤلْؤَ أَيْ جمَعَتْهُُ فيِ الس ِلكْ، والت َّ َنظَ َّ مهَ فانتْظَمََ وت َنظْمِهُ نظَْما  ونظِاما  ونظَ َّ ي

ُ نظَمَتُْ  َ أَوْ  مثِلْهُُ، ومَنِهْ متْه، ونظَمََ الأَمرَ علَىَ المثلَ. وكل ُّ شيَْءٍ قرَنَتْهَ بآِخرَ الش ِعر ونظَ َّ

                                              
 .41ص/، المصدر نفسه 1
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ظْمُ: ماَ  ظْمُ: المنَظْومُ، وصَْف  باِلمْصَْدرَِ. والن َّ ضَممَتَْ بعضَه إِلىَ بعَضٍْ، فقَدَْ نظَمَتْه. والن َّ
ه فيِ صِيصائه، والن ظِاَمُ: نظمَتْه منِْ لؤلؤٍ وخرزٍ وغَيَرْهِمِاَ، واَحِدتَهُُ نظَْمةَ.  َنظْل: حب ُّ ونظَْم الح

ِ أَمر:  ُ كلُ  ُ وأَصْلٍ نظِام ، ونظِام ٍ منِهْ َ منِْ خَيطٍْ وغَيَرْهِِ، وكل ُّ شعبة يْء ِ الش َّ ماَ نظَمَتَْ فيِه
 َ ظْمُ نظَمكُ الخرزَ بعضَه إِلىَ ب يثُْ: الن َّ َمعُْ أَنظْمِةَ وأَناظيِمُ ونظُمُ . الل َّ عضٍْ فيِ نظِامٍ ملِاكهُ، واَلْج

يقتهُ.  ُ طر َيسَْ لأَمره نظِام  أَيْ لاَ تسَْتقَيِم ى يقُاَلَ: ل ِ شيَْءٍ حَت َّ َ فيِ كلُ  واَحِدٍ، كذَلَكَِ هوُ
ُنظْمَ بهِِ لؤُلْؤُ  أَوْ غيرهُ فهَوَُ نظِام ، وجَمَعْهُُ  ُنظْمُ بهِِ اللؤلؤُ، وكل ُّ خيطٍ ي والن ظِامُ: الخيطُ ال َّذيِ ي

نظْيِمُ. ونظَْم  منِْ لؤلؤٍ، نظُمُ ؛ وقَاَ ظْمُ والت َّ ظمُ وفعلكُ الن َّ يدِ ال َّذيِ يَجري متَىَ الن ُّ لَ: مثِلْ الفرَِ
اعةَِ: وآَياَت   َ فيِ الأَصل مصَْدرَ ، والانتْظِام: الات سِاق. وفَيِ حدَيِثِ أَشراط الس َّ قاَلَ: وهَوُ

َتابعُ كنظِامٍ بالٍ قطُعَِ سِلْ كهُ، الن ظِام: العقِْدُ   منَِ الْجوَهْرَِ واَلْخرَزَِ ونََحوْهِمِاَ، وسِلْ كهُ خَيطْهُ. ت
َيسَْ لهَُ هدَْي  ولَاَ متُعَلَ َّق ولَاَ اسْتقِاَمةَ .  َيسَْ لأَمرهم نظِام  أَيْ ل والن ظِامُ: الهدَيةَُ والس ِيرة. ولَ

 َ خورُ: تلاصَق َناَظَمتَِ الص ُّ جميع المعاني التي  1ت."ومَاَ زالَ علَىَ نظِامٍ واَحِدٍ أَيْ عادةٍ. وت
أْليِفُ وضَمَ ُّ شيَْءٍ إِلىَ شيَْءٍ آخرََ"،  أشار إليه ابن منظور تدل على معنى واحد جامع هو "الت َّ
ُ واَلمْيِمُ: أَصْل  يدَلُ ُّ  اء ونُ واَلظ َّ وهذا ما ذكره ابن فارس في مادة )نظم(، حيث قال: "الن ُّ

المعنى اللغوي للفظتي  خلال هذه النصوص يتبين أن   من 2،علَىَ تأَْليِفِ شيَْءٍ وتَأَْليِفهِِ"
النظم كما يقول الجرجاني هو:  النظم والنظام واحد، أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي فإن  

"النظم هو توخي معاني الإعراب... أنْ لا نظَْمَ في الكلَمِ ولا ترتيبَ، حتى يعُل َّقَ بعضهُا 
َيبْني بعضهُا على بعَض، وتُجع هذا بالنسبة لمصطلح  3لَ هذه بسبب من تلك."ببعضٍ، و

التي تحدثت عنه  4النظم عند الجرجاني، أما بالنسبة للنظام فبالعودة إلى بعض الدراسات
                                              

 (، مادة )ن ظ م(.12/578لسان العرب، لابن منظور، ) 1
 (، مادة )ن ظ م(.5/443مقاييس اللغة، لابن فارس، ) 2
ه (، تح: 471دلائل الإعجاز في علم المعاني، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )المتوفى:  3

 .55م، ص1992، 3دة، ط/دار المدني بج-محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة 
يد راوي، ص 4 ، 62ينظر: الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، لمحمد فر

بية ينظر: الإمام عبد الحميد الفراهي، وجهوده في خدمة القرآن وعلومه، لحسن يشو، الدار المغر -و
 .265م، ص2020، 1القاهرة، ط/-المغرب، دار الكلمة، مصر
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يف   ِبعَضٍْ  اعند الفراهي نجدها تنقل تعر ِباَطُ آيِ القْرُآْنِ بعَضْهِاَ ب عن الزركشي يقول فيه: "ارتْ
ى تكَوُنَ كاَلكْلَمِةَِ الوْاَحِ  سِقةََ المْعَاَنيِ منُتْظَمِةََ المْبَاَنيِ"حَت َّ يف في الحقيقة  1،دةَِ متُ َّ وهذا التعر

بي، وإن كان صحيح   ا من جهة ل كنه هو تعرف علم المناسبة نقله الزركشي عن ابن العر
يف   النظم جزء من  المناسبة جزء من النظام كما أن   ا للنظام، لأن  ا مانع  ا جامع  ا محيط  ليس تعر

ا واضح المعالم ل كنه وصفه في الفراهي لم يضع له حد   ما سيتبين، بالنسبة للنظام فإن  النظام ك
ا تحدث فيها عنه منها قوله: "هو فن مستقل من ا، ل كن نورد نصوص  كتابه الدلائل جيد  

يقول في نص آخر أكثر دلالة على معناه: "فمرادنا  2،البلاغة، بل هو الذروة العليا منها" و
ا، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة، ا واحد  ن السورة كلام  بالنظام أن تكو

الآيات  أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما، كما في نظم الآيات بعضها مع بعض، فكما أن  
بما تكون السور معترضة، وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله  تكون معترضة، فكذلك ر

يقول أيض   3،ب في أجزائه من الأول إلى الآخر..."ا، ذا مناسبة وترتيا واحد  كلام   ا: و
معاني الكلام، إذا  مرادنا من النظام أن تكون لكل سورة صورة مشخصة، فإن   "اعلم أن  

دت إلى عمود واحد، وكان الكلام ذا وحدانية، فحينئذ لا يكون رارتبط بعضها ببعض و
من  ه علم وفن مستقل عالٍ فتبين من هذه النصوص أن 4الكلام إلا وله صورة مشخصة،"

يف   على أساس أنه علم مستقل له  االبلاغة والمناسبة جزء منه، وإذا ما أردنا أن نصوغ له تعر
، فهو من جهة الشكل العلمي الناضج لعلم المناسبة، فيقال في هأصوله وفروعه ومصطلحات

يفه هو  السورة حتى تكون معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة بارتباط آيات تعر
ا له عموده وله وحدانيته، وبالتالي له صورة مشخصة، وبيان المناسبة بين ا واحد  كلام  

ا ا واحد  السورة وسابقتها ولاحقتها حتى وإن بعدت منها، ليكون القرآن ال كريم كله كلام  
 ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخر.

                                              
 (.1/36ان في علوم القرآن، للزركشي، )البره 1
 .11/دلائل النظام، لعبد الحميد الفراهي، ص 2
 .75/صالمصدر نفسه،  3
 .75/صالمصدر نفسه،  4
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والنظام والمناسبة، ل كن من خلال النظر في قد ظهر لنا بعض الفرق بين النظم 
 ¬كتب الفراهي فإنه في كثير من الأحيان يستعمل النظام والنظم بالمعنى الواحد لأن

النظم يختص بتركيب المفردات في جمل، بينما النظام  ن  الفرق بينهما كمي، حيث إ
يهتم بتركيب النظم  يهتم بتركيب الجمل فما فوق بعضها مع بعض، أو يمكن القول بأن  

بط الآيات والسور بعضها مع بعض، ل كن الفراهي لا  الآية، بينما النظام يهتم بر
يمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا ق بينهما إلا قليل  يفر   ا كما ذكر، فهما كالإسلام والإ

بين النظام كما أن    اجتمعا، أما بالنسبة للمناسبة فقد ظهر شيء من الفرق بينها و
"الفرق بين المناسبة والنظام" قال فيه  ق بينهما في دلائله في فصل عنونه بر  الفراهي ف

 ث عن النظام في الأقدمين: "والفرق بينهما أن  ا تحد  بعد أن أشار إلى أنه لم يجد أحد  
التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا  التناسب إنما هو جزء من النظام، فإن  

بما يقنع مستقل   اا واحد  يكشف عن كون الكلام شيئ   ا بنفسه، وطالب التناسب ر
بما يغفل عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام فيصير شي بما واحد   ئ ابمناسبة ما، فر ا، ور

بما تكون  يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالهما فإن   الآية التالية ر
ذكياء عن إدراك التناسب متصلة بالتي قبلها على بعد منها، ولولا ذلك لما عجز الأ

ا، ومنها ما ترى فيه عدم الاتصال بين آيات متجاورة يوجد كثير   فأنكروا به، فإن  
 1.ا، وذلك إذا كانت الآية أو جملة من الآيات، متصلة بالتي على بعد منها"ا بين  اقتضاب  

 المناسبة جزء من النظام، ن أن  في هذا النص من الدلالات الشيء ال كثير، حيث بي  
 الكلام واحد، ومن أهم ما ذكره وهو أن   التناسب ليس كافية لدلالة على أن   كما أن  

وجه من وجوه المناسبة، وهذا ظاهر في كتب  الذي يسعى إلى المناسبة قد يقنع بأي  
ولا يرجح واحدة منها بينما في  ةنجد بعضهم يذكر عدة وجوه مختلف حيثالمناسبات 
يصير واحد  الوجه الصحيح هو  النظام فإن   ، وهذا فرق دقيق االذي يلتئم به الكلام و

طالب المناسبة قد يسعى إلى ذلك بين كل الآيات  بين المناسبة والنظام، كما أن  
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بعض  مراد الفراهي هو أن   ،المتجاورة مع أنها غير متصلة، وهذا يحتاج إلى بيان
دة إلى مجموع الآيات الآيات قد لا تظهر متناسبة مع التي بعدها أو قبلها، ل كن بالعو

هذا هو سبب إنكار بعض  نجد ما يناسبها في آيات بعيدة منها، وذكر الفراهي أن  
آيات المباشرة لها الهذه الآيات التي لم تتصل ب العلماء الكبار للتناسب، حيث إن  

هذا كثير كما يذكر الفراهي، ل كن بالنظر إلى مجموع الآيات  حملتهم على ذلك، مع أن  
على وعي الفراهي  د يدل  التناسب مع آيات على بعد منها، وهذا تحليل جي   يظهر لنا

ى بالاعتراض أسلوب القرآن بعد تمكنه من اللغة وفنونها حيث لم يغفل ما يسم  ل
والاقتضاب وقد أشار إلى هذا الأخير في كثير من المواضع في النص السابق وسيأتي 

كره الفراهي في الفرق بين الحديث عن هذا المصطلح في مطلب خاص، ومما ذ 
يف  التناسب والنظام قوله: "المعترفون بوجود التناسب جعلوا التناسب علم   ا ول كن ا شر

ا لإشكاله، وأما نحن فنقول ا من مفهوم القرآن، لذلك بقي متروك  لم يجعلوه جزء عظيم  
يل وعدم الاعتماد على تأ ن  إ يل فهم القرآن محول إليه، والوجوه ال كثيرة في التأو و

يل ورفع  صحيح، إنما نشأ من عدم المعرفة بالنظام، فإنه هو المعتمد في صحيح التأو
هذا النص يذكر لنا الفرق الجوهري بين النظام والتناسب، حيث  .الشكوك والح يرة"

ا لأصحاب التناسب، ا من مفهوم القرآن، خلاف  جعل الفراهي النظام جزء عظيم  
يعل   يل ورفع فهم القر ل الفراهي ذلك بأن  و آن يرتكز عليه، وهو المعتمد في صحيح التأو

ية ل كفى، حيث الشكوك، ولو لم يكن إلا هذا القول دافع   ا لي على دراسة هذه النظر
يق بين هذين الفن   إن   ية في النظام، التفر ين أظهر لنا مسائل كبيرة وقضايا جوهر

فه الفراهي ف صن  وأظهر لنا أنه علم مضبوط الأصول والفروع بعد أن أشرنا إلى كي
النظام هو الشكل  في مشروعه العلمي في الفصل الأول، وظهرت صحة قولنا بأن  

العلمي الأنضج والأكمل من علم المناسبة لأنه اعتمد عليه في شق صغير منه واستند 
م حتى إلى حججه سواء في وجوده أو في ترتيب السور وتوقيفه، ل كن أضاف وقو  

يف   االقرآن ليس فقط علم  ا من مفهوم جعله جزء عظيم   ا كما كان التناسب، وجعل شر
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بعدما  -افهم القرآن يقوم عليه كما يذكر الفراهي، ل كن سنرى إن كان هذا الزعم صحيح  
بدرجة أكبر  -ظهر جزء منه من خلال ما تقدم من خلال ما تبقى في هذا الفصل، و

باط ت بين النظام وفي الفصل التطبيقي، وهنا أتعجب من دراسة سو   المناسبة والر
ق بينها كما بي نا، الفراهي نفسه قد فر   مع أن   1،المعنى واحد واللفظ مختلف ن  إوقالت 

بط آية بأخرى وطرق ذلك،  باط فهو جزء من المناسبة، لأنه يخص ر أما بالنسبة للر
يب من المناسبة ل كن النظام أعم منهما لما بي ن الفراهي.  وهو قر

ية النظام وقواعد يةأصول نظر  ها التفسير

ية النظام ينتقل بنا الحديث إلى  بعد أن ذكرنا المصادر التي اعتمدها الفراهي في نظر
ية، وقد تحد  الأصول والقواعد التي شك   ث الفراهي عن هذه الأصول لت هذه النظر

ية، وهو كتاب دلائل النظام، والثاني هو  والقواعد في كتابين أحدهما أساس هذه النظر
يل العامة لكل العلوم، كتاب التكميل ف يل والذي ذكر فيه أصول التأو ي أصول التأو

ية النظام، بعد ذكر ما ورد في الكتاب ا وثيق  فنأخذ منها ما ارتبط ارتباط   ا بنظر
ا، الأساس، والذي يقول عنه في مقدمته: "يبحث فيه عن الأصول الكلية للنظام عموم  

تباط كتب كم تبين في مشروعه العلمي الفراهي لار كما أن   2،ا"ولنظام القرآن خصوص  
خر ككتاب جمهرة البلاغة، وكتاب الأساليب، وغيرها، أا ما يحيل إلى كتبه الدائم  

 والذي سنقتصر عليه في هذا المبحث هو ذكره في كتاب الدلائل بالأساس.

حيث ذكر في  :المطلب الأول: النظر في الطرق: التي تكشف عن طرق الآيات السور
بين نظم آيات السورة الواحدة ونظم  أن  هذا الفصل  بين نظم أجزاء الآية الواحدة، و

بعض السور ببعض مشابهة، وهذا ما قصده بلفظ الطرق، حيث قال: "النظر في 
طرق النظم التي بين أجزاء الآية يكشف عن طرق نظم الآيات والسور، وهذه 

                                              
يد راوي،  1  .63/صينظر: الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، محمد فر
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 الطرق معلومة في كلام العرب:

يادة الجزء بالتام، ك .1 ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِ لعََلهكُمۡ ما قال تعالى: "فمنها ز ُ ٱللَّه كَذََٰلكَِ يُبَيِِّ
رُونَ  نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ  " لا ينتظر له بقية ول كن زاد بعده قوله: "٢١٩تَتَفَكه  فِِ ٱلدُّ

 .ومثله في سورة الروم وهكذا تراه في قصيدة لحسان رضي الل  ه عنه 1("220...)
باط ال يشبه هذا من جهة ر السورة التي قبلها  معاني، موقع سوره النجم فإن  و

دبار النجوم الخاص هوى إختم الكلام بالتسبيح في آخر الليل وتم المعنى ثم ذكر 
يا في أول الليل  …الثر

 2.ومنها ادخال الجملة المعترضة لفوائد كثيرة." .2

بط أجزذ هكذا  بط الآيات والسور التي تشبه ر يقين من طرق ر اء كر لنا الفراهي طر
يق الثاني  يق الأول حتى اتضح، والطر الآية الواحدة، وضرب لنا أمثلة بالنسبة للطر

 أشار جامع الكتاب إلى أنه تحدث عن فوائد هذه الجملة المعترضة في كتاب الأساليب.

ا وهو مما استفاده الجامع للكتاب من الفراهي هي أصول ومما ورد في هذا الفصل أيض  
ا، حيث قال: "لمعرفة النظم ا وفي كلام الوحي خصوص  موم  معرفة النظم في الكلام ع

 ا أصول:ا وفي كلام الوحي خصوص  في كلام عموم  

 واحدة أو عدة جمل، فيها موضوع واحد. ةالكلام الواحد إما جمل .1
ما بموضوع الجملة السابقة، أو بجزء خاص من إالجملة التابعة تكون متصلة:  .2

 السابقة، أو بموضوع يشملهما.
 3.و بالتي قبل تلك"أالتابعة تكون متصلة بالتي قبلها  لجملةا .3
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ا أخرى مما استفاده فهذه أصول مهمة لمعرفة الكلام المنظم من غيره، ثم ذكر أصول  
 من كلام الفراهي حيث قال: "من إفاداته رحمه الل  ه:

 الكلام حقيقته الترتيب، فلا ينفصل عنه. .1
باط الأمور لمقصد وغاية. .2  النظم ر
 ا.وحدة في النظم وإلا كان منتشر  بد من ال لا .3
النظم الكامل ما كان فيه وضع الأجزاء على ما كان أكثر فائدة، وأقرب إلى  .4

 1.المنفعة المقصودة من الشيء"

ا أصول في النظم، بها ختم هذا الفصل، الذي كان الغرض منه معرفة مدى فهذه أيض  
ردات مع النظم في شكله التشابه الحاصل بين طرق النظم في شكله الصغير بين المف

 ا معرفة الأصول العامة في النظم والنظام.ال كبير بين الجمل والآيات والسور، وأيض  

والمراد ليس الآية التي جزء من السورة، بل المقصود  :المطلب الثاني: الاستدلال بالآية
هو الأمر المشهود الذي ينتقل منه إلى أمر آخر بوجه من وجوه المناسبة كما ذكر 
الفراهي، حيث في مستهل هذا الفصل ذكر أمثلة للاستدلال المقصود؛ منها استدلال 

براهيم عليه السلام على التوحيد بآية سقوط النجوم، فعرج به إلى حكمة عظمى ثم  2،إ
 ا مختلفة لهذا الاستدلال، فقال: "هذا الاستدلال يكون على وجوه مختلفة:ذكر وجوه  

التضاد،  ةخر بنسبآأحدهما على ال الضدين يدل   فمنها الاستدلال بالضد فإن   .1
بنا الأعلى في السجدة، ونستدل بالفقر على الغنى، ومن عرف  ولذلك نسبح ر

به فإن    تمام تصور الشيء يكون بحدوده... نفسه فقد عرف ر

 ومنها الاستدلال بالمشابه. .2
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 ومنها الاستدلال بالخاص على العام. .3
 ومنها بالعكس. .4
 1.العام" ومنها بالخاص بواسطة .5

هكذا ذكر لنا الفراهي مجموعة من وجوه الاستدلال، شرح منها الاستدلال بالضد 
على المناسبة بين الشيء وضده،  فقط وضرب لذلك أمثلة في غاية الدقة والدلالة تدل  

والشيء الملاحظ في هذه الفصل وغيره هو توظيف الفراهي لعلم المنطق، في بناء هذه 
 الاستدلال منه. نجد استعماله لمصطلح الحد وغيرها كما أن  الأصول والقواعد، حيث 

يف  ث الفراهي في الفصل الذي يلي هذا، والموسوم بتحد   "المناسبة والترتيب" تصار
الدلائل في القرآن، وذكر ما يكون منها من جهة النظم؛ حيث قال: "ترى في القرآن 

يك شيئ   يف شتى للدلائل، كأنه ير يادة العلم  ا من جوانبا واحد  تصار مختلفة، لز
يادة التنبيه، وهذا الاختلاف على وجوه، وههنا إنما نذكر ما يكون من جهة  وز

 المعاني تنتظم على أنحاء كثيرة وليس هذا موضع تفصيلها: النظم، فإن  

بما يكون من جهة الزمان، فيكون أقرب إلى أفهام العام. .1  فر
بما يكون على ترتيب الأسباب، فيكون أولى بعق .2  ول العلماء.ور
بما يكونوا من جهة حركة النفس والفكر وترتيب تنبيهاتها، فيكون أمس  .3 ر

 بأصحاب القلوب.
بما يكون من جهة مدلول عليه، فيجري فيه التقديم والتأخير من وجوه  .4 ور

 2.ا"نف  آكثيرة غير الوجوه التي تجري في كل واحد مما ذكرنا 

يف الفذكر الفراهي في هذا النص وجوه   دلائل من جهة النظم، فذكر الزمن، ا لتصار
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طائف المنتفعة لوترتيب الأسباب، وحركة النفس، وجهة المدلول عليه، وأشار إلى ال
 من كل وجه من هذه الوجوه.

بالنسبة لكلام الفراهي في هذا الفصل فقد ترددت  :المطلب الثالث: الترتيب والمناسبة
يراده هي هذا المبحث، فترجح لي وضعه هنا لم ا فيه من القضايا المهمة، حيث في إ

ا في تبدل الأسلوب في ث عن علاقة النظام بالإعجاز في هذه الفصل، وخصوص  تحد  
الغرض من تبديل الأسلوب هو إظهار  ن  إالباقلاني قال  المعنى الواحد، وذكر أن  

الإعجاز ليس من أغراض الكلام، إنما هو من  الإعجاز، ل كن الفراهي يرى أن  
كر الغرض من اختلاف الأسلوب حيث قال: "فالغرض من اختلاف لوازمه، ثم ذ 

ياده فائدة غير ما كان لأجل ما ينبغي في الكلام من الحسن إالأسلوب ليس  لا ز
ا بأطوار كثيرة لا بد أن لك مرار   ىالشيء الواحد إذا تراء والصيانة عن التكرار، فإن  

، ثم لكل تأليف دلالة خاصة ا، فإن فاتتك منه لمحة ستأخذ بك من أخرىتفهمه تمام  
إلى حكمة خاصة، فإذا وجدت الأمر الواحد على أشكال، دعاك إلى التدبر في 
أوضاعها وسألت نفسك لما هذا الترتيب خلاف ذلك، والمعنى واحد، فهديت إلى 
دلالة خاصة به، فلما كان للترتيب دلالة على معنى خاص، يهمنا البحث عن أنحائه 

الفراهي يرى الغرض من تبدل الأسلوب هو أن يفهم  من هذا أن  ن فتبي   1.ودلالاته"
يع، فيعلم ما اختص به كل  يادة فائدة من هذه التنو المخاطب تمام الفهم وتحصل له ز
يرادنا لهذا الكلام هو معرفة هذه أنحاء  مكان تغير فيه الترتيب عن غيره، وسبب إ

يقه، حيث الترتيب، حيث ذكرها بعد هذا مباشرة، ووصف لنا سبيل  النظر فيها وطر
 قال: "أما أنحاء الترتيب: 

بما يذكر كالتبع. .1 بما يؤتى به كالعمود ور  ر

 ا.ا وحين مفصل  وحين يورد مجمل   .2
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 ومرة يقدم وأخرى يؤخر. .3

 وتارة يفرض وتارة يقترن. .4

بعة تقسيمات، تحت كل واحد منها قسمان، فالجملة ثمانية أبواب، ول كن  فتلك أر
يراد الكلام السابق، هو التمهيد  1،نية"القسمة ثنائية لا ثما هذا هو محل الشاهد من إ

لهذا التقسيم الذي يذكر لنا كيف يجري هذا التغير في الأسلوب، وقد ذكر لنا الفراهي 
بعد هذا كيف نتوصل إلى هذه المسائل في القرآن؛ حيث يقول: "وقبل أن نبحث 

، ومنه يتبين لك قسمه، ثم ما أول أمر يطلب هو العمود ا، نشير إلى أن  عنها مفصل  
المعنى الذي يحتوي المعاني المفصل يذكر مجمله، ثم إذا تأملت في ترتيب  هو المجمل فإن  

ا، ثم إذا قيست جملة من المعاني المتحدة في سور شتى، فرأيت جزاء الكلام، أو مؤخر  أ
با وفي آخر مقرون  ا ذكر في مقام مفرد  ا واحد  أمر   ن  أ ين له، ثم ر ا مر  أ ن  أما رأيت ا بقر

ذا نظرت في الترتيب من هذه المناظر، إا يقرن بأمور، تارة بهذا وتارة بذاك، فواحد  
يله الصحيح"إا حسب وضعه وهديت ه  رأيت لأمر واحد وجو والمراد  2.لى تأو

يل الصحيح، ولا الذي لا يتم بدون  الأعظم من كل هذا هو الوصول إلى التأو
يق النظا يق طر  م.سلوك هذه الطر

ومما أورده وله تعلق بالتقديم والتأخير في علاقته بالترتيب سالف الذكر، قوله: "ترتيب 
المعاني إنما يكون بالتقدم والتأخر، فلا بد من المعرفة بوجود التقدم والتأخر فنذكرها 

 صوله:أهنا بعد 

 المدح والذم والأمر والنهي من باب واحد. .1

بما يكون الترت .2 الأمر بالأسهل أهون  ا فإن  يب صاعد  في نسق المدح والأمر ر
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بما يكون هابط   يمهد لما هو أصعب، ر ضرره  الأشنع يحذر عنه لأن   ا، لأن  و
آلِيَِّ "ا هم مثل  أأكثر والفرار عنه أقدم و  ."غَيِۡۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََ ٱلضه

بمالدقيق يهيج الجليل فيقدم الأخف ضرر   ا فبما أن  وإذا كان صاعد   ا يقدم ا، ور
 1.ليعلموا أنه يسوق إلى ما هو أضر وأقبح"

ن لنا الفراهي بعض أصول التقديم والتأخير في الترتيب، ل كن للأسف لم يتمها فبي  
كغيرها من الأصول التي تقدمت، وهذا من أكبر الإشكالات التي اعترضت هذا 

يطبع هذه ال كتب أغلب لم  البحث حيث نجد في نهاية أغلب الفصول بياضات، لأن  
إلا بعد وفاة المؤلف، حيث تركها في مسودات غير مرتبة ولا منتهية، ول كن لا 

 تلاميذه سهروا على ترميمها وفق أفكاره. نعدم فائدة مما ترك، كما أن  

ففي هذا الفصل شرع الفراهي في ذكر هذه الوجوه من  :المطلب الرابع: وجوه الربط
بط هو غير التقديم لها بشيء على غير عادته، والم طرق التي ترتبط بها القصود بوجه الر

، حيث قال ها بالمثاني كما مر  اا التي ظاهرها الانقطاع وهي التي سم  الجمل وخصوص  
 عنها الفراهي: 

يقضب البعيد المحيط، لا يؤخذ به إذا  .1 يبة و بط المتصل القر الوجه الذي ير
بط الوسيع الذي لا اقتضاب فيه.  أمكن الر

 شاهد في العبارة، يرجح على الوجه الذي هو فرض محض. وكذلك الوجه الذي له .2
 2.وكذلك الوجه الذي يوافقه المحكم من الكتاب والسنة يرجح" .3

وذكر الفراهي بعد هذه الوجوه الثلاثة ثلاثة أمثلة للوجه الأخير، لا يسع المقام بذكرها 
بط بالرد إلى المحكم من الكتاب والسنةبي    .ن فيها كيف تتم الموافقة والر
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بما أن   يفه وذكر ما الفراهي تحد   و ث عن الاقتضاب في الوجه الأول، فلا بد من تعر
ية فيقول صاحب تعل   بط، فبالنسبة للاقتضاب من الناحية اللغو ق به علاقته بالر

الكليات: "الاقتضاب، اقتضب كلاَما أَو خطْبةَ أَو رسَِالةَ: ارتجلها، أَصله من قضب 
َ اقتطاعه؛  َ انتْقِاَل من الغْصُْن، وهَوُ ومَنِهْ الاقتضاب فيِ اصْطلِاَح أهل البديع: وهَوُ

كلَاَم إِلىَ كلَاَم من غير رعِاَيةَ منُاَسبةَ بيَنهماَ، فإَِذا بدَأََ كاَتب أَو شَاعرِ بكِلَاَم قبل 
ءمة بيَنهماَ مقَْصُوده يسُمى هذَاَ الكْلَاَم تشبيبا، ثم َّ انتْقِاَله منِهُْ إِلىَ مقَْصُوده إِن كاَنَ بملا

ا يسُمى اقتضاب  يسُمى تخلص   ص ومَاَ ا، وإَِل َّ خلَ ُّ يب من الت َّ َ قر ا، ومَن الاقتضاب ماَ هوُ
َ بعيد منِهُْ" المعنى اللغوي هو القطع، والذي له علاقة بالمعنى  فظهر من هذا أن   1،هوُ

الاصطلاحي وهو نفسه الذي يقصده الفراهي، وهو الانتقال من كلام إلى كلام من 
بيت القصيد عندنا هو أن   الفراهي ذكر لنا  غير مناسبة ظاهرة، وفيه دلالة القطع، و

 وجوه الاقتضاب حيث قال: "إذا وجدت ما يظهر فيه الاقتضاب:

بما هو أخذ أمر يشمله وما سبقه أمر عام كلي، .1  فر
بما هو كر على مر، ودخل بينهما مثال أو تفصيل أو معترضة كانت جدير  .2 ور

 المقام، بالذكر في ذلك
بما هو جملة معترضة مما سبق" .3  2.ر

كما  -بوجوده فهذه هي وجوه الاقتضاب التي ذكرها الفراهي، فذكره لها يعني أن يقر  
ل كن يرى أنه يكون فقط اقتضاب في الظاهر فقط، ل كن بالتدبر تظهر  -معنا مر  

 في هذه الوجوه. المناسبة الحاصلة كما بين  

هذا الفصل مهم في كتاب الدلائل، لأنه يلخص  :االمطلب الخامس: فن النظم عموم  
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يظهر لنا حقيقته، فيبدأ هذا الفصل ببيان موضوع علم النظام  علم النظام أو النظام، و
لها أجزاء تركيبية من  الجملة كما أن   وهو "الجمل" فيذكر علاقته بالجملة، فيقول: "اعلم أن  

سام المفاهيم والحال والتمييز والتوابع قأجهة النحو، كالمبتدأ والخ بر والفعل والفاعل و
 فتبين من هذا أن   1،أجزاء تركيبية" -وهو مجموعه الجمل -وغيرها، فكذلك للكلام

يقسمها  يجعل له أجزاء تركيبية، و النظام كما يهتم بنظم المفردات يهتم بنظم الجمل، و
 إلى قسمين أجزاء إجمالية يقول عنها: "فالأجزاء الإجمالية منها:

 ود.العم .1
 والتمهيد. .2
 والمنهج. .3
 2.والخاتمة" .4

يف بعضها،  هذه هي الأجزاء الإجمالية قد سبق الحديث عن العمود منها، وسيأتي تعر
ل كن بعد ذكر القسم الثاني من الأجزاء التركيبية وهو الأجزاء التفصيلية، حيث قال: 

 "وأما الأجزاء التفصيلية فمنها:

بما و لدفع شبه. )الدأالتعليل: أما لإثبات  .1 بما ينبه على عليه لتعليم التفكر، ر ليل ر
 ا لكيلا ينفروا(يذكر عرض  

يع ببيان الفروع: ومنه ال .2 يدخل فيه الشرائع كثير  إالتفر  ا.نتاج و
به ينبه على سر الشرائع والاستدلال البرهاني. .3  التأصيل ببيان الأصول: و
ة المؤنة التفصيل لمجمل: وهذا باب وسيع يفرق في مواضع، لتوجيه النظر وقل .4

 وتعليم التدبر والحكمة.
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مثال وذكر الوقائع، أو للدليل، ومنه القصص وضرب الأما للتوضيح إالتمثيل:  .5
بهذا يتوسل   لى تعليم الحكمة والاستنباط.إو

ينة ليدل على مقامهما كإ  .6 ين بقر شرك اليراد المشابه: من البيان وفي هذا يضم قر
 وصلة الرحم.مع الزنا، والتوحيد مع الإحسان بالوالدين 

يف الجزء السابق. .7 يراد المقابل والضد: نفس تعر  إ

 التنبيه بالوعد والوعيد والتحسين والتقبيح: وهو خطاب إلى القلب كما أن   .8
 1.لى العقل"إالاستدلال خطاب 

فهذه هي الأجزاء التفصيلية جعلها الفراهي ثمانية، منها ما قد ألمح له الفراهي في 
بط ووجوهه، وفي هذا التقسيم توظيف  ثالفصول السابقة حين تحد   عن طرق الر

ية عموم   ا على واضح للعلم المنطق كما في غيره من التقسيمات، وفي بناء هذه النظر
 مستوى المصطلحات وغيرها.

ثم عاد الفراهي ليعرف الأجزاء الإجمالية، فعرف العمود وقد سقنا ما ذكره في 
كن لم يكمل كلامه فيه ولم يعرف المبحث الأول، ثم عرف التمهيد والمنهج، ول 

كثر ما يحتاج إلى أالخاتمة، حيث قال في التمهيد واصف له ولأحواله: "وأما التمهيد: ف
ذا خاطب بما لعله يصعب عليه، فيقدم بيان ليمهد لإلقاء ما هو إتقديمه في الكلام 

اوتة، المقصود،  وهذا هو الأصل فيه، ول كنه يأتي على أنحاء لا تحصى، ومقادير متف
ومحاسن غير محصورة، وملاك أمره ذكر كل ما له تأثير في قلب السامع وعقله حتى 

يستمع، ولا تستحسن  يب  أكثر أطالته حتى يصير إيصغي و ا من المقصود، ول كن و قر
يدخل على السامعين من باب  بما يصرف في الكلام ما لم ينتظروه  و المتكلم الماهر ر

بما يطيل التمهيد فإما  ا، ول كن يأتي بالمقصود بأوجه عبارة أو لا يذكره أصل  جديد، ر
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بما يتدرج منه إلى المقصود فلا تكاد تفصل بينهما. وهذه أنحاء  التمهيد قد كفاهم، ور
بما يترك التمهيد وذلك حين يخاطب المطيع  الكلام في الابتداءات لا تكاد تحصى، ر

لى المخاطب كالصاعقة، كما المنقاد الفاهم، أو يلقي الأمر بالقهر والغضب، سيهجم ع
هذا  1.م"ى الل  ه عليه وسل  ترى في سورة النور والبراءة وفي كل ما خاطب به النبي صل  

النص هو جملة ما ذكره الفراهي في التمهيد، حيث ذكر أنه مفتتح الكلام به يتوصل 
يكون حسب حاجة السامع، كما أنه يختلف طول   يطوى في اا وقصر  إلى المقصود و ، و

يف المنهج، فقال: "وأما بعض ا لأحيان وقد ذكر الفراهي نماذج لذلك، ثم انتقل لتعر
ين أو  المنهج فهو مساق الكلام، وهو أما خطاب إلى النبي أو إلى المؤمنين أو إلى المنكر

 2.ه من التسلية والصبر بالحق..."جامع، فإلى النبي إما بما يخص  

يف المنهج والخاتمة، أمام  اللأسف الشديد تقف هذه البياضات حاجز   معرفة تتمة تعر
يفه بأنه سياق الكلام ومن قصد به،  وفيما ذكر كفاية بالنسبة للمنهج، حيث يمكن تعر

يف   ا ا من خلال ما تقدم بأنها تأتي أيض  أما بالنسبة للخاتمة فيمكن أن نضع لها تعر
ا، وهي أيض  منسجمة مع العمود، لأنه يجري في السورة كاملة، فهو بالتالي يجري فيها 

ا تكون حسب السامع وتتضمن خلاصة مقصود السورة حتى يبقى في الأذهان، أيض  
يب فقط  كما أنها تمهد للسورة التي تأتي بعدها أو التي تليها، هذا فقط على سبيل التقر

 وإلا فالمراد الل  ه أعلم به.

ب هذه هي القواعد والأصول التي وردت في كتاب الدلائل نعضدها بمورد في كتا
يل في هذه  التكميل، لأن   يل، فنذكر من أصول التأو مدار الأمر كلها على التأو

ية ما يجعل المفس   يل الصحيح في جميع الأحوال.النظر  ر يهتدي إلى التأو

يل ومن أهم ما ورد في هذا الكتاب ذكره  :المطلب السادس: بعض أصول التأو
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يل قائل   يل:لبعض أصول التأو  ا: بعض الأصول للتأو

 ا. فليأو ل ما يخالفه.رآن ل كونه كلام الل  ه لا يخالف بعضه بعض  الق .1

 ا.ا محكم  ا يجعل أصل  المتشابه إلى المحكم. فما علم منه يقين   ح القرآن برد  صر   .2

 نأخذ أصولنا )وهذه أصل الأصول( من العقل والقرآن. .3

 لا نعتمد على دليل ضعيف في صرف القرآن عن ظاهره ونجعل الظاهر حجة. .4

 1."تمالات نأخذ بأحسنها وأوفقها بالنظام والعمودعند الاح .5

ية النظام كما يظهر من  يل عامة، ول كن ترتكز بالأساس على نظر فهذه أصول في التأو
 الأصل الأخير.

يلات التي تناقض القرآن  ومما تطرق له الفراهي في هذا الكتاب سبل دفع كثرة التأو
لهذا الداء العضال إلا التمسك  دي إلى الفساد، حيث يقول: "وما علمت الدواءؤوت

"القرآن لا  بالقرآن ورد الروايات والآراء إلى كتاب الل  ه وهذا لا يكون إلا أن نؤمن بأن  
يل   القرآن "قطعي الدلالة" وليس  مت القول في أن  ا". وقد قد  ا واحد  يحتمل إلا تأو

يللعبارته إلا مدلول واحد، فها أنا أذكر أصول   وقد  2.الواحد" ا بها يتضح سبيل التأو
تقدمت الإشارة إلى هذا الكلام في المبحث السابق، وهي مسائل يرى الفراهي فيها 

 سبل الخلاص من الاختلاف، أما بالنسبة لهذه الأصول التي أشار إليها الفراهي فهي:

ا ا لم تقنع به إلا أن يفصل لها. مثل  ا مجمل  أكثر الطبائع طلعة ، فإذا سمعت أمر   .1
هم الذين  ومن "يوم وفي كم مدة؟ أي  " :، فسألتَ "الساعة آتية أن  " إذا سمعتَ 

يبحثون في ذات الل  ه وهم لا يعرفون أنفسهم، فلو  يلتمسون حقائق الآخرة و
 ا وأخبتوا، وهكذا كان السلف الصالح. تدبروا القرآن سكتوا كثير  
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إلا  وكذلك أكثر الأفهام قعد  طلعة . فلا تسري ولا تستقيم في أمور عامة رفيعة .2
يشخص لها فلا تطمئن بعلم أو حكم إلا تعرفها ممثل   ا بالاسم والشكل أن يجسم و

والمكان، فلاطمئنان هذه الطبائع جاءت في كتب التفسير تفاصيل القصص. 
وانفتح باب الإدخال في القرآن ما ليس منه، ثم نشأ الاختلاف. )وهذان 

 الأمران في الأخبار(

يل .3 لدجال، وذلك لأن لا ات ركيكة وفتحت باب  ثم حاجة السياسة دعت إلى تأو
الملك في الإسلام نشأ في حجر النبوة والخلافة الراشدة، فكانوا يقضون بكتاب 

ست قواعد السياسية على حكم الل  ه. الل  ه وسنة رسوله ولا يحيدون عنهما، فأس  
يعة،  فلما صارت الخلافة إلى الذين هم أشبه بالملوك، لزمهم اتباع أحكام الشر

ين جزئيات الأحكام، والعلماء كذلك لم يسع لهم أن فالت جأوا إلى العلماء لتدو
ا من الل  ه الذي أعلن بإكمال الدين، ثم ا، خوف  يقترحوا من عند أنفسهم حكم  

كيف -رضي الل  ه عنهم أجمعين -وخلفاؤه -مى الل  ه عليه وسل  صل   -أراهم النبي
يعة؟ فالتجأوا إلى  أي والقياس في القرآن، عمال الرإتشبثوا في كل أمر بالشر

ا ا باهظ  م. وكان ذلك عليهم حمل  ى الل  ه عليه وسل  صل   -وفيما روي عن النبي
 لاختلاف الروايات....

لم يشتدوا  -رحمهم الل  ه -ومثل ذلك ما استنبطوا من أحكام العبادات، ول كنهم .4
على ما استنبطوه وسامحوا بمن يخالفهم، ول كن من هذا الاستنباط وهذه 

ا لمعان مختلفة لا نشأت ظلمة متكاثفة، فصار القرآن عندهم محتمل  المسامحة 
 يقطع بواحد منها.

يعة بحثهم وجدالهم في الكلاميات وهذا شر فتنة وقعت  .5 ومثل هذه الحاجة الشر
فيها الأمة فتشبث كل فرقة بآيات وأولوا القرآن إلى آراء مختلفة حتى إلى ال كفر 

ا مما ألحقوا به تجعل ما في القرآن مرتفع   والزندقة، فالمحيص عن هذه الورطة أن
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 1.ا لاختلاف..."ا، متحمل  ا وما دونه ظني  من الروايات والآيات وتجعله قطعي  

يلات،  فهذه الأصول التي ذكر الفراهي أشبه بالأسباب التي دعت إلى ظهور كثرة التأو
يل وحيد صحيح. يلات، بمخالفتها يصبح عندنا تأو  أو هي أصول ل كثرة التأو

بالنسبة لهذا الفصل فقد جمعه  :المطلب السابع: الأصول التي تهدي إلى معنى واحد
في  ةالمعتني بالكتاب حيث قال: "هذا العنوان مني قد وجدت هذه الأصول مبثوث

بي، وإن  المخطوطة فرأيت أن أجمعها، فجمعتها تحت عنوان، فإن أصبت فبتوفيق ر
 ذه الأصول هي:وه 2.أخطأت فمن نفسي والل  ه أعلم بالصواب"

يل في آية، كان الأمر كاشتراك اللفظ، والحاكم عند  .1 إذا كثرت وجوه التأو
اشتراك اللفظ موقع استعماله فهكذا عند اشتراك الوجوه في آية لا سبيل إلا 
بالنظر إلى موقع الآية. ومن ههنا ظهرت شدة الحاجة إلى النظام وعلة 

 ى.ا وهد  في العلم به نور   الاختلاف كثيرة... ومن ذلك موقع السورة فإن  

كل ذي كلام له في كلامه أساليب  العلم بخصائص أسلوب القرآن، فإن   .2
 تخصه فإن لم تراعها وأولته حسب ما تعودت به أخطأت معناه، 

إذا احتمل كلمة أكثر من معنى واحد، سألنا هل هذه الكلمة أجدر بهذا المعنى  .3
 وتركها القرآن، علمنا أن   من غيرها؟ فإن وجدنا كلمة أخرى أجدر وأقوم

القرآن لا يترك أبين الكلام وأقومه، فتركنا ذلك المعنى وأولناها إلى ما هي 
ِينَ يطُِيقُونهَُ أصوب له، مثل قوله تعالى: " " في معنى المستطيع كما ذهب عََلَ الَّذ

الإطاقة يستعمل في القوى الجسمانية، كما  إليه صاحب "حجة الل  ه البالغة" فإن  
 ن أطقت ولم تطيقي.إا الخنساء رضي الل  ه تعالى عنها: وصبر   قالت
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الموافقة بالآيات الآخرة، والموافقة بال كتب السابقة، والموافقة بالعقل والقرآن،  .4
 1.والموافقة بما ثبت من تاريخ الأمم الخالية وسنة الل  ه تعالى بعباده"

يل الصحي ح عند تعدد هذه هي الأصول التي تهدي إلى المعنى الواحد والتأو
ية النظام وغيرها كما نلحظ في دراسته لتلك ال يلات، وهي أصول مهمة في نظر تأو

يقة التي اع  مدها لبيان الصواب في معناها.تالمفردة، والطر

يل في هذا الفصل الذي وسمه الفراهي ب "أصول  :المطلب الثامن: أقسام أصول التأو
يل" ل كنه لا يقصد الأصول السابقة وإنما ي قصد أنواع الأصول وأقسامها، حيث التأو

قال: الأصول ثلاثة: أصول أولية، وأصول مرجحة، وأصول كاذبة اعتمدوا عليها 
يل، ثم  2.وليست بشيء إنما نذكرها للاجتناب عنها" فهذا هو مقصوده بأصول التأو

يف كل قسم قائل    ا:ذكر تعر

 فالأصول الأولية: ما يتمسك به حيث لا احتمال لمعان شتى.

أصول المرجحة: يتمسك بها إذا احتمل الكلام معاني مختلفة، فإذا أعملنا الأصول وال
 3.المرجحة أخذنا ما هو الراجح وتركنا المرجوح"

 اف لنا القسمين الأول والثاني فقط، وهما اللذان يهمنا أمرهموما نلاحظه هو أنه عر  
الأصول بشكل  في هذا البحث، ثم شرع الفراهي في الأصول الأولية، وسنورد هذه

 مختصر، وهي:

الكلام لا يحتمل  وهذا ليس من المرجحات فإن   التمسك بنظم الكلام وسياقه: .1
باط معانيه، فإن خلل النظم منفي عن كلام العقلاء، فما  معنى يخالف نظمه ور

 أبعده عن العقلاء، فما أبعده عن كلام الل  ه المعجز؟ وهذا أصل ظاهر.
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اللفظ الحسن  وإنما لم نجعله من المرجحات، فإن   المعنى الشاذ لا يلتفت إليه: .2
بما يستعمل عوض الظاهر العامي، ول كن اللفظ إذا استعمل، لا بد  المصون، ر

 أن يدل على مفهومه المعلوم الثابت.

وذلك هو  فهم الكلام بعضه من بعض بالمقابلة وحمل النظير على النظير: .3
يل بالقرآن، القرآن كثير   له في مقام آخر، والمعنى ا ما فص  ا ما يترك مجمل  التأو

 يفهم من غير أن نحتاج إلى تفصليه من نفس الكلام.

ومن ههنا يتبين وجه الكلام ولهجته من التسلية،  :بد من النظر في المخاطب لا .4
والرأفة، والزجر، والغضب، والوعد، والوعيد، والاستدلال، والوسعة، 

 1.والغور..."

بعة أصول لا خامس لها نلاحظ هذه إذن هي الأصول الأولية واض حة المعنى، وهي أر
 تقاطعها مع غيرها من الأصول السابقة، أما بالنسبة للأصول المرجحة فهي:

 عند اختلاف الوجوه والاعتبار يؤخذ ما كان أوفق بالمقام وعمود الكلام. .1

ما من كلمة إلا لها أطراف وجهات فهي كالمعاني لها. وكذلك كل  اعلم أن   .2
اللفظ المشترك يأو ل حسب محله فكذلك  ها اعتبارات شتى. وكما أن  أمر وقصة ل

 لابد أن نأو ل الألفاظ والأمور حسب محلها.

إذا كان الكلام ذا احتمالات، تؤخذ منها ما كان لها نظير في باقي القرآن فما لم  .3
 يوافقه قرآن غير ما فيه النزاع يترك.

 كلام، فذلك المعنى مرجوح.ا لعبارة غير ما في الإذا كان المعنى مقتضي   .4

المراد بأحسن الوجوه ما كان أولى بمعالي الأمور، : هو الأخذ بأحسن الوجوه .5
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ا ومكارم الأخلاق، وأوضح إلى القلوب، وأوفق بمحكمات القرآن، وأحسن ظن  
بية.بالل  ه ورسوله، وأظهر بيان    ا من جهة العر

يكون الأخذ بأثبتها  بمثل الأخذ بأحسن الوجوه،: هو الأخذ بأثبت الوجوه لغة .6
في اللغة، فإن المعنى الذي كثر في كلام العرب لا ينبغي تركه إلا لصارف 
قوي. فإذا تساوى الوجوه الأخر؛ وهو النظم، والموافقة بباقي القرآن، وصريح 

 العقائد، لا بد أن نأخذ المعنى الشائع.

 ذكرنا أن  قد : الشاذ المنكر لفظا يترك )هذا الأصل جزء من الأصل السابق( .7
يل على أحسن الوجوه يختار، وتفصيل ذلك في غير هذا الفصل. فبعد  التأو

باقي القرآن ذلك نقول أن  اختيار أحسن الوجوه لا بد أن يكون موافق   ا للغة و
 1.ولا يكون من التكلف"

فهذه إذن هي الأصول المرجحة وهي ستة أصول تفيدنا عن تعدد الأقوال، وتجعلنا 
ين اثنين القرآن نفسه، نهتدي إلى التأو  يل الصحيح، والملاحظ أنها ترجع إلى أمر

ية النظام. بي المبين، ما يدل على أصالته في نظر  واللسان العر

يته؛ والتي  خلاصة: فهذه هي الأصول والقواعد التي بنى عليها الفراهي رحمه الل  ه نظر
بين استقينها أول   دورها ثم من ا من كتاب الدلائل حسب الترتيب المعتمد فيه، و

نقص من الكتاب الأول، وما يلاحظ بعد جمعها هو أن  اكتاب التكميل لتكميل م
ينبه على ما نقص من البعض الآخر، كما أنها أصول وقواعد  بعضها يكمل بعض، و

 ا، ومن المسائل التي تستفاد من كل هذا هو أن  ا علمي  معتبرة لها قوته بنية بناء منطقي  
ها قدر الإمكان، وهذا تظهره تلك البياضات التي تركها ءاالفراهي قد حاول استقص

على أساس وجود قواعد وأصول أخرى أراد تداركها ل كن الأجل لم يسعفه،  

                                              
 .92-82 /ص المصدر نفسه،ينظر:  1
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يق لمن وفقه الل  ه لإتمام ما بقي من مسائل جمالية من  يكفيها ما ذكر كما أنه مهد الطر و
بما مل كه من قوة  هذا المشروع العلمي أما الأساس فقد وضعه الفراهي رحمة الل  ه،

بما عاشه مع القرآن  بما اكتسبه من العلوم العقلية والنقلية القديمة والحديثة، و ذهن و
من تدبر وتأمل وانقطاع له، وما كل هذا إلا بعد توفيق الل  ه سبحانه وتعالى له والل  ه 

 الموفق وهو يهدي السبيل.

يجاز في أورد بعض ما توصل إليه البحث من نتائج على س :نتائج البحث بيل الإ
 عوارض، فأقول:

كانت شخصية الفراهي العلمية سواء تعلق الأمر بالعلوم القديمة أو الحديثة متميزة 
ية.  وجامعة وناقدة، وهي أول أسباب قوة هذه النظر

كان تمكن الفراهي من عدة لغات نقطة قوة مكنته من توسيع دائرة الاستفادة، 
ية النظام.  الشيء الذي أغنى نظر

بوي، ودعوته إلى الإصلاح بالرجوع إلى القرآن، وتجديد دور  الفراهي التعليمي والتر
ية.  العلوم باستخلاصها منه مكنته من التوصل إلى هذه النظر

ية، لأن  مشروعه العلمي بمجمله كان قائم    النظام هو الوسيلة إلى فهم القرآن. ا على هذه النظر

ية، تدبره للقرآن وانقطاعه من أهم الأسباب التي جعلت الفراهي يتوصل ل هذه النظر
يته هو وسيلة الوحيد لكل من أراد فهم القرآن.  إليه، مما جعل التدبر حسب نظر

 المناسبة جزء من النظام، أو النظام هو الشكل العلمي الناضج للمناسبة والنظم.

 ره العلماء في التناسب من حجج وأراء.بنى الفراهي النظام على ما قر  

يته كانت مصادر معتبرة عند أهل العلم جميع  مصادر الفر ا، ما أكسب اهي في نظر
يته حجية.  نظر
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ية هي كالتبع  باقي المآخذ الخ بر القرآن هو المبين لمعناه، لاعتباره أصل الأصول، و
 ا لما جاء به القرآن.للتطرق الوهم إليها، فلا يعمد عليها إلا تأكيد  

يته بخصوص تجديد وتكميل المآخذ اللسان  ية، تدل على تكامل مشروعه العلمي.رؤ

ين  رجوع الفراهي للتفاسير كان لمجرد معرفة أقوال السلف، بحيث اقتصر على تفسير
 جامع البيان ومفاتيح الغيب.

ية النظام وقواعدها راعت حيثيات كثير سواء ما تعلق بنظم المفردات  أصول نظر
يل وغيرها، كل ا بأونظم الجمل والبحث عن الروابط بين المثاني، مرور   صول التأو

ية متكاملة العناصر. ية النظام نظر  هذه الأمور جعلت نظر

ية، لاهتمامها بالمفردات والأساليب  ية بلاغية تفسير ية لغو ية النظام نظر نظر
والتراكيب وارتباط بعضها ببعض، وما يتخلص من ذلك من دلالات زائدة على 

 دلالاتها متفرقة.

يل الحق واحد غير متعدد. بأن   القرآن جعلته متمسك  قول الفراهي بقطعية دلالة ا  التأو

ية استدلالي   ا السامع، ينتقل فيه من المعنى ا، مراعي  كان منهج الفراهي في هذه النظر
 إلى معنى المعنى.

ية أكسب القارئ ثقة في عمله، لا سيما بعدما تجد  تعدد بيان الفراهي لخطته التفسير
 أن ما قرره حاضر في التطبيق.

بالتالي  ية مع غيرها دليل على صحة تلك العناصر، و ية النظام في مسائل مركز التقاء نظر
ية النظام وقدرتها على تحليل أي نص.  صحة نظر

عناية الفراهي بقصار السور تأتي من اعتقاده بأنها تتضمن أصول الدين، والدليل على 
 ذلك ما استخرجه من سورة ال كوثر، قصرت ليسهل حفظها.
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ميز عمل الفراهي هو انسجام أفكاره، بحيث تجد بعضها يشد بحجز بعض في أهم ما 
 تحت قول واحد جامع. لسلسمت تام  اتصال 

يبقى غيرها مبثوثا في تضاعيف هذا البحث.  هذه بعض النتائج التي توصل لها البحث و

هذا البحث جامع ومانع، ل كنه حاول  وفي ختام هذه الخاتمة لا يمكن القول بأن  
يره لأصول ال كشف  عن بعض الجوانب المتعلقة بعمل الإمام الفراهي من حيث تقر

ية النظام لصاحبها رحمها الل  ه  بطها بقواعد معتبرة وتبقى نظر يته؛ ور معينة في نظر
ا للدارسين في مجالات مختلفة كالتفسير بدراساته وأنواعه واللغة بعلومها ا ومرجع  مصدر  

كن دائما الاستمداد منها والبحث فيها بحث عن واللسانيات بتياراتها وتوجهاتها، يم
 . اخر  آا والجديد والل  ه الموفق للصواب والحمد لل  ه أول  
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 فهرس المصادر والمراجع

 المطبوعات •

  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، لفهد بن عبد الرحمن الرومي، طبع
د في الممل كة بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشا

بية السعودية، ط/  م.1986-ه 1407، 1العر
  :ه (، تح: محمد 911الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي )المتوفى

ية العامة للكتاب، ط:  براهيم، الهيئة المصر  م1974ه / 1394أبو الفضل إ
  ،إحكام الأصول بأحكام الرسول صلى الل  ه عليه وسلم، للإمام الفراهي

م، 2011ة المحمدية، إعداد: د. عبيد الل  ه الفراهي، الطبعة الأولى الدائر
ضمن رسائل الإمام الفراهي في علوم القرآن المجموعة الثانية، سرائ مير، 

 بي، الهند.-أعظم كره، يو
  يز بن عبد يجاز في بعض أنواع المجاز، عز الدين بن عبد العز الإشارة إلى الإ

 ة المنورة.السلام، المكتبة العلمية بالمدين
  يد الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، محمد فر

يا، ط/-راوي، دار الشاكر، سلانجور  م.2015، 1ماليز
  ،الإمام عبد الحميد الفراهي، وجهوده في خدمة القرآن وعلومه، لحسن يشو

بية  المغرب، دار الكلمة.-الدار المغر
 سور، لمحمد عناية الل  ه أسد سبحاني، دار عمار.إمعان النظر في نظام الآي وال 
  بير الثقفي براهيم بن الز البرهان في تناسب سور القرآن، لأحمد بن إ

ه (، تح: محمد شعباني، وزارة الأوقاف 708الغرناطي، أبي جعفر )المتوفى: 
 م.1990والشؤون الإسلامية   المغرب، 
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 ن محمد بن عبد الل  ه بن البرهان في علوم القرآن، لأبي عبد الل  ه بدر الدي
براهيم، ط/794الزركشي )المتوفى: م، 1957، 1ه (، تح: محمد أبو الفضل إ

بية عيسى البابى الحلبي وشكائه، مصر.  دار إحياء ال كتب العر
  :بيدي )المتوفى ه (، 1205تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الز َّ

 تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
 ير وال ير التحر ير العقل الجديد من تفسير الكتاب »تنو ير المعنى السديد وتنو تحر

 ه .1984تونس،  –، للطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر «المجيد
  :يل، لابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى ه (، تح: 741التسهيل لعلوم التنز

وت، بير -الدكتور عبد الل  ه الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
 ه .1416، 1ط/

 مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث -التفسير ال كبير
بي   ه .1420، 3بيروت، ط/ –العر

  يل الفرقان بالفرقان، لعبد الحميد الفراهي، الدائرة تفسير نظام القرآن وتأو
 م2008، 1المحمدية مدرسة الإصلاح، أعظم كره، الهند، ط/

  يل، للفراهي، جمعه: بدر الدين الإصلاحي، حققه التكميل في أصول التأو
 وخرج آياته وأحاديثه: محمد سميع مفتي.

  :تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور )المتوفى
بي 370 بيروت،  –ه (، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العر

 م.2001، 1ط/
  يل القرآن، محمد بن ير أبي جعفر الطبري )المتوفى: جامع البيان في تأو جر

 م.2000، 1ه (، تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط/310
  ،يم، لفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي دراسات في علوم القرآن ال كر

 م2003، 12ط/
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  دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، للقاضي عبد النبي
ه (، عرب عباراته الفارسية: 12)المتوفى: ق بن عبد الرسول الأحمد نكري 

 م.2000، 1لبنان / بيروت، ط/-حسن هاني فحص، دار ال كتب العلمية 
  دلائل الإعجاز في علم المعاني، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني

-ه (، تح: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة 471)المتوفى: 
 م.1992، 3جدة، ط/دار المدني ب

  الرأي الصحيح في من هو الذبيح، لعبد الحميد الفراهي، عناية: محمد أجمل
 دمشق،-أيوب الإصلاحي، دار القلم

  ،رسائل في علوم القرآن )المجموعة الثانية(، للفراهي، إعداد: عبيد الفراهي
مراجعة: محمد أمانة الل  ه الإصلاحي، الدائرة المحمدية، مدرسة الإصلاح، 

 م.2011، 1الهند، ط/-ظم كرهأع
  يليه مراصد المطالع في تناسب المقاطع علم المناسبات في السور والآيات، و

والمطالع، للسيوطي، محمد بن عمر سالم بازمول، دار الميراث النبوي، 
 م 2018الجزائر، 

  ،القائد إلى عيون العقائد، لعبد الحميد الفراهي، الدائرة المحمدية ومكتبتها
 م.1975، 1الهند، ط/-كوثر، أعظم كرهمطبعة ال 

  ية المنقحة الكتاب المقدس، ترجمة العالم الجديد، مترجمة عن الطبعة الإنجليز
 م.2004م، 1984الصادرة 

 يش محمد المصري، مؤسسة  -الكليات، لأبي البقاء ال كفوي، تح: عدنان درو
 لبنان،-الرسالة، بيروت

 يقى لسان العرب، محمد بن مكرم بن على جمال الدي ن ابن منظور الإفر
 ه .1414، 3بيروت، ط/ -ه (، دار صادر711)المتوفى: 
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  مفردات القرآن، نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية، لعبد الحميد
ه (، محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار 1349الفراهي الهندي )المتوفى: 

 م، 2002الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
  رْقاني )المتوفى: مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الز ُّ

 .3ه (، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط/1367
  يل الفرقان بالفرقان، لعبد الحميد الفراهي، اعتناء عبيد الل  ه نظام القرآن وتأو

 م.2012، 1تونس، ط/-الفراهي، دار الغرب الإسلامي
 براهي م بن عمر البقاعي )المتوفى: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إ

 ه (، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.885
 الأبحاث والمجلات •

  يل والحاجة إلى ميزان فهم القرآن عند العلامة عبد يل، علم التأو مجلة التأو
ه (، عبد الصمد غازي، مركز الدراسات القرآنية، 1280الحميد الفراهي )

بية، العدد   م.2015، يونيو2الممل كة المغر
  مجلة الهند، العدد الخاص عن حياة وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه

 .1م، ج/2017ديسمبر -، يناير4-1، الأعداد:6الل  ه تعالى، المجلد 
  مجلة الهند، العدد الخاص عن حياة وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه

 .3م، ج/2018شتنبر، -، يوليوز3، العدد 7الل  ه تعالى، المجلد 
  مجلة الهند، العدد الخاص عن حياة وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه

 .2م، ج/2018يونيو، -، يناير2-1، العددان 7الل  ه تعالى، المجلد 
  مجلة الهند، العدد الخاص عن حياة وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه

يل يونيو، 2، العدد 8الل  ه تعالى، المجلد   .4م، ج/2019، أبر
  مجلة الهند، العدد الخاص عن حياة وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه

بر4، العدد 8الل  ه تعالى، المجلد   ,5م، ج/2019ديسمبر، -، أكتو
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  مجلة الهند، العدد الخاص عن حياة وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه
بر4، العدد 9الل  ه تعالى، المجلد   .6م، ج/2020ديسمبر -، أكتو

  براهيم بن ين، لإ مجلة جامعة الإمام، علم المناسبات بين المانعين والمجيز
يمل، العدد   ه .1420، 25سليمان آل هو

  يم أهميته مجلة كلية العلوم الإسلامية، مقال علم المناسبة في القرآن ال كر
 م.2014، 38وطرق التأليف فيه، للمختار سبخة، جامعة بغداد، العدد 
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 البلاغة الاستدلالية لأقسام القرآن ال كريم
  دراسة أصولية تحليلية في ضوء كتاب "إمعان في أقسام القرآن"

 1سعيد بن مخاشند.  -
 خلاصة البحث

بأسلوب أصولي بلاغي دقيق،  أقسام القرآنيهدف هذا البحث إلى تقديم قضية 
م الفراهي الذي نهجه ه الكتاب، ومنهج الإماب فيستهل بذكر الموضوع الذي يتخصص

يستقصي هذا البحث  يم. و يات الكتابوالأسلوب البلاغي لتفسير القرآن ال كر ثم  محتو
يعقبه ببيان  منهج الإمام الرازييعرض  يقة العل  في الجواب عنها، و  امة ابن القيمطر

يل الأقسام القرآنية لدفع تلك الشبهات، قبل أن يقر   الذي  منهجه الخاصر في تأو
 .تحليل الدلالي والبلاغي العميقيمتاز بال

يبي   ،تاريخ القسم في اللغات والثقافاتز البحث على يرك   وطرقه  حاجة الناس إليهن و
يؤكد أن   .حقيقة معناه في نشأته الأولىالمختلفة، مع ال كشف عن  القسم لا يستلزم  و

القسم ا ذلك عبر تحليل الألفاظ الشائعة في أساليب ، موضح  تعظيم المقسم به لذاته
بيان دلالاتها الأصلية  .و

يواصل البحث مسيرته إلى  ، فيعرض القسم على وجه الإكرام للمقسم به أنواع القسمو
يعز   .أو للمتكلم أو للمخاطب، والتقديس، والاستدلال بالمقسم به كلام ز ذلك بأمثلة من و

بولس، موضح ا بلغاء اليونان يو ، ثم تدلاليالدلالات البلاغية للقسم الاس، كديماسشنس و
 .على وجود هذا النوع من الأقسام فيه ة من نفس القرآنالأدل  يستخرج 

يكشف عن أغرض القسم  لطائف بلاغية دقيقةكما يناقش البحث  تتعلق بالقسم، و
                                              

بية وآدبها، جامعة مولانا أزاد الأردية الوطنية 1  رئيس قسم اللغة العر

ISSN: 2321-7928 
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يقارن بين  .الفرق بين ما يحسن من القسم وما لا يحسنوأهدافه، مع بيان  موقف و
اختلاف ألفاظ ، ثم يوضح الحلف في الإنجيل النهي المطلق عنا ، مبرز  القرآن والإنجيل

 .ا بالنتائج والمقاصد، وما يليق منها وما لا يليق، ثم يأتي أخير  القسم بحسب السياق والمقام

بذلك يقد   ية متكاملة تبرزو ، البعد الاستدلالي والبلاغي لأقسام القرآن م البحث رؤ
 .ق اللغوي والدقة الأصوليةوتدفع الشبهات عنها بأسلوب علمي رصين يجمع بين التحقي

: الدراسات القرآنية، أقسام القرآن، الإمام عبد الحميد الفراهي، الكلمات المفتاحية
 البلاغة القرآنية، الشبهات حول الأقسام.

 مةمقد  

ية بال كتب الإسلامية في العلوم المتنوعة بشكل  إن   المكتبة الإسلامية مكتبة ثر
العصر القديم إلى العصر الراهن، وعلى  عام وفي علم التفسير بشكل خاص من

ا، ا وانحدار  ا، صعود  ا وأفراح  الرغم من مرور السنوات، ودوران الأزمنة، أتراح  
 ا، لأن  ا فيوم  ا، يوم  ا وكيف  لا تزال تلك المكتبة زاخرة بكتب التفسير بل تزداد كم  

ى قدر شرف العلم عل شرف آخر، لأن   علم التفسير له شرف عظيم لا يدانيه أي  
يبي  وجل   شرف المعلوم، ولأنه يوضح معاني كلام الل  ه عز   يشرح ، و ن مراده، و

يعة المحمدية على  يوصل من خلال نصوص القرآن إلى مقاصد الشر آياته، و
صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، لذا نرى العلماء اعتنوا بهذا الفن 

بصرها، وأتوا بما يح  يدهش النفوس عناية شديدة بين سمع الأرض و ير العقول و
بي   نوا فيها ما يحتوي عليه من العقائد والعبادات وفق تحديات العصر ومتطلباتها، و

 والأوامر والنواهي والقصص وغير ذلك.

ير علم التفسير في ومن الشخصيات العباقرة الهندية الذين قاموا بمحاولات جاد   ة في تطو
ستفرغوا وسعهم في تحقيق أهدافه السنية، سوا حياتهم في توسيع رقعته، واالهند، وكر  

بدة المفس   ين الأبرار الإمام الشيخ ال كبير الأستاذ العظيم صفوة العلماء الأخيار، ز ر
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 .تعالى الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الل  ه

الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الل  ه أفرد الكتاب "إمعان في أقسام القرآن"  إن  
بيان مراده وحكمه والذود عن توضيح مفاهيم به وخص   يم و القسم في القرآن ال كر

نية آا من السور القرافتتح كثير   وجل   الل  ه عز   الشبهات الواردة عليه. وذلك لأن  
أسلوب  ا في عدد غير قليل، وإن  بالقسم، وكما جاء القسم في أثناء السور القرآنية أيض  

يقة سائدة عند عامة الناس وخاص تهم، حيث يعرف الجميع القسم عمل شائع وطر
والمتردد والمنكر  الناس يختلفون باختلاف طبائعهم وأحوالهم منهم الشاك   أن  

أنزل الآيات والسور القرآنية وفق الطبائع  وجل   الل  ه عز   . لذا نرى أن  والخصم الألد  
ين  يم لدفع إنكار المنكر ية والأحوال الإنسانية، فجاء القسم في القرآن ال كر البشر

أوهام المترددين، وحسم جراثيم الاعتراض والشكوك والشبهات، كما جاء  وإزالة
يمان التي يجب على الخلق معرفتها، فأقسم  يم على أصول الإ القسم في القرآن ال كر

القرآن  الرسول حق، ومرة على أن   سبحانه وتعالى على التوحيد تارة، وتارة على أن  
يب فيه. الحشر والبعث حق لا حق، ومرة أخرى على أن    ر

يم نزل بلغة العرب، وكان من عاداتهم القسم إذا أرادوا  ومن البديهي أن   القرآن ال كر
ا أو يعظموه، فنزل القرآن وفق ماكانوا يعرفونه من أسلوب الكلام أن يؤكدوا أمر  

يعتقدون  لإقامة البرهان وإثبات المطالب، وكان العرب يح ترزون عن الأيمان الكاذبة و
 ر بلاقع، وأصابهم شؤم الأيمان ولنالهم المكروه في بعض الأزمان.أنها تدع الديا

امة عبد هو أحد الأعمال المميزة للإمام العل   إمعان في أقسام القرآن""الكتاب  إن  
يحل   يم، و ل الحميد الفراهي رحمه الل  ه، وهو يتناول موضوع الأقسام في القرآن ال كر

يقة عميقة وشاملة  .معانيها وحكمتها بطر

يم، بيتخصص الكتاب : ع الكتابموضو دراسة الأقسام التي وردت في القرآن ال كر
يتون"، "والشمس وضحاها"، "لا أقسم  مثل: "والقرآن المجيد"، "والعصر"، "والتين والز
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بلاغي وديني ز العل  بهذا البلد"، "لعمرك" وغيرها. يرك   امة الفراهي على تحليل لغوي و
 .الشبهات التي أثيرت حولها د  لتوضيح الحكمة من هذه الأقسام، ور

ي  يختار المؤلف في هذا الكتاب منهج  : منهج المؤلف بلاغي  ا لغو يستفيد من اللغة ا و ا و
يناقش الآيات  بية وأساليبها البلاغية لتفسير الأقسام، كما يعتمد على المنهج التحليلي و العر

يرد الشبهات بشكل مقنع دون جانب بل ولم يقتصر البحث على جانب  .بشكل منطقي و
ية يخية، ولغو  .يتحلى بمنهج شامل يتناول الأقسام من جميع النواحي: دينية، تار

يات الكتاب عالج الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الل  ه موضوعات متشعبة عن : محتو
يق الإمام الرازي في القسم، فذكر أول   ا الشبهات الثلاث على أقسام القرآن، وطر

يق العل   الجواب عن هذه الشبهات، يل أقسام القرآن لدفع وطر امة ابن القيم في تأو
يقه الخاص في الجواب. وانتقل الإمام الفراهي رحمه الل  ه بعد ذلك  الشبهات، ثم طر
إلى تاريخ القسم وحاجة الناس إليه، وطرقه المختلفة والدلالة على حقيقة معناه في أول 

بي   يضاح معاني كلمات كثر استعمالها القسم لا يلزمه المقسم به ب ن فيه أن  الأمر، و إ
 أصل معنى القسم إذا كان فيه مقسم به.  للقسم، وأن  

بسط رحمه الل  ه القول في موضوع أنواع القسم، فذكر القسم على وجه الإكرام للمقسم به،  و
والمتكلم، والمخاطب، والقسم على وجه التقديس للمقسم به، والقسم على وجه الاستدلال 

ز حديثه بذكر القسم على وجه الاستدلال في كلام ديماسشنس أعظم بالمقسم به. وعز  
بولس الشاعر اليوناني، كما شرح  بلغاء يونان، والقسم على وجه الاستدلال في كلام يو
دلالات القسم الاستدلالي، والأدلة المأخوذة من نفس القرآن على ما فيه من الأقسام 

يل أقسام القرآن.  الاستدلالية، بعض أسباب خفاء الوجه الصحيح  في تأو

ا ختم الإمام الفراهي بحثه بذكر بعض ما في القسم من أبواب البلاغة ولطائفها، مبرز  
ا النهي المطلق عن الحلف في الفرق بين ما يحسن منه وما لا يحسن من القسم، ومناقش  

 الإنجيل، مع بيان الفروق في كلمات القسم حسب مواقعها مما يحسن ومما لا يحسن.
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 مةمقد  

ن يبي   .يعرض فيها المؤلف الغرض من الكتاب، وهو تقديم تفسير شامل لأقسام القرآن
الموضوع لم يحظ بدراسة مستقلة من السابقين، إلا في إشارات  المؤلف رحمه الل  ه أن  

 .امة الرازي في التفسير ال كبيرامة ابن القيم والعل  متناثرة لدى بعض العلماء، مثل العل  
بعد: فهذا كتاب في بيان أقسام القرآن، وموجز من المقدمة التي جعلتها فيقول: "أما 

يل الفرقان  يرادها في كتاب "نظام القرآن وتأو لذكر الأمور الكلية التي أحتاج إلى إ
بالفرقان" لتغني عن التكرار الذي لا طائل تحته. وقد جاء القسم في كتاب الل  ه تعالى 

 1كمته".ا، واشتبه على الناس معناه وحكثير  

 :يناقش الإمام الفراهي رحمه الل  ه ثلاث شبهات رئيسية حول الأقسام في القرآن

 :الشبهات حول الأقسام القرآنية

 .عدم ملاءمة القسم لجلال الل  ه -

 .عدم حاجة المؤمنين للأقسام -

يتون. -  القسم بأشياء تبدو بسيطة، مثل التين والز

فيقول: "فاعلم  .ا من تفسير العلماء، مستفيد  المؤلف رحمه الل  ه عليها بأسلوب علمي يرد  
 الشبهة على أقسام القرآن من وجوه:  أن  

بنا، فإن   يضعها  )أ( القسم نفسه لا يليق بجلالة ر الذي يحلف على قوله يهين نفسه و
هِين موضع من لا معو ل على حديثه، وقد جاء في القرآن " فٖ مَّ  2".وَلََ تطُِعۡ كَُُّ حَلََّّ

يين عن الحلف مطلقا فقال فجعل الحلف  من الخلال  المذمومة، ونهى المسيح الحوار
 لهم: "ليكن قول كم نعم نعم أو لا لا، ولا تحلفوا". 
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)ب( القسم في القرآن جاء على أمور مهمة، كالمعاد والتوحيد والرسالة. ولا فائدة 
ء منه، ولا فيها للقسم إلا للمنكر بها فإنه يطلب الدليل والبرهان والقسم ليس في شي

 للمؤمن فإنه قد آمن بها.

. وقد قال النبي صل   م: "من كان ى الل  ه عليه وسل  )ج ( القسم يكون بالذي عظم وجل 
بنا أن حالف   ا فليحلف بالل  ه أو ليصمت". فنهى عن القسم بغير الل  ه فكيف يليق بجلالة ر

يتون. فهذه ثلاث شبهات.  1يقسم بالمخلوق لا سيما بأشياء مثل التين والز

 يوضح المؤلف رحمه الل  ه في "إمعان في أقسام القرآن" أن  : تحليل الأقسام وأغراضها
يشير إلى أن   .الأقسام تأتي لتعظيم الحقائق ال كبرى مثل التوحيد، الرسالة، والمعاد  و

 .استخدام القسم في القرآن يتوافق مع أساليب العرب البلاغية

م الفراهي رحمه الل  ه تفسيرات العلماء مثل يناقش الإما: منهج الإمعان في تناول القسم
يدلي برأيه امة الرازي والعل  العل   يستعرض اختلافاتهم و امة ابن القيم رحمهم الل  ه، و

ثم يقول: "لا يخفى عليك مما سبق من أقوال العلماء  .بناء على الأدلة والبلاغة القرآنية
الات ول كن الغمة التي لم هذه الأقسام دل ن  إا من يقول أحسنهم قول   رحمهم الل  ه أن  

ا على تعظيم هم بكون القسم مشتمل  تنجل عنهم، والمضيق الذي لم يخرجوا منه هو ظن  
ا على فهم أقسام القرآن المقسم به لا محالة، وذلك هو الظن الباطل الذي صار حجاب  

أصل القسم ليس في شيء من التعظيم،  ا حتى يتبين أن  ومنشأ للشبهات. فنبطله أول  
أقسام القرآن بالمخلوقات ليست إلا آيات  إنما هو يفهم من بعض أقسامه، ثم نبين أن  

دالة، وإنها نوع من القسم مباين للأقسام التعظيمية، وليس من القسم بصفات الل  ه كما 
لمحمودة وغير ذهب إليه ابن القيم رحمه الل  ه. ثم نرجع إلى الفرق بين مواقع القسم ا

النهي المطلق غير صحيح. فهذه ثلاثة مقاصد يتوجه إليها  المحمودة حتى يتبين أن  
الكلام في كتابنا هذا. وإذ هي تقتضي بعض التفاصيل والبسط في الكلام دعينا إلى 

                                              
 .4عبد الحميد الفراهي: إمعان في أقسام القرآن، ص  1



 

لد: مج 
ال

ر ي                  1:العدد            15 اي   78 2026مارس -ن 

 

ا وطرقه المتنوعة، ونبين ا وحديث  أن نبحث عن تاريخ القسم وحاجة الناس إليه قديم  
م ومفهومه الأصلي ومفاهيمه المتشعبة الثلاثة من الإكرام معاني كلمات القس

 والتقديس والاستدلال المجرد عن التعظيم. 

على أسباب خفاء هذا  ونورد من نفس القرآن دلائل واضحة على تأول أقسامه. وندل  
يل ليتضح عذر من قبلنا من كبار العلماء رحمهم الل  ه. ونشير إلى بعض وجوه  التأو

 ام القرآن.البلاغة في أقس

يل قول  باحة، والاستحسان في القسم. ونكشف عن تأو ثم نذكر وجوه النهي والإ
ا إلى بعض بلاغة المسيح عليه السلام حين نهى تلاميذه عن الحلف. ونلمع إلماع  

  1القرآن في تمييزه بين كلمات القسم حسب مواقعه لتعلم ما لا يحسن منه.

يخية عن القسم في قد  ي: أبعاد القسم في التاريخ والثقافات م المؤلف دراسة تار
يبرز أهمية القسم  الثقافات الأخرى مثل العبرانيين، العرب قبل الإسلام، والروم. و

 .في العلاقات الاجتماعية والعهود

بما يحتاج إلى تأكيد خبر، أو وعد منه  يقول الإمام الفراهي رحمه الل  ه: "إن   الإنسان ر
يد أن يعتمد عليه المخا طب، وتطمئن به نفسه لا سيما في الأمور العظيمة، حين ير

كالمعاهدة بين قوم وقوم، أو بين ملك ورعيته، أو بين أفراد الناس ليكونوا على ثقة 
بعضهم من بعض فيعلموا الموافق من المخالف، والولي من العدو. وهذه الحاجة التمدنية 

فكان ذلك أصل دعتهم إلى طرق وكلمات خاصة يعبرون بها عن هذا التأكيد، 
بما عب   روا عنه بأخذ اليمين كما علمنا من أحوال الروم والعرب والعبرانيين. قسمهم. فر

ننا قد إفإذا أخذ بعضهم يمين بعض عند المعاهد أفصحوا بعزمهم وتأكيده كأنهم قالوا 
 2وصلنا أمرنا ورهنا به أيماننا".
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ى الجوانب البلاغية للأقسام، ز "إمعان في أقسام القرآن" عليرك  : بلاغة أقسام القرآن
مثل اختيار الكلمات والأماكن التي وضُعت فيها الأقسام، فيذكر: "وأما في هذا 
الفصل، فنوضح معاني كلمات كثر استعمالها للقسم لتعرف أنها في أصلها لم توضع 
للقسم بالل  ه أو بشعائره أو بشيء آخر، وهذه الكلمات هي اليمين والنذر والالية والقسم 

الحلف. أما اليمين، فقد علمت وجه استعمالها وعمومها للقسم وما فيها من معنى الرهن و
بعاد الشيء  وال كفالة والضمانة فلا نعيده. وأما النذر فهو الابتعاد والتحذير، ومنه إ
يم  بهذا المعنى يستعمل في العبرانية، ومنه تحر يم، و عنك وجعله الل  ه فصار بمعنى التحر

. وأما الالية مر   الإلزام الشىء على النفس على وجه القسم كم المشتهيات ثم توسع
قصار عن الأمر فيقال "الآلي" للمقصر العاجز عن الشيء ثم جاء لترك إفمعناها ال

يلاء من النساء على وجه القسم، ثم توسع في معنى إلزام الشيء سواء  الشيء. ومنه الإ
 شوب من المضرة فشابه النذر... كان للترك أو الفعل ول كنه أكثر في إلزام ما فيه

وأما القسم فهو في أصله للقطع، ومنه قسمت الشيء وقسمته. والقطع يستعمل لنفي 
بانة والصدع  يمة والجزم والقول الفصل والإ يب والشبهة، ولذلك شواهد كالصر الر

 1وأما الحلف فمعناه القطع والحدة فيشابه كلمة القسم...". والقطع...

مقصود القرآن بالقسم هو الاستشهاد والاستدلال،  إن  : لقرآن ال كريمأغراض القسم في ا
ا على وجوده، وعلامة على ا عليه، ودال  جعل المقسم به شاهد   وجل   الل  ه عز   لأن  

عليه تارة على أسلوب القسم، وتارة على  ا من الآيات تدل  وحدانيته، لذا نجد كثير  
َٰتِ ه، كما قال تعالى: "أسلوب الآية والعبرة، وما هو إلى إشهاد علي مََٰوَ إنَِّ فِِ خَلقِۡ ٱلسَّ

لِۡ وَٱلنَّهَارِ وٱَلفُۡلكِۡ ٱلَّتِِ تََرۡيِ فِِ ٱلۡۡحَۡرِ  رۡضِ وَٱخۡتلََِٰفِ ٱلََّّ
َ
 2". ل قَِوۡم  يَعۡقلِوُنَ لَأٓيََٰت   ...وَٱلۡۡ

هذه  بها من غير تأثر وتدبر، لأن   هذه الأشياء العظيمة لا يستطيع الإنسان أن يمر   إن  
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يل إلى صانعها وخالقها وتدل   على وحدانيته  الأشياء تدعو إلى إمعان بالغ وتفكر طو
 وكمال قدرته.

أكثر في كتابه المنزل من ذكر السماء والأرض والشمس والقمر  وجل   الل  ه عز   وإن  
بها عجيبة، ولأن   والنجم والقسم بها، لأن    أحوالها في أشكالها وسيرها ومشارقها ومغار

ت والأرض وما بينهما من الضخمة والعظمة والدقة والتنوع في الجمال السموا
والتناسق بحيث لا يملك الإنسان لنفسه أمامها حين يستيقظ قلبه من التأثر العميق 

يل إلى خالقها وصانعها، وأن   جعلها علامة  وجل   الل  ه عز   والروعة البالغة والتفكر الطو
 تفكر فيها.على كمال قدرته وثبوت وحدانيته لمن ي

الأيمان الدينية  د هذه الفكرة بهذا القول: "وجملة الكلام أن  الإمام الفراهي عض   وإن  
ا أصلها الإشهاد، وإنما اختلط بها معنى التعظيم من جهة المقسم به، لا من جهة أيض  

 محض الإشهاد الذي هو أظهر معنى القسم بالشيء".

يتضح هذا الأمر من نوع آخوأضاف قائل   ر من أقسامهم التي أشهدوا فيها بالمقسم ا: "و
 1به على وجه الاستدلال الغير. وهو مسلك لطيف من البلاغة.

وا الصدق من الأمور المستحبة وال كذب من الأمور العرب عد   إن  : إكرام المخاطب
ذلك، ومن  ىأمر وأعطوا له أيمانهم وحلفوا عل ىالمكروهة وخاصة إذا عاهدوا عل

ا له، كأنه يظهر درجة ا له وتعظيم  يقسمون بنفس المخاطب إكرام  ال كثير أنهم كانوا 
المخاطب ومنزلته عند نفسه من حيث أنه جعل علامة القسم وأقسم به وهو لا يقسم 

 عنده وأكرم لديه من نفسه. بنفسه، فالمخاطب أعز  

القسم كما يكون على وجه الإشهاد  وإليه أشار الإمام الفراهي رحمه الل  ه بقوله أن  
يرى في هذا االو ستدلال، يكون على وجه الإكرام للمقسم به والمتكلم والمخاطب، و
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 الصدد إلى عدة أمور:

يم   الأول: أن   ا به، ل كنه ا ومضنون  المقسم به في هذه الأقسام، وإن كان عند التكلم كر
يقدسه. كما سترى في أقسام دينية نذكرها في الفصل التالي.   لا يكون مما يعبده و

على إكرامه، كقوله تعالى: "لعمرك  أنه إذا أضيف المقسم به إلى المخاطب دل   الثاني:
بك إنهم لفي سكرته يعمهون" فأكرم الل  ه نبي   ه بهذا الخطاب، ومنه قوله تعالى: "فلا ور

 لا يؤمنون حتى يحكموك".

في  كما مر   -الثالث: أنه لما كان من بعض وجوه القسم الدعاء بالسوء على الحانث
بما انضم بهذا النوع ذلك المفهوم، كأن   -السادسالفصل  الحالف قال: إن كنت  ور

 1ا أُبيد عمري، وأهينت عزتي".كاذب  

الشبهات الواردة على  إن  : الشبهات الثلاث على القسم في القرآن ال كريم والذود عنه
يم من وجوه:  القسم في القرآن ال كر

بنا، فإن   القسم نفسه لا يليق بجلالة الل  ه الشبهة الأولى: الذي يحلف على قوله يهين  ر
يضعها موضع من لا معول على حديثه، وقد جاء في القرآن  وَلََ تطُِعۡ كَُُّ "نفسه، و

هِين  فٖ مَّ  فجعل الحلف من الخلال المذمومة. 2"حَلََّّ

القسم في القرآن جاء على أمور مهمة، كالمعاد والتوحيد والرسالة، ولا  الشبهة الثانية:
ا للقسم، لا للمنكر بها فإنه يطلب الدليل والبرهان، فالقسم ليس فيه شيء فائدة فيه

 منه، ولا للمؤمن فإنه قد آمن بها.

م: "من ى الل  ه عليه وسل  وقد قال النبي صل   القسم يكون بالذي عظم وجل   الشبهة الثالثة:
لالة فنهى عن القسم بغير الل  ه فكيف يليق بج 3.ا فليحلف بالل  ه أو ليصمت"كان حالف  
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بنا أن يقسم بالمخلوق.  ر

يل القسم في القران ال كريم لدفع  يق الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الل  ه في تأو طر
ا لجراثيم الاعتراض والشكوك يقول الإمام الفراهي في الإمعان حاسم  : الشبهات

ر التوحيد وصحة البعث والقيامة في سائر السور بالدلائل والشبهات، أنه تعالى قر  
يرها فذكر القسم تاكيد   تيقينية، فلما تقدمال ا لما تقدم لا سيما تلك الدلائل لم يبعد تقر

يقة مألوفة عند  إذا نزل القران بلغة العرب، وإثبات المطالب بالحلف واليمين طر
يق كمال الحجة وتأكيدها.  العرب، فالقسم على طر

 أما القسم بالخلق فأجاب عنه الإمام الفراهي من أوجه:

 ل: أنه على حذف مضاف، أي "ورب التين"، "ورب الشمس" وكذا الباقي.الأو

 ن على ما كانوا يعرفونه.آالعرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها، فنزل القر الثاني: أن  

الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه، والل  ه تعالى ليس  الثالث: أن  
 تارة بمصنوعاته لأنها تدل على بارئ وصانع.شيء فوقه، فأقسم تارة بنفسه و

يم له دور هام وأهمية بالغة مضمون   إن  : النتائج والمقاصد ا القسم في القرآن ال كر
يعتبر هذا الموضوع من أهم الموضوعات القرآنية التي قلما يكتب فيه وشكل   ا، و

ي مقدمة كتابه الباحثون من العرب والعجم. كما أشار إليه الإمام الفراهي رحمه الل  ه ف
كتاب  إمعان في أقسام القرآن "لم أطلع على كتاب من القدماء في هذا الباب غير"

 1التبيان للعلامة ابن القيم، أو ما ذكر في التفسير ال كبير للعلامة الرازي".

الأقسام ليست لتعظيم المخلوقات، وإنما لإظهار عظمة الخالق عبر  يبين هذا الكتاب أن  
 .وضح الفرق بين القسم التأكيدي والقسم التعظيميكما ي .مخلوقاته

يعُد  هذا الكتاب يقد   إن   يم و ية جديدة لموضوع القسم في القرآن ال كر ا م  ا قي  مرجع   م رؤ
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إمعان في أقسام القرآن" ليس مجرد تفسير " للباحثين في التفسير والبلاغة. وإن  
بط بين البلاغة القرآنية  والمقاصد الدينية، مما يبُرز للأقسام، بل هو دراسة عميقة تر

بلاغ الرسالة الإلهية يم في استخدام اللغة لإ  .قدرة القرآن ال كر

 .دنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينى الل  ه تعالى على خيرخلقه سي  وصل  
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  1كتابات عبد الحميد الفراهي حول الكتاب المقدس
 2اهرظمعتزّ الد.  -

 مقدمة

ين الذين أسهموا إسهاماً م1930–1863يعُدَّ عبد الحميد الفراهي ) ( من أبرز المفسرّ
ير الدراسات الإسلامية، ولا سيما من خلال تقديم رؤى منهجية جديدة  يادياً في تطو ر

َ  م3186ولُدِ سنة  3في التفسير. َ ي  رِ في ف يم ه ا قرب أعظم كره في الهند. حفظ القرآن ال كر
 ّ بية والفارسية والعلوم الإسلامية في بيئته المحل ية وفي أعظم في سن العاشرة، ودرس العر

بية في مدرسة  م1883كره. وفي سنة  ية. عمل مدرسًا للغة العر بدأ دراسة اللغة الإنجليز
بية في كلية المحمدالإسلام بكراتشي، ثم شغل منصب مساعد أ -الأنجلو انستاذ للغة العر

ينتال  ّ  (MAO)أور يرفي عليكره، قبل أن يتول بية في كلية مو  (Muir) ى أستاذية العر
ّ ه آباد. يعُرفَ على نطاق واسع بعمله كما كان الفراهي من القيادات . نظام القرآن في الل

محمد شفيع،  شيخالعلى يد  م1908ست سنة العلمية لمدرسة الإصلاح، التي تأسّ 
                                              

الصادرة  Farāhī-Hamīd al-Writings on the Bible by ʿAbd alهذا العمل هو ترجمة لمقالة  1
 The Centre forعن    Research Briefings No 15, Winter 2023ضمن سلسلة 

Muslim-Christian Studies, Oxford  2023والصادرة سنة. 
ّ  الهدف الرئيسي من ترجمة هذه المقالة بي والمسلم المهتم بتراث المعل يف القارئ العر م الفراهي هو تعر

بية، وإبراز حضوره وكيفية تناول أفكاره  بما يكُتب حوله في الدراسات الأكاديمية والمجلات الغر
 .المعاصرة وأعماله في السياقات البحثية

باحث في   (CMCS)د. معتز الظاهر، محاضر في مركز الدراسات الإسلامية المسيحية 2 في هيوستن، و
 .أكسفورد في  (CMCS) مركز الدراسات الإسلامية المسيحية

يردِ اسما عبد الحميد الفراهي وحميد الدين الفراهي معاً للإشارة إلى الشخص نفسه. ففي الكتابات  3
بية يسُت عمل الاسم الأول على نحو أوسع، في حين يشيع استعمال الصيغة الثانية في المؤلفات العر
الأُردية. وقد استخُدم اسم حميد الدين الفراهي في عنوان ديوان حميد، وهو مختارات الفارسية و

ية نظمها الفراهي باللغة الفارسية  .شعر
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 ّ  1.امة شبلي النعماني وعبد الحميد الفراهيوتعززّت تحت رعاية العل

 سكتابات الفراهي حول الكتاب المقدّ 

آراءه حول  على الرغم من الاعتراف الواسع بإسهامات الفراهي في التفسير، فإنّ 
راسة س لم تحظَ بالاهتمام نفسه. وقد خصّص جهداً علمياً معتبراً لدالكتاب المقدّ 

يمكن الإشارة هنا إلى ثلاثة نماذج  2النصوص المسيحية وتفسيرها من منظور إسلامي، و
من أعماله في هذا المجال. أولها ما أورده في سورة الفاتحة في تفسيره نظام القرآن، 
بانية. أما العمل الثاني فهو الرأي  حيث يقارن فيه بين سورة الفاتحة والصلاة الر

يح، وفيه يناقش مسألة الذبيح، هل هو إسحاق أم إسماعيل عليهما الصحيح فيمن هو الذب
 .السلام. والعمل الثالث هو الإكليل في شرح الإنجيل، وهو عمل غير منشور

يعُدَّ نظام القرآن أهم أعمال الفراهي وأوسعها أثراً، وهو تفسير للقرآن  3:نظام القرآن
                                              

الإصلاح بالغاً، إذ أسهمت أفكاره في تشكيل انظر موقع مدرسة الإصلاح. كان تأثير الفراهي في مدرسة  1
يجيها. إضافة إلى ذلك، تحمل المجلة التي تصدرها مدرسة الإصلاح ]وهي اليوم  التيار الفكري السائد بين خر

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه المجلة في الموقع الرسمي "نظام القرآن"جامعة[ اسم  . و
، وقد أُسِّست بهدف دعم مدرسة "الدائرة الحميدية"النشر التابعة لمدرسة الإصلاح للمؤسسة. كما تسُمىّ دار 

ّ ه، والسيد عبد الغني، والشيخ أمين أحسن  الإصلاح وخدمتها. ومن بين مؤسسيها الدكتور حافظ الل
هدفها العام  إصلاحي. وعلى الرغم من أنها تعمل بصورة مستقلة، فإنّ الإصلاحي، والشيخ أختر أحسن ال
يق الدائرة الحميديةي  .نسجم مع الأهداف التعليمية لمدرسة الإصلاح. نشُرت كتب الفراهي لاحقاً عن طر

https://madrasatulislah.org/ 
https://madrasatulislah.org/category/publications/journals/ 
https://ketabonline.com/ar/books/96560/read?page=2&part=1#p-96560-2-1 

يفية، على سبيل المثال لا الحصر 2  .هذه النماذج تعر
يل الفرقان بالفرقانالفراهي، عبد الحميد،  3 ، أعظم كره: الدائرة الحميدية، تفسير نظام القرآن وتأو

يع: منشورات البلاغ، نيودلهي، دون تاريخ  .مدرسة الإصلاح. توز
 مصطلح النظم معروف ومتداول في تقاليد التفسير، غير أنّ  ولتجنبّ الالتباس، يجدر التنبيه إلى أنّ 

النظام والنظم. فأُطلق على منهج الفراهي في التفسير مصطلح النظام،  تمييز بين مفهوميَ  المقصود هنا ال
يبدو أنّ  مفهوم النظام أوسع  في حين يستخدم كثير من الباحثين المصطلحين على نحوٍ تبادلي. و

 .دلالة، إذ يشتمل على مبادئ النظم، ل كنه لا يقتصر عليها

https://madrasatulislah.org/
https://madrasatulislah.org/category/publications/journals/
https://ketabonline.com/ar/books/96560/read?page=2&part=1#p-96560-2-1
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يم حظي بالقراءة والمراجعة والدراسة من قبِل عدد كبير من الباحثين على مدى  ال كر
إصلاحي، على نهج أستاذه عند العقود. وقد سار تلميذه الأقرب، أمين أحسن 

وصرحّ في تفسيره باعترافه بفضل الفراهي وتأثيره في  1تأليفه تفسير "تدبر قرآن"،
ينه العلمي ومنهجه التفسيري. وعلى الرغم من أنّ  كتاب نظام القرآن لم يتُرجم بعد  تكو

ية، فقد أُنجز عمل مهم في هذا السياق على يد طارق هاشمي من إل ى اللغة الإنجليز
 2.خلال ترجمته للمقدمات التمهيدية التي كتبها الفراهي، والمعروفة بالمقدمات

بية، باستثناء تفسير سورة الإخلاص، الذي كتبه  كتب الفراهي جلّ تفسيره باللغة العر
وقد أحدث منهجه الخاص في تفسير القرآن، القائم على  باللغة الأُردية ونشُر بعد وفاته.

بية للنص، تحولاً مهماً في الدرس التفسيري، وأفضى  ية والأسلو التركيز على الأبعاد اللغو
براز الترابط الداخلي بين أجزاء  يقوم هذا المفهوم على إ إلى بلورة مفهوم نظام القرآن. و

 .ماً كلياً متكاملاًالقرآن المختلفة، والدعوة إلى فهم النص فه

بانية التي علمّها عيسى  بين الصلاة الر في تفسيره لسورة الفاتحة، يعقد الفراهي مقارنة بينها و
يقول:  يين، و بُها في صلاة علمّها عيسى عليه السلام "عليه السلام للحوار بما أناّ نجد ما يقر و

يين، وإن كانت النصارى قد نسوا بعض عبارتها ومدلولها لنذكره لتتضح ف… للحوار
براعة القرآن يبُرز الفراهي من خلال هذه المقارنة أوجه الشبه بين سورة "مطابقتهما و . و

بانية، كما يبينّ مواضع الاختلاف بينهما، معتبراً أنّ  كل موضع يختلف  الفاتحة والصلاة الر
                                              

ظْم عند إصلاحي في تدبرّ قرآن التماسك في القرآن:. مير، مستنصر 1 َّّ إنديانابوليس: . دراسة لمفهوم الن
يكان ترست،   .1986منشورات أمر

Mir, Mustansir. Coherence in the Qur'an: A Study of Islahi's Concept of Nazm in 
Tadabbur-i Qur'an. Indianapolis: American Trust Publications, 1986. 

ية لمقدمة نظام القرآن. ود، مترجمهاشمي، طارق محم 2 . مدخل إلى التماسك في القرآن: ترجمة إنجليز
 .(دون تاريخ(موديل تاون،  K-51لاهور: المورد، 

Hashmi, Tariq Mahmood, trans. "Exordium to Coherence in the Qur'an: An 
English Translation of Muqaddamah Nizam al-Qur'an." Lahore: Al-Mawrid, 51-K 
Model Town, n.d  
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يف  .فيه النص الإنجيلي عن القرآن يعُدّ دليلاً على ما أصاب الأناجيل من تحر

ً  حيث أوجه الشبه، يرى الفراهي أنّ فمن  بانية  اكل من سورة الفاتحة والصلاة الر
ية في العبادة الإسلامية والمسيحية على حد سواء. وتشترك  تؤدي وظيفة مركز
ّ ه. كما  الصلاتان في موضوعات التوحيد والعبادة وطلب الهداية والاستعانة بالل

بما يعكس إدراك الإنسان لضعفه تتضمنان الدعاء بالهداية والاستقامة والمغفرة، 
يظهر فيهما كذلك طلب الحفظ الإلهي، واستحضار معنى المل كوت  وتقصيره. و

 .الإلهي، سواء بوقوعه في الدنيا أو بتحققه في يوم الدين

بانية قد تعرضّت  في المقابل، يذهب الفراهي إلى أنّ  بعض عبارات الصلاة الر
يف أو سوء الفهم. فيرى أنّ  بنا"، لا "أبانا الذي في السماوات"، الأصل  للتحر هو "ر

عبارة "ليأت مل كوتك" قد أُسيء فهمها على أنها إشارة مباشرة إلى يوم الدين.  وأنّ 
ياه رمزًا للهداية الروحية. ياً، معتبراً إ يشير  1كما يفسرّ قوله "خبزنا كفافنا" تفسيراً مجاز و

الإلهية"، الواردة في سياق "ليأت  التعاليم المتعلقة ب "الحكومة الفراهي كذلك إلى أنّ 
بما تشير إلى سلطة النبي …"مل كوتك على الأرض يلاً غير صحيح، ور ، قد أُوّلت تأو

 ّ ّ محمد صل ّ ه عليه وسل الخاتمة الواردة في صيغة إنجيل متىّ قد تكون  م. كما يلاحظ أنّ ى الل
ّ عيسى عليه السلام بشرّ بقدوم النبي م إضافة لاحقة. وأخيراً، يرى أنّ  ّ ه حمد صل ى الل

 ّ  .م، وهو أمر يعدّه الفراهي مما أُغفل أو أُثير حوله الجدلعليه وسل

براهيم  يسعى الفراهي في هذا الكتاب إلى إثبات أنّ  2:الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح إ
يعتمد في ذلك على الاستناد إلى مصادر  عليه السلام أُمر بذبح إسماعيل لا إسحاق. و

ية، وأخرى عربية قب يخية، كما يستعرض آراء عبر ل الإسلام، إضافة إلى معطيات تار
                                              

 .بعض ما ذكره الفراهي لا يقُرَّ به في الفهم المسيحي من نافلة القول الإشارة إلى أنّ  1
الرأي . انظر: الفراهي، عبد الحميد، 1920، ونشُر لأول مرة سنة 1912كُتبِ هذا العمل سنة  2

 .1999، دمشق: دار القلم، الصحيح فيمن هو الذبيح
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يناقشها نقدياً، وهي الآراء التي ذهب  عدد من التفاسير الكلاسيكية في هذه المسألة و
ية الابن المقصود غير معلومة الذبيح هو إسحاق، أو إلى أنّ  بعضها إلى أنّ   .هو

 :منهجية لفحص كتب اليهود، فيقولكما يسلطّ الفراهي في هذا الكتاب الضوء على الأصول ال
ومن ينظر في صحفهم لا يشكّ في أنّها مجموعة روايات مختلفة المآخذ، كثيراً ما "

َّّمة عند  يتناقض بعضها ببعض كعادة الروايات، حتى إنّ صحف بعض فرقهم غير مسل
م عند العلماء منهم. فإذا كان الأمر هكذا، فلا بدّ  َّّ أن الأخرى، وهذا أمر معلوم ومسل

 1.ينُظر في هذه الروايات بعين الناقد المميزّ بين الحق والباطل"

هذا العمل غير مكتمل، ولا يزال في صورة مخطوط غير : الإكليل في شرح الإنجيل
س، معتمداً وفيه يسعى الفراهي إلى تقديم قراءة إسلامية للكتاب المقدّ  2منشور.

ين هما  A Historical Introduction to the Study of the :أساسًا على مصدر
Books of the New Testament  )يخي لدراسة أسفار العهد الجديد )مدخل تار

)مدخل إلى   An Introduction to the Study of the Gospelsو 3لجورج سالمون،
 4.دراسة الأناجيل( لبروك فوس وستكوت

                                              
 . 45بق، ص المرجع السا 1
ية في مجال التعليم، مؤلفاً مح ترفاً بالمعنى  2 لم يكن الفراهي، بوصفه مفكراً ومصلحاً وصاحب رؤ

ين لأعمال كان  الاصطلاحي، ولذلك بقي عدد من كتبه غير مكتمل. بل إنه اقترح أحياناً عناو
يف( يف في التحر  .يعتزم تأليفها ولم يتسنّ له إنجازها، مثل )الطر

الممل كة المتحدة: . مجموعة محاضرات أُلقيت في كلية اللاهوت بجامعة دبلن  ورج. أصلهسالمون، ج 3
 .1894ج. موراي، 

Salmon, George, Being an Expansion of Lectures Delivered in the Divinity School 
of the University of Dublin. United Kingdom, J. Murray, 1894. 

الطبعة السادسة. كامبردج ولندن: ماكميلان . مدخل إلى دراسة الأناجيل .وستكوت، بروك فوس 4
 .1881وشركاه، 

Westcott, Brooke Foss, An Introduction to the Study of the Gospels, 6th ed. 
Cambridge and London: Macmillan and Co., 1881. 
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لدراسات المسيحية تستحقّ قراءات الفراهي الخاصة لبعض الآيات القرآنية في سياق ا
مزيداً من الاهتمام، لما لها من دور في تشكيل الخطاب العلمي المتعلقّ بالعلاقات بين 
يخية والمستمرة بين هاتين  الأديان. ومن شأن ذلك أن يوفرّ فهماً أدقّ للتفاعلات التار

 .الديانتين العالميتين، سواء في شبه القارة الهندية أو على نطاق عالمي

 :أهم محطات حياة الفراهي

يها قرب أعظم كره في الهند: 1863  .ولُدِ في فر

ية دراسة خاصة: 1883 بدأ دراسة اللغة الإنجليز  .عاد إلى موطنه و

يوس من كلية المحمد: 1895 ينتال في عليكره-الأنجلو اناجتاز امتحان درجة البكالور  .أور

بية في مدرسة الإسلام : 1897-1906  .بكراتشيدرسّ اللغة العر

 .عمل مترجماً لنائب الملك اللورد كرزون خلال جولته في الخليج الفارسي: 1903

بية في كلية المحمدان الأنجلو: 1907-1908 -شغل منصب مساعد أستاذ للغة العر
ينتال  .أور

ّ ه آباد: 1908-914 ير في الل بية في كلية مو  .تولىّ أستاذية اللغة العر

العلوم في حيدر آباد، وأسهم في تأسيس شغل منصب مدير دار : 1914-1919
 .جامعة "عثمانية"

يس: 1919 يها، وواصل التدر  .تقاعد وعاد إلى فر

 .توُفيّ في مثورا بالهند: 1930
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ية دلالية  شعر الفراهي: دراسة لغو
 1نسُيَبة السّمعو -

 ملخّص البحث

ً لمجموعة مؤلفة من خمس قصائد متنوعة بين  ً دلاليةّ يةّ ً لغو يتناول هذا البحث دراسة
الطّابعَ الديّنيّ والفكريّ والوطنيّ، من خلال تحليل مفرداتها وتراكيبها، وال كشف 

يخيةّ، عن دلالاتها المباشرة وغير المباش رة، إضافة إلى أبعادها الاجتماعيةّ والتاّر
يةّ التي تشكّل هذه القصائد بوصفها منظومةً  ية الفكر براز الرؤّ يسعى البحث إلى إ و
متكاملة، تنتقل من خطاب الاستعاذة والتنّبيه من الغفلة، إلى التأّملّ في تقلبّ 

يمان، وصولاً إلى الشّعر ال ّ إلى بيان أثر الإ مقاوم الذي يوثقّ العدوان الأياّم، ثم
يستنهض الوعي الجمعيّ، وتعتمد الدرّاسة منهجاً تحليلياًّ وصفياًّ، يوازن بين القراءة  و
يةّ ووحدتها الموضوعيةّ، ودورها  بة الشّعر يل الدلّاليّ، مبرزاً تماسك التجّر يةّ والتأّو اللغّو

يخيّ.في التعّبير عن قضايا الإنسان والمجتمع في سياقها الديّنيّ و  التاّر

يمان -الغفلة -التحّليل الدلّاليّ  -التحّليل اللغّويّ  -شعر الفراهي :كلمات مفتاحيةّ  -الإ
 تقلبّ الأياّم.

 مقدّمة

يخيّ للأمةّ،  يةّ في التعّبير عن الوعي الديّنيّ والاجتماعيّ والتاّر يحظى الشعر بمكانةٍ مركز
ً للتوّجيه والتنّبيه والتأّثير في إذ لم يكن عبر العصور مجردّ أداة جماليةّ، بل وسيل ة

يمان والغفلة  الوجدان الجمعيّ، وفي هذا السّياق، يبرز الشّعر الذي يتناول قضايا الإ
ياًّ يتجاوز  يخيةّ ال كبرى، بوصفه خطاباً فكر يتفاعل مع الأحداث التاّر وتقلبّ الزمّن، و

                                              
ية. 1 براهيم السّمعو، جامعة المعالي الخاصة في سور  نسُيَبة إ

ISSN: 2321-7928 
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يسعى هذا البحث إلى در اسة مجموعة من حدود الذاّت إلى هموم المجتمع ومصيره، و
بة  "الإمام الفراهيّ"قصائد  التي تمثلّ نماذج متنوعّة لهذا الخطاب، من خلال مقار

يةّ ودلاليةّ تكشف خصائص مفرداتها وتراكيبها، وتستجلي دلالاتها المباشرة وغير  لغو
ياًّ  ً فكر يخيةّ. وهذه القصائد تشكّل بناء المباشرة، فضلاً عن أبعادها الاجتماعيةّ والتاّر

يةّ من الاستعاذة والتنّبيه من الغفلة، إلى التأّملّ في م بة الشّعر تكاملاً، تتحرك فيه التجّر
يمان، وصولاً إلى الشّعر المقاوم الذي يوثقّ العدوان  براز نور الإ تقلبّ الأيام، ثمّ إلى إ

يستنهض الوعي الجمعيّ.  و

بطها  وتعتمد الدرّاسة المنهج الوصفيّ التحّليليّ، القائم على تتبعّ يةّ ور الظّواهر اللغّو
يخيّ للنصّوص دون  بسياقاتها الدلّاليةّ، مع الاستئناس بالسّياق الاجتماعيّ والتاّر

 الإغراق في السرّد.

يةّ،  براز قدرة الشّعر على الجمع بين الوظيفة الجماليةّ والرسّالة الفكر يهدف البحث إلى إ و
 ماعيّ.وال كشف عن دوره في تشكيل الوعي الديّنيّ والاجت

 القصيدة الأولى )الاستعاذة(

ِ العظَيِمِْ الإفضَْالِ  ّ ه ُ باِلل  أعوُذْ
 

ديِدِْ الأنكْاَلِ   نبِْ الشَّّ  1الغاَفرِِ الذَّّ
 

يغْاَلِ  فْسِ ذاَتِ الإ َّّ  منِْ همَزَاَتِ الن
 

 ونَفَثَاَتِ كلُِّ باَغٍ مُحتْاَلِ  
 
 

                                              
يب الأعظمي إذ جاءت تفعيلة  1 نجد  الإفضال والأنكال الروي المتحرك المطلق حققه الدكتور أورنك ز

يع، بينما نجد في كتاب "شعر ال إمام سائر القصيدة الأخيرة على وزن "مفعولاتُ" حسب البحر السر
الأنكالْ والروي خليل ال جراّح الأفضالْ و رعبد الحميد الفراهي للدكتور محمد خالد الزهاوي والدكتور عام

؛ إذ جاءت تفعيلة سائر القصيدة الأخيرة على وزن "مفعولاتْ" حسب البحر الرجز المقيد المترادف
بتفعيلة  -دة مصرعّة بالكاملالقصي -: "ينتهي العروض والضرب95المجزوء كما ينقلان على الصفحة ال 

بة:  )مفعولاتْ( وهذا ما عدّه العروضيون من الشاذ الذي لا يعتدّ به، ومثله قول رؤ
ُ الأكراسْ   يا صاحِ هاجتكَ الديار

 

ُ وسواسْ   على هوى في النفس منه
 

بة ص    " 137، وموسيقا الشعر ً 66ينُظر: ديوان رؤ
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 وسََطوَاَتِ كلُِّ طَاغٍ مُختْاَلِ 
 

ِ الج بُنِْ   َلبْاَلِ الباَلِ  وفَتِنْةَ ب َ  و
 

ِ الحرِصِْ وطَُولِْ الآماَلِ   وفَتِنْةَ
 

ال  َّّ ِ الأهلِْ ومَاَلٍ ميَ  وفَتِنْةَ
 

ِ الدنُيْاَ كرَقَرْاَقِ الآلِ   وفَتِنْةَ
 

يغِْ الأقوْاَلِ   َ ِ وزَ ِ العلِمْ  وفَتِنْةَ
 

 َ ِ الأعمْاَلِ و ِ الجهَْلِ وسَُوءْ  فتِنْةَ
 

يطْاَنِ رأَسِ ا  ِ الشَّّ لاَلِ وفَتِنْةَ  لضَّّ
 

الِ  جَّّ ِ الغاَويِْ المسَِيحِْ الدَّّ  وفَتِنْةَ
 

الِ    1وكَلُِّ طَاغوُتٍْ إماَمِ الجهَُّّ
 

يةّ: -أولاً  الدرّاسة اللغّو

تتسّم مفردات القصيدة عامةًّ بطابع دينيّ واضح، مستمدّ من المعجم  المفردات: .1
غوت، الضّلال( القرآنيّ، مثل )أعوذ، الغافر، الذنّب، الأنكال، الفتنة، الطّا

بة:  يةّ، وتنتمي إلى حقول دلاليةّ متقار وهذه المفردات تجمل دلالة قو
يمان الضّلال(، وتكرار لفظ "الفتنة" يكُسب القصيدة وحدة  -الفتنة -)الإ

يجعلها أقرب إلى الطّابع التحّذيريّ المقصود، لا تكراراً عابراً، أماّ لفظ  ية، و معنو
يةّ، وتخفف)بلبال البال( و)رقراق الآل( ف ياًّ أكثر حيو من  انيضيفان بعداً لغو

 ه عن جدّيتّه.انجفاف الخطاب الوعظيّ دون أن تُخرج

ّ ه، بما تحمله من  الترّاكيب:  .2 تعتمد القصيدة على: جمل فعليةّ في مطلعها: أعوذ بالل
ّ أسلوب العطف المتتابع )الواو( الذي يرُاكم الفتن  حركة ولجوء واستمرار، ثم

 ًّ ي ا، كأنّها أمواج لا تنتهي، كما أننّا نلاحظ هيمنة المصادر تراكماً شعور
يجعله خطراً  )همزات، نفثات، سطوات، فتنة( مما يجردّ الفعل من زمنه، و
ينة زائدة، ولا تعقيد  دائماً لا مرتبطاً بلحظة، التركيب هنا وظيفيّ بامتياز؛ لا ز

 نحويّ، لأنّ المقام مقام استعاذة لا استعراض بلاغيّ.

                                              
. 2019، 1امر الجراح، دار سنابل، إسطنبول، طشعر الإمام الفراهي، تح: محمد الرهاوي وع 1

 .96-95ص
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 ياً: الدرّاسة الدلّاليةّ:ثان

ّ ه من  الدلّالة المباشرة: .1 الدلّالة المباشرة للقصيدة هي طلب الحماية والاعتصام بالل
أشكال متعدّدة من الفتن: )فتن النفّس، الناّس، الدنّيا، العلم، الجهل، الشّيطان( 

يمانيّ حاسم. يقوم على إعلان موقف إ  والمعنى واضح وصريح، لا مراوغة فيه، و

يحاءات، منها:  لالة غير المباشرة:الدّ  .2 رغم وضوح الخطاب، لا تخلو القصيدة من إ
تشبيه الدنّيا برقراق الآل الذي يوحي بالخداع والسرّاب، حيث الجمال الظّاهر يخفي 
فراغاً داخلياًّ، والجمع بين فتنة العلم وفتنة الجهل يلمح إلى أنّ الخطر لا يكمن في 

سوء التعّامل معهما، وتراكم الفتن يوحي بحالة حصار  الطرفين بحدّ ذاتهما؛ بل في
 روحيّ يعيشها الإنسان، مماّ يجعل الاستعاذة ضرورة وجوديةّ لا خياراً ترفيهياًّ.

تعكس القصيدة قلقاً اجتماعياًّ واضحاً من تسلطّ الطّغاة )طاغٍ  لدلّالة الاجتماعيةّ:ا .3
ّ مختال(، وفساد القيم )حرص، طول الآمال، المال الم ال(، والاضطراب النفّسيّ ي

ية ترى المجتمع ساحة ابتلاء، لا  والاجتماعيّ )بلبال البال(، وهذا يكشف رؤ
يات والانحرافات وتحتاج إلى وعيٍ دائم.  مجرد إطار محايد، حيث تتكاثر المغر

يخيةّ:ا .4 يخياًّ متصّلاً بالترّاث الإسلاميّ،  لدلّالة التاّر تحمل القصيدة بعداً تار
لى المسيح الدجال والطاغوت تستدعي مخزوناً متراكماً عبر القرون، فالإحالة إ

يةّ المعروفة في الشّعر  واللغّة نفسها تنتمي إلى تقاليد الاستعاذات والأدعية الشّعر
يلة من الخطاب التحّذيريّ الذي يرى  بط النصّّ بسلسلة طو الديّنيّ، وهذا ير

 التاّريخ بوصفه تكراراً للفتن بأقنعة مختلفة.

 القصيدة الثاّنية )غفلة الإنسان(

 ُ اسِ أحلْاَم َّّ  أماَ للن
 

  ُ ام َّّ ِ نوُ  أ همُْ في السكر
 

ُ حَوضِْ الموَْ  اد  وهَمُْ ورَُّّ
 

  ُ ٌ فأصرْاَم  تِ أصرْاَم
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 ٌ ٌ وأَبنْاَء  فآباَء
 

  ُ  وأَخْواَلٌ وأَعمْاَم
 

 وإَخْواَنٌ وخَلُاَّنٌ 
 

  ُ  وأَخْداَنٌ وأحْلاَم
 

َانتَْهمُْ قرَاَباَ  تٌ فخَ
 

  ُ  وأَنساَبٌ وأَرْحاَم
 

يْهمِْ  َ برِْ هرِْ ي َيبُْ الدَّّ  ورَ
 

  ُ  وتَوُهْيِْ العظَْمَ أسْقاَم
 

َبلُْ الموَتِْ ممَدْوُْدٌ   فحَ
 

  ُ  وحََبلُْ العيَشِْ أرْماَم
 

ا ذَّّ َّّ هْوِ واَلل َّّ  وهَمُْ باِلل
 

 تِ مشَْغوُلْوُنَْ ماَ داَموُاْ 
 

 بجِمَعِْ الوفَرِْ منَْهوُمْوُْ 
 

ُ نَ   ام َّّ ُ هيُ  واَلآثام
 

 ٌ  لهَمُْ باَلبغَْي تهَمْاَم
 

  ُ برْاَم ِ إ َباِلفحَْشاَء  و
 

َّ مَحشْوُرْوُْ   وهَمُْ لاَ بدُ
 

  ُ ام َّّ َ أي  نَ يوَمْاً وهَوُ
 

ِ مسَْؤوُْلوُْ  عمْاَء َّّ  عنَِ الن
 

  ُ ام َّّ ائلُِ علَ  نَ واَلسَّّ
 

 ٌ يلْاَم ِ إ  سُؤاَلاً فيِهْ
 

  ُ َام ٌ وإَفْح  وإَلزْاَم
 

يعٌْ وتَفَْجَ   يعٌْ وتَقَْرِ
 

  ُ  1وتََخضِْيعٌْ وإَرْغاَم
 

يةّ:  أولاً: الدرّاسة اللغّو

تقوم مفردات القصيدة على معجم أخلاقيّ واضح، يجمع بين ألفاظ الحياة  المفردات: .1
اليوميةّ )الناّس، أحلام، لهو، لذاّت، جمع الوفر(، وألفاظ المصير والنهّاية )الموت، 

يلام،  يع(، وهذا التدّاخل بين اليوميّ والأخرويّ ليس المحشر، السّؤال، الإ التقّر
ياًّ؛ بل يكرسّ فكرة الغفلة، حيث يعيش الإنسان في دائرة المألوف، بينما النهّاية  عفو
برام، إفحام،  تقترب بصمت، كما يبرز التكّرار الصّوتيّ في ألفاظ مثل )إصرام، إ

يقاعاً منضبطاً يوحي بالقسوة  والحتميةّ. إرغام( مانحاً القصيدة إ
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تعتمد القصيدة على الاستفهام الإنكاريّ في المطلع )أما للناّس  الترّاكيب: .2
أحلام(، وهو استفهام لا ينتظر جواباً، بل يوبّخ، والجمل الاسميةّ التي ترسّخ 
الثبّات والجمود، فالغفلة حالة مستقرةّ لا عارضة، والترّاكيب الثنّائيةّ المتقابلة 

د / حبل العيش أرمام( حيث يقوم التضّاد بدورٍ مثل )حبل الموت ممدو
دلاليّ مكثفّ دون إطالة، كما يلاحظ توظيف التعّداد في ذكر الأقارب )آباء، 

 أبناء، إخوة ...( ليؤكدّ أنّ الغفلة لا تنُقذ منها الروّابط الاجتماعيةّ.

 ثانياً: الدرّاسة الدلّاليةّ:

ّ  الدلّالة المباشرة: .1 صّ هي ذمّ غفلة الإنسان عن مصيره، الدلّالة المباشرة للن
وانشغاله بالملذاّت وجمع المال، مع التأّكيد على حتميةّ الحساب والمسؤوليةّ عن 

 النعّم، والنصّّ يشير إلى أنّ النهّاية آتية، والسّؤال واقع، والإنكار لا يؤجلّ الموعد.
يحاءات متعدّدة، منها تشبيه الدلّالة غير المباشرة: .2 كرْ  يحمل النصّّ إ الغفلة بالسُّّ

والنوّم، في إشارة إلى فقدان الوعي لا مجرد الإهمال، وصورة حبل الموت 
يبة دائماً، بينما حبل العيش الأرمام يوحي بالوهن  الممتدّ توحي بأنّ النهّاية قر
والهشاشة، وتراكم ألفاظ العذاب اللفّظيّ في الخاتمة يعكس ثقل الموقف يوم 

ياًّ.  الحساب، حتىّ لغو

يثق  دلّالة الاجتماعيةّ:ال .3 تنتقد القصيدة مجتمعاً يقدّم اللذّةّ والثرّاء على القيم، و
يتساهل مع الظّلم والفحش ما  ِ أمانٍ وهميةّ، و بالأنساب والقرابات كشبكة
دامت المنفعة قائمة، وهي بذلك تكشف تفكّك المعايير الأخلاقيةّ تحت 

 ضغط المصلحة واللذّةّ.

يخيةّ: .4 يل في الشّعر الوعظيّ  الدلّالة التاّر تنتمي القصيدة إلى تقليد طو
والزهّديِّ، حيث تسُتحضر صورة الموت والحساب بوصفها مركز الوعي 
الإنسانيّ، وتتشابه بنيتها مع خطابات التحّذير الأخلاقيّ التي رافقت فترات 
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الانحراف الاجتماعيّ في التاّريخ الإسلاميّ، والنصّّ لا يُحدّدِ زمناً بعينه، 
 ل كنهّ صالح لكلّ زمن، وهنا مكمن قوتّه.

ُّّب الأياّم بالناّس(  القصيدة الثاّلثة )تقل

 ُ ٌ وإَمْراَر  العيَشُْ إحلْاَء
 

  ُ ُ إقبْاَلٌ وإَدْباَر هرْ  والدَّّ
 

 ٍ  بيَنْاَ الفَ تىَ يرَفْلُُ فيِْ ثرَوْةَ
 

  ُ  إذْ ناَبهَ بؤُسٌ وإَقتْاَر
 

ٌ إذاَ ُ مقُيِمْ َبيَنْمَاَ المرَءْ  و
 

ُ جَشَّّ    مهَ للبيَنِْ أسْفاَر
 

 العيَشِْ فيِْ قصَرْهِ خيّ وكَمَْ ر
 

  ُ  يفَْغمَهُ مسِْكٌ وأَزْهاَر
 

 ً عشُْ لهَ بغَتْةَ َّّ  إذْ رفُعَِ الن
 

  ُ ه ترُبٌْ وأَحْجاَر  فضََمَّّ
 

 البطَْشِ يعَنْوُْ لهَ يّ وكَمَْ قو
 

  ُ ار َّّ ُلكِْ جَب  فيِْ كلُِّ قطُْرِ الم
 

ُلكَْ فلَمَْ    يغُنْهِإذْ سُلبَِ الم
 

  ُ  جُندٌْ وأَحْراَسٌ وأَسْواَر
 

 ماَ باَلُ أترْاَبٍ لنَاَ قطَعَوَاْ
 

ا حِباَلَ الودُِّ إذْ سَاروُْا  َّّ  عنَ
 

ا فلَمَْ يُخْ برَوُْا َّّ  هلَْ شُغلِوُاْ عنَ
 

  ُ ٍ أمْ سُدَّّ أخْباَر  عنَْ نبَأ
 

َ بهِمِْ   ياَ ليَتَْ شِعرْيِْ كَيفَْ داَر
 

  َّّ ِ الن ٌ بأِمْر ُ دهَرْ ار  اسِ دوََّّ
 

َلغَوُاْ ماَ كاَنَ مقَْصَدهَمُْ   هلَْ ب
 

 أمْ عنَْ سَبيِلِْ القصَْدِ قدَْ جاَروُْا 
 

 ٍ  فهَلَْ أناَخُواْ فيِْ ذرُىَ غبِطْةَ
 

  ُ  فيِْهاَ لهَمُْ ظلٌِّّ وأَنْهاَر
 

 ُ اهمُ بُ فزَكََّّ َّّ ُ الر  أرضَاهمُ
 

  َ بُّّ غ َّّ ُ عنَْ ذنَبْهِمِْ فاَلر ار  فَّّ
 

تِ ال َّّ َّّكْبُ فحمَُّّ لهَمُْ أمْ ضَل  ر
 

  ُ ار َّّ يلٌْ فوَاَديِْ الغْيَِّ فاَلن َ  و
 

 فيِمْنَْ مضَىَ وقَدَْ قضَىََ نَحبْهَ
 

  ُ ٌ وإَنذْاَر ِ تفَْكِ يرْ  1للِمرَءْ
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يةّ  :أولاً: الدرّاسة اللغّو

يةّ متقابلة، تشكّل عمودها  المفردات: .1 تقوم مفردات القصيدة على ثنائياّت لغو
مرار(، )إقبال / إدبار(، )ثروة / إقتار(، )ملك / )إحلاء / إ الفقريّ:

سلب(، وهذه المفردات تنتمي إلى معجم الزمّن والمصير الإنسانيّ، وتمتاز 
ف لتأكيد فكرة عدم  بالبساطة والوضوح، دون غموض أو تعقيد لفظيّ، وتوُظَّّ
الثبّات، حيث لا قيمة للنعّيم ولا للبؤس بوصفهما حالتين دائمتين، كما يبرز 

ضور ألفاظ الرحّيل والموت )النعّش، البيَن، ساروا، قضى نحبه(، ما يمنح ح
 النصّّ مسحةً تأملّيةّ هادئة.

تعتمد القصيدة على الجمل الاسميةّ في مطلعها لإرساء الحقيقة العامةّ وهي  الترّاكيب: .2
 أنّ تقلبّ الحياة قانون ثابت، وأسلوب الشرّط الزمّنيّ )بينا .. إذ( الذي يعبرّ عن

المفاجأة وانكسار التوّقعّ، كما أنّ كثرة الاستفهام )ما بال، هل، يا ليت شعري(، 
بيخه، والانتقال من  وهو استفهام تأملّيّ لا إنكاريّ، يعكس حيرة الشّاعر لا تو
الغائب إلى المتكلمّ في النصّف الثاّني يمنح النصّّ وجدانيةّ أكثر، والترّكيب هنا يخدم 

يقاعيّ عنيف كما في القصيدتين السّابقتين.المعنى بهدوء، دون ضغ  ط إ

 ثانياً: الدرّاسة الدلّاليةّ:

ير تقلبُّ الأياّم بالناّس،  الدلّالة المباشرة: .1 الدلّالة المباشرة للقصيدة هي تصو
وانتقالهم المفاجئ بين الغنى والفقر، والاستقرار والرحّيل، والحياة والموت، مع 

 جاه.تذكير ضمنيّ بزوال السّلطة وال

يحاءات عميقة، منها: الجمع بين القصر  الدلّالة غير المباشرة: .2 تحمل القصيدة إ
والنعّش يوحي بسرعة الانقلاب من أقصى الترف إلى أقصى الفناء، وذكر الملك 
الجباّر ثم سلب مل كه يرمز إلى هشاشة السّلطة أمام الزمّن، والتسّاؤل عن مصير 

عن خوف ذاتيّ من المصير نفسه، الراّحلين ليس مجرد فضول؛ بل تعبير 
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 فالنصّّ لا يخوفّ صراحةً، ل كنهّ يترك القارئ في مساحة تفكير صامت.

يف العلاقات التي  الدلّالة الاجتماعيةّ: .3 تعكس القصيدة وعياً اجتماعياًّ بز
تنقطع مع تبدّل الأحوال، نقداً غير مباشر لتعظيم السّلطة والجاه، وحسرةً على 

نسانيةّ بفعل السّفر، والموت، أو تغيرّ المصالح، وهي بذلك انقطاع الأواصر الإ
ية أخلاقيةّ هادئة، لا وعظيةّ صاخبة.  تقدّم رؤ

يخيةّ: .4 بيّ، حيث ينُظر  الدلّالة التاّر ترتبط القصيدة بتقليد الحكمة في الشّعر العر
يسُتحضر مصير الملوك والزعّماء  إلى الدهّر بوصفه قوةّ فاعلة في مصائر البشر، و
للعظة، كما تحافظ على لغة تراثيةّ كلاسيكيةّ تجعلها صالحة للانتماء إلى أيّ حقبة، 

 دون أن تُحبس في زمن بعينه.

 نور الحكمة والإيمان(القصيدة الراّبعة )

 ماَ أبلْغََ القرُآْنُ منِْ داَعِ 
 

 لوَْ كاَنَ فيِكْمُْ سَامعٌِ واَعِ  
 

ٍ فيِهْ وكَمَْ مثَلٍَ   كمَْ حِكْمةَ
 

اعِ   َّّ فْكِ يرِْ جمَ َّّ صْحِ واَلت ُّّ  للِن
 

يهُدْىَ بهِ  يعُْ مىَ بهِ الغاَويْ و
 

 عبَدٌْ علَىَ نهَجِْ الهدُىَ سَاعِ  
 

 ِ ْ   ال برَقُْ واَلودَْقُ كاَلمزُنِْ فيِهْ  واَل 
 

اعِ   ٌ ونَفَّّ ار ُ ضرَّّ  إظْلاَم
 

 َ يمْاَنِ يلَمْعَُ فيِْ فمَثَ  لُ الإ
 

قىَ راَعِ   ُّّ  قلَبٍْ سَليِمٍْ للِت
 

 ْ   مثِلَْ سرِاَجٍ فيِْ زجُاَجٍ كمَثِ
 

اعِ  لِ    َّّ ريِِّّ لمَ  ال كوَكَْبِ الدُّّ
 

يوُقْدَُ منِْ  َ ٍ و  فيِْ وسَْطِ مشِْكاَة
 

  َ َيتْوُنْ ٍ فيِْ خَ يرِْ أقطْاَعِ ز  ة
 

 ٍ ة َّّ  منِ البلِاَدِ لاَ بشِرَقْيِ
 

ٍ أصْقاَعِ   ة َّّ ِي ْب  ولَاَ بغِرَ
 

َيتْهُاَ قبَلَْ أنْ  ُ ز َ يضُِيئْ  كاَد
 

ُ لإشْماَعِ   ار َّّ  تمَسَُّه الن
 

 ِ ٌ علَىَ نوُرٍْ ومَنَْ يهَدْهِ  ال  نوُرْ
 

   ّ ُ لهَ يهَتْدَْ بإسرْاَعِ ل  ه
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ارِ أعْ   ماَلهُمُْ ومَثَلَُ ال كفَُّّ
 

َلمْعٍَ رقُرْقَِ باِلقاَعِ    كيَ
 

ً فيَأَ مْآنُ ماَء  يَحسْبَهُ الظَّّ
 

ِيهْ بإِهرْاَعٍ وإَيضَْاعِ    ت
 

ى إذاَماَ جاَءهَ لمَْ يَجدِْ  َّّ  حَ ت
 

اعِ   َ خدََّّ ياً غَ يرْ  شَيئْاً سَوِ
 

 ْ ُ لدَيَهْ فوَفَ ّ ه   ووَجَدََ الل
 

  َ اعِ  ف اعِ باِلصَّّ َ الصَّّ ُ جزَاَء  اه
 

 َ  ثلَُ ال كُفْرِ عمَاَياَتهُومَ
 

تْ علَىَ قلَبٍْ وأَسْماَعِ    غطََّّ
 

 ِ  ال  كَظلُمُاَتِ البحَْرِ هاَجَتْ بهِ
 

َ زعَْزَاعِ     أرْواَحُ منِْ هوَجْاَء
 

 يقَْمصُُ باِلفلُكِْ علَىَ لجُهِّ
 

اعِ   َّّ اعُ موَجٍْ بعَدَْ دفَ َّّ  دفَ
 

هاَ َّّ َ قدَْ غمَ ٍ سَحمْاَء  فيِْ ليَلْةَ
 

اعُ  جَ   اعِ مَّّ َّّ   غيَمٍْ فوَقَْ جمُ
 

 ٍ َ حاَل كِةَ ُّّ فيِْ ظَلمْاَء  فاَلْجوَ
 

ِ واَلهاَعِ   اء  واَلقلَبُْ فيِْ الغمَّّّ
 

ُ أطْراَفهَاَ  قدَْ مطَتَِ الظلُمْةَ
 

رفُْ لاَ يمَطْوُْ مدَىَ الباَعِ    واَلطَّّ
 

 منَْ أخْرجََ الْ كفََّّ ليبَصْرُهَا
 

 لمَْ يرَهَاَ، ماَذاَ بمِسُْطاَعِ  
 

 لمُاَتٌ بعَضْهُا فوقَ بعَْ فظَُ 
 

  ّ  1قتَْ ليَسْتَْ بشعَشْاَعِ  ضٍ طُب
 

يةّ:  أولاً: الدرّاسة اللغّو

تستند مفردات القصيدة إلى معجم قرآنيّ كثيف، من أبرز حقوله:  المفردات: .1
يمان، التقّى، سراج، كوكب، مشكاة(،  حقل الهداية والنور )نور، يهدي، الإ

اوي، ال كفّار، خداع، عمايات، ظلمات(، وحقل وحقل الضّلال والظّلمة )الغ
الطّبيعة ال كونيةّ )مزن، برق، ودق، بحر، موج، غيم(، وهذه المفردات ليست 
ا، تُحدث تدرجّاً من النوّر  ًّّ ي مجردّ ألفاظ، بل مفاهيم عقديةّ مصوغة بصر

يها الخفيف إلى النوّر المتكاثف، ومن الظّلمة البسيطة إلى الظّلمة المتراكبة، يبرز ف
يينيةّ فحسب.  الاقتباس والتضّمين القرآنيّ بوصفه مرجعيةّ دلاليةّ لا تز
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يريّ في المطلع  الترّاكيب: .2 تقوم الترّاكيب على أسلوب التعّجّب والاستفهام التقّر
)ما أبلغ القرآن( لتأكيد عظمة الخطاب، والجمل الفعليةّ التي توحي بالحركة 

ّمثيل المتسلسل، حيث لا  والتأّثير )يهدي، يلمع، يوقدَ(، وكثرة التشّبيه والت
تكتفي القصيدة بصورة واحدة، بل تبني مشهداً كاملاً، والتوّازي الترّكيبيّ بين 
ا مقصوداً، والترّكيب هنا  ًّّ يمان وصور ال كفر، مماّ يمنحها توازناً فنيّ صور الإ

ياًّ، وكأنّ المعنى يرُى ولا يشُرح. يريّ قبل أن يكون خبر  تصو

 راسة الدلّاليةّ:ثانياً: الدّ 

الدلّالة المباشرة للقصيدة هي بيان أثر القرآن في هداية المؤمنين،  الدلّالة المباشرة: .1
يمان وظلمة ال كفر. براز التبّاين الجذريّ بين نور الإ ين عنه، مع إ  وعمى الكافر

يمان  الدلّالة غير المباشرة: .2 يحائيةّ عميقة، منها: تشبيه الإ تزخر القصيدة بدلالات إ
يةّ، وتشبيه ال كفر بالسرّاب ب السرّاج والمشكاة يوحي بالثبّات والدفّء والاستمرار

يةّ يرمز إلى الخداع، والضّياع، وفقدان الاتجاه، وتراكم صور  والظّلمات البحر
يةّ لحالتيَ الهداية والضّلال،  ور يقابله تراكم صور الظّلام، في محاكاة شعور ُّّ الن

يمان، بل   تجعل القارئ يشعر به.والقصيدة لا تشرح الإ

ية اجتماعيةّ ترى أنّ الهداية ليست في  الدلّالة الاجتماعيةّ: .3 تعكس القصيدة رؤ
كثرة السّمع، بل في الوعي )لو كان فبكم سامع واع(، والانحراف لا يعود إلى 
غياب الحقّ، بل إلى تعطّل البصيرة، وكأنّ المجتمع منقسم، لا طبقياًّ؛ بل قلبياًّ: 

 وقلوب مطموسة، وهذا يمنح النصّّ بعداً إصلاحياً غير مباشر. قلوب منيرة،

يخيةّ: .4 ترتبط القصيدة ارتباطًا وثيقاً بالنصّّ القرآنيّ، لا سيّما آية  الدلّالة التاّر
يةّ في الترّاث التفّسيريّ،  النوّر، وصور السرّاب والظّلمات، وهي صور مركز

إلى تقليد الشّعر العقديّ الذي وتلك الآيات قلَّّ منَ يجهلها مناّ، وانتماؤها 
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بذلك يتحركّ النصّّ بين التاّريخ القرآنيّ  ير، و يستلهم القرآن مصدراً للمعنى والتصّو
بة الإنسانيةّ المتكررّة.  والتجّر

ير الفنيّّ مقارنةً بالقصائد السّابقة، حيث ينتقل  • وهذه القصيدة تمثلّ ذروة التصّو
يمانيّ.الخطاب من التحّذير كما في )الاستعاذ ير والبناء الإ  ة، الغفلة(، إلى التنّو

 القصيدة الخامسة: )تطاول الطليان على طرابلس(

ْ كَ  َ  فَ ي َ الق ُ ر َ  ار َ و ُ  دْ ق  سْ كِ ن
 

  ْ َ أع ُ ل َ ام ِ ن َ طَ ا ب َ ر ُ اب  سْ ل
 

ْ كَ  َ  فَ ي َ الق ُ ر َ  ار َ وْ حَ و َ ل  الْ  ان
 

ْ أ    ُ دَ ع َ  اء َ رْ ت ِ ت ْ ال بُ ق   ُ  1سْ خلُ
 

 ِ ُ  نْ م ْ ذِ  2لِّ ك َ  بٍ ئ  أىإنْ ر
 

  ِ ٍ رَّّ غِ  نْ م ِ  ة ْ ف َ ي َ ا اخْ ن َ ت  سْ ل
 

 أوْ أفعْوُاَنٍ مطُْرقٍِ 
 

 إنْ لمَْ نبُاَدرِْه نهَسَْ  
 

ِناَ  نبَكْيِْ علَىَ إخْواَن
 

 بيَنَْ القتَيِلِْ ومَنَْ حبُسِْ  
 

 كمَْ منِْ تقَيٍِّ طَاهرٍِ
 

ٍ ندَسِْ   يرْ  فيِْهمِْ ونَِحرِْ
 

اتِ الخدُوُْ  َّّ بَ  نبَكْيِْ لرِ
 

  ِ لسِْ  رِ شرَقَنَْ باِلماَء  السَّّ
 

ُتوُفُْ علَىَ الألوُْ   جرَتَِ الح
 

 فِ منَِ الزحُُوفِْ ومَنَْ جلَسَْ  
 

 همُْ أهلْنُاَ وعَشَِيرْنُاَ
 

 أفيَأَلمَوُنَْ ولَاَ نُحسِْ  
 

َ الْ  ة  إسْلاَمِ ياَياَ أمَّّ
 

َ آباَءٍ شمُسُْ    أبنْاَء
 

 هلَْ تنَعْسَوُنَْ وخََصْمكُمُْ 
 

 عنَْ كَيدْهِ ماَإنْ نعَسِْ  
 

 ٍ َّّة  هلَْ ترَتْضََونَْ بذِلُ
 

ُلتْبَسِْ    واَلأمْرُ ليَسَْ بمِ
 

َ فاَ واْ اليوَمْ ُّّ ْ إنْ لاَ تهَبُ  ل 
 

ُ يتَعْسَُ بلَْ تعَسِْ    إسْلاَم
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 قدَْ زلُزْلِتَْ أركْاَنهُ
 

ى تقَعَقْعَتَِ الأسُسْ   َّّ  حَ ت
 

ْ فاَل ُ يَجهْدَُ أنْ يرَىَ   الْ  خَصمْ
 

َ فيِْ بؤُسٍ بئَسِْ    إسْلاَم
 

ْ ماَ أصَا  هلَْ لاَ ذكَرَتْمُ
 

 بَ المسُْلمِيِنَْ بأَندْلُسُْ  
 

َ البلِاَ ُ شَطْر  سَلبَوَكْمُ
 

 دِ ومَاَ لهَاَ منِْ ملُتْمَسِْ  
 

ْ  أفكَلَُّّ يوَمٍْ ينَكِْصُ   ال 
 

ى ينَدْرَسِْ   َّّ ُ حَت  إسْلاَم
 

 ِ ا ينَكْأَ َّّ ْ  هذَاَ ولَم  ال 
 

 جُرحُْ القطَيِعُْ بأندْلُسُْ   
 

ِ هلَْ  ق َّّ ْ  يذَْهبَُ الحقَُّ الن  ي 
 

جِسْ   يُ   َّّ يغَلْبُِ ال كذِْبُ الر َ  و
 

 ْ   هلَْ ترَتْضَُونَْ بذِلُِّ ديِ
 

  ِ ُلتْبَسَْ  ن   كمُُ ولَيَسَْ بمِ
 

ِ لاَ نرَضْىَ بهِ ّ ه  واَلل
 

َ فيِنْاَ منِْ نفَسَْ    ماَ داَم
 

َ إنْ لمَْ تدَْفعَوُاْ  فاَليوَمْ
 

  َ ٌ نَحسِْ فلَيْ  أتيِنَْ يوَمْ
 

 إنيِّْ أرىَ فتِنَاً تمَوُْ 
 

ِمنَْ حدَسَْ    جُ وقَدَْ ظَهرَنَْ ل
 

ُ فيِْ البلِاَ ج  ناَراً تأَجَّّ
 

بتَِ الأطُسْ    دِ وقَدَْ تلهَّّ
 

ُ ليَسَْ بمِؤُتْلٍَ   الخصَمْ
 

 حَ تىَ يرَىَ الحقََّّ طَمسِْ  
 

 َ  يبَغْوُنَْ قسُْطنُطْيِنْيِ
 

َبعَدْهَاَ أرْضَ القدُسُْ   َ و   ة
 

 ُ ّ ه ْ  واَلل   يأَبىَ أنْ يدُنَ
 

ُ النجَِسْ  نسَِ    قدُْسَه القوَمْ
 

 قدَْ صِيحَْ فيِْ حُجرُاَتهِا
 

 ولَتَسَْمعَنََّّ لهَاَ الجرَسَْ  
 

 فلَنَنَضِْحَنْ أوْ نقُْتلَنَْ 
 

َ النجَِسْ    عنَْ قدُْسِناَ القوَمْ
 

 ِ َّّة ِل َ الم  الْ  فاحْموَاْ ذمِاَر
 

ِ كاَلأسُدِ الشكُسُْ     بيَضَْاء
 

 َ  اسْتجَْمعِوُاْ عدُدَاً فمَاَو
 

فيِنُْ علَىَ اليبُسُْ    تَجرْيِْ السَّّ
 

ْ أعْنيِْ المرَاَكِبَ واَل  مدَاَ 
 

َائبَِ واَلحرَسَْ    فعَِ واَلكتَ
 

موُاْ حِيلََ الحرُوُْ  َّّ رسِْ   وتَعَلَ َّّ َ الش  بِ لتِغَلْبَوُاْ الخصَمْ
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بوُاْ َّّ بوُاْ وتَأَل َّّ  فتَأَه
 

بوُاْ لوِغًَ   َّّ َلبَ  ى ضرَسِْ وتَ
 

َ المهَيَْ  ّ ه  واَسْتنَصْرِوُْا الل
 

  منَِ فيِْ العشِيِِّ وفَيِْ الغلَسَْ  
 

َ منَْ  ّ ه  "ولَيَنَصْرُنََّّ الل
 

 1ينَصْرُهُُ" فلَيْحَْتمَسِْ  
 

يةّ:  أولاً: الدرّاسة اللغّو

يضيّ واضح،  المفردات: .1 تنتمي مفردات القصيدة إلى معجم سياسيّ جهاديّ تحر
حقل الصراع والعدوان )الأعداء، ذئب، أفعوان، نهس، القتيل، من أبرز حقوله: 

الزحّوف(، وحقل الأمةّ والديّن )أمةّ الإسلام، الملةّ البيضاء، الديّن، القدس(، 
وحقل الانهيار والتحّذير )نكس، تيعس، تعس، زلزلت، اندرس(، وحقل القوةّ 

المفردات بالمباشرة والاستعداد )عدُد، المدافع، الكتائب، الحرس(، وتتسّم هذه 
يين، بشحنة انفعاليةّ عالية، تخدم غرض الاستنهاض،  بة أو تز والوضوح، دون موار

 واعتماد الرمّز الحيوانيّ )ذئب، أفعوان( لتكثيف صورة العدوّ.

تقوم الترّاكيب على الاستفهام الإنكاريّ المتكررّ )كيف القرار؟ هل  الترّاكيب: .2
ي ستنفر، والجمل القصيرة المتلاحقة، التي تمنحها تنعسون؟(، وهو استفهام يوبّخ و

يقاع الخطر، وأسلوب الندّاء المباشر )يا أمةّ الإسلام( بما  يقاعاً متسارعاً يشبه إ إ
يحمله من توسيع دائرة الخطاب من المحليّ إلى الأمميّ، وكثرة أفعال الأمر 

ولّ القصيدة إلى خطاب )تأهبّوا، احموا، تعلمّوا، تألبّوا، تلببّوا، استنصرِوا( مما يح
يّنة اللفّظيةّ.  توعويّ، والترّكيب هنا مفعم بالأدوات بامتياز يخدم الفعل قبل الز

 ثانياً: الدرّاسة الدلّاليةّ:

يطاليّ على  الدلّالة المباشرة: .1 الدلّالة المباشرة للقصيدة هي إدانة الاعتداء الإ
يحة إلى مقاومته، مع تحميل الأ مةّ مسؤوليةّ الصّمت طرابلس، والدعّوة الصرّ
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 والتقّاعس، فالنصّّ لا يصف الحدث فقط؛ بل يتّخذ موقفاً حاسماً منه.

ير  الدلّالة غير المباشرة: .2 وراء الخطاب المباشر، تظهر دلالات أعمق، منها تصو
الصّمت بالنوّم يوحي بأنّ الغفلة خيانة، واستدعاء الأندلس بوصفها جرحاً 

يل الماضي إلى  يخياًّ، لتحو بط طرابلس بالقدس تار إنذار للمستقبل، ور
والقسطنطينيةّ يوحي بأنّ الخطر متسلسل لا موضعيّ، فالقصيدة لا ترى 

 العدوان حدثاً منفرداً؛ بل حلقة في مشروع أوسع.

تعكس القصيدة حالة وعي جماعيّ، حيث تتآكل روح  الدلّالة الاجتماعيةّ: .3
يمة، وتصورّاً للأمةّ بوصفها التضّامن، رفضًا اجتماعياًّ للذلّّ والتطّبيع م ع الهز

جسداً واحداً، يتألمّ كلهّ إذا جرُح جزء منه، وهي بذلك تحرضّ على إعادة 
يف المسؤوليةّ الجماعيةّ.  تعر

يخيةّ: .4 يطاليّ لليبيا الدلّالة التاّر يخيّ محدّد، فالغزو الإ ترتبط القصيدة بسياق تار
ين مرحلة تراجع ال دوّلة العثمانيةّ، وتصاعد )طرابلس( في مطلع القرن العشر

بيّ، كما تستحضر الذاّكرة سقوط الأندلس، والصرّاع على  الاستعمار الأورو
بذلك تتحولّ القصيدة  بيةّ المتكررّة في العالم الإسلاميّ، و القدس، والأطماع الغر

يخيةّ، لا مجردّ نصّ وجدانيّ. يةّ تار  إلى وثيقة شعر

عيد الخطابيّ بين القصائد الخمس، حيث وتمثلّ هذه القصيدة أعلى درجة من التصّ •
ّ إلى الحكمة، ومنها إلى التأّملّ،  انتقلت المجموعة من الاستعاذة إلى الغفلة، ثم

يةّ متماسكة.  وأخيراً إلى المواجهة، وهو تصاعد دلاليّ واعٍ، مماّ يمنحها وحدة فكر

ياًّ :الخاتمة ً فكر ودلالياًّ مترابطاً،  يخلصُ البحث إلى أنّ القصائد المدروسة تشكّل بناء
يةّ عن  ية شموليةّ للإنسان والحياة والمجتمع، فقد كشفت الدرّاسة اللغّو يقوم على رؤ
يخدم  يخيّ، يتنوعّ بتنوعّ الأغراض، و اعتماد الشّاعر على معجم دينيّ وأخلاقيّ وتار
يةّ للنصّوص دون تكلفّ أو غموض، كما بينّت الدرّاسة الدلّاليةّ أنّ  المقاصد الفكر
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يةّ  يحاءات رمز الخطاب الشّعريّ لا يقتصر على المعنى الظّاهر؛ بل ينفتح على إ
يخيةّ، تعكس وعياً عميقاً بالواقع الإنسانيّ والتحّولّات التي يمرّ بها.  واجتماعيةّ وتار

وأظهرت النتّائج أنّ هذه القصائد لا تقُرأ بوصفها نصوصًا منفصلة، بل كمسار فكريّ 
ّ ينتهي إلى الوعي يبدأ بالتحّصّن الروّ ّ بالتنّبيه من الغفلة وتقلبّ الزمّان، ثم يمر حيّ، و

يةّ  بو يةّ وتر بذلك يسهم هذا الشّعر في أداء وظيفة فكر يمانيّ والموقف المقاوم، و الإ
يةّ  يخيةّ، تتجاوز الجماليةّ الفنيّةّ إلى التأّثير في الوعي الجمعيّ، وتأكيد دور الكلمة الشّعر وتار

 القضايا ال كبرى للأمةّ. في التعّبير عن
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النظم في القرآن ال كريم لدى الإمام ولي الل  ه الدهلوي 
 والإمام عبد الحميد الفراهي: دراسة مقارنة

 1منظر عالمد.  -

قد لمعت في الهند عدد من الشخصيات عبر العصور والتي قامت بخدمات  تمهيد:
يم في القرن الثامنمة وجهود جب  قي    ارة لنشر الدين الحنيف والتمسك بالقرآن ال كر

يل لر الجشخصية العالم ال كبير والمفس   :أولاهما والتاسع عشر، ومنها شخصيتان بارزتان
الل  ه الدهلوي الذي قام بجهود مضنية لمحو  ث الإمام ولي  د والمصلح والمحد  والمجد  

جتمع الهندي من خلال مالعقائد الباطلة والتقاليد السيئة والبدع والخرافات من ال
اته الدسمة وخطبه الرائعة وأعماله التجديدية والإصلاحية، وهو مؤلفاته المتنوعة ومقال

يم باللغة الفارسية باسم "فتح الرحمان في ترجمة  أول من قام بترجمة القرآن ال كر
يم باسمكما عي   القرآن"، "الفوز ال كبير في  ن بعض الأصول والمبادئ لفهم القرآن ال كر

 أصول التفسير" بالفارسية.

ا لنشر التعليم الإسلامي في المجتمع الهندي ا ملموس  لعب دور   وإلى جانب ذلك، أنه
الذي بلغ إلى الحضيض وأنقذ منها بإعداد الرجال من العلماء الذين حملوا على عاتقهم 
يز، والشاه رفيع  بعة الشاه عبد العز لواء الإصلاح في المجتمع الهندي مثل أنجاله الأر

لغني، والشيخ معين الدين السندي، والشيخ والشاه عبد ا ،الدين، والشاه عبد القادر
بيدي، والشيخ ثناء الل  ه الباني بتي د المجد  ، ومحمد أمين ال كشميري، ومرتضى الز

 الجليلاني ولي الدين القادري وغيرهم.

ر العظيم واللغوي الشهير والشاعر هي شخصية العالم ال كبير والمفس   شخصية الثانية،وال
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يم، وأل  الطليع الإمام عبد الحميد ال ف فراهي الذي وقف حياته لخدمة القرآن ال كر
ي ئلمة ورساا قي  كتب   يم حاو ة ومقالات علمية متنوعة تساعد على فهم القرآن ال كر

ومعانيه الدقيقة وأساليبه المتنوعة، ومن أبرز إنجازاته أنه لفت انتباه العلماء إلى قضية 
يم  بعضها ببعض وسم   بط بين آيات القرآن ال كر  ا على أن   "بظام القرآن" مؤكد  اه بالر

يم كانت مربوطة بعضها ببعض وأثبته  براهين بآيات القرآن ال كر دلائل قاطعة و
يم كما الموقف عي   اساطعة. ولتطبيق هذ ن بعض المناهج والمقاييس لتفسير القرآن ال كر

 تتجلى في تفسيره بصورة واضحة جلية.

 كريم بالتركيز على النظم في القرآن الل كريم.وفي هذه الدراسة نبحث عن جهودهما في القرآن ال 

ولد الإمام ولي الل  ه بن (: 1762-1703) إطلالة عن حياة الإمام ولي الل  ه الدهلوي
ية ينتهي نسبه إلى ت  ل  "ف   عبد الرحيم في قر ية مظفر نغر بولاية أترابراديش، و " بمدير

يذكر أن  عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الل  ه واسمه  ،لثالث عشره اجد   ، و
س مدرسة ن فيها، وأس  هاجر إلى الهند في بداية الفتح الإسلامي وتوط   ،شمس الدين

ا بعد جيل، ى فيها منصب الافتاء، وهذا المنصب لم يزل في أولاده يتوارثونه جيل  تول  
 1على أنه كان ينتمي إلى بيت علم وثقافة. وهذا يدل  

ا ا جليل  ده الشاه عبد الرحيم الذي كان يعتبر عالم  قى الإمام تعليمه الابتدائي من والتل  
ا، وكانت قد انتهت إليه الرئاسة في علم الحديث في عصره، فاهتم والده بتعليم ا كبير  وفقيه  

ين و دراسته  تم  أابنه منذ الصغر ودر سه معظم ال كتب، ثم قرأ على يد علماء الهند الآخر
إلى الحجاز لطلب علم الحديث وأقام في  وهو لم يتجاوز الثامن عشر من عمره، ثم رحل

ها حيث اطلع على مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ئمكة والمدينة يدرس على علما
يس في المدرسة الرحيمية فذاع صيته في  الل  ه تعالى، ولما عاد إلى وطنه استأنف التدر

حق الاستفادة،  ا، واستفادوا منهب زرافات ووحدان  ا، وأقبل عليه الطل  االبلاد كله
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يس أنه خص    ا.لتأليف والإصلاح أيض  باص بعض أوقاته وعلى الرغم من التدر

من أبرز العلماء الذين أنجبتهم القارة  الإمام ولي الل  ه الدهلوي يعد   ا أن  كما ذكرنا آنف  
 ،حيوي في تقديم رسالة الإسلام وانتشاره في تلك المنطقة الهندية، فكان لمدرسته دور

ا للباحثين والمحققين ا مهم  لا تزال تتميز بغزارة معانيها وقوة حجتها وتعتبر مرجع  ومؤلفاته 
بلغت  حتى الآن. وله مؤلفات متنوعة من تفسير وحديث وعقيدة وفلسفة وتصوف و

بعضها ا، وقد أل  ا أو كبير  عددها إلى أكثر من سبعين صغير   بية و ف بعضها باللغة العر
الفوز ال كبير ( 2، )فتح الرحمان في ترجمة القرآن( 1) :باللغة الفارسية ومن أبرزها هي

يل ( 4) ،حفظه في علم التفسيربد فتح الخبير بما لا ( 3، )في أصول التفسير تأو
بعين( 5، )الأحاديث في رموز قصص الأنبياء الإرشاد إلى مهمات ( 6، )الأر

سوى في الم( 8، )فضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين( 7، )الإسناد
النوادر من أحاديث سيد الأوائل ( 10، )المصفى في شرح المؤطاء( 9، )شرح المؤطاء

الإنصاف بيان سبب ( 12، )الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين( 11، )والأواخر
، التفهيمات الإلهية( 15، )حسن العقيدة( 14، )أنفاس العارفين( 13، )الاختلاف

 ،سطعات( 18، )الجميل في بيان سواء السبيل القول( 17) ،ألطاف القدس( 16)
باعيتين( 20، )همعات( 19) عقد الجيد في ( 21، )كشف الغين عن شرح الر

قرة العينين في ( 23، )إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء( 22، )أحكام الاجتهاد والتقليد
 1.وحجة الل  ه البالغة( 24و) تفضيل الشيخين

 امة محمد رشيد رضا في مجلة المنار:قال العل  ضله العلمي فوأثنى عليها العلماء وأشادوا بف
يسه  بيته وتدر "مجدد القرن الثاني عشر للهجرة في الهند بدعوته وإرشاده وتر
بمن ترك من العلماء الأعلام من أبنائه وتلاميذه ومريده، فقد كان  ومصنفاته، و

لم من كتابه المشهور: حجة ا بين العلوم النقلية والعقلية والفسفة والتصوف، كما يعجامع  
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يعة وحكمها وأسرارها".  1الل  ه البالغة، الذي وضعه لبيان مقاصد الشر

تحاف النبيه: "غرس الحديث والإصلاح، طاب إوقال محمد عطاء الل  ه حنيف في 
ا في ثمرة ونضج، وتصانيفه كما تدل على أنه كان من أجلاء النبلاء وكبار العلماء، ماهر  

   2ا في المباحث الحديثة".بحر  العلوم الشرعية، مت

ولد الإمام  : م (1930-1864) إطلالة عن حياة الإمام عبد الحميد الفراهي الفراهي
ية ية أعظم جراه، ولاية أترابراديش، الهند، في أسرة علمية، ولهذه ه  ي  ر  "ف   في قر ا" بمدير

يب الأسرة لها جولة وصولة في مجال العلم والثقافة، وكان المؤرخ الشهير  والأديب الأر
 شبلي النعماني ابن خاله.    العل امة

يم في سن مبكرة،تل   يها"، وحفظ القرآن ال كر يته "فر  قى الإمام تعليمه الابتدائي في قر
ثم أقبل على تعلم اللغة الفارسية، وأتقن وأجاد فيها حتى قرض الشعر وهو ابن ستة 

بية وقرأ علم النحو والصرف والأدب  عشر بأسلوب رصين، ثم اهتم بتعلم اللغة العر
بي والعلوم العقلية على يد العل   ثم قام برحلة إلى مدينة لكناؤ  امة شبلي النعماني،العر

ا للعلم والثقافة ودرس الفقه على يد الفقيه المحدث أبي الحسنات التي كانت تعتبر مركز  
ر التي (، ثم ارتحل إلى مدينة لاهو1887-1848محمد عبد الحي  الفرنغي  محلي  )

بي على  تعد  كانت  بية والأدب العر مدينة العلم والثقافة آنذاك حيث درس اللغة العر
-1816) فيض الحسن السهارنفوري عل امةيد العالم الجليل والأديب الألمعي ال

برع فيهما.1887  3(، واستفاد منه و

درسة بعد إتمام دراسته في مدينة لاهور اعتنى الإمام بالعلوم الحديثة والتحق بم
"كرنل غنج" الواقعة بمدينة "إله آباد" وأتم تعليمه الابتدائي والثانوي هناك، ثم رحل 
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يد الإمام أن  بعد ذلك ير إلى مدينة "على جراه" وحصل على شهادة الليسانس منها، و
 أسباب عديدة.ليواصل دراسته ول كن لم يتواصلها 

"مدرسة الإسلام" بمدينة كراتشي ا في ن مدرس  ى الإمام مناصب عديدة، منها: أنه عي  تول  
بية في جامعة عليجراه ا مساعد  ن أستاذ  ودر س  عدة سنوات، ثم عي   ا في قسم اللغة العر

يز وتعلم منه  الإسلامية، وخلال هذه المدة استفاد من الأستاذ الألماني يوسف هارو
بية، ثم انتقل إلى اللغة العبرانية كما تعل م الأستاذ الألماني من الإمام الفراهي اللغة الع ر

ا في كلية "ميور" وعكف على المطالعة والدراسة ن أستاذ  مدينة إله آباد حيث عي  
ى منصب والبحث والتحقيق، ثم ترك الكلية وذهب إلى مدينة حيدرآباد حيث تول  

ى م، ثم عاد إلى وطنه وتول  1914المدير في دار العلوم حيدرآباد وأقام بها إلى عام 
، بسرائمير، أعظم جراه، ونذر حياته كله لخدمة هذه "ة الإصلاحمنصب مدير "مدرس

جماعة من العلماء الكبار الذين قاموا  كما أعد   المدرسة وإعداد مناهجها وإدارة شؤونها،
 1أمين أحسن الإصلاحي. شيخيل اللر الجبجهود ملموسة لنشر فكرة الإمام، ومنهم المفس  

 حتوي معظمها على موضوعات القرآن ومنها:ي جليلةمة ورسائل ا قي  كتب   الإمامف أل  
يل الفرقان بالفرقان، ( 1) ( 3)فاتحة نظام القرآن، ( 2)تفسير نظام القرآن وتأو

التكميل في ( 6)أساليب القرآن، ( 5)إمعان في أقسام القرآن، ( 4)دلائل النظام، 
يل،  ، أوصاف القرآن( 9)تاريخ القرآن، ( 8)مفردات القرآن، ( 7)أصول التأو

جمهرة ( 13)حجج القرآن، ( 12)فقه القرآن، ( 11)أسباب النزول، ( 10)
)جزآن(،  أسباق النحو( 16)النحو الجديد، ( 15)فلسفة البلاغة، ( 14)البلاغة، 

( 20)كتاب الحكمة، ( 19)القائد إلى عيون العقائد، ( 18)تحفة الإعراب، ( 17)
ديوان أبي أحمد ( 22)ل  ه، في مل كوت ال( 21)الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح، 

فوق العقل،  كتاب العقل وما( 24)الرائع في أصول الشرائع، ( 23)الأنصاري، 
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سليقة ( 27)الأزمان والأديان، ( 26)الإكليل في شرح الإنجيل، ( 25)
 1خرد نامة.( 28)العروض، 

ية الإمام عبد  العلماء من داخلاعترف ال كثيرون من كبار و الهند وخارجها بعبقر
ير العلم، واسع حميد الفراهي ونبوغه في العلم والمعرفة لأنهال ا الاطلاع، عالم   أنه كان غز

بية والعبرانية، ماهر   ية، ولا يمكن للباحث أن باللغة العر ا في العلوم الدينية والعصر
 أقوال العلماء في هذه المقالة الوجيزة فأنا أكتفي بذكر بعضهم: يحيط بجميع

"وقد ألقينا على بعض رسائله لمحة من النظر، فإذا  :ضا المصريامة رشيد ريقول العل  
يقنا في القصد إلى المعاني  يق جديد في أسلوب جديد من التفسير، يشترك مع طر طر

بية، وإن   ا في القرآن، ا ثاقب  للمؤلف فهم   من حيث هداية إلهية دون المباحث الفنية العر
لرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها له فيه مذاهب في البيان ، وإنه ل كثير ا وإن  

يان من شواهدها".  2ر

يارته للفراهي في مسقط رأسه عام  امة تقي الدين الهلالي المراكشييقول العل  و  بعد ز
ا عن علماء الهند، الرجل فصيح في التكلم لغاية، نادر في علماء العرب فضل  "م: 1342

تها، هو مجتهد في لفصاحتها وحقي   سمعت خطبة تفسيره للقرآن، اغرورقت منها عيناي
العقائد والعمليات لا ينتمي لمذهب ول كن يتعبد على مذهب الحنفية لأنه نشأ عليه 

يعتقد أن   بية والفارسية والأردية،  و ية والعر الأمر في ذلك سهل، ماهر في الإنجليز
بالجملة فهو أعلم من لقيته قبل هذا الح ين".  3و

"هو شخص واحد اجتمع فيه عالم  من العلم  الندوي: د سليمانامة السي  يقول العل  و 
والمعرفة، ماهر في علوم الدينية، ناقد للعلوم العقلية، وحيد عصره في علوم اللغة 
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بية، نسيج وحده في علم القرآن، عارف بحكمته ودقائقه، ولم ينقل من علمه مع  -العر
 1إلى الدفاتر والأوراق إلا القليل". -الأسف

ة حول علوم قي ما ف الشاه ولي الل  ه الدهلوي كتب  أل   ام الدهلوي:النظم لدى الإم
الفوز ال كبير في أصول و" ، باللغة الفارسية،"فتح الرحمان بترجمة القرآن"القرآن، ومنها 

يل الأحاديث في و"، "فتح الخبير بما لا بد حفطه من علم التفسيرو"، "التفسير تأو
ين )ترجمة من   "سورة البقرة إلى سورة آل عمران(رموز قصص الأنبياء وزهراو

 ."المقدمة في قوانين الترجمة"و

يم فإنه تناول هذه القضية في كتابه الشهير "الفوز  وفيما يتعلق بالنظم في القرآن ال كر
الذي يعتبر مأثرة تجديدية في صدد الدعوة إلى القرآن  "ال كبير في أصول التفسير

يم كما يقول العل   كتاب الإمام الدهلوي مأثرة  الندوي: "إن  امة أبو الحسن علي ال كر
ية في صدد الدعوة إلى القرآن وإنشاء مل كة الفهم والتدبر للقرآن في  تجديدية ثور
أوساط الخاصة وأصحاب العلم والمثقفين، وإيقاط عاطفة الإصلاح للأمة الإسلامية 

يد " في المكتبه الإسلامية العامرة حسب علمنا" في بابه.  2وإنه كتاب فر

هي إلا  وما -بصفة عامة -: لا يوجد في أصول التفسير شيء مستقلقائل ا وهو يضيف
ن في مقدمة تفاسيرهم أو وبعض القواعد والضوابط وشيء من الأصول يذكرها المفسر

وجيز مختصر ول كنه نقاط أساسية هو  ولوهذا الكتاب  ر، وإن  يلبيان منهجهم في التفس
مشكلات القرآن  صاحبمة لعالم جليل رة نادرة قي  وكليات جامعية وهو في الحقيقة مذك

ومارسها ممارسة المجرب الخبير، ولا يقدره حق قدره إلا من واجه المشكلات والمشاكل 
يصة. وأما بعض الأصول والكليات التي سج   لها الإمام بناء على ذوقه ووجدانه العو

فحات في ال كتب وإدراكه لمغزى القرآن، لا يمكن الحصول عليها بمطالعة مآت الص
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 1تصريح الإمام الدهلوي في مقدمة هذا الكتاب صحيح مئة في المئة". خرى، وإن  أال

ينقسم  هذا الكتاب إلى خمسة أبواب رئيسية:  و

يم نص   الباب الأول: في بيان العلوم الخمسة التي تدل   نزول  ا، وكأن  على القرآن ال كر
 القرآن بالأصالة كان لهذا الغرض.

: في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن، بالنسبة إلى أهل هذا والباب الثاني
 العصر وإزالة هذا الخفاء بأوضح بيان.

 .والباب الثالث: في بيان لطائف القرآن وشرح أسلوب البديع بقدر الطافة والإمكان

والباب الرابع: في بيان منهج التفسير وتوضيح الاختلاف الواقع في تفاسير 
 .ابعينالصحابة والت

والباب الخامس: في ذكر جملة صالحة من شرح غريب القرآن وأسباب النزول التي 
يحرم الخوض في كتاب الل  ه بدونهايجب حفظها على المفس   يمتنع و  .ر و

يم في فصل مستقل  وأما الباب الثاني الذي يتحدث فيه عن النظم في القرآن ال كر
ن، بالنسبة إلى أهل هذا العصر وإزالة باسم "في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآ

بة فهم  ا باسما مستقل  هذا الخفاء بأوضح بيان". وتحت هذا الباب أقام فصل   "صعو
يبحثه في "المراد من الكلام ، فهو يتحدث في هذا الفصل عن النظم في القرآن و

مكن  المبادئ والأصول البلاغية، وحسب رأيه من له إلمام بهذه المبادئ البلاغية فله ي
يذكر أساب عدم الوصول إلى فهم المراد من  الوصول إلى فهم المراد من الكلام، و

 عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون: إن  "ا فهو يقول: الكلام أيض  

وعلاجه، نقل معنى اللفظ من الصحابة  -استعمال لفظ غريب با بسبأحيان   -
 .والتابعين وسائر أهل المعاني
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 اع على الناسخ والمنسوخا لقلة الاطلوأحيان   -
 ا لغفلة عن أسباب النزول وأحيان   -
 ا بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرهماوأحيان   -
بدال شيء بشيء وأحيان   - بدال حرف بحرف أو اسم باسم أو فعل بفعل أا لإ و إ

 أو لذكر الجمع مكان المفرد أو بالعكس أو للالتفات من الخطاب إلى الغيبة
 ه التأخير أو بالعكسحق  ا لتقديم ما وأحيان   -
 ا بسبب انتشار الضمائر أو تعدد المراد من اللفطة الواحدة وأحيان   -
 ا بسبب التكرار والإطنابوأحيان   -
 ا بسبب الاختصار والايجازوأحيان   -
يض والمتشابه والمجاز العقلي وأحيان   -  ا بسبب استعمال الكناية والتعر

لام على حقيقة هذه الأمور وعلى شيء ينبغي للإخوة السعداء أن يطلعوا في مبدأ الك
يكتفوا بالرمز والإشارة في مواضع التفصيل.  1من أمثلتها، و

النظم قد يصل إليه بعد معرفة هذه الأشياء البلاغية بل  وفي ضوء هذه التفاصيل أن  
في هذه الأصول البلاغية، ول كن نظيره الآخر  االنظم كان مختفي   ن  إيمكن لنا أن نقول 

يبين النظم بالتفصيلآالفراهي له رأي هو الإمام   .خر تلمس القلوب وتقنع العقول، و

مة تتعلق بموضوع القرآن ولا ا قي  ف الإمام الفراهي كتب  أل   النظم عند الإمام الفراهي:
به  ن  إنبالغ إذا قلت  يله وأصوله وأسلو يم وتفسيره وتأو معظم كتبه تتعلق بالقرآن ال كر

يخه ودلائله وحجج  ه وفهمه وتدبره، ومن أهمها هي:  وغايته وتار

يل الفرقان بالفرقان" دلائل "، و"فاتحة نظام القرآن"، و"تفسير نظام القرآن وتأو
التكميل في أصول "، و"أساليب القرآن"، و"إمعان في أقسام القرآن"، و"النظام
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يل أسباب "، و"أوصاف القرآن"، و"تاريخ القرآن"، و"مفردات القرآن"، و"التأو
 ".حجج القرآن"، و"فقه القرآن"و ،"النزول

يم وجدنا أن  إذا ألقينا النظر في إسهامات العل   فكرته  امة الفراهي في مجال القرآن ال كر
يات  الرئيسية التي تدور حول تصور النظم هي "الوحدة الموضوعية"، وهي إحدى النظر

بي والإسلفي امة لا في الهند فحسب بل التي اشتهر بها العل   امي كليهما، كما العالم العر
امة بصراحة: "إني لم أسلك مسلك أحد في البحث عن النظام، بل منحني الل  ه يقول العل  

تعالى بصيرة تامة في هذا المجال، وليس من الصحيح إن قلت أنا أول شخص بحث عن 
يم، بل اعتنى العلماء بهذا الجانب من قبل، وأل   مة فيها ا قي  كتب   وافالنظام في القرآن ال كر

بير و"نظم الدرر في ل "البرهان في مناسبة سور القرآن" للعل  مث امة أبي جعفر بن ز
امة السيوطي إلى تناسب الآيات والسور" للشيخ برهان الدين البقاعي، وكذلك أشار العل  

النظم من أرفع العلوم" وكذلك ذكر الإمام فخر الدين الرازي في  ن  إا: هذا الجانب قائل  
 1القرآن كانت مخفية في النظم والترتيب". أكبر حكمة تفسيره أن  

يرى العل   ر م ما تأخ  م، أو تقد  القرآن كلام محكم منظم، وأنه لو تأخر ما تقد   امة أن  و
نظامه في معانيه كما هو في ترتيب آياته  لبطل النظام وفسدت بلاغة الكلام، وأن  

يتعلق آخره بأوله السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد،  ا، فإن  وسوره أيض  
يترام بجملته غرض واحد كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية  ىوأوله بآخره و

غنى  الواحدة، وإنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها كما لا
 .عن ذلك في أجزاء القضية

يقول الفراهي أيض   لا وهو يو يته: "مرادنا بالنظام أن تكون الس فص  ورة وحدة نظر
متكاملة ثم تكون ذاتها مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة أو بالتي قبلها أو بعدها، كما 

بما تكون الجمل المعترضة،  قدمنا في نظم الآيات بعضها مع بعض، كما أن   الآيات ر
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القرآن كلام واحد  فكذلك السورة تكون كالجمل المعترضة وعلى هذا الأصل ترى أن  
 ب في أجزائه من الأول إلى الآخر.مناسبة وترتي وذ

معاني  فإن   وإذا ظهر النظام في القرآن، فلا بد أن تظهر لكل سورة صورة مشخصة،
الكلام إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إلى عمود واحد، وكان الكلام ذا وحدانية، 
فحينئذ لا يكون إلا وله صورة مشخصة وإذا نظرت الكلام من هذه الجهة رأيت ما 

 تقان والوضوح.إالجمال وال فيه من

ية الفراهي بخصوص نظم القرآن الأستاذ عنايت الل  ه أسد سبحاني  وقد وافق على نظر
امة الفراهي لذاته وإنما هو المنهاج ا عند العل  ا مقصود  النظام ليس أمر   ا: "إن  قائل  

ن، النظام هو المفتاح الذي تفتح كنوز حكمة القرآ الصحيح لتدبر القرآن، وأفاد أن  
السعي في البحث عن النظام الذي لم يوصل إلى هدفه المنشود وهو سعي بلا  وأن  

كل نظام لا يمكن أن يقبله بل يقبل النطام الوحيد الذي يوجد  جدوى، وصرح أن  
يل  يل، وفي بعض الأحيان يمكن أن يقوم النظام في العبارة بتأو فيه حسن التأو

السبيل  ي لا أساس له وسد  ذلكلام الا لضعيف، ول كن لم يقبل لأنه قد فتح باب  
 1للنظام الأعلى الذي كان عظمة كلام الل  ه تعالى".

 ينهما:بالتماثل والتباين 

 التماثل:أولاً: 

ولد الإمام الدهلوي في القرن الثامن عشر وتوفي فيه إذ ولد الإمام الفراهي في  ●
ين  .القرن التاسع عشر وتوفي في القرن العشر

يمكتب  ف  كلا المؤلفين أل   ●  .ا قيمة حول موضوع القرآن ال كر
يم طبق  عي   ●  .ا لمتطلبات العصرن كلا المؤلفين بعض المناهج لتفسير القرآن ال كر

                                              
    112عنايت الل  ه السبحاني: علامة حميد الدين فراهي، حيات وأفكار، ص 1



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   119 2026مارس -ي 

 

 

 .أكد كلا المفؤلفين على النظم ول كن بصورة غامضة ●

بلاغته. ●  حاول كلا المفؤلفين أن يبرز إعجاز القرآن و

 التباين: وثانياً: 

يم باسم "فتح الرحمان في ترجمة القرآن قام الإمام ولي الل  ه بترجمة القرآن ●  "ال كر
بالعكس أل   باللغة الفارسية، ا ا موضح  ا جامع  ف الإمام عبد الحميد الفراهي تفسير  و

 غاية التفسير ومعانيه ومفاهيمه. 

أشار الإمام الدهلوي في كتابه "الفوز ال كبير في أصول التفسير" إلى النظم  ●
بالعكس أكد الإمام الفراهي في تفس يره على النظم بصورة واضحة وجلية بين و

 السور والآيات. 

بالعكس، أل  ن الإمام الدهلوي كتب  دو  ● ف عبد ا قيمة حول موضوع القرآن، و
 مة لفهم القرآن.قي   االحميد الفراهي كتب  

يم فقط عي   ● ن الإمام الدهلوي بعض المبادئ والأصول لتفسير القرآن ال كر
بالعكس عي   يم  ن الإمام الفراهي بعض و المبادئ والأصول لتفسير القرآن ال كر

بها في تفسيره.  وجر

ية واكتفى بالعلوم الدينية  إن   ● الإمام الدهلوي لم يتوجه إلى العلوم العصر
بالعكس إن   ية وهو يجيد الإمام الفراهي كان ماهر   فحسب، و ا في العلوم العصر

 ا.اللغة العبرانية أيض  

ا ا ومجدد  ا عظيم  ا ومصلح  ثا كبير  ا ومحد  ا جليل  الم  الإمام الدهلوي كان ع : إن  جملة القول
ا موضوعات شتى من تفسير وحديث وفقه وفلسفة ا قيمة متناول  ن كتب  قد دو 

يم بصورة واضحة،  وتصوف وعلم الكلام وما إلى ذلك، ولم يهتم بالنظم في القرآن ال كر
بحاثة كبيا جليل  الإمام الفراهي كان عالم   وإلى جانب ذلك إن   اهتمامه  ا ركز جل  ر  ا و
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به كما يتجلى من  بلاغته وإعجازه وأسلو يم ومعانيه ومفاهيمه و على فهم القرآن ال كر
بالجملة كلا  يم كما ينبغي، و تفسيره وكتبه ورسائله، واعتنى بالنظم في القرآن ال كر
يم حسب متطلبات العصر، ونالا  الإمامين قد قاما بخدمات جليلة في القرآن ال كر

بي والإسلامي.شهرة واسعة   في العالم العر
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ُّي  ُّاه ُّر ُّالف ُُّّد ُّي ُّم ُّالح ُُّّد ُّب ُّع ُُّّد ُّن ُّع ُُّّة ُّي  ُّو ُّغ ُّالل  ُُّّد ُّو ُّد ُّالر  ُّ
ُّم(1930هـ/1349)

1ُّحسينُّعليُّعبدُّسالمُّ-
ُّمةالمقد ُّ

ََّهُ  َُّونَ، ولا يؤُدََِّي حَق ََّذي لا يبَلْغُُ مدِْحَتهَُ القائلِوُنَ، ولَا يُحصْيِ نعَمْاءهَُ العاَد َّ هِ ال َمدُْ لل الح
ُجتْهَدِوُنَ، وا َّ هُ الفرُقانَ، الم ُ الل َّدِِ أوليائه، الذي آتاه ُ على خاتمِ أنبيائه، وسي ُ والسَّلام لاة لصَّ

َِّينْ. ، وعلَى آلهِِ وأَصحابهِِ ومَنَ اهتدَى بهِدَْيهِِ إلى يوَمِ الد ةً علَى الإِنسِ والجانَِّ ََّّ  وجَعلَهَُ حُج

 أمَّا بعَدُْ:

ةِ غيرِ العربِ الذينَ أدلوَا دلَوهَمُ في فرسِالتي من الدَّرِاساتِ التي تعُنى بِجهُدِ عالمٍ من ع ََّّ بي لماءِ العر
ِبهُ، ولا يَخبوُ سَناهُ، ولا يُحاطُ بسِرَِّ  َنقضَيِ عَجائ َّ ه: القرآنِ ال كريمِ، الذي لا ت ِ خيَرِ كُتبُِ الل لغُة

َ إعجازهِِ، إذ لا تزَالُ لغُتَهُ مدَارَ درَسِْ الدَّارسيِنَ. وقد  ََّّفسَ بأن تَخت َّيِ الن صََّّ دراستيِ كُنتُ أُمنَ
ُ بموضوعٍ غيرِ بعيدٍ عن ذلكَ، بعدَ استعِانتهِِ  َّ ه بجانبٍ من جوَانبِ القرآنِ العظيمِ، فأَظفرَنَي الل

يدُ،  ََّ هذا موضوعَ تعالى، واسترِشادِ أُستاذي المشُرفِ الذي أعاننَي على ما أُؤمََّلُِ وأُر فاقترحََ علي
 َ ، رسالتي هذهِ، فكانَ أن خضُْتُ غِمارَ ردُودِ الف  وغصُْتُ في لجُجَِ كُشوفهِِ.راهيَِِّ

ُّاختيار ُّهذاُّالموضوع  :أسباب 

ٍ علميةٍ  ُ في تقديمِ إضافة غبة ََّّ ِ هو الر َّسِالة ببُ الأساسيَُّ الذي جَعلَنَي أُسعدَُ بمِوَضوعِ الر السََّّ

                                              
يز حسين علي عبد سالم إلى كلية الآداب لجامعة بغداد في  1 هذه رسالة ماجستير قدَّمها الأخ العز

م تحت إشراف الأستاذ الدكتور كييان أحمد حازم يحيى ونال الشهادة. نشرنا بحثاً للأخ 2024
لإمام الفراهي لمجلة الهند، والآن ابسيرة وأعمال  حسين على هذا الموضوع في العدد العاشر الخاصَّ 

 نتشرَّف بنشر الرسالة بأكملها.
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َ ردُودِ  قدَْر الإمكان، تفتحُ آفاقاً جديدة؛ً فبعدَ أن اقترحَ عليََّّ أُستاذي المشرفُ دراسة
رَ لي منِ ترُاثهِِ،  هذا ََّّ لِ عَ على ما تيس ِ المغمورِ، دفَعَنَي الفضولُ إلى أن اطََّّ فبعد العلَمَِ الهنديَّ

ٍ أعجمَيٍَّ غيَرِ عربيَِّ الأَصلِ على نقدِ  ِ عالمٍ فذَّ ِ من جرُأَة فاتهِ ََّّ لِاعِ أُعجبِتُ بما في مصَُن الاطَّ
حو  ََّّ َّيِنَ والن رفي ََّّ َّيِنَ والص راتِ المعجمي ََّّ ينَ كثيرٍ من مقر َّيِنَ العربِ من المتقدَّمِينَ والمتُأخَِّر ي

يَنِ، وعدم اكتفائهِ في كثيرٍ من  ََّّينِ كبير ي نٍ لغو ةٍ وتمكَُّ ََّّ على حدٍَّ سواءٍ، وإدلائهِ دلوهَُ بقو
 الأحيانِ بالترجيحِ بينَ الأقوالِ، بل كانَ يأتي بأقوالٍ جديدةٍ غيرِ مسَبوقٍ إليها.

ذهِني وذهِنِ أُستاذي المشُرفِِ في بدَءِ الأمرِ هوَ أن  والحقيقةُ أنََّّ الذي كانَ يَجولُ في
ما  ِ فروعِ العلمِ، ولا سيََّّ هُ مجتهدٌ في كلَّ ََّّ ؛ لأن ِ عندَ الفرَاهيَِّ ندَرسَُ ملَامِحَ الاجتهادِ اللغُوَيَّ

ا، فك ٌ جدًَّّ ٌ واضحة ََّّة ٌ اجتهادي ُ ولا يتُابعُِ أَحدَاً، بل لديِه نزَعْة َّدِ ُ اللغةِ، فهو لا يقُلَ ان علوم
َميدِ  ِ عندَ عبَدِ الح ُ الاجتهِادِ اللغويَّ ُ عنِدنَا أن يكونَ عنُوانُ رسالتي: )ملَامِح ر َُّ صو ََّّ الت
ُ وتحديدهُُ، وأنََّّ  ِ أنََّّ )الاجتهادَ( قد يصَْعبُُ ضَبطْهُ ة ََّّ نا اصطدمَْنا بقضي ََّّ (. ل كِن الفرَاهيَِِّ

ِ اختيارَ هذا قد يدُخِلنُا في إشكالاتٍ، لذلكَ ارتأينْا بالتنسيقِ مع الل رةَ ََّّ ِ الموق ة ََّّ ِ العلمي جنة
َ منِ أَبرزَِ  دود َُّ ما أَنََّّ الر دود(، ولا سيََّّ َُّ َ مصُطلحَُ )الر َ انضِباطًا هو مصُطلحٍَ بدَيلٍ أكثرَ
؛ لأنََّّ منِ مقتضََياتِ  ةِ الفراهيَِّ ََّّ ِ في شخصي المظاهرِ التي تكَشِفُ عن الجانبِ الاجتهاديَّ

َّكُونِ إلى الأقو َ الر ِ في تمحيصهِا، لقِبَولِ ما يصَمدُُ منها الاجتهادِ عدم الِ، وإعمالَ الفكِر
ِ للعنُوانِ، وهي:  َّةِ ِ النَّهِائي يغة ِ َ إلى الصَّ ِ ذلكَ صِير قدِ، وردََِّ ما لا يصَمدُُ. فلكِلَُّ ََّّ َ الن أَمام

(ُّ ة ُّع ند ُّع بد ُّالح ميد ُّالف راه ي   ي   غو دود ُّالل     .م(1930/ـه1349الر  

ا عن الدراساتِ ال ِ عموماً، فلم أمََّّ ِ اللغويَّ قُ بفِكِره ََّّ سَّابقةِ، فقد بَحثتُ كثيراً في ما يتعل
لِ عْ  لعتُ عليه -أطََّّ ََّّةِ، بل لم أجِد سِوى  -في ما اطََّّ ي ََّّةٍ تعُنْى بردُودهِِ اللغو على دراسةٍ مستقل

ِ هو ) ٍ لكتابٍ واحدٍ من كتبه سة ََّّ ٍ مكر ٍ واحدة ُّرسالة ُّالق رآن( وهي دراسة م فر دات 
ُ في التفسير وعلومِ القرمصطلحية،  َ لها باللغةِ، إذ تناولت منهجهَ ٍ لا صلة نِ، آوأُطروحة

ا مثل  ٍ جدًَّّ ة ََّّ َ جزُئي ِ بُحوثٍ تختصَُّ بظواهر بضعة ٍ تناولتَ الجانبَ البلاغيََّّ عندهَُ، و ورسالة
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عِ، وجدَتُ أنََّّ تلِكَ  َُّ ِ والتتب ِ المضُنيِة الإعرابِ عندهَ في بعض المسائلِ. فبعدَ القراءة
ا له، ا فاتٍ قليلةٍ جدًَّّ ََّّ ِ في مصن لدراساتِ لم تتناول سوى جوانبَ محدودةٍ من فكرهِِ اللغويَّ

ََّّةِ، فلم أجد شيئاً من ذلكَ،  ي ا أن يكون هناك كتابٌ أو دراسةٌ جامعةٌ في ردُودهِِ اللغو أمََّّ
 َ ُ ال كتَ ُ تستحَِقَُّ أن تتناولهَا أقلام َّزِة ُ المتمي ِ بالبحَثِ وهو ما أثار استغِرابي؛ فردودهُ بةَ

ِ ال كبيرةِ  فاتهِ ََّّ ِ الحصولِ على بعضِ مصن بة والدرسِ. وقد يكونُ مرَدَُّ ذلكَ إلى صعو
ةِ، إذ بعضهُا قد طُبعِ بنسخٍ محدودةٍ، وقد عانيَتُْ في سبيلِ الحصولِ عليها  والمهمََّّ

بتانِ: ة التي واجهتهُا في كتابةِ رسالتي صعو ََّّ بات الأساسي عو ينْ. فمن الصَّ  الأَمرََّّ

1.  ُ ةٍ، ن ٍ تنطوي على ردُودٍ مهمََّّ ََّّة ي ٍ لغو ة جلِ التي تشتملُ على مادََّّ ََّّ ُ بعضِ كُتبُِ الر درة
ُّالـك ريم(ككتابهِ ) ، فهو غير موجودٍ إلَّا في الهندِ ونسُخَهُُ ت عليقاتٌُّفيُّت فسير ُّالق رآن 

يشتملُ على  يدانِ على ألفِ صفحةٍ، و ا، وهو يقعُ في جزُأينِ ضخميَنِ يز محدودةٌ جدًَّّ
ٍ واضحةٍ. وقد ظفرتُ آر ََّّة ٍ اجتهادي ٍ تكشفُ عن نزعة ٍ مبدعة ية ُ ومناقشاتٍ لغو اءٍ له

ى بهذا الكتابِ بعد طول انتظارٍ،  ََّّ يا بمِبلغٍ أحت ِ من ماليز َّيِ اضطرُرِْتُ إلى شَحنه ن
يا، بعد أن تواصلتُ مع كبيرٍ  بتعاونٍ كبيرٍ من الدكتور محمد الراوي من ماليز ، و

ةَ مشُرفِهِِ الدكتور خاز لتَْ لي مهمََّّ ر المجالي من الأردن فبعثَ إليََّّ برقم هاتفه، وسهَََّّ
يدهَا الخاصََّّ إ  ُمى العانيَّ، إذ فتَحَت لي بر ردِ أُستاذتَي القديرةُ الدكتورة ل يصالِ الطََّّ

ةِ  َ الجزاءِ. وكذلكَ، تواصلتُ مع عدََّّ َّيِ خير ُ فيها وجزاها عن َّ ه َ الل تنِا، فبارك ََّّ َّيِ في كلُ
 َِّ ِ الفراهيَِّ مترجمينَ عراقي ينَ في الهند، واستطعَتُْ بمساعدتهِم التواصُلَ معَ مدرسة

َّيِنَ بتراثهِِ، فنهَلَتُ منهم ما أفادنَي  سهَا في الهندِ، وتواصلتُ أيضًا مع المعني التي أسََّّ
ُ الجليلُ الدكتور محمد أجمل إصلاحي محقَّقُِ كتابِ  ِ العالم وأعاننَي، ومن هؤلاء

ُّالق رآن) ني بما كان ينقصُني من للفر م فر دات ُ أمدََّّ بتواضعٍ كبيرٍ منه (، و اهيَِّ
عني على المضُيَِِّ في مشروعِ دراستي، كما تواصلتُ مع  ََّّ ، وشج ََّّفاتِ الفراهيَِّ مؤل
بارك لي هذه الخطوة، واقترح عليَّ ترجمة كتابي الفراهيَّ  الدكتور محمد عمير و
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بية؛ خدمةً للغة )أسباق النحو وتحفة الإعراب( من اللغة الأوردية إلى ال لغة العر
بية وللاستفادة منهما في موضوعي لاحقً   ا.العر

َ فيها وتبييضهَا  .2 داتٍ كان ينَوي النظر ََّّ ٌ عن حَواشٍ أو مسُوَ ِ عبارة أنََّّ بعضَ كتاباته
ُ القدَرَُ، فلمَ يطُبعَ في حياته إلَّا قليلٌ منها. لذا، نجدُ معظمَ  ُمهلِهْ وإتمامهَا، ل كن لم ي

 ََّّ بونَ منهُ، ل كنََّّ كتاباتهِ مكُثَ ََّّ ََّّصُ من تلاميذهِِ والمقر ُل ما الخ ََّّ بُ ا، يفهمَهُا هوَ، ور فةً جدًَّّ
ُ إلَّا بعد  ما يستصعبُ كثيراً منها ولا يفَهمَهُ ََّّ بُ َ الذي يقرؤهُا ر يبَ أو الطَّارئ الغر
لِاع على مجُملَ تراثهِِ، وحينئَذٍ يبدأُ بفكَِّ رمُوزِ كلامهِِ. وأنا، كذلكَ، صَعبَُ  الاطَّ

أسترَشِدُ أُستاذي أبعادهِا، وفي كثيرٍ من الأحيان كنتُ ليََّّ فهَمُ بعضِ مسائلهِِ وع
ِ بعض الإشكالاتِ، وقد زادنَي  َّ ه في حلََّ الدكتور كيان أحمد حازم حفظه الل
ِ ال كبير؛ِ فشرَعَْتُ  ََّّفاتِ هذا العلَمَ الهنديَّ ُ ال كبيرانِ شَغفَاً بمؤل ُ ودعَمهُ تشجيعهُ

دودَ ال َُّ َّةِ ولأَكشِفَ عن أَدرسُُ الر بي ََّّةَ عنده؛ُ لأجلوَُ فضلَ هذا الرجلِ على العر ي لغو
ةِ  ََّّ ي ِ اللغو ََّّينِ في ردودهِِ، مبتعداً عن اختياراتهِ ي بداعِ اللغو جوانبِ التجديدِ والإ
ٌّ. وقد بذَلَنا، أنا ومشُرفِي، في هذا  ٌّ صريحٌ أو ضمنيَّ ََّّن لي فيها ردَّ ال كثيرةِ التي لم يتبي

 ِ يَلبِِ العمل ما في وسُع بهُُ، بل هوَ جهدُ طُو نا، ولستُ أزعمُ له ال كمالَ ولا ما يقُارِ
يقِ الكتابةِ، فما كانَ في رسالتي هذهِ من نقصٍ أو هنةٍ فمنِ  لِ طر علِمٍ لا يزالُ في أَوََّّ

يغَفرَِ. َّي فيه و َّ هَ تعالى أن يتجاوزَ عنَ  عنِدي، وأسألُ الل

ُّخطةُّالدراسة:

 ِ ََّّة ي ةِ اللغو لُ بعد جرَدِ المادََّّ ين؛ِ الأوََّّ ََّّ عتَ على قسمينِ أساسي ََّّةَ توزََّّ ي ََّّضحَ لي أنََّّ ردودهَُ اللغو  :، ات
َُّدودِ في مجَالِ المعُجمِ ودلالةِ ر دود ه ُّفيُّالم فر دات ُّ ِ جهُداً كبيراً في الر ، فقد رأيتُ أنََّّ لديه

ة ُّالألفاظِ، فجعَلَتُ الفصَْلَ الأوَّلَ في  أقلََّّ من ذلكَ، ل كنََّّ ، ورأيتُ جهُداً ر دود ه ُّالم عج مي  
ََّّةُ، وهوَ مجالُ  ي تهُُ اللغو ََّّ ضحُ فيها شخصي ََّّ رفي ة ُّفيه مادَّةً تت  ، فجعلتهُا فصَْلاً ثانياً.ر د ود ه ُّالص  

ََّّةِ،  ي ََّّةِ، فوَجَدَتُ أنََّّ لدَيهِ ردُوُداً كثيرةً في المسائلِ النحو ركيبي ََّّ ةِ الت جهَتُ إلى المادََّّ ََّّ بعَدَ ذلكَِ اتََّّ ثمُ
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ََّّةَ، فكانَ الفصَلُ فانتقيتُ  ُ الاجتهادي تهَ ََّّ خصي ُ شَّ ً توُضِح ُ يصَْلحُُ لأن يكونَ مادةَ ََّّه منها ما رأيتُ أن
ي ة ُّالثالثُ  َّمُِ ردوُدهَُ في التراكيبِ، ل ر د ود ه ُّفيُّالمسائل ُّالن  حو َم ُت ََّّ بعد ذلك ختَمَتُ بفصلٍ رابعٍ ي ، ثمُ

ي  ة ُّوهو في  ُّالنحو ، ر د وده ُّفيُّالمفردات ُّبذلكَ لديََّّ فصلانِ في  . فاكتملَ ر دود ه ُّفيُّالأساليب 
َليانهِما في  ، فالمصادر.ر د ود ه ُّفيُّالتراكيب ُّوفصلانِ ي َّسالةَ بالنتائجِ ََّّ ختمتُ الر  . ثمُ

َّيِ آتي إلى  بي في البحثِ فيها في أن يقةُ دراستي لفقِراتِ هذه الرسالةِ وأُسلو صُ طر وتتلخََّّ
ِ فقِرةٍ فأعرضُ صورةً أُحاولُِ  أن تكونَ وافيةً للمسألةِ التي يردَُُّ فيها الفرَاهيَُّ على عالمٍِ  كلَُّ

ِتلَخيصِ ما  َّيِ ب ََّّ أُثنَ ِ ومنِ ردٍََّ لهَا، ثمُ ِ للمسأَلة َ منِ عرَضِه ُ فيها، مبُتدَئِاً بمِا جاء ُ أَو رأَيهَ قوَلهَ
َّزِاعِ فيهِ بقِدَرِ ما يسُعفِنُي ب ِ الن يرِ مَحلََّ دَِّ وتَحر ََّّ ََّّ فهَمِْتهُُ من الر ه علِمي وتعُيننُي عليهِ مكُنتَي، ثمُ

 ََّّ عِ وجِهاتهِمِ، ثمُ َُّ بهِم وتنو ِ على اختلِافِ مشارِ ِ في المسألة َّثُِ بعِرَضِ أَقوالِ أهل العلم َل أُث
، أَو أُخالفِهُُ  ِ ما انتهى إليه الفرَاهيَُّ َّا قدَ أُوافقُِ فيه ِ ممِ َ لدَيَََّّ في المسألة ُ ببيَانِ ما رجََح أَختمِ

 ِ دٍ حاولَتُْ فيه، ب َُّ َلفِِ الآراءِ، كلَُُّ ذلكَ بتجَر ناءً على المعُطيَاتِ التي رشََحتَْ عن عرَضِ مخُت
ةٍ سَعيَتُ إلى أن تكونَ غيرَ منُحازةٍَ.   ََّّ بمِوَضوعي  أن يكونَ خالصًا لوجهِ العلمِ، و

فهَا ََّّ ة التي خل ََّّ بآثارهِ العلمي يف بسيرةِ الفراهيَِّ و لنا. ولذلك،  ينطوي هذا التمهيد على التعر
يفٌ  ةِ، والآخرَُ تعر ََّّ ةِ والعلمي ََّّ اتي لُ منهما نبذةٌ عن سيرةِ الفرَاهيَِّ الذََّّ ينِ؛ الأوََّّ جاءَ في محور

ََّّة. ي ما اللغو ة ولا سيََّّ ََّّ  بأهمَِّ آثارهِ العلمي

لاً ُّسير ة ُّالف راهي ُُّّ-أو  

ُّاسم ه ُّون س ب ه: .1

بان بن قنبر بن تاج عل يَّ، أبو أحمد، الأنصاريَّ المعروف هو عبد الحميد بن عبد ال كريم بن قر
، إذ َّدِ سليمان الندويَّ  بحميد الدين الفرَاهيَِّ لى أنََّّ اسمه الحقيقي هو إفي ترجمته  1،ذهب السي

                                              
يدي. مؤرخٌ كبيرٌ، ومؤلفٌ شهيرٌ 1373سليمان الندوي ) 1 ه (: هو سليمان بن أبي الحسن الحسيني الز

ية دسته في ولاية بهار. له مؤلفات كثيرة منها: تكملة سيرة النبيَّ  ، لشيخه من القارة الهندية، ولد بقر
 .1236-8/1235شبلي النعمانيَّ. ينظر: نزهة الخواطر: 



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   127 2026مارس -ي 

 

َّى نفسهَُ في  حاً وتعاظماً، سم بية لقباً رأى فيه تمدَُّ َّا كان هذا الاسم في العر حميد الدين، ول كن لم
ة عبد الحميد.  ََّّ بي ََّّفاته العر ل مصن َّيِ به بعد ميلاده هو عبد الحميد، أوََّّ يظهر أنََّّ اسمه الذي سمُ و

وظلََّّ معروفاً به حسب الشواهد التي أوردها محمد أجمل أيوب الإصلاحيَّ محقَّقِ كتاب 
َّمِ  1،م فر داتُّالقرآن() ََّّفاته، إذ أُثبتَِ عليها اسم المعُلَ ة وهي جلَُّ مؤل ََّّ بي ٌّ في كتبه العر وذلك جليَّ

ل عبد الحميد على الاسم الثاني حميد عبد الحميد الفرَاهيَّ  يثارهُ اسمهَ الأوََّّ . ولا يبعد أن يكون إ
بية من ألقاب المدح إالدين راجعاً إلى ما أشار  َّدِ سليمان الندويَّ من كونه في العر ليه السي

يها يته التي كانت مسقط رأسه، واسمها فرَ ََّّبه الفراهيَُّ ورعاً. والفرَاهيَُّ نسبة إلى قر 2ُّ.فتجن

ُّت ه ُّوو فات ه:ولاد ُّ .2

َ الفراهيَُّ  بعاء في السادس من جمُادى الآخِرةَ سنة )في ولُدِ -ه 1280صباح الأر
يعدَُّ أهلها من م(1863 يمة معروفة بنسبها وعلمها ومكانتها الاجتماعية، و ، في أُسرة كر

يها من قرى أعظم كره  أعيان المنطقة ووجهائها، ونشأ وترعرع في ية فرَ في الإقليم قر
داع الشديد  بالهند وهي الآن ولاية أُترا براديش. الشمالي َّ ه يعُاني الصَُّ وكان رحمه الل

ةً، فرحل إلى مدينة ماثورا  واحتباس البول، وقد واجه هذه المشكلة مرَّاتٍ عدََِّّ
ل بالنجاح،  ََّّ ةٌ لم تتكل ََّّ ِيتَ له عملي يته يعمل هناك، فأُجر َّيَِ ليستشير طبيباً من أبناء قر وتوُف

 3.، ودفُنَِ في المدينة المذكورة آنفاً في مقبرة الفقراءم(9301-ه  1349سنة )

ُّشيوخ ه: .3

 4.هو مؤدَّبٌِ قرأَ عليه الفراهيَُّ القرآن، فحفظه وهو ابن عشر سنينَ  أحمدُّعلي : .أ

ة في منزله  شبليُّالنعماني : .ب ََّّ م اللغة الفارسي ََّّ ته، وتعل ََّّ ة على يده وهو ابن عم ََّّ بي م العر ََّّ تعل
                                              

َّ 14-12ن: آينظر: مفردات القر 1 امة عبد الحي الحسني، مقال ، ومولانا عبد الحميد الفراهي، العل
 م.2018، 2-1، العددان 7منشور في مجلة الهند، المجلد 

 .15-14ينظر: مفردات القرآن:  2
بهجة المسامع والنواظر:  ،16، 5ن: آينظر: مفردات القر 3  .8/7612ونزهة الخواطر و
 .16، 17 ينظر: مفردات القرآن، الفراهي: 4
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خذهَا عن الشيخ محمد مهديَّ الذي كان من المؤدَّبِيِنَ يضًا في تسعة أشهر، أأ
ة وأخذ يُجاري فحول  ََّّ ََّّف بعدها ديوان شعرٍ بالفارسي ينَ في تلك الديار. وأل المشهور
ً عارض بها  ً صعبة ً قصيدة َ سنة ة، فقال وهو ابن ستََّّ عشرة ََّّ شعراء الفارسي

ً للشاعر الفارسيَِّ المشهور خاقاني الشرواني ب  قصيدة بحسَّان العجم الملقََّّ
َّامة شبلي النعمانيَّ على شيخه، وهو من علماء 595) َّا عرضها العل ه (، فلم

ها لبعض الشعراء  ة، وسأله عن قائلها، قال: لا أدري، ل كنََّّ الظاهر أنََّّ ََّّ الفارسي
يدلَُّ  يعاً، و م الفراهيَِّ للعلوم سر َُّ ما يدلَُّ على تعل ََّّ المتقدَّمِينَ. وهذا إن دلََّّ على شيء فإن

ين آنذاك على قوة يتحدَّى الشعراء المشهور  1.شخصيته، فهو بهذا العمر يُجاري و

:ُّ أبوُّالح س نات ُّ .ت هو محمد عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاريَّ الل كنويَّ اللـكنوي 
َّامة الهند، وإمام المحدَّثِينَ والفقهاء فيها، كان متبحراً 1887-ه 1304) م( عل

 ٌ ََّّفاتٌ كثيرة ى الفراهيَُّ في علوم الحديث وفنونه، وله مؤل  في الحديث والفقه، وتلقَّ
 2.العلم في حلقته

م(، من كبار المستشرقين 1930-1864هو السير توماس أرنولد ) توماسُّأرنولد: .ث
م في كمبردج، وقضى عدة سنوات في الهند أُستاذاً للفلسفة. كان  ََّّ يطانيين، تعل البر

ةٌ منها عالماً دقيقاً فيما يكتب، وكان معروفاً بتعاطفه مع الإسلام ََّّفاتٌ عدََِّّ ، وله مؤل
ُّالإسلام() ُّإلى عوة  ما الآداب الد   . تتلمذ الفراهيَُّ وضبط علوم الغرب، ولاسيََّّ

ةَ عشر سنوات  3.والفلسفة على يده، وكان مدرَّسًِا في كلية علي كره مدََّّ

ُّ .ج : ُّالسهارنفوري  هو الشيخ الأديب فيض الحسن السهارنفوريَّ فيضُّالحسن
ة وشاعرها في ذلك العصر وأُستاذ اللغة م(، إمام الل1816-1887) ََّّ بي غة العر

                                              
 .16كتاب مفردات القرآن للفراهي، رسالة ماجستير:  -ينظر: منهج الدراسة المصطلحية للقرآن 1
 .71 ،64، وأعلام المحدثين في الهند في القرن الرابع عشر الهجري: 17 ينظر: مفردات القرآن: 2
 .2/94 ، والأعلام:18ينظر: مفردات القرآن:  3
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بية في كلية العلوم الشرقية بلاهور في باكستان. أخذ الفراهيَُّ عنه الأدب  العر
؛ لفرط ذكائه وحُسن أدبه،  بي، وقد أُعجب الشيخ فيض الحسن بالفراهيَِّ العر

ياضُّالف يض(فأهدى إليه نسخة من كتابه ) قات السبع  ر ََّّ وهو شرح للمعل
ة. وكان من حبَِّ الفراهيَِّ لشيخه ب ََّّ ة، والأُردي ََّّ ة، والفارسي ََّّ بي ثلاث لغاتٍ: العر

بيََّّ سنة ) َ ديوانهَ العر ل مطبوعات دار  ه1334أن نشر (  على نفقته، وهو أوََّّ
َّفين بمدينة أعظم كره  1.المصن

  .ُّتلاميذ ه ُّوت لاميذ ُّتلاميذ ه:4

َّ ه العمادي ) أ.  ه (.1366عبد الل

َّدِ سلي ب.  ه (.1373مان الندويَّ )السي

 ه (.1375مناظر أحسن الكيلانيَّ ) ت.

 ه (.1377صاحب الرئاستين أبو الكلام آزاد ) ث.

 ه (. 1378أختر أحسن الإصلاحي ) ج.

بابادي ) ح.  ه (.1397عبد الماجد الدر

 ه (.1418أمين أحسن الإصلاحي ) خ.

هم حملوا محمد أجمل الإصلاحيَّ. والشيوخ أختر وأمين ومحمد الإصلاح د. ي يتميزون بأنََّّ
، ونشروه، فهم من الذين استفادوا من مدرسة الإصلاح  2.لواء فكر الفراهيَِّ

5ُّ ُّأقوال ُّالع ل ماء ُّفيه:.ُّبعض 

ُّ .أ ُّالنعماني : َّامة شبلي النعمانيَّ يقول: شبلي من جلس إلى عبد الحميد "كان العل

                                              
 .22، و17، والرأي الصحيح فيمن هو الذبيح: 17مفردات القرآن:  ينظر: 1
 .44 -45، والإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن: 30ينظر: مفردات القرآن:  2
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 1.انصرف قلبه عن الدنيا"

: .ب َِّ  السي  دُّسليمانُّالندوي  ً من يقول السي َّ ه آية : "كان رحمه الل د سليمان الندويَّ
ة الذهن وكثرة الفضل وسعة العلم ودماثة الخلق وسداد الرأي  َّ ه في حدََّّ آيات الل
َّ ه...، فكان لسانه ينبع علماً بالقرآن  والزهد في الدنيا والرغبة في مرضاة الل

ق بحثاً عن مشكلاته وقلمه يجري كشفاً عن معضلاته" ََّّ  2.وصدره يتدف

ُّأج .ت ُّالإصلاحي :محمد ُّالقرآن(يقول محقق كتاب ) مل محمد أجمل  م فر دات
ٍ واستدراكاتٍ  الإصلاحيَّ: "تفسيره يحفل بنظراتٍ جديدةٍ وتحقيقاتٍ بارعة
ن إلَّا تفسير كلمة )الآلاء( ل كفاه  َّمِةٍ على كتب اللغة والتفسير، ولو لم يتضمََّّ قي

زاً عن أمثاله من كتب غريب القرآن" َُّ  3.شرفاً وتمي

 د لائلُّالن  ظاماستعرضَ الدكتور شكري فيصل كتاب ) ورُّشكريُّفيصل:الدكت .ث
َّمِ الجليل  ( وأبدى رأيه في علم الفراهيَِّ وفضله ومكانته قائلاً: "العالم المعل للِفرَاهيَِّ
ة في شبه  ََّّ ة والإصلاحي ََّّ َّ ه من أبرز وجوه الحركة العلمي عبد الحميد الفرَاهيَُّ رحمه الل

ََّّة، علَمٌَ  من أعلام المسلمينَ هناك، والذين لا يعرفونه معرفة دقيقة في القارة الهندي
بي الإسلامي يعرفون على الأقلَّ كتابه المشهور ) ُّالق رآن(شرقنا العر  إمعانٌُّفيُّأقسام 

يم" ا على ظاهرة القسَمَ في القرآن ال كر  4.الذي ألقى فيه أضواء جديدة حقًَّّ

ا على رسالة للدكتور  : جاء كلامه على الفراهيَِّ الدكتورُّأحمدُّحسنُّفرحات .ج ردًَّّ
بية  :محمد أجمل الإصلاحيَّ، وقال فيها عن الفرَاهيَِّ  "استطاع أن يغوص بحر العر

                                              
 .46وجهوده في التفسير وعلوم القرآن: ، والإمام عبد الحميد الفراهي 21مفردات القرآن:  1
، والإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير 18، وإمعان في أقسام القرآن: 21 مفردات القرآن: 2

 .46وعلوم القرآن: 
 .71مفردات القرآن:  3
 .13-12كتاب مفردات القرآن للفراهي، رسالة ماجستير:  -منهج الدراسة المصطلحية للقرآن 4
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يستخرج لؤلؤها ومرجانها، وأن يتذوق بيانها وآدابها، وأن يتعمق في درك  و
َّه ذهب أبعد من ذلك بكثير، فلقد استطاع أن  أسرار شعرها ونثرها، بل إن

ة اللغة ََّّ ل عميق وصبر  يستدرك على أئم َّ ه من عقل نافذ وتأمَُّ ونقَُّادها بما حباه الل
يل على البحث ودأب متواصل على المطالعة والدرس، وساعده على ذلك  طو
ة  ََّّ بي ة والأور ََّّ كله إحاطته بثقافة الشرق والغرب ومعرفته بعدد من اللغات السامي

َّا أتاح له أن يأخذ العلوم من مصادرها وأن ينهل المعرفة من ين ابيعها بلا ممِ
َّرِ صفوها. فكان أقدر من غيره على التحقيق، واستطاع أن يصل إلى  واسطةٍ تعك

َّ ه خيراً عن المسلمين"  1.ما لم يصل إليه غيره، فجزاه الل

ُّآثار ه:ُّ-ثانياً

ََّّفاً، منها المخطوط، ومنها الذي حُقَّقَِ وطُبعَِ.  ََّّفاتٌ يقُاربُِ عددهُا خمسينَ مؤل للفراهيَِّ مؤل
 َ ع ََّّ ََّّة.وقد تنو ي ينَ شِعر ََّّفاته، فشملتَ التفسير، وعلوم القرآن، واللغة، ودواو  ت مؤل

فسير1 ُّمؤل  فاتهُّفيُّالت   2ُّ:.ُّأهم  

ُّبالف رقانُّ)مطبوع(: .أ ُّالف رقان  يل  ضمَََّّ تفسيره للسور التي كانت  ن ظام ُّالق رآنُّوت أو
ََّّ جمُعِتَ وضُ  ََّّة، ثمُ ائرة الحميدي ً في الدََّّ ت في هذا الكتاب سابقاً قد طُبعِتَ مفُردَةَ ََّّ م

ََّّدين، في دار الغرب الإسلاميَّ، في  َّ ه  1110في مجل صفحة، بتحقيق عبيد الل
 م(.2012/ ه1433الفراهيَّ، وهي الطبعة الأولى، في سنة )

ُّالـك ريم .ب ُّالق رآن  ُّت فسير  ُّفي ائرة )مطبوع(: ت عليقاتٌ ة مدرسة  طُبعَِ في الدََّّ ََّّ الحميدي
ََّّدينالإصلاح، أعظم كره، الهند، وجاءت  ضخمينِ  هذه التعليقات في مجل

َّ ه  َّ ه الفراهيَّ، ومراجعة محمد أمانة الل يدانِ على ألفِ صفحةٍ، من إعداد عبيد الل يز

                                              
 .15كتاب مفردات القرآن للفراهي، رسالة ماجستير:  -هج الدراسة المصطلحية للقرآنمن 1
 .53ينظر: الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن : 2
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 م(.2010- ه1431، وهي الطبعة الأولى، في سنة )الإصلاحيَّ 

ُّالق رآن .ت ُّمطبوع(: م ذ ك رات  ولم يذكره محمد أجمل الإصلاحيَّ في تحقيق  )غير
  م فر داتُّالق رآن.

ُّمؤل  فاتهُّفيُّعلومُّالقرآن.2ُّ 1ُّ:أهم  

ُّالن  ظام .أ صفحة، طُبعَ في الدائرة الحميدية، وجمعه بدر 127 )مطبوع(: دلائل 
 .ه 1388الدَّيِن الإصلاحي، وهي الطبعة الأولى، في سنة 

ُّالقرآنُّ .ب -ه 1422صفحة، طُبعِ في دار الغرب سنة ) 480 )مطبوع(:م فر دات 
َُّوب الإصلاحيَّ.م(، الطبعة الأُولى، بتحقيق مح2002   مد أجمل أي

ُّالقرآن .ت  صفحة، طُبعَ على نفقة دار المصنفين في 88 )مطبوع(:ُّإمعانُّفيُّأَقسام 
، من أهمَِّ  ه1349أعظم كره، الهند، في المطبعة السلفية، القاهرة سنة 

 ث فيه عن أنواع القسم في القرآن. مؤلفاته، تحدَّ 

ُّالت  أويلُّ .ث الجامع: بدر الدين الإصلاحيَّ،  حة،صف 69 )مطبوع(:الت  كميلُّفيُّأ صول 
ه ، وهو كتاب أفرده لذكر أصولٍ 1388ولى، أالدائرة الحميدية، الهند، الطبعة ال

ََّّفات التي لم يستطع الفراهي إكمالها.  يل القرآن إلى صحيح معناه، وهو من المؤل  لتأو

ُّالقرآنُّ .ج ُّفيُّع لوم  َّ ه  من إعدادطُبعَِ في الدائرة الحميدية،  )مطبوع(:رسائل  عبيد الل
َّ ه الإصلاحيَّ    2.م2011- ه1432 ، الطبعة الأولى،الفراهيَّ، ومراجعة محمد أمانة الل

ُّالقرآن .ح صفحة، طُبع في الدائرة الحميدية، الهند، الطبعة  64 )مطبوع(:ُّأساليب 
 ه .1411الثانية، 

                                              
 .38، ومفردات القرآن: 56ينظر: الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن:  1
 .38، ومفردات القرآن: 56لحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن :ينظر: الإمام عبد ا 2
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ُّالق رآنُّ .خ ج ج   طُبعَِ في الدائرة الحميدية، الطبعة الأولى، صفحة، 314)مطبوع(:ُّح 
 م(.2009- ه1430)

 1.ورقة 27الأصل في  )غيرُّمطبوع(:حكمة ُّالقرآنُّ .د

ُّمؤل  فاتهُّفيُّاللغة3 2ُّ:.ُّأهم  

واعتنى به أحمد  3،ه 1360نشرته الدائرة الحميدية عام  )مطبوع(:ُّجمهرة ُّالب لاغ ة .أ
م(، 2017- ه1439حسن فرحات ومحمد إقبال أحمد فرحات فأعادا نشرهَُ عام )

ََّّ طُبعَِ بموجب إذن ط  باعة من المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات.ثم

حفة ُّالإعرابُّ .ب  128هي قصيدةٌ رائيةٌ في النحو باللغة الأُردية، مكونة من  )مطبوع(:ت 
 بيتاً، طُبعت في حياة المؤلف، وهي مقررة في بعض المدارس الدينية في الهند.

ين، وهو باللغة هذا الكتاب لتعليم النحو والصرف للناشئ )مطبوع(:ُّأسباقُّالنحو .ت
بية،  الأُردية، وهو من أنفع ال كتب لتعليم النحو والصرف لغير الناطقين بالعر

 َّ ر في عدد من المدارس صدرت طبعته الأولى في حياة المؤلف، وهو مقر
  4.الدينية في الهند

ُّمؤل  فاتهُّفيُّموضوعاتٍُّمتنو  عة4 5ُّ:.ُّأهم  

ُّ .أ ُّآصفُّالحكيم ة من الحكايات نقلها صفحة، وهو مجموع 84 )مطبوع(:أمثال 
ية  بية، وهو مطبوع في مدرسة الإصلاح، ومقرر إالفراهيَُّ من الإنجليز لى العر

 م(. 2017- ه1438في بعض المدارس الدينية في الهند، الطبعة الثالثة )

                                              
 .37-36ينظر: مفردات القرآن:  1
 .56 ، والإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن:33-32ينظر: مفردات القرآن:  2
 .36، ومفردات القرآن: 56 ن:ينظر: الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآ 3
 .56 ، والإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن:32ينظر: مفردات القرآن:  4
 .27ينظر: الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح:  5



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   134 2026مارس -ي 

 

ُّ .ب ُّالف راهي  صفحة، يحوي شعراً بليغاً لاستنهاض همِمَ  154 )مطبوع(:ديوان 
َّاح، طُبع في دار المسلمين، دراسة وتحقيق محمد خال د الرهاوي وعامر خليل الجر

 م(. 2019-ه 1440) اسطنبول، سنة -سنابل، في تركيا

ُّالعقائدُّ .ت رسالة تتعلق بالعقيدة ومسائلها، طُبعت في  )مطبوع(:القائدُّإلىُّع يون 
  1.ه 1395الدائرة الحميدية، في الهند، عام 

ُّالل  هُّ .ث ة ودورها في رقيَّ الأُمم ذكر فيه الفراهيَُّ السنن  )مطبوع(:فيُّم لـ كوت  ََّّ الإلهي
يمة الباطل، طُبع في الدائرة الحميدية  َّ الحقَّ وهز  2.ه 1391وانحطاطها، وعلو

ة ُّالرسالة:5ُّ ُّمنهاُّماد   ُّآثارهُّالتيُّنهل ت  يفٌُّبأهم    .ُّتعر

يل ُّالف رقان ُّبالفرقان: .أ ُّن ظام ُّالق رآنُّوت أو

ََّّم الفراهيَُّ في مقدمته عن الباعث الذي دفعه إلى حَ كتبَ  تكل ََّّه تصفََّّ تفسير القرآن، وهو أن
ها بعد عصر الصحابة والتابعين، فوجدها كسراب بقيعة، إذ خلف من  ََّّ التفسير وتفحص
بعدهم خلف لم يحملوا من حكمة القرآن ومعجز بيانه إلا النزر القليل، ولم يجد إلا تفسير 

ة بتفاسير الصحابة والتابعين الكلمات أشتاتاً، كما وجد أنََّّ أغلب التفاسير غلب عليها العناي
لبعض الكلمات، وشحن العلماء التفاسير بالإسرائيليات وسفاسف الأمور، وهذا ما جعله 

 ً َّ ه وسعة معانيه، تارك يل الناس، إذ أضاء له في أفقها الأعلى يفزع إلى تدبر كتاب الل ا أقاو
. وكان بداية سلك نظامها مثل الخيط الأبيض من الصبح، فما ازداد إلا سطوعاً وجهراً

َّظِام( فانكشف له من كنوز  ََّّه بينما كان يتفكر بالآيات لاح له )الن أمره مع التفسير أن
َّ ه تعالى  3.القرآن ما لم ينكشف لأحد قبله ممن اشتغل بتفسير كتاب الل
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َّظِام( ما يسمَّ  ة، فكل سورة لها والمقصود ب )الن ََّّ يه الكتاب المعاصرون الوحدة الموضوعي
يه الفراهيَُّ عمود السورة، وتدور عليه بأجزائها المترابطة فيما ما يسمَّ  موضوع معين، وهو

يختلف النظام عن التناسب الذي عني به العلماء، إذ إنَّ  ًا. و ا محكم ًَّّ ي  بينها ترابطاً معنو
ق الفراهيَُّ بين النظام والتناسب بين الآيات والسور  ََّّ التناسب جزء من النظام، وقد فر

بما يغفل  1،ماءالذي اعتنى به بعض العل بما يقنع بمناسبة ما، فر فقال: "وطالب التناسب ر
بما يطلب المناسبة بين الآيات  عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام فيصير شيئاً واحداً، ور

بما تكون متصلة بالتي قبلها على بعدٍ منها...  المتجاورة مع عدم اتصالها، فإنَّ  الآية التالية ر
بالجملة فمرادنا بالن ظام أن تكون السورة كلاماً واحداً، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة و

منا في نظم الآيات بعضها مع السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما، كما قدَّ 
بما تكون السور معترضة" بعض، فكما أنَّ  بما تكون معترضة، فكذلك ر  2.الآيات ر

ُّالقرآنُّ .ب  :م فر دات 

ه الن  ظام(ن تفسيره )أفرده الفراهيَُّ م ََّّ ، وله في هذا الكتاب نظرات جديدة قلََّّ من تنب
يم، ولم يكن من قصده  ابقين الذين كتبوا في مفردات القرآن ال كر لها من العلماء السََّّ
ََّّه لا  يم، فقد صرح في خطبة الكتاب بأن أن يؤلف كتاباً شاملاً لألفاظ القرآن ال كر

ضي بياناً وإيضاحاً، إمَّا لبناء فهم الكلام أو نظمه يورد منها في هذا الكتاب إلا ما يقت
يل الصحيح، أو في  ما يقع في معنى الكلمة نفسها فيبعد عن التأو ََّّ ب عليه؛ فإنََّّ الخطأ ر
بعض وجوهه فيغلق باب معرفة النظم، وأمَّا عامة الكلمات فلم يتعرض لها، إذ يرى 

 3.أنََّّ كتب اللغة والأدب كفيلة بها

ََّّن مقصده م ثلاثٍ، ذكر في الأولى مقصد الكتاب وحاجتنا  بمقدماتٍ  ن الكتابوقد بي
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إليه، وهو معرفة الألفاظ المفردة ودلالاتها، إذ هي الخطوة الأولى في فهَم الكلام، 
ما يسَلمُ المرءُ من الخطأ إذا  ََّّ يادةِ الجهلِ بالمجموع، وإن فبعض الجهل بالجزء يفُضي إلى ز

رِ سدََّّ جميعَ أبوابهِِ، فمن لم يتب َُّ َّن معنى الألفاظِ المفردةِ من القرآنِ أُغلقَِ عليهِ بابُ التدب ي
َّررَُ عدمَ الفهمِ  وأَشكلََ عليهِ فهَمُ الجملةِ، وخَفيَ عنهُ نظَْمُ الآياتِ والسَّور، ولو كانَ الض
ََّّما يقف على  ؛ وذلك لأنََّّ المرء قل ه أكثر وأفظع كما قال الفراهيَُّ ََّّ لكانَ يسيراً، ول كن

يد، فيذهب إلى خلافِ الجهةِ جهله، بل  م من اللفظ ضدََّّ ما أُر ََّّ يتجاوز موقفه فيتوه
ِ فهَمِ الكلامِ  ُ إلى إساءة ه يتجاوز ََّّ َّنٍِ، فإن ِ ليسَ بأمرٍ هي ََّّ سوء فهَم الكلمة المقصودةِ. ثمُ

َّن بعضها بعضً  َ الكلامِ يبُي ِ من العلومِ والحكمِ، فإنََّّ أجزاء ا للزومِ وكلَّ ما يدلَُّ عليه
زع( في قوله تعالى: التوافقِ  ََّّ ة  " بينهَا، وضربَ مثلا لذلك: كلمة )الن مَّ

ُ
ِ أ
 وَنزَعَۡنَا مِن كُل

ُ فهمهِا صرفَ إلى معنى 75]القصص:  "شَهِيدٗا َّنِ معنى )الشهيد(، فسوء [ التي تبي
 1.غيرها، وهكذا )الآلاء(، و)الطوفان(، وغيرهما

م فيها على الأ ََّّ م فيها مواضع الوهم من وأمَّا المقدَّمة الثانية، فقد تكل ََّّ ة، وقس ََّّ صول اللساني
ِ أقسام، على النحو الآتي: المشكلة، والمشتركة، وجامعة  بعة الكلمة أو الكلام إلى أر

والمجموع ثمانية أقسام: المشكلة  المعاني، والمرادفة، وجعلَ تحتَ كلَّ قسمٍ تقسيمينِ 
والمباينة، وذكر أنََّّ التقسيم  والمعروفة المشتركة والمنفردة الجامعة والخاصة، المرادفة

الأول ينشأ من نسبة الكلمة إلى الناس، والثاني من نسبتها إلى عدة معان متباينة، 
ة معانٍ بينها أمر مشترك، والرابع من نسبتها إلى كلمة أخرى  والثالث من نسبتها إلى عدََّّ

 2.تشاركها أو تباينها في المعنى

َّن في يم قد أُخلصِ عن الوحشيَّ وأمَّا المقدَّمة الثالثة، فقد بي ها الفراهيَُّ أنََّّ القرآن ال كر
ا مبيناً، وقد  ًَّّ يب كما أُخلصِ عن التعقيد في التركيب، وقد أفصح القرآن بكونه عربي والغر
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وجدناه كذلك، وذكر أنََّّ من مارس لغة العرب، ونظر في أشعارهم وخطبهم ومحاوراتهم 
ينها مقالة، وأوضحها دلالة، وأجمعها سلاسة وجد القرآن أسهلها كلماً، وأقومها نظماً، وأب

الغرض منه التبليغ والصدع بالحق والترغيب،  وجزالة، ثم يشهد بذلك صريح المعقول. فإنَّ 
َّدها يب وفن َّاس عل اعتقاد الغر  1.وذكر الفراهيَُّ بعد ذلك الأسباب التي حملت الن

ُّالقرآن: .ت ُّإمعانُّفيُّأقسام 

دث فيه عن الشبهات على أقسام القرآن، خرج فيه بنظرات جديدة عن القسَمَ وتح
َّاس  وقد عالج الفراهيَُّ هذه الشبهات في هذا الكتاب، إذ ذكر تاريخ القسَمَ وحاجة الن
إليه، وطرقه المختلفة والدلالة على حقيقة معناه في أول الأمر، وخرج بأنََّّ المقسم به 

ما أ ََّّ ما لم يذُكر، وإن ََّّ رادوا بالقسم تأكيداً محضًا ليس من لوازم القسَمَ حتى تقدَّرِه كل
  2.للقول أو إظهار عزمٍ ألزموا به أنفسهم فعلاً أو ترك فعل

  تعليقاتٌُّفيُّتفسير ُّالقرآن ُّالـكريم: .ث

هي تعليقات وخواطر وأفكار كتبها الفراهيَُّ على حواشي نسختين من المصحف 
ً لنفسه لا للنشر،  دها تذكرة ََّّ يم، قي يف في أثناء تدبره للقرآن ال كر وقد وضع بين الشر

ً بيضاء أو أكثر، يدوَّنِ فيها تأملاته بالقلم الرصاص  ِ ورقتين من مصحفه ورقة كلَّ
يبدو أنََّّ هناك ثلاثة مصاحف كانت عنده، وهذه المصاحف ليست بين  كعادته، و
أيدي تلاميذه، إذ إنََّّ الشيخ أمين أحسن الإصلاحيَّ قد أخذها معه عندما انتقل 

الشيخ أختر أحسن الإصلاحيَّ تلك التعليقات من  إلى باكستان، وقد نسخ زميله
مصاحف شيخه مميزاً بين المتقدمة منها والمتأخرة، وهذه النسخة هي الأولى، ونسخة 
أخرى بخط المدير السابق للدائرة الحميدية الشيخ بدر الدين الإصلاحيَّ، وعلى هاتين 

َّ ه الفراهيَُّ في إخراج هذه ال تعليقات للراغبين في تدبر النسختين اعتمدَ الجامع عبيد الل
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ه على غيرها في  ََّّ م التعليقة الأولى، ونب َّ ه، محافظاً على ترتيبها فيهما، إذ قدََّّ كتاب الل
ها من التعليقة الثانية أو الثالثة  1.الهامش بأنََّّ

ة في معظم  ََّّ ي َّقاً لمعرفة آراء الفراهيَّ التفسير وقد أصبحت هذه التعليقات مصدراً موث
ة ب ََّّ عد قراءة تفسيره، إذ اشتملت هذه التعليقات على كنوز وجواهر الآيات القرآني

، واستدرك فيها على بعض العلماء وخرج لنا بنظرات جديدة أيضً  ا. استخرجها الفراهيَُّ
ضح للقارئ من خلالها منهج الإمام الفراهيَِّ وفلسفته في النظم، ففيها قام بتعيين  ََّّ يت و

لام العرب وأشار إلى التراكيب عمود السور وعرض تحقيق المفردات في ضوء ك
ية والجوانب البلاغية واستعرض فيها تسامح العلماء في هذا الصدد ونقدهم،  النحو
بما اكتفى بالإشارات  م نماذج من أساليب كلام العرب في مواضع عدة، ور وقدََّّ
ية وآثار  ََّّه نقل الأحاديث النبو ل القول في تفسيره في موضع آخر، كما أن ووعد أن يفصَِّ

يحها، وذكر أمَّات ال كتب صحابة تأييدً ال يمة وتشر ا للمفهوم المستنبط من الآيات ال كر
ية أيضً  ً التفسير ا في الصحف ا عميقً ا. ونلحظ من خلال هذه التعليقات أنََّّ له نظر

ر فيها حتى كان يتمكن من استفادة النسخة  ََّّ َّم اللغة العبرانية وتبح ية، وقد تعل السماو
يمالعبرانية مباشرة، واستفا ا في تفسير القرآن ال كر ًَّّ ي  2,د منها مأخذاً ثانو

ُّالقرآن: .ج  أساليب 
ََّّن الفراهيَُّ  يم  بي ومفاهيمها ومواقع في هذا الكتاب وجوه الأساليب في القرآن ال كر

يده قاعدة لأساليب استعمالاتها ، وقد شرع الفراهيَُّ في جمع مادته على عادته، وكان ير
ه  الم فر داتس ككتاب كلام العرب، إذ قال: "هذا الكتاب لي ََّّ ا بالقرآن، ول كن مختصًَّّ

ٍ برأسه، يجري حكمه في عموم أساليب كلام العرب، غير ما اختصََّّ بالقرآن  متضمن لفنَّ
 ً َّى كتابه  3.ا على رسول"ل كونه منزل حتى  الأساليب كتابوكان الأصل أنََّّ الفراهيََّّ سم
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ق به؛ لأنََّّ كلََّّ كتابات كما قال حسن يشَّو، وهو اللائ أساليبُّالقرآن(صار بعنوان )
ت في تمهيد السبيل لفهم القرآن وتدبره واستخراج أسراره ومعانيه العميقة ََّّ  1.الفراهي انصب

 الم فر دات(وقد ذكر الفراهي أهمية الكتاب وغايته، فقال: "كما أنََّّ المقصود من كتاب )
هذا الكتاب  إحاطة العلم حتى الوسع بدلالة الكلم بحرمه ووجوهه، وكذلك المقصود من

إحاطة العلم حتى الوسع بدلالات الصور والأساليب، ومواقع استعمالها، فإنََّّ محض 
يل، مثلا  العلم بأسلوب خاص من دون تخصيص مواقعه يفتح باباً عظيماً لسوء التأو
ما تأتي زائدة، فإهمال هذا القول أقرب إلى الضرر منه إلى  ََّّ ب قالوا: إنََّّ كلمة )لا( ر

ََّّه  يجعل النفي إثباتاً، فلا بد أن نعلم مواقع الأساليب، فنستدلَّ على معانيها ولا النفع، فإن
نحولها عن مواضعها الخاصة، ومن هذه الجهة اشتدت الحاجة إلى إقامة الحجة على هذه 

ذلك جزء من معاني الكلام، والجاهل به كالجاهل ببعض المعاني لكلمة  الدلالات، فإنَّ 
بما يكون المراد غيره"مشتركة، فلا يؤوَّلِها إلا إ  2.لى ما علم من معانيه ور

يل:ُّ .ح أو صول ُّالت   كميلُّفيُّأ  ُّالت  

َّمِة، أفردهُ الفراهيَُّ لذِكرِ أصولٍ  ََّّف وجيز غير مكتمل، فيه فوائد واجتهادات قي هو مؤل
يل القرآن إلى صحيح معناه، وموضوعه الكلمة والكلام من حيث دلالته  راسخة لتأو

يله إلى المعنى المراد المخصوص، بحيث تنجلي على المعنى المراد، وغ ايته فهم الكلام وتأو
يل تجري في كل كلام،  عنه الاحتمالات، وهذا من جهة العموم؛ فإنََّّ قواعد التأو

ِ لسان كان.  ونفعها عام يتعلق بفهم معنى الكلام من أيَّ

 َ َّا رأى أنََّّ العلماء قد اختلفوا في ف همِْ معنى القرآن اختلافاً وكان الباعث عليه أنََّّ الفراهيََّّ لم
َّى جعلوه كتاباً مشتبهاً ملُتبَسِاً، لاح له أنََّّ ذلك  َّى، حت يله مذاهب شَت كثيراً، وذهبوا في تأو
يل العامة التي يعُتمد عليها في كل ما يسُتنبط من  ا لعِدَم تأسيس أصول التأو لم يكنُْ إلََّّ
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يل  يم، إذ لو كان عندهم أصولٌ عامَّة للتأو لم يختلفوا فيه ولم يقولوا ما قالوا، القرآن ال كر
سه على فمن هنا أحسََّّ الفراهيَُّ بشِدَّة الحاجة إلى تأسيس هذا الفن، واجتهد فيه، وقد أسَّ 

أصول راسخة، بنيت على قواعد اللسان وأساليب القرآن، تهدي إلى سواء السبيل، وتعُين 
يل وتحفظ عن يغ في التأو التفسير بالرأي، وتكون  على فهم المعنى المراد، وتعصم من الز

ِ ما يؤخذ من القرآن يل قد  1.كالمعيار والميزان لكلَّ فقد لحظ الفراهيَُّ أنََّّ وجوه التأو
ا، وأظلمت سُبل التفسير، وأُغلق باب القرآن، كثرُتَ حتى صار الأمر الواضح ملتبسً 

ًَّّا فحاول الفراهي أن يضع لهذ 2،ول كثرة الآراء وتشاجر الروايات ضاع الحكم الفيصل ا حل
يلاً واحداً يمان بأنََّّ القرآن لا يحتمل إلا تأو ل عنده في ضرورة الإ ََّّ ا تمث إذ تجدر  3،وحدًََّّ

يم قطعي الدلالة ليس له إلَّا  الإشارة إلى أنََّّ الإمام الفراهي يذهب إلى أنََّّ القرآن ال كر
يلات واختلافها، إذ قال: " ٍ لمشكلة كثرة التأو يل واحد، وخرج من ذلك إلى حلَّ وما تأو

َّ ه،  ا التمسَّك بالقرآن وردَّ الروايات والآراء إلى كتاب الل علمتُ دواءً لهذا الدَّاء العضال إلََّّ
مت القول  يلاً واحداً، وقد قدََّّ ا تأو وهذا لا يكون إلا أن تؤمن بأنََّّ القرآنَ لا يَحتملُِ إلََّّ

 4.في أنََّّ القرآن قطعيَُّ الدلالة وليس لعبارته إلَّا مدلول واحد"

لالفصل ُّالأ ُّو  

ة ُّالم عج مي   ُّفيُّالألفاظ  ُّر دود ُّالفراهي  

ةٌ، بِحكُمِ أنََّّ القرُآنَ كانَ بؤُرةَ  ََّّ ُ الأَلفاظِ التي سأدرسُهُا في هذا الفصَلِ أَلفاظٌ قرآني معُظمَ
َ بين الخالقِِ  لة ِ َ الصَّ َّا كانَ القرُآنُ هو َل كَهِِ. ولم ُ في ف ِ تدور َ كتاباتهِ اهتمامِ الفراهيَِّ وأنََّّ أكثرَ

 َ لاً وخ عَ أكثرَُ ألفاظهِِ بينَ الخالقِِ ومخلوقاتهِِ. لذلكَ، ارتأيتُ أوََّّ بَاً أن تتوزََّّ لقهِِ، لم يكَنُ مسُتغَر
َينِ  ِ على حقل ة ََّّ ِ بالألفاظِ المعجمي َّقِة َ هذا الفصلَ الخاصََّّ بردودِ الفراهيَِّ المتعل َّمِ أن أقس
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ِ بال َّقِة ينِ اثنيَنِ، هما: حَقلُ الأَلفاظِ المتعل ََّّ لَ، دلالي َّلُِ المبحثَ الأوََّّ ُمثَ ُ وهو ي خالقِ سُبحانهَ
َُّقِ اللفظةِ  َّلُِ المبحثَ الثانيَ، معُتمدِاً في تحديدِ تعل ُمثَ َّقِةِ بمِخَلوقاتهِِ وهو ي وحَقلُ الألفاظِ المتعل
ِ في حديثِ الفراهيَِّ عن تلكَ اللفظةَِ.  بأِحدِ الطرفيَنِ علَى السياقِ الذي ورَدَتَْ بهِ

، من وارتأيتُ، ثان ياً، أن أُوردَِ الألفاظَ بِحسَبَِ صُورَهِا التي وردَتَْ بها في كلامِ الفراهيَِّ
ََّّقُ بهِذهِ الصورَِ  ما يتعل ََّّ حيثُ كونهُا أسماءً مفردَةًَ أو مجموعةً أو أَفعالاً؛ لأنََّّ كلامَ الفراهيَِّ إن

 ِ ِ المخصوصَة ة ََّّ ً من صُورَهِا المعُجمي دةَ ََّّ ََّّ ارتأيتُ، ثالثاً، أن يكونَ لا بِجذُورِ الألفاظِ مجُرَ . ثمُ
ا، ليسَهلَُ الوصُولُ إليها. ًَّّ  ترتيبُ الألفاظِ في المبحثِ الواحدِ بحسبَِ ترتيبِ أوائلهِا هجائي

ل ُّالأَو   ُّالم بح ث 

ُّالمتعل  قة ُّبالخالق ُّر دود ه ُّفيُّالأَلفاظ 

ُّ)الآلاء(: .1

ينَ من أنَّ كلمة )ال َّعِمَ(؛ أنكرَ الفراهيَّ ما ذهب إليه أغلبُ المفسر آلاء( تأتي بمعنى )الن
َّعِمَ، ول كنََّّ القرآنَ وأشعار العرب يأباه، والظاهر أنََّّ  إذ قال: "أجمعوا على أنََّّ معناه: الن

َّا كان غالب فعاله تهُُ )كرِشِْمهَ(، ولم ََّّ الرحمة ظنوا  -تعالى -معناه: الفعِال العجيبة، فارسي
َّعِمَ" َ  1.أن )الآلاء( هي: الن َّ وقال في موَضعٍ آخرَ يلِ آلََءِ "ر قوله تعالى:  وهو يفس

َ
فَبأِ

بطشه، ترجمتهُُ في 55]النجم:  "رَبلكَِ تَتَمَارَى َّ هِ: شؤونه العجيبة من لطفه و [: "آلاءُ الل
َّا كانت الرحمة من أغلب شؤون الربَِّ غلب استعمال  يزدي(، ولم ة )كرِشِْمهَ إ ََّّ الفارسي

بي القحََّّ  َّعِمَ(، ول كن العر به نزل القرآن"هذا اللفظ في معنى )الن  2. هو الأول، و

َّعِمَ(، واحِدهُا )إِليٌْ(، بال كسرِْ،  و)الآلاءُ(، بالمدَِّ، تأتي في أغلبِ المعجماتِ بمعنى )الن
و)أَلوٌْ(، بالفتحْ، ك )دلَوْ( و)أَدْلاء(، وقيلَ: واحدهُا )أليٌْ(، بالياءِ، و)أَلاً(، 

( و)أَمْعاء(، وعلى الأَخيرةَِ تكُْتبَ ك )رحَاً( و)أرحاء(، و)إِلىً(، بال كسرِْ، ك )معِىً
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َ الجوَهْريَُِّ على الأَخيرتَيَنْ، فرأى أنََّّ واحدها )أَلاً(،  1،بالياءِ، فهنََُّّ خمَسٌْ  واقتصَرَ
يكُْتبَُ بالياء، ك )معِىً( و)أَمْعاء( ُ و ه (، 458) أمَّا ابنُ سِيدهَ 2.بالفتح، وقد يكُْسرَ

َّ ه،  َ )إليٌْ( فيِ واَحِد  أَلفه منقلبة عن ياء،فرأى أنََّّ )الأَلى( واحِد آلاَء الل وقد حكُيِ
)الآلاء(، وقيلَ: واحِدهُا )إِلىً(، باِلْ كسَرِْ واَلقْصر، وقيلَ: هي )أَليٌْ( على مثِال 

َّ ه، و)الآلاءُ( في أصلِ معناها: يقُصرَ، واحدته  )رمَيْ( في واحِد آلاء الل ُمدََّ و نبَتٌْ، ي
ْ  3.)آلاءةٌ( َ ابنُ الأَن َ أنََّّ واحدَ واقتْصَرَ )الآلاء(: إليٌْ، وإلىً،  باري على ثلاثةٍَ، فذكر

الوسِادةَ،  كما قالوا: والأصل في )إليْ(: ولِيٌْ، فأبدلوا من الواو المكسورة همزة، وأَلىً،
كما  ألىً، الأصل فيها: ولَىً، فأبدلوا من الواو المفتوحة همزة، والإسادةَ. وكذلك:

 4.ونَاةٌ، من الونى والفتور وأصلها: امرأةٌ أَناةٌ، قالوا:

َّعِمَ(،  ت عليه هذه المفردة في المعجماتِ هو )الن ََّّ نستنتجُ من ذلك أنََّّ المعنى الذي استقر
َّامِ  َبفِتَحِْهاَ معََ فتَحِْ الل وإن اختلفت في أصلها، فهي جمَعٌْ مفُْردَهُُ )إِلىً(، بكِسَرِْ الهْمَْزةَِ و

 ُ َبفِتَحِْهاَ معََ فتَحِْ مقَْصُوراً، قال ابن عاشور: ")الْآلاء ( جمَعٌْ مفُْردَهُُ )إِلىً(، بكِسَرِْ الهْمَْزةَِ و
 ٌ يقُاَلُ: أَلوْ َ َّكِةٌَ، و ََّّامِ فيِهمِاَ وآَخِرهُُ ياَءٌ متُحََر يقُاَلُ: إِليٌْ، وأََليٌْ، بسِكُوُنِ الل َ َّامِ مقَْصُوراً، و ، الل

َّكِةٌَ مثِلُْ: دلَوْ"بهِمَْزٍ مفَْتوُحةٍَ بعَدْهَاَ لاَمٌ سَاكِنةٌَ وآَخِ   5.رهُُ واَوٌ متُحََر

ها  وعند البحث عن معنى )الآلاء( في مظَانَِّ كتبِ غريبِ القرآنِ وتفسيرهِِ، نجد أَنََّ
َّاءُ: "وقوله:  َّعِمَ، والقدُرةَ، قال الفر يلِ آلََءِ رَبلكَِ تَتَمَارَى"تحملُ معنيين: الن

َ
، يقَوُلُ: "فبَأِ

َّكَِ تكذبُ أن َب  وقد ذكر الطبريَّ  7.وتبعه في ذلك الزجَّاج 6،ها ليست منه"فبأيَّ نعِمَ ر
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َ أنَّ )الْآلاَء( هي القْدُْرةَُ،  ه (310) َّعِمَ، وأضافَ في موضعٍ آخر َ بمعنى الن أنََّّ الْآلاَء
 َ ق ََّّ هاَ الث ِ تكُذََّبِاَنِ أَيَُّ ه ََّّ ِ الل ِ قدُْرةَ ِ تكُذََّبُِ، خلَقَكَمُْ كذَاَ وكَذَاَ، فبَأَِيَّ ِ آلاَئهِ ومن  1.لاَنِ فبَأَِيَّ

 َّ َ أنَّ ذلك قول المفس ين من ذكر ينَ ر َّرِِ َ القرطبيَُّ أنََّّ )جمَيِعِ المْفُسَ الْآلاَء( هي ، فقد أورد
 ََّّ ينَ، ثمُ َّرِِ ََّّه قوَلُْ جمَيِعِ المْفُسَ َّعِمَُ، وأَن أضاف بعدها أنََّّ السورة صفة الملك والقدرة؛ لذا الن

َيدٍْ على َّكُِماَ  صارت علَمَاً، واستشهدَ بقوَلِ ابنِْ ز َب ِ قدُْرةَِ ر هاَ القْدُْرةَُ، وتَقَْديِرُ الكْلَاَمِ: فبَأَِيَّ أنََّّ
 ِ ِ المْلُكِْ واَلقْدُْرةَ ُ صِفةَ هاَ سُورةَ ماَ صَارتَْ علَمَاً لأَِنََّّ ََّّ ُ إِن ِ السورة وهو ما  2،تكُذََّبِاَنِ، وهَذَهِ

َّازيَّ أيضً  َ ذهبَ إليهِ الر َّعِمْةَِ"ا، إذ قال: "إنََّّ الْآيةََ مذَكُْورةٌَ لبِ   3.ياَنِ القْدُْرةَِ لاَ لبِيَاَنِ الن

 َّ يين والمفس َّا سبق أنََّّ معنى الْآلاَء عند أغلب اللغو َّعِمَ(، ل كنََّّ نستنتج مم ين: )الن ر
الفراهيََّّ يرى أنََّّ هذا المعنى خطأ، وأنََّّ معناها الصحيحُ: )الفعِالُ العجيبةُ(. وقد رأينا 

ه بوا هذا المعنى، فذكروا أنَّ ، على سبيل بعضهم قار َ الطبريَُّ ا بمعنى القْدُْرةَ؛ فقد ذكر
َّاه  َّعِمَ(، وهو ما بين المثال، هذا القول ضمن الروايات التي احتجََّّ بها على معنى )الن

َ )الآلاء( عند الفراهي تشمل في أصل معناها )عجائب لطف آنفً  ا، لذا نجدُ أنََّّ كلمة
َّ ه تعالى وقدرته(، والنعمة ليست إلا وجهاً واحدً  ا من وجوه معناها، وقد غلب الل

َّ ه تعالى من الرحمة والنعمة   4.هذا الوجه على الكلمة فيما بعد؛ لأنََّّ غالب أفعال الل

ا القرآن،  يم، وكلام العرب. أمََّّ وقد استدلََّّ الفراهيَُّ على ما ذهب إليه بالقرآن ال كر
يلِ ءَالََءِٓ رَبلكَِ تَتَمَارَىٰ "فقد استشهدَ بقولهِ تعالى: 

َ
ولَى هَذَٰا نذَِير   ٥٥فَبأِ

ُ
ِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلۡۡ " ٥٦  مل

َ بعد ذكر إهلاك الأقوام. وهكذا في سورة الرحمن، قال 56-55]النجم:  [، فقد جاء
بُ بهَِا ٱلمُۡجۡرِمُونَ "تعالى:  ِ

 ٤٤ يَطُوفُونَ بيَۡنَهَا وَبَيَۡۡ حََِيمٍ ءَان   ٤٣هَذِٰهۦِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِِ يكَُذل
يلِ ءَالََءِٓ 

َ
باَنِ  فَبأِ ِ َ الترجيحُ بعد ذكر 45-43]الرحمن: " ٤٥رَبلكُِمَا تكَُذل [، إذ جاء
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َّم من النعم. القيامة والعذاب أيضً  َّا أشكلت هذه الآيات أوَّلوُها بأنَّ خلق جهن ا، ولم
ةٌ جليلةٌ  ه255) فقال الجاحظ ََّّ ها نعمة عظيمة ومنِ (: "وكذلك نقول في خلقِْ جهنم: إنَّ

َّقِمَُ نعِمَاً، ولو كانت النقمة نعمةً  إذا كان زاجراً عن نفْسه ناهياً، وكيف تكونُ الن
َّه عزَّ  ً ولكان السَّخط رضًا، وليس يهَلْكُ علَىَ البينة إلا هالك، وقال الل لكانت رحمة

 : َهۡلكَِ مَنۡ "وجَلََّّ ِ   1.["42]الأنفال: ُّ" وَيَحۡيََٰ مَنۡ حَََّ عَنۢ بيَلنَِة   هَلَكَ عَنۢ بيَلنَِة  لّل

ِ في حاشية نسخته من كتاب )وردََّّ ال بقوله: "أخطأَ كما أخطأَ  الحيوان(فراهيَُّ عليه
، إذ ( ه436) ومثل هذا الجواب نجده عندَ المرتضى 2.الناسُ في معنى )الآلاءِ("

باَنِ "قال: "كيف يحسن أن يقول بعقب هذا:  ِ يلِ ءَالََءِٓ رَبلكُِمَا تكَُذل
َ
، وليس هذا "فَبأِ

لنا: الوجه في ذلك أنََّّ فعل العقاب وإن لم يكن نعمة فذكره من الآلاء والنعم ... ق
بعثاً  َّا يستحق به العقاب و ووصفه والإنذار به من أكبر النعم؛ لأنََّّ في ذلك زجراً عم

ما أشار تعالى بقوله:  ََّّ باَنِ "على ما يستحق به الثواب، فإن ِ يلِ ءَالََءِٓ رَبلكُِمَا تكَُذل
َ
، بعد "فَبأِ

َّا لا شبهة في ذكر جهنم والعذاب في ٍ بوصفها والإنذار بعقابها، وهذا مم ها، إلى نعمة
 4.ا. وذهب إلى ذلك ابن كثيرٍ أيضً (3)كونه نعمة"

  5:وأمَّا استدلاله بكلام العرب، فقد استشهدَ بقولِ طرفة

 َ َ الفتىك  املٍ يحَملُِ آلاء
 

َّدِِ سَاداتٍ خِضمََّ  ٍ سَي  نبَه
 

  6:وقولِ المهُلهلِ يرثي أخاه كليباً

ِ ا ُ كانا منِ صنيعتهِ ُ والعزَم  لحزَم
 

ُ أُحْصِيهاَ  ما كلََُّّ آلائهِ يا قوَم
 

                                              
ينظر: مفردات القرآن: 5/55الحيوان:  1  .129، و
 .129مفردات القرآن:  2
 .1/127 أمالي المرتضى: 3
 .7/454: تفسير القرآن العظيم: ينظر 4
 .75طرفة بن العبد:  ديوان 5
بيعة:  ديوان 6  .90مهلهل بن ر
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  1:وقولِ الأجدعَِ الهمَْداَني

َ الكمُيَتِ فمَنَ يبُعِْ   ورضَِيتُ آلاء
 

 فرَسًَا فليسَ جَوادنُا بمِبُاَعِ 
 

(  ه315) وذكر الأخفش الصغير 2،قال الجوهري في هذا الشعر: "آلاؤهُ: خِصالهُ الجميلةُ"
َّرها الجواليقيَّ  3،أنََّّ معنى آلائه: خصاله الصالحة التي فيه بالخصال فس  4.ه (540) و

نستنتج من ذلك أنَّ الآراء في معنى )الآلاء( قد اختلفت؛ فمنهم من رأى أنَّها بمعنى 
َّعِمَ(، ومنهم من رأى أنَّها بمعنى )القدُرةَ(، وهو يقُارب قول الفراهيَّ إنها بمعنى )الفعِال  )الن

، وأنَّ هناك من ذهب إلى أنَّها قد تكون بمعنى الخصال جيبة(، ل كنََّّ معنى الفراهيَّ أدقَّ الع
دَ بهذا الرأي، وهو من التفسيرات الجديدة  ََّّ أو الخصال الجميلة أو الصالحة. والفراهيَّ قد تفر

، قال الدكتور محمد أجمل  إصلاحي: "هذا التحقيق والتفسير الدقيق لكلمة )الآلاء( البلا شكٍَّ
 ُ بيَّ ي برهان ذلك -اأيضً  -عدَُّ من النظرات الجديدة في دراسة لغة القرآن وتاريخ المعجم العر ، و

بية بالقاهرة الجزء الأول منه سنة المعجمُّالـكبير(أنََّّ ) م 1970، الذي أصدر مجمع اللغة العر
َّعِمةَ(، فلو لم يَحوِ كتاب ) بع قرنٍ، لم يزد في تفسيرها على معنى )الن داتُّم فر ُّبعد جهود ر

زاً"الق رآن َُّ  5.( للفراهيَّ إلا تفسير كلمة )الآلاء( ل كفاه شرفاً وتمي
  .ُّ)الب رء (:2

رابُ، فقالَ:  َُّ ردََّّ الفراهيَُّ على من زعَمََ أنََّّ )البرَاَ( بغير الهمز كلمة أخرى، ومعناها الت
رابُ، قال الراجز393) "قال الجوهري َُّ   6:ه (: البرَاَ: الت

                                              
ينظر: الصحاح:  1 ، والمخصص: 1/327، ومعجم مقاييس اللغة: 3/1189لم أعثر على ديوانه، و

 .1/402، ولسان العرب: 3/432
 .3/1189الصحاح:  2
ين المفضليات والأصمعيات: ينظر 3  .469: الاختيار
 .131ومفردات القرآن:  ،227: شرح أدب الكاتب: ينظر 4
 .71مفردات القرآن:  5
ين قبله، هما:  6  نسُِبَ إلى مدُرك بن حصن الأسدي، مع شطر

ِ العرُى ى إِلى حلََّ ََّّ  ماذا ابتْغَتَْ حُب
 

 حَسِبتْنِي قد جِئتُْ من واديِ القرُىَ
 

 .121، وإصلاح المنطق: 14/72، ولسان العرب: 2/12ينظر: المستقصى: 
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 1لقوَمِ البرَابفِيِكِ منِ سارٍ إلى ا

 ُ َّاء َ الفر َّاتُ. وذكر ي ََّّةُ: الخلَقُ، وأصله الهمز، والجمعُ: البرَايا والبرَِ ي ه (: إن 207) والبرَِ
ة( من )البرَا( ََّّ ي ِ راب -أَخذتَ )البرَ َُّ َّ هُ  -وهو الت ُ الل فأصلها غير الهمز، تقول منه: برَاه

 3.أي خلَقَهَُ" 2،يبَروهُ برَواً

ة( أصلها الهمز، نلحظُ أنََّّ الجوهري يقول إنََّّ  ََّّ ي ه يجعلُ )البرَِ ََّّ راب، ل كن َُّ  )البرَا( هو الت
ا الفراء فكذلك يقول إنََّّ )البرَا( هو  ُ أصلٌ واحدٌ، أمََّّ فالمهموز وغير المهموز عنده

تين منفصلتين: المهموز وغير المهموز.  ه يجعلهُما مادََّّ ََّّ رابُ ل كن َُّ  الت

راب، فلا دليل عليه من لذا نجدُ الفراهيََّّ قد ردََّّ عليهما معاً وأنك َُّ َ كون )البرَا( هو الت ر
ُ إلى الهمز بأنََّّ )البرَا(  ه كلام العرب، كما ردََّّ على كون )البرَا( من أصلٍ واحدٍ مردَُّ
: "وهذا قولٌ مضطربٌ؛ فإنََّّ )البرَءَْ( حينئذ يكون  حينئذٍ يكون مصدراً، قال الفراهيَُّ

 ْ َل ُ بمعنى الخ رابِ، وجَعلْهُ َُّ ما يكونُ من فعِلاً من الت ََّّ َلقَْ إن ٌّ على أنََّّ الخ ٌ مبنيَّ َُّفٌ ظاهر ق تكل
َّرابِ، ُ من  4.وهذا كما ترَى الت ُ ترُاباً، لا خلقَهَ راب يكونُ بمعنى: جَعلَهَ َُّ ََّّ الفعلُ من الت ثم

راب، َُّ َّ لا دليلَ في قول الراجز على أنََّّ )البرَا( هو الت راب. ثمُ َُّ والأَولى بالصواب أنَّ  الت
ة الواح َّا نجد معناهما في المادََّّ ا، فإن ًَّّ خذتَ صورتين: )برَأََ( مهموزاً، و)برَى( ناقصًا يائي دة اتََّّ

ِبراةُ: الحدَيدةَُ التي يبُرى  ياً، لنِحتهِمِا، والم يَتُ السهمَ برَْ برَ يَتُ القلم، و غاية التشابه، تقول: برَ
                                              

راب، 1 َُّ ُخبِرِ، ينظر: المستقصى:  أَي الت عاَء على الم  .121، وإصلاح المنطق: 2/12يضرْب فى الدَُّ
يلة المطلقة لا بالألف المقصورة،  2 َّاء كتابة كلمة )البرَا( بالألف الطو ُلحظ هنُا أنََّّ الفراهيَّ نقلَ عن الفر ي

يبدو أنََّّ الف ِما نقَلََ العلماءُ منه، و ِما جاء في المطبوع ول َّاء: وهذا مخالفٌ ل راهيََّّ استنتج هذا من قول الفر
 ٌّ ، فإذا كان يرى أنََّّ الفعلَ واويَّ ٌّ َّاء يرى أنََّّ الفعِلَ واويَّ ُ برَواً"، فمن الواضح أنََّّ الفر ُ يبَروه َّ ه ُ الل "برَاه

َ ستكونُ بالألفِ المطلقة ك )دعَا َّلُ على النسُخَِ -فلاشكََّّ أنََّّ الكتابة يدَعو(، فيبدو أنََّّ الفراهيَّ لا يعُوِ
َّاء مادامَ يرى المط َّاء، فالفر َّلُ على انسجام كلام الفر ما يكونون قد سهَوَا، بل يعُوَ ََّّ ب اخَ ر سَّ َُّ بوعة؛ لأنََّّ الن

َّ ه. ٌّ فاللائقُ أن تكُتبََ الكلمة بالألفِ المطلقةِ، وهو ماذهب إليه الفراهيَُّ رحمه الل  أنََّّ الفعل واويَّ
ينظر: معاني القرآن: 343مفردات القرآن:  3 ، والصحاح: بت -3/282، و فٍ في النقلِ عندَ الجوَهرَيَّ صرَُّ

 .2280، و6/2279
َّ ه تبارك وتعالى يقول:  4 ه مجاز؛ لأنََّّ الل ََّّ ِّن ترَُاب  "أي ضعيف كأن  (.60الفرقان: ) "خَلَقَكُم م 
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ة موجودةٌ في العبرا َلقْ، وهذهِ المادََّّ نيةِ، ففي أول التوراة: بها السهام. فهذا هو بمعنى الخ
َّ ه السموات" ميَمِ، أي خلق الل  1.باَرا إِلوُهيِم هاَشََّّ

 ً خذتَ صورتين: )برَأََ( مهموز َّا تقدَّم أنَّ الفراهيََّّ يرى أنَّ المادة الواحدة اتََّّ ا، يبدو لنا مم
ا، وهو الأمر الذي اختلف فيه العلماء، فإذا نظرنا في المعجمات  ًَّّ و)برَى( ناقصًا يائي

ة( على ثلاثة أقساموكتب الل ََّّ ي  :غة وجدنا أنََّّ أصحابها قد انقسموا في اشتقاق )البرَِ

ل ُّ • يه :القسم ُّالأو   َلقَْ( أو من )برَأَْتُ(، وهو قولُ سيبو َّ هُ الخ ةٌ من )برَأََ الل ها مشتقََّّ  يرى أنََّّ
ه (، 338) ه (، والنحَّاس311ه (، والزجَّاج )244) ه (، وابن السَِّكَِّيت180)

ََّّة(، فقال: هي من  2.(ه 616) والعكبري ي يه: "وسألت يونس عن )برَ قال سيبو
َلقَْ(، أي خلَقَهَم، وكذلك  3.)برَأَْتُ(" ُ الخ َّ ه َلقُْ، وهو من )برَأََ الل ََّّةُ(: الخ ي ِ و)البرَ

بوْةَ(، وهو  ََّّ ، فترُكَِ همزه، وإن أخذَتهَُ من )الن َّ ه جلََّّ وعزََّّ ( هو من )أنبأََ( عن الل بيَُِّ ََّّ )الن
 4.رض، أي شرَُّفَِ على سائر الناس، فأصله غير الهمزالارتفاع من الأ

ُّالث اني • راب، وحينئذٍ تكون القسم  َُّ ٌ من )البرَىَ( بمعنى الت ة ها مشتقََّّ : يرى أنََّّ
 َّ ٍ على أصل اشتقاقها، وهو الرأيُ الذي ذهبَ إليه الفر ةُ( غير مهموزة ََّّ ي اء )البرَِ

 والقرطبيَُّ  5يتونقله عنه من العلماء من جاء بعده، ومنهم ابن السَِّكَِّ 
ََّّةُ( منَِ )البْرَىَ(، وهَوَُ ه (671) ي اءُ: إِنْ أُخِذتَِ )البْرَِ ََّّ : "قاَلَ الفْرَ ، قال القرطبيَُّ

َّ ه يبَروُهُ برَوْاً، أَيْ خلَقَهَُ. ومَنَْ قاَلَ:  راَبُ، فأََصْلهُُ غيَرُْ الهْمَْزِ، تقَوُلُ منِهُْ: براه الل َُّ الت
ةُ( منَِ )البْرَىَ ََّّ ي ُ تَحتَْ هذَهِِ )البْرَِ راَبُ، قاَلَ: لاَ تدَْخلُُ المْلَاَئكِةَ َُّ َ الت (، وهَوُ

ِ المْلَاَئكِةَُ.  رْتهُُ، فتَدَْخلُُ فيِه يَتُْ القْلَمََ(، أَيْ قدَََّّ ةُ( منِْ )برَ ََّّ ي فْظةَِ. وقَيِلَ: )البْرَِ ََّّ الل
                                              

 .344-343مفردات القرآن:  1
وإعراب القرآن  ،5/350، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 121، وإصلاح المنطق: 3/461ينظر: الكتاب:  2

 .20/441، واللباب في علوم الكتاب: 2/1258: التبيان في إعراب القرآن، و5/170للنحاس: 
 .3/461الكتاب:  3
 .3/282، ومعاني القرآن للفراء: 121ينظر: إصلاح المنطق:  4
 .121ينظر: إصلاح المنطق:  5
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 َ هُ يَجبُِ منِهُْ تَخطْئِةَُ منَْ همَ ََّّ هُ قوَلٌْ ضَعيِفٌ؛ لأَن ََّّ  1.زَ"ولَ كَِن
َّان َ ذلك ومنهم من رفض، فقد أجازه النحَّاس وأبو حي  ونجد من العلماء من أجاز

قال النحَّاسُ:  2،ه (775) ه (، وابن عادل الدمشقي756) ه (، والسمين الحلبي745)
"بغير همزٍ قراءة الجماعة، وهو المعروف من كلام العرب، وقرأها نافع بالهمز أخذها من 

َلقَْ  َّ هُ الخ (، ومن لم يهمزها أخذها من )البرَا( وهو التراب وترك الهمز، وهو الأصل )برَأََ الل
َلقُْ" ََّّةُ(: الخ ي ََّّةُ(، دونَ همزةٍ، مشتقةٌ منِْ )البرَا(، وهو الترابُ، فهي  3.عنده، و)البرَِ ي و)البرَِ

 َ َ  ه (542) أصلٌ بنفسهِا، فالقراءتان مختلفتا الأصلِ متفقتا المعنى. إلَّا أنََّّ ابنَ عطية ضََّّ غ
" أي إذا  4،منِْ هذا فقال: "وهذا الاشتقاقُ يَجعْلَُ الهمزةَ خطأً، وهو اشتقاقٌ غيرُ مرَْضيٍَِّ

ها مشتقةٌ من )البرَا(، وهو الترابُ، فمنَْ أين يجيءُ في القراءةِ الأخرى؟ وهذا غيرُ  قيل إنََّّ
ٌّ، فقيل: منِْ  ٍ منهما أصلٌ مستقلَّ ََّّتان، لكلَّ  )برَأََ(، أي لازمٍ؛ لأنهما قراءتان مسُْتقل

هم خلُقِوا منِهْ، والمعنى بالقراءتين شيءٌ واحدٌ، وهو جميعُ  )خلَقََ(، وهذه منِْ )البرَا(؛ لأنََّّ
اءِ لثبوتهِ متواترِاً ََّّ ف الهمزَ من النحاةِ والقرُ ُلتْفَتَُ إلى منَْ ضَعََّّ َلقِْ. ولا ي  5.الخ

ة( من )البرَىَ( بمع ََّّ ي نى التراب: "ولو كان كذلك لما وقال الزجَّاج منكراً اشتقاق )البرَِ
َّنِة:  "لبََيِئَةِ ا"قرؤوا:  ُ الخلَقَْ يبَرؤَهُمُ، ولم يَحكِ أحدٌ: 7]البي ه ََّّ [، بالهمز، والكلام: برَأََ الل

يهمِ، فيكون اشتقاقه من )البرَاَ( وهو التراب" -برَاهمُ 6ُّ.يبَرِ

ُّالث الث يَتُ القسم  ة( مأخوذة من قولهم: برَ ََّّ ي ِ رتهُ، قال : يرى أنََّّ )البرَ  القلم، أي قدََّّ
ياً، وناسٌ يقَوُلوُن: برَوَْتُ، وهم الذَّينَ يقَوُلونَ: 175) الخليل يه برَْ ِ يَتُ العوُدَ أَبرْ ه (: "برَ

                                              
ينظر: معاني القرآن للفراء: 20/145الجامع لأحكام القرآن:  1  .3/282، و
، واللباب 11/71، والدر المصون: 10/520، والبحر المحيط: 5/170ينظر: إعراب القرآن للنحاس:  2

 .20/441في علوم الكتاب: 
 .5/170إعراب القرآن للنحاس:  3
 .5/508المحرر الوجيز:  4
 .11/71ينظر: الدر المصون:  5
 .5/350معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  6
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ََّّ أقلوه، والياء أصوب" ياً؛  1.قلَوَتُ البرُ يها برَْ اقة، إِذا حَسرَتها، فأََنا أبر ََّّ يَتُ الن وقيلَ: برَ
 ْ برَى يبَ ٌ مثل برَيْ القلَم، و ياً، إِذا نحتََ، ومَاَ وقَع من نَحتٍْ فهَوَُ برُاَيةَ لَ  2.ري برَْ وقد فصََّّ

اءُ واَلْحرَفُْ المْعُتْلََُّ بعَدْهَمُاَ وهَوَُ الوْاَوُ واَليْاَءُ أَصْلاَنِ:  ََّّ ذلك ابن فارس، فقال: "البْاَءُ واَلر
ضُ  َُّ عرَ ََّّ انيِ الت ََّّ ِ نَحتْاً، واَلث يْء ََّّ ُ الش يةَ لُ قوَلْهُمُْ: برَىَ أَحدَهُمُاَ تسَْوِ  واَلمْحُاَكاَةُ. فاَلْأَصْلُ الْأَوََّّ

 َ َِّ يقَْلوُ، و ََّّذيِنَ يقَوُلوُنَ للِبْرُ ياً وكَذَلَكَِ القْلَمَُ. ونَاَسٌ يقَوُلوُنَ يبَرْوُ، وهَمُُ ال يهِ برَْ هوَُ العْوُدَ يبَرِْ
 َ َبرُاَي ياً و يَتُْ القْوَسَْ برَْ عوُنَ باِليْاَءِ أَصْوبَُ، يقُاَلُ: برَ َيتَوَسَََّّ ةً، واَسمُْ ماَ يسَْقطُُ منِهُْ البْرُاَيةَُ، و

يقَْشرُهُاَ" َ ى يقَوُلوُا مطَرٌَ ذوُ برُاَيةٍَ، أَيْ يبَرْيِ الْأَرْضَ و ََّّ  3.فيِ هذَاَ حَت

َ أَصْلاَنِ: 395) ونجدُ ابنَ فارسٍ  َ واَلهْمَْزةَ اء ََّّ َ واَلر َ أنََّّ البْاَء ه ( قد ذكر في موضعٍ آخر
 ُ يْءِ أَحدَهُ ََّّ باَعدُُ منَِ الش ََّّ ُ الْخلَقَْ يبَرْؤَهُمُْ برَءْاً، واَلْأَصْلُ الْآخرَُ: الت ه ََّّ ماَ الْخلَقُْ، يقُاَلُ: برَأََ الل

َبرَأَْتُ  قْمِ، يقُاَلُ: برَئِتُْ و لاَمةَُ منَِ السَُّ َلتَهُُ، منِْ ذلَكَِ البْرُءُْ وهَوَُ السََّّ   4.ومَزَُاي

َّهُ قد قال بال ُلحظ هنا أن ي ا عن أنَّ )البرَءَْ( همز، كالخليل حين تحدَّثَ في موضعٍ آخر أيضً و
َّ هُ الخلقَ يبَرؤَهُمُْ برَءاً، فهو بارئٌِ. ومن  َلقْ. فبرَأََ الل مهموزٌ، إذ قال: ")البرَءْ( مهموزٌ بمعنى: الخ

ا إذ قال: "بارئِكم: أيضً  ه (209)كما نجد ذلك عندَ أبي عبيدة  5.ترك الهمز قال: برَا"
َبعهما في ذلك الأخفش 6،، من )برَأَْتُ("خالقكم  7.اه (، والزجَّاج أيضً 215) وت

يْء  ََّّ ُ أو خلوص الش َلتَهُ ِ ومَزَُاي يْء ََّّ باَعدُُ منَِ الش ََّّ َّا سبق أنََّّ أصلَ )البْرَءْ( هو الت نستنتجُ مم
يأتي بمعنى الخلَقْ، وأصلهُ الهمزُ، وقد ترُكِ همزهُ عند بعضهم، فقول  عنَ غيَرهِ، و

ِ صائبٌ.الفراه  يَِّ في أغلبِ الظنَّ
                                              

 .8/286العين:  1
 .15/192ينظر: تهذيب اللغة:  2
 .1/233معجم مقاييس اللغة:  3
 .1/236ينظر: معجم مقاييس اللغة:  4
 .8/289العين:  5
 .1/41مجاز القرآن:  6
 .1/135، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/265ينظر: معاني القرآن للأخفش:  7
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 ُ َ الفراهيَُّ في موضعٍ آخر من كُتبه أنََّّ )البرَءْ( يشُبهِ )الخلَقْ(، منِ )برَأََه -وقد ذكر
ةُ(، وترُك همزها. ورأى أنََّّ )البرَءْ( ليس مرادفاً للِخلَقِْ إلَّا على  ََّّ ي ِ يبَرْؤَهُُ(، ومنه )البرَ

ز؛ فإنَّ  َُّ َ  التجو ُ التقدير، والب َلقَْ أصلهُ يرُ الخ ُ والتصو ير إتمامهُُ. فالبرَءْ رءْ إصلاحهُُ، والتصو
ل  تفصيلٌ للخلَقْ من جهة المعنى الجامع للخلق، وأيضًا تفصيل كله من جهة المعنى الأوََّّ

ير َّصو ََّّ يكونُ الت ََّّ يكون البرَءُْ، ثم ل الأمر، ثم   1.للخلق وهو التقدير، فالتقدير أوََّّ

ُّ.ُّ)الر  حمن(:3

َّ من ردود الفراهيَّ على  ه على زعمِ الزمخشريَّ المفس ين ردَُّ ه ( أصالة اسم 538) ر
حمن(  ََّّ حمن(، إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ )الر ََّّ اسم مخصوص بالرب تعالى، وأنََّّ العرب )الر

َّ ه بهذا السم إلَّا )رحمن اليمامة( ُ الل يف،  2،عرفتَه، ولم يسُمَََّّ غير ول كن بغير أداة التعر
  َّ حمن( لم يعرفوا به إلا الل ََّّ يب من اسم الذات. ورأى أنََّّ أكثر فاسمُ )الر ه تعالى، فهو قر

َّ ه تعالى،  َّوا أنََّّ العرب لم تعرف هذا الاسم لل الناس قد زعموا خلاف ذلك، فظن
كهُم قوله تعالى: نسَۡجُدُ لمَِا  وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱسۡجُدُواْۤ" ومتمسَََّّ

َ
ْ وَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰ أ للِرَّحۡمَٰنِ قَالوُا

مُرُناَ وَزَادَ 
ۡ
: " 3،[60 ]الفرقان: "ا۩هُمۡ نُفُورٗ تأَ : يجوز أن (وَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰ )قال الزمخشريَُّ

ى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم، والسؤال عن يكون سؤالاً عن المسمَّ 
يجوز أن يكون سؤالاً عن معناه؛ لأنه لم يكن مستعملاً في كلامهم  المجهول ب )ما(، و

حيم( و)ا ََّّ َّاحم("كما استعمل )الر حوم( و)الر ََّّ   4.لر

: إنََّّ الرحمنَ لم يكن مستعملاً في كلام العرب، قول يثُير  وقول الزمخشريَُّ

                                              
يم:  1  .343-2/342ينظر: تعليقات في تفسير القرآن ال كر
يقال: كان اسمه رحم 2 عى النبوة، و ن اليمامة: هو مسُيَلمةِ بن ثمامة الحنفي الوائلي، ولد ونشأ باليمامة. ادََّّ

يجلا، أصَيغْر، أَخَينْسِ. قتل سنة  ره المسلمون تحقيرا له، إذ قالوا في وصفه: كان رو )مسلمة( وصغََّّ
 .7/226ه (، ينظر: الأعلام للزركلي: 12)

 .186-518ينظر: مفردات القرآن:  3
يل:  4 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .3/289ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
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والعجب الاستغراب، وهو ما تعجب منه محققُ كتاب )مفردات القرآن(، إذ قال: "
َّه قال: -وهو اللغوي الأديب -منه يجوز أن يكون سؤالاً عن المجهول  "وَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰ " أن

حمن( في كلام العرب أكثر ب )م ََّّ يجوز أن يكون...! والحقَُّ أنَّ استعمال )الر ا(، و
حوم(" ََّّ   1.من استعمال )الر

حمن( مستعملٌ في كلام العرب  ََّّ َِّد صراحةً ترجيحَ الفراهيَّ أنََّ )الر ي ََّا يؤ ، ما بكثرةومم
بية القديمة، إذ حيم: اسمانِ  جاء في المعجمات العر ََّّ حمن الر ََّّ  مشُتقََّانِ من قال الخليل: "الر

يقال: ما أقربََ رحُْمَ  َّ ه وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين. و ُ الل حْمة، ورحَْمة ََّّ الر
برٍَّ" ٍ و ِ تعالى لا يجوز أن و) 2.فلانٍ، إذا كانَ ذا مرَْحمَة َّ ه ٌّ باِلل حمن( اسم مختصَّ ََّّ الر

ْ "يسمى به غيره؛ ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال:  وِ ٱ قُلِ ٱدۡعُوا
َ
َ أ ْ ٱلرَّحۡمَنَٰ  ٱللََّّ ، "دۡعُوا

حمن( من مادة )رحم(، قال  3.فعادل به الاسم الذى لا يشركه فيه غيره ََّّ وأصل )الر
أْفةَِ. يقُاَلُ منِْ ابنُ فارس: " ََّّ ةِ واَلعْطَْفِ واَلر ََّّ َّقِ َاءُ واَلمْيِمُ أَصْلٌ واَحِدٌ يدَلَُُّ علَىَ الر اءُ واَلْح ََّّ الر

ُ يرَحْمَهُُ، إِذاَ فَ علَيَهِْ" ذلَكَِ: رحَِمهَ ُ وتَعَطَََّّ متُْ  4.رقَََّّ لهَ ُ هي المْغَفْرِةَُ، وترَحَََّّ حْمةَ ََّّ وقيلَ: الر
 ِ هِ علَيَهْ ََّّ ُلتَْ: رحَْمةَُ الل   5.علَيَهِْ، أَي ق

ُ يدور حول الرأفة والرحمة، وأنََّّ  ََّّه حمن( نلحظ أن ََّّ من الحديث المتقدم عن معنى )الر
َّ ه عزَّ  ٌّ بالل  .وجلَّ  هذا الاسمَ خاصَّ

ََّّذيِ وقال ا َّاء: "ذكروا أن مسيلمة كاَنَ يقُالُ لهَُ الرحمن، فقالوا: ما نعرفُ الرحمن إلا ال لفر
َّ ه:  ْ "باليمامة، يعنون مسيلمة ال كذاب، فأنزلَ الل يلٗ  قلُِ ٱدۡعُوا

َ
ْ ٱلرَّحۡمَنَٰ  أ وِ ٱدۡعُوا

َ
َ أ ا ٱللََّّ ا مَّ

                                              
 )الهامش(. 185مفردات القرآن:  1
 . 3/224العين:  2
بية:  3  .5/1929ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 .2/498مقاييس اللغة: معجم  4
 .12/230ينظر: لسان العرب:  5
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ى تدَۡعُواْ فلَهَُ  سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنَٰ
َ
َّ ه مذكور  1.[ "110]الإسراء: " ٱلۡۡ حمنُ( اسم من أسماء الل ََّّ و)الر

َّ ه ه، فقيل لهم إنهَ من أسماء الل ََّّ  2.في ال كتُبُِ الأولَى، ولم يكونوا يعرفوُنهَُ من أسماء الل

َ الراغب حمن( مأخوذ من الرحمة، إذ قال: "روُيَ أنَّ  ه (425) وقد ذكر ََّّ أنََّّ )الر
 َّ َّين رق َّ ه إنعام وإفضال، ومن الآدمي حْمةََ من الل ََّّ حْمنَُ( الر ََّّ ة وتعطَّف ...، ولا يطلق )الر

َّ ه تعالى من حيث إنَّ معناه لا يصحَّ إلَّا له، إذ هو الذي وسع كلَّ شيء  إلَّا على الل
َّ ه تعالى هو رحمن الدَّنيا، ورحيم الآخرة؛ وذلك أنَّ إحسانه في  ً وقيل: إنَّ الل رحَْمةَ

ين، وفي الآخرة يختصَّ بالمؤمنين" ونجد ذلك عند السمين  3.الدَّنيا يعمَّ المؤمنين والكافر
حمن( مشتق من الرحمة التي معناها الرقة والعطف، الحلبي أيضً  ََّّ ا، إذ يرى أنََّّ )الر

َلكِ إذا عطَفَ على  حمن مجازاً عن إنعامهِ على عبادهِ، كالم ََّّ بذلك يكون وصفه بالر و
َّ هُ به ذلك ته أصابهَم خيرهُ. وقيل: الرحمة إرادةُ الخ يرِ لمنَْ أرادَ الل ََّّ   4.رعي

وفي مسألة أصالة اسم الرحمن نجدُ من العلماء من ردَّ على من زعم أنَّ العرب لم 
ا  ا، ومنهم الطبريَُّ يعرفوه سابقً  حمن( ردًَّّ ََّّ الذي ردََّّ على القائلين إنََّّ العرب لم يعرفوا )الر

ِ أَنََّّ العْرَبََ كاَنتَْ لاَ تعَرْفُِ مفحماً، فقال: " حْمنََ ولَمَْ وقَدَْ زعَمََ بعَضُْ أَهلِْ الغْبَاَء ََّّ الر
بيَِِّ  ََّّ َّ  يكَنُْ ذلَكَِ فيِ لغُتَهِاَ؛ ولَذِلَكَِ قاَلَ المْشُرْكُِونَ للِن َّ )صل َّ ه عليه وسل وَمَا الرَّحََْنُ ": م(ى الل

مُرُناَ
ْ
نسَْجُدُ لمَِا تأَ

َ
ُ أَنْ 60]الفرقان:  "أ ُ كاَنَ مُحاَلاً عنِدْهَ ه ََّّ [ إِنكْاَراً منِْهمُْ لهِذَاَ الاِسمِْ. كأََن

هِ: ََّّ ِ قوَلَْ الل ه ََّّ َابِ الل ُ لمَْ يتَلُْ منِْ كتِ ه ََّّ تهِِ، أَوْ كأََن َّرِكِْ ماَ كاَنوُا عاَلمِيِنَ بصِِحََّّ َ أَهلُْ الش  ينُكْرِ
ِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلۡكِتَبَٰ يَعۡرفُِونهَُۥ" داً 146]البقرة:  "ٱلََّّ ََّّ بۡنَاءَٓهُمۡ  "[ يعَنْيِ محُمَ

َ
 "كَمَا يَعۡرفُِونَ أ

همُْ قدَْ 146 ]البقرة: ُ بذِلَكَِ أَنََّّ ِ جاَحِدوُنَ. فيَعَلْمَ تهِ ََّّ ِ مكُذََّبِوُنَ، ولَنِبُوُ [ وهَمُْ معََ ذلَكَِ بهِ

                                              
 .2/270رآن: معاني الق 1
 .4/73ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  2
 .347في غريب القرآن:  المفردات 3
 .1/31: الدر المصون: ينظر 4
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تهُُ واَسْتحَكْمَتَْ لدَيَْهمِْ معَرْفِتَهُُ" ََّّ  1.كاَنوُا يدُاَفعِوُنَ حَقيِقةََ ماَ قدَْ ثبَتََ عنِدْهَمُْ صِح

 َ همُْ وإَِنْ ع همُْ وقَيلَ: "يُحتْمَلَُ إنََّّ ِ ل كَِنََّّ همُْ وإَِنِ اعتْرَفَوُا بهِ َيُحتْمَلَُ أَنََّّ همُْ جَحدَوُهُ، و ُ ل كَِنََّّ رفَوُه
ينَ علَىَ هذَاَ القْوَلِْ الْأَخِيرِ  َّرِِ ه تعَاَلىَ. وكََثيِرٌ منَِ المْفُسَ ََّّ ، جَهلِوُا أَنََّّ هذَاَ الاِسمَْ منِْ أَسْماَءِ الل

 َ حْمنَُ( اسمٌْ منِْ أَسْم ََّّ ِ واَلعْرَبَُ ماَ عرَفَوُهُ... قاَلوُا: )الر ٌ فيِ الْ كتُبُِ المْتُقَدََّمِةَ ه مذَكُْور ََّّ ِ الل اء
 َ ُلنْ ََّّ إِنْ ق ةٌ... ثمُ ََّّ ِي َ عرَبَ فْظةَ ََّّ ِ الل ه لاَ للِاِسمِْ، لأَِنََّّ هذَهِ ََّّ َ إِنكْاَرهُمُْ لل همُْ واَلْأَقرْبَُ أَنََّّ المْرُاَد ا إنََّّ

 ُ ه كاَنَ قوَلْ ََّّ ِينَ لل سُؤاَلَ طَالبٍِ عنَِ الْحقَيِقةَِ، وهَوَُ يَجرْيِ مَجرْىَ  "وَمَا الرَّحََْنُ "همُْ: كاَنوُا منُكْرِ
عرَاَءِ:  "وَمَا رَبُّ العَْالمَِيَۡ ": قوَلِْ فرِعْوَنَْ  همُْ 23]الشَُّ ه ل كَِنََّّ ََّّ ينَ بالل َِّ همُْ كاَنوُا مقُرِ ُلنْاَ إنََّّ [، وإَِنْ ق

ى بهِذََ   2.سُؤاَلاً عنَِ الاِسمِْ" "وَمَا الرَّحََْنُ "ا الاِسمِْ كاَنَ قوَلْهُمُْ: جَهلِوُا كَونْهَُ تعَاَلىَ مسُمًََّّ

 َّ َ من سل كه قبله من المفس ا الفراهيَُّ فقد سلك مسلكاً لم أر يين، إذ أتى أمََّّ ين واللغَو ر
بي قبل الإسلام الذي يدلَُّ على استعمالهم اسم أبالحجج وال َّة من الكلام العر دل

حمن( بكثرة، لذا نج ََّّ ا على كلامه بآيات قرآنية وأبيات )الر ده ردََّّ على زعمهم مستدلًَّّ
ية تثُبتُ أنَّ العرب كانوا يعرفون هذا الاسم، منها ما قاله حاتم الطائي   3:شعر

 يقَوُلوُنَ ليِ أهلْ كَْتَ ماَلكَ فاَقتْصَِدْ 
 

َّدِاَ َ ماَ يقولونَ سَي  ومَاَ كُنتُ لوَلا
 

 ْ ِ وأي َ منِْ رزِْقِ الإله  سرِوُاكلُوُا اليوم
 

حْمنِ رزِْقكمُُ غدَاَ ََّّ  فإنََّّ علَىَ الر
 

َّام الجاهلية، وأنََّّ القرآنَ أنزلِ بلسان قوم  ون بعبد الرحمن في أي هم كانوا يسُمََُّ َ أنََّّ وذكَرَ
 َّ حمن( اسماً لمعنى جديد؟ ثم القرآن نقل عن نبي ََّّ نا، وحينئذٍ كيف يستعمل )الر

حمن ََّّ ْ لوَۡ شَاءَٓ " :(، وذلك في قوله تعالىالمشركين تسميتهم الرب تعالى باسم )الر وَقَالوُا

                                              
يل القرآن:  جامع 1  .1/131البيان في تأو
 .24/479التفسير ال كبير:  =مفاتيح الغيب 2
َّ ه الطائيَّ وأخباره:  ديوان 3  .231شعر حاتم بن عبد الل
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 1:[، ثمَ استشهدَ بقولِ أعشى قيس20]الزخرف:  "ٱلرَّحۡمَنُٰ مَا عَبَدۡنَهُٰم  

حْمنُ بيَتْكََ فيِ العْلُى ََّّ َ جَعلََ الر  ولَا
 

مِ  ََّّ فاَ واَلمْحَُر َ غرَْبيََِّّ الصََّّ  بأِجْياَد
 

 2:وذكرَ بيتاً للمثقَّبِ العبَدْيَّ يقولُ فيه

 ً حْمنُ أَقوْاَم ََّّ  ا أَضاعوُالحَىَ الر
 

 علَىَ الوعَْواَعِ أفراَسيِ وعَيِسيِ
 

يَد بن أبي كاهل اليشَكري، جاء فيه بيتاً آخرَ لسوُ  3:و

 ُ َمدُْ لهَ حْمنُ واَلْح ََّّ  كَتبََ الر
 

َ عْ  ل َ الأَخلْاقَِ فيِناَ واَلضََّّ  4سَعةَ
 

حمن( يتبين لنا أ ََّّ َّ ه سبحانه فمن كلام الفراهي على معنى )الر ً لل َ صفة ُ لم يجعل الكلمة ه ََّّ ن
ٌّ به، وقد وافقََ الراغبَ في هذا  َ أنهَا اسم من اسمائه تعالى، خاصَّ د وتعالى، بل أكََّّ

 َّ ٌّ القول، وخالفَ المفس َّ ه تعالى، مشتقَّ ٌ لل حمن( صفة ََّّ ين الذين قالوا إنََّّ )الر ين الآخر ر
هم لم يعرفو ََّّن مسألة ادعاء العرب أنََّّ حمن( قديماً، وأورد من الرحمة. وقد بي ََّّ ا اسم )الر

َّ أال ين لقوله تعالىدلة التي تثبت عكس ادعائهم، وأشارَ إلى تفسيرِ بعضِ المفس وَإِذَا " :ر
مُرُناَ وَزَادَهُمۡ نُفُورٗ  قيِلَ لهَُمُ ٱسۡجُدُواْۤ

ۡ
نسَۡجُدُ لمَِا تأَ

َ
ْ وَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰ أ  "٦٠ا۩ للِرَّحۡمَٰنِ قَالوُا

ََّّ [60]الفرقان:  بي  ن المآخذ عليهم في هذه المسألة كما ذكرناها آنفاً.، و
ُّ.ُّ)الم ه ي م ن(:4

َ الفراهيَُّ رأياً لابن الأنباريَّ  ُ على  ( ه328) ذكر ُ أَنََّ )المهُيَمْنِ( معناه: القائم مفادهُ
َّاسِ بعده، وأنشد البيت  5:الن

 ِ َّهِ َ الناسِ بعَدَْ نبَيِ  أَلا إنََّّ خيَرْ
 

 ِ ِ ف َّاليِه ُ الت ِ مهُيَمْنِهُ كرْ َُّ  6ي العرُفِْ والن
 

                                              
 .319ى: الأعش ديوان 1
:  ديوان 2  .1/276المثقَّب العبديَّ
يَد بن أبي كاهل اليشَكري:  3  .30ديوان سُو
 .189، و185: مفردات القرآن: ينظر 4
 .13/437، ولسان العرب: 1/85الشعر غير منسوب إلى أحد، ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:  5
 .13/437رب: ، ولسان الع1/85: الزاهر في معاني كلمات الناس: ينظر 6
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ََّه عند الفراهيَّ بمعنى المعُتمَدَ والوكيل، إذ قال: "عندي هو: المعتمدَ والوكيل،  في حينِ أن
ا القائم بعده على الناس فالمجاز من تلك الحقيقة،  ِي لََٓ إلَِهَٰ إلََِّ هُوَ "وأمََّّ ُ ٱلََّّ هُوَ ٱللََّّ

لَمُٰ ٱلمُۡؤۡمِ  وسُ ٱلسَّ ا ٱلمَۡلكُِ ٱلۡقُدُّ ِ عَمَّ ُۚ سُبۡحَنَٰ ٱللََّّ ُ ِ نُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡۡبَّارُ ٱلمُۡتَكَبَل
َّ كذلك 23]الحشر:  "يشُِۡۡكُونَ  َمال، ثم وسُ: جهة الج َلال، والقدَُُّ َلكُِ: جهة الج [، فالم

َّ ثلاث صفات الجلال"  1.ثلاث صفات الجمال، ثم

قيب على وإذا نظرنا في المعجمات وجدنا أنََّّ هذه الكلمة تأت ََّّ ي على عدَّة معانٍ منها: الر
الشيء والحافظ له، وأصلها )هيَمْنََ( و)الهاء( فيها أصلٌ غير مبدلة من الهمزة، ذكر 
ََّّفقوا على أنَّ )هيَمْنََ( بمعنى: كانَ  بيدي هذا الرأي، فات ََّّ أبو عبيدة والفيروزآبادي والز

 2.ايَ هذا الرأي إلى الخليل أيضً رقيباً على الشيء، أو صارَ رقَيباً عليه وحافظِاً، وعزُ

 3،ول كنََّّ الخليلَ لم يذكر هذه المادة ضمن التقليبات التي ذكرها في باب الهاء والنون والميم
ا المْهُيَمْنُِ، وهَوَُ  ونَ ليَسَْ بشِيَْءٍ، فأََمََّّ َُّ َ واَلن َ واَلمْيِم َ أنََّّ الهْاَء كما أنََّّ ابن فارس قد ذكر

َليَسَْ منِْ  اهدُِ، ف ٍ الشََّّ ٌ منِْ همَزْةَ ُ مبُدْلَةَ َ منِْ باَبِ أَمنَِ، واَلهْاَء ماَ هوُ ََّّ لذا قيلَ:  4،هذَاَ، إِن
)المهُيَمنُِ( هو الشاهد، وهوَُ منَْ آمنََ غيَرْهَُ منَِ الْخوَفِْ، وأََصْلهُُ )أَأْمنََ( فهَوَُ )مؤُأَْمنٌِ(، 

 َ ِيةَُ ياَءً ك ان ََّّ ُلبِتَِ الهْمَْزةَُ الث َينِْ، ق َّرِتَِ الْأُولىَ بهِمَْزتَ ََّّ صُي يَمْنِ(، ثمُ راَهةًَ لاِجْتمِاَعهِمِاَ فصََارَ )مؤُ
 ُ َ وأََراَقهَ َ الفيروزآبادي 5.هاَءً، كَماَ قاَلوُا: هرَاَقَ المْاَء أنََّّ )المهُيَمْنِ( من  ه (817) وذكر

َمن(، أو )ال َّ هِ تعالى بمعنى )المؤُمْنِ(، أو بمعنى )الأَمين(، أو )المؤُتْ  6.شاهدِ(أسماءِ الل

َّه  َّا تقدَّم أنهم اختلفوا في أصلِ )المهُيَمنِ( ومعناه، فمنهم من رأى أن والذي يبدو مم
                                              

يم: 383: مفردات القرآن: ينظر 1  .2/342، وتعليقات في تفسير القرآن ال كر
، والقاموس 1/85، والزاهر في معاني كلمات الناس: 4/265: زاد المسير في علم التفسير: ينظر 2

 .36/285، وتاج العروس: 1/1240المحيط:
 .4/60: العين: ينظر 3
 .6/63: معجم مقاييس اللغة: ينظر 4
 .13/436، ولسان العرب: 6/2217: الصحاح: ينظر 5
 .1/1240: القاموس المحيط: ينظر 6
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َّاسِ بعده، وهو ما ذهب إليه ابن الأنباري، ومنهم من ذهب إلى  بمعنى القائم على الن
َّه بمعنى الشاهد، ورأى  بعضهم ذهب إلى أن ُ الرقيب على الشيء والحافظ له، و َّه أن

َّه ب وا على هذه المعاني ولم يذكر أيَُّ آخرَون أن َُّ معنى الأَمين أو المؤُتْمَن، فنجدهم قد استقر
لِاعنا، أنَّ )المهُيَمنِ( قد يأتي بمعنى المعُتمَدَ والوكَيل.  أحد منهم، بحسب اطَّ

 ً يل فلم يبتعدوا كثير يل هذه أمَّا أهلُ التأو ا عن أصحاب المعاجم، واختلفوا في تأو
ُ الكلمة أيضً  هيد، وهو ما ذكره مجاهدا؛ فقال بعض ََّّ  ه (،104) هم: )المْهُيَمْنُِ( بمعنى الش

 1.وغيرهما، وقيل أيضًا: إنََّّ أصل )الهيَمْنَةَ(: الحفِْظ والارْتقاب ه (،117) وقتادة
َّاسه ( 774) وقال ابن كثير اهدِ علَىَ  ه68) عن ابِنْ عبَ ( وغَيَرْ واَحِد: "أَيْ الشََّّ

 َ َ رقَيِب علَيَْهمِْ، كَقوَلْهِِ: خلَقْه بأَِعمْاَلهِمِْ، بمِ ء  "عنْىَ هوُ ِ شََۡ
ٰ كُل ُ عََلَ "  شَهِيد  وَٱللََّّ

ٰ مَا يَفۡعَلوُنَ "[، وقوله: 6]المجادلة: ُ شَهِيد  عََلَ فَمَنۡ هُوَ "[، وقوله: 46]يونس:  "ثُمَّ ٱللََّّ
َ
أ

ِ نَفۡسِۭ
ٰ كُل َّهُ ن عباس أيضً وذكر القرطبيَّ، نقلاً عن اب 2.["33 ]الرعد:" قَائٓمِ  عََلَ ا، أن

[، أَيْ مؤُتْمَنَاً علَيَهِْ. قاَلَ سَعيِدُ بنُْ جُبيَرٍْ: القْرُآْنُ 48 ]المائدة:( وَمُهَيمِْنًا عَلَيهِْ )قال: "
اسٍ واَلْحسَنَِ أَيضًْا: المْهُيَمْنُِ: الْأَميِنُ" ََّّ   3.مؤُتْمَنٌَ علَىَ ماَ قبَلْهَُ منَِ الْ كتُبُِ. وعَنَِ ابنِْ عبَ

لُ: يقُاَلُ: قدَْ هيَمْنََ 606) الرازيَّ  أمَّا َينِ، الْأَوََّّ ه (، فيرى أنََّّ في )المْهُيَمْنِ( قوَلْ
انيِ: قاَلوُا: الْأَصْلُ  ََّّ يْءِ وشََاهدِاً علَيَهِْ حاَفظِاً، واَلث ََّّ جلُُ يهُيَمْنُِ، إِذاَ كاَنَ رقَيِباً علَىَ الش ََّّ الر

 ِ َ مؤُمْ ُلبِتَِ الْأُولىَ فيِ قوَلْنِاَ: آمنََ يؤُمْنُِ فهَوُ ََّّ ق َينِْ، ثمُ َ مؤُأَْمنٌِ، بهِمَْزتَ نٌ، أَأْمنََ يؤُأَْمنُِ فهَوُ
َّرِوُنَ:  َلهِذَاَ قاَلَ المْفُسَ َ مهُيَمْنِاً، ف ً فصََار ُ ياَء ِيةَ ان ََّّ ُلبِتَِ الث ً كَماَ فيِ: هرَقَتُْ وأََرقَتُْ، وقَ هاَء

ُ [، أَيْ أَمي48ِ]المائدة:  "وَمُهَيمِْنًا عَلَيهِْ " ََّّتيِ قبَلْهَ  4.ناً علَىَ الْ كتُبُِ ال

اهدِ، تقَول: فلاَن  ه الشََّّ ََّّ ٍ كَثيِرةَ، يقُاَل: إِن وقد حكَىَ الزجَّاجُ أنََّّ )المْهُيَمْنِ( على أوجه
                                              

يل القرآن: ينظر 1  .10/377: جامع البيان في تاو
 .8/80تفسير القرآن العظيم:  2
 .6/210الجامع لأحكام القرآن:  3
 .12/371: مفاتيح الغيب: ينظر 4
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َافظِ قيِب الْح ََّّ يقُاَل: الر َ وزاد السََّعدي  1،مهيمني على فلاَن، إِذا كاَنَ شَاهدِي علَيَهِْ، و
 ْ دور، معنى آخر، إذ يرى أنََّّ )ال مهُيَمْنِ( هو المطََُّلع على خَفايا الأمور، وخبايا الصَُّ

 2.الذي أحاطَ بكلَّ شيء علماً

َّا سبقَ أنََّّ الفراهيََّّ قد انفرد بقوله إنََّّ )المهُيَمنِ( بمعنى المعُتمَدَ والوكيل،  ََّّنَ مم تبي
 َّ يين أنَّ )المهُيَمنِ( قد يأفبحسب اطلاعنا لم يذكر أيَّ أحدٍ من المفس ين واللغو تي ر

ة  ََّّ ياني ة والسر ََّّ بمعنى المعُتمَدَ والوكيل غيره، وهو قد استند بدوره إلى ما ورد في الآرامي
ني بحثتُ في  3.من أنََّّ )المهُيَمنِ( بمعنى المعُتمَدَ والوكيل ََّّ َّا تجدر الإشارة إليه أن ومم

الذي  الكتاب الذي استدلََّّ به الفراهيَّ على معنى المعُتمَدَ والوكيل، فوجدتُ في الموضع
دق، والعهد، والميثاق، والذمام، والحرُمة،  َ الآتيةَ: الأمانة، والصَِّ أشار إليه المعاني

بات ََّّ ََّّكلُ  4،والث ا يشُترطُ في المعُتمَدَ والوكيل، فأنا لا أعتمدُ ولا أت ََّّ ها ممِ َُّ وهذه المعاني كل
ما يكون قد دارَ في ذهنِ الفراهيَّ هذا  ََّّ بُ َّ ه أعلم.إلَّا على من هذهِ صفاتهُُ، فر  المعنى، والل

ُّالث اني ُّالم بح ث 

ُّالمتعل  ق ة ُّبالم خلوقات ُّر دود ه ُّفيُّالأَلفاظ 

ُّ.ُّ)آيات(:1

ر  ََّّ َمعَ )آيات(، إذ فس ََّ بها الفراهي على الجوهري تفسيرهُ الج من المسائل التي رد
 5:الجوهري الاسم )آيات( في قول الشاعر

َّقبيَنِ لا حيََّّ مثِلنُا  خرَجَنا منِ الن
 

َّقاحَ المطَافلِابآِيا ِنا نزُجي الل  ت
 

                                              
َّ ه الحسنى: ينظر 1  .32: تفسير أسماء الل
 .239 :مصدر نفسهال: ينظر 2
 .A Compendious Syriac Dictionary :255: ينظر 3
 .173عربي:  -، وقاموس كلدانيA Compendious Syriac Dictionary :255: ينظر 4
 .6/2276نسُِبَ البيتُ إلى ابن مسهر، ولم أجد البيت في كتاب ابن مسهر وما بقيَ من شعره، وينظر: الصحاح:  5
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 قاله أبو عمرو بن العلاء بالجماعة، أي: خرج القوم بجماعتهم، اعتماداً على ما
ََّّه أراد:  1.( ه154) فردََّّ عليه الفراهيَُّ بقوله: "لا دلالة في البيت على ما زعم، لعل

 2.بأعلامنا وشعارنا"

َ في البيت على المعن ى الذي ذكره الجوهري. واعتراضه هنا فيرى الفراهيَُّ أنْ لا دلالة
عليه اللفظ، بل على دلالة اللفظ في هذا البيت بالذات،  ليس على المعنى الذي يدلَّ 

ما يدلَّ على الأعلام، أي: خرج القوم  ََّّ ب فهو يرى أنََّّ لفظ )الآيات( في البيت ر
يرى الجوهري أنََّّ المعنى: خرج القوم بجماعتهم.  بأعلامهم، و

َّعنا هذ ََّا تحمله من معنى، وجدنا فإذا تتب بحثنا عم ه الكلمة في المعجمات وكتب اللغة، و
ها قد جاءت في بيت ابن مسهر بمعنى: الجماعة، وقالوا: خرج  ين أنََّّ عند كثير من اللغو

  3.القوم بآياتهم، أي: بجماعتهم

َّيَِّ  ين: الجماعة والعلامة، إذ قال أبو العلاء المعر َ أمر (: ه 449) ونجد بعضهم قد ذكَر
يقال: خرج القوم بآياتهم، أي: علامتهم وجماعتهم. قال البرج بن مسهر: )وأنشد  "و
البيت(، وذلك راجع إلى العلامة؛ لأن جماعة الشيء هي التي بها حقيقته، وقيل 

 4.للشخص آية؛ٌ لأنه الذي يعلم به حقيقة الإنسان"

َّيَُِّ هنا اقترب من معنى الأَعلام الذي ذكره الفراهي، و ذلك بأن جعلَ العلامةَ والمعر
الأشخاصَ الجماعةَ صاروا علاماتٍ، وذكر صراحة  هي حقيقة الشخص، أي: بمعنى أنَّ 

ين. ونخلص من  معنى الجماعة الذي ساقه الجوهري، فبذلك يكون قد جمع بين الأمر
ح أنَّ )الآيات( في بيت ابن مسهر: الجماعة، ولم يخرج عن  َّه قد رجََّّ ِ إلى أن َّيَِّ كلام المعر
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 1.أبو بكر الأنباريَّ  ذلك

ا تقدم إلى أنَّ الفراهي لم يعترض على المعنى الذي ساقه الجوهري للفظ  ََّّ وأخلص مم
 )آيات(، بل اعترض على المعنى في الشاهد الذي ذكره الجوهري للفظ )آيات(.

 ،) َّا إذا اخترنا معنى )الجماعة( فهي بمعنى )الكلَُّ ٌّ؛ لأن والذي أراه أنَّ الخلاف لفظيَّ
على الجماعة، وليس هناك خلاف كبير  رنا معنى )الأعلام(، فمعناه: ما يدلَّ وإذا اخت

ه علَامةَ،  ََّّ بين )العلَمَ( و)العلَامةَ( فالجذر واحد )ع ل م( واشتقََُّّ منه )العلَمَ(؛ لأن
ََّيْ  ََّامُ واَلمْيِمُ أَصْلٌ صَحيِحٌ واَحِدٌ، يدَلَُُّ علَىَ أَثرٍَ باِلش ََّزُ بهِِ قال ابن فارس: "العْيَنُْ واَلل َميَ ءِ يتَ

يقُاَلُ: أَعلْمََ الفْاَرسُِ،  َ ََّيْءِ علَاَمةًَ. و ََّمتُْ علَىَ الش عنَْ غيَرْهِِ. منِْ ذلَكَِ العْلَاَمةَُ، يقُاَلُ: علَ
َمعُْ أَعلْاَمٌ" ََّايةَُ، واَلْج  2.إذاَ كاَنتَْ لهَُ علَاَمةٌَ فيِ الْحرَبِْ. واَلعْلَمَُ: الر

ُّ.ُّ)ت أَي ا(:2

دِ، إذ قالَ الجوهريَُّ في معرض ردَََّّ الف َّا( بالتعمَُّ ِ الفعلَ )تأََي َ الجوهريَّ راهيَُّ تفَسير
ُ الرجل: شخصه، تقول منه: تآَييَتْهُُ، على )تفَاَعلَتْهُ(،  َّا(: "آية كلامه على الفعل )تأََي

دْتهَ، قالت امرأةٌ لابنتها لتْهُُ(، إذا قصدت آيتَهَ وتعَمَََّّ ََّّ يتْهُُ، على )تفَعَ ََّّ  3:وتأََي

 ِ ََّيتْهِ  الحصِْنُ أَدْنىَ لوَ تأََي
 

اكِبِ" ََّّ َُّربَْ علَىَ الر  4منِْ حَثيْكِِ الت
 

ف معلومٌ، يقال:  َُّ وقَ ََّّ َّيِ بمعنى الت أَي ََّّ ف(، وأنََّّ الت َُّ وقَ ََّّ َّه بمعنى )الت فقد ردََّّ عليه الفراهي بأن
ثٍ  َُّ َلبَ ةٍ، أي ت ََّّ  5.هذا ليس بمنزلِ تئَي

ََّثَ علَيَهِْ هذا معلوم في ال وقول الفراهي: إنَّ  َلبَ َّا بالمكَانِ: ت بيدي: "وتأََي ََّّ يده ما قالَ الز لغة، يؤ
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َمكََُّثٍ" َُّثٍ وت َلبَ ََّةٍ، أَي بمنزْلِةَِ ت َئيِ يقالُ: ليسَ منَزْلِ كُمُ بدار ت َّا. و َمكَََّثَ، تقَْديرهُ تعَيَ ََّفَ وت  1.وتوَقَ

فُ، وليس ما ذه َُّ وقَ ََّّ  .ب إليه الجوهريفيرى الفراهي هنا أنَّ المعنى في البيت هو الت

ِ وقصَدتهِِ، كما رأى الجوهري،  دتهِ ََّيتْهِِ( في البيت: تعمََّّ يون أنَّ معنى )تأََي يرى اللغو و
 ه (: "وهذه لفظة تستعمل للقصد الصريح، ومنه قوله: 468) قال الواحدي

 ِ ََّيتْهِ  الحصِْنُ أَدنى لوَِ تأََي

يد ) ُ به"321قال ابن در دهَ َّاه بالسلام، تعمََّّ وذكر ابن السَِّكَِّيت أنََّّ  2.ه (: تأََي
 ُ دْتُ آيتَهَُ، أي شَخصَْه  4.وتبعه في ذلك آخرون 3،)تآَييَتْهُُ( بمعنى: تعَمَََّّ

ضادَّ، فإذا  ََّّ ع لا خلاف الت َُّ ُمكِن أن يندرجَ تحتَ خلاف التنو يبدو لي أنَّ الخلافَ ي و
 ً َ متفرقة ة معاني ُ يذكر تحت هذه المادََّّ َّه من ضمنها  رجعنا إلى ابن فارسٍ، فسنجدُ أن

ا  ََّّ ظرَُ. يقُاَلُ: تأََي ََّّ ثُ والقصَدُ(، إذ قال: "الهْمَْزةَُ واَليْاَءُ واَليْاَءُ أَصْلٌ واَحِدٌ، وهَوَُ الن ََّّمكََُّ )الت
ةٍ، أَيْ: مقُاَمٍ. وأصْلٌ آخرَُ، وهَوَُ  ََّّ يقُاَلُ: ليَسْتَْ هذَهِِ بدِاَرِ تئَيِ َ ثَ، و ِياً، أَيْ: تمَكَََّّ َّ ا تأََي ََّّ يتَأََي

 ََّّ دْتُ آيتَهَُ وشََخصَْهُ"الت دُ، يقُاَلُ: تآَييَتُْ، علَىَ )تفَاَعلَتُْ(، وأََصْلهُُ: تعَمَََّّ  5.عمََُّ

دُ  يتعمََّّ ناً و ََّّ وكلام ابن فارس يمكن أن يصبََّّ في هذا المعنى، فالذي يقصدُ مكاناً معي
ِ ولو قليلاً، وهذا يقودن ثَ به َُّ يد التلب َّه ير ا إلى المراد، الذهابَ إليه يغَلبُِ على الظنَّ أن

ث( فقد ذكرنا مقدَّمِته )القصَد(، فمعَنى )القصَد( هوَ مقدَّمِةُ الفعِل،  َُّ فإذا ذكرنا )التلب
ُ هي القصدُ  ٌ ونتيجةٌ، فالمقدَّمِة ُ الفعِل، فهناك مقدَّمِة َ نتيجة ث( هو َُّ ومعَنى )التلب

فُ هما النتيجةُ.  َُّ ثُ والتوق َُّ دُ، والتلب  والتعمَُّ
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ما يكونُ الأَولى  ََّّ ب ث ور َُّ َ لا المقدمة؛َ لأنََّّ التلب ُ هو النتيجة في البيت أن يكونَ المقصود
َ التراب على الراكب، وهذا المعنى ليس  ََّّن أحصَنُ لها من قصَدهِا حَثي في مكان معي

عٍ.  َُّ ينِ تغايرَ تضادٍَّ، بل تغايرَ تنو  ضدََّّ القصد، فهما غيرُ متغاير

، فقد أوردَ أصحاب  َثلَ وساقوه وأمَّا من حيث السياق الخاصَّ كتب الأمثال قصة هذا الم
 ِ ََّّيتْهِ ... قيل: كانت لامرأة ابنةٌ، فرأتها تَحثْو التراب  على النحو الآتي: "الحصِْنُ أدْنىَ لوَْ تأََي

ف ... فقالت: َّيِ حَصَانٌ أتعفََّّ يه أن  على راكبٍ، فقالت لها: ما تصنعين؟ قالت: أُر

 ِ يتْهِ ََّّ  الحصِْنُ أوْلى لوَْ تأي
 

اكِبِ من حَثيْ ََّّ ربَْ علَىَ الر َُّ  كِ الت
 

لَ( و)تفَاَعلَ(،  دَ، وكذلك )تآَيا(، على )تفَعَََّّ َّا( معناه: تعمََّّ فأرسلتَْها مثَلَاً. و)تأََي
يبةٌ وإن كان حسنَ الظاهر" به ر  1.يضُربَ في ترك ما يشَو

يل السياق أرى أنََّّ الأنسب من معنييَ هذا الجذر هنا في هذا السياق: أن  فمن تأو
ث كما ذهبَ إلى ذلك الفراهي، لا القصد؛َ لأنََّّ قاصد الشيء يمكن أن يكون  َُّ هو التلب

ِ أنََّّ هذا الأنسب. َّثِ فيه لا يراه أحد، وأغلبُ الظنَّ  يراه الناس؛ ل كنَّ المتلب

ُّ.ُّ)الح ب ك(:3ُّ

ُبكُ(: السماء التي فيها النجوم، إمَّا  َ الفراهيَُّ رأياً قيل فيه: إنََّ المراد من )الح ذكر
؛ فإنَّ لإحكام ََّّه لا يصحَُّ ُ بأن ه ً بال كواكب، وردَََّّ رة ُبكُ(  ها وإمَّا ل كونها مُجدَََّّ لفظ )الح

ر والغضون، فلا يكون وصفاً لهذا  َُّ ليس بالمصدر، بل هو جمَعٌ بمعنى الخطوط والتكس
السقف المكوكب لا من جهة إحكامه ولا من جهة نجومه. وقد نفى الفراهي هنا 

َّه يرى أنَّ هذا اللفظ  هذا التفسير من أنَّ المراد به : )السماء التي فيها النجوم ...(؛ لأن
ليس مصدراً، بل هو جمعٌ، وهذا ينطبق أيضًا على بعض الأُمور التي ساقها ولم 

ٌ وليس  يعترض عليها، فقد ذكر أيضًا أنَّ  ُ مصدر ر َُّ ِ شيء، فالتكس ُ كلَّ ر َُّ ُبكُ(: تكس )الح
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مَاءِٓ ذَا"جمعاً، مع أن الذي في آية:  يات:  "تِ ٱلُۡۡبُكِ وَٱلسَّ [، هو الجمع، وقد 7]الذار
ُ حُبكٌُ حُبكٌُ" جَّال: "إنََّّ رأسَه حاب يوصف بذلك، فإنَّ  1،ورد في حديث الدََّّ  والسََّّ

بدِ المتراكم أو كسبَائبِ القطن، قال امرؤ  ِ مثل الموج المز د قطعاتهِ ُبكَُ فيه تجعَُّ الح
لةَ بالسحب ََّّ  2:القيس يصف القصور الشامخات المكل

 َ ٍ مكُ َ ذاتَ أسرَّة ً حمراء لةَ ََّّ  ل
 

ها منِْ وصََائلِِ   لهَا حُبكٌُ كأنََّّ
 

لةَ بسحب حمراء ذات طرائق، وهذا وصف سحاب الشتاء من جهة لونه  ََّّ أي مكل
 3:وقطعاته. وقالت الخنساء تصف السحاب الشتوي

َئلٌِ  َِّياَحُ بلَا  حِينَ الر
 

 نكْبٌ هوَائِجها ص واَردِْ 
 

 ماَينَفيِنَ عنَْ ليِطِ السََّّ 
 

 ً َئل ِ ظَلا ُ جاَمدِْ ء  ا واَلماء
 

َِّياَ َّدِهُاَ الر ً تطُرَ  مزَِقا
 

ها خِرقٌَ طَرائدِْ   4حُ كأنََّّ
 

ََّا تطُلقَ عليه هذه المفردة، وجدنا أنها قد تأتي لمعانٍ  وإذا بحثنا في كتب اللغة عم
ُ السا َّيِح ت عليْهاَ الر مْلة إِذا مرَََّّ ََّّ ِ شيَْء كالر ُ كلَّ ر َُّ ُ واَلمْاَء القاَئم، مختلفة منها: تكَس كنة

 5.وقيل: طرائق النجوم

وقد ذكر بعضهم أنها بمعنى: ذاَتِ الْخلَقِْ الْحسَنَِ المْحُْكمَِ، ورأى بعضهم أنها بمعنى: 
يْء واستوائها ََّّ نعْةَ فيِ الش فإذا تتبعنا أصل مادة )حَبكََ( وجدنا  6.أثر حسن الصََّّ

َ واَلكْاَفَ أَصْلٌ  َ واَلبْاَء َاء : الْح ِ فيِ  أنََّّ يْء ََّّ ُ بمعنى: إِحْكاَم الش ه ََّّ رِدٌ، وأَن منُقْاَسٌ مطََُّّ
ُبكُ: جمعٌ ل )الحبِاك(،  هُ. والح َُّ ي ُ القْرَىَ، أَيْ قوَِ حبْوُك ٌ مَ ِراَدٍ. يقُاَلُ: بعَيِر امْتدِاَدٍ واَطَّ
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يقة في الرمل ونحوِه  1.وهي الطر

هاَ بمعنى: ذ غةَ يذَهبون إلى أنََّّ َُّ ات الطرائق الْحسَنَةَ، وهي نستنتج من ذلك أنََّّ أهل الل
 ترَجِْعُ إِلىَ شيَْءٍ واَحِدٍ وهَوَُ الْحسُْنُ واَلبْهَاَءُ. 

ا، فمنهم من يرى أنها: ولم يخرج أصحاب غريب القرآن والتفسير عن المعاني التي ذكرناها آنفً 
هم الطَّرق التي تكون في السَّماء من آثار الغيم، واحدهُا )حَبيكةٌَ( و)حِباكٌ(، وزاد بعض

ََّّتيِ  ََّّمل: الطرائق ال َّيح، وكَذَلَكَِ حُبكُُ الر بته الر َاء القْاَئِم إِذا ضرَ أنها: الطَّرائق التي تراَهاَ فيِ الم
 ً َّر يقُاَل: شَعرهُُ حُبكُ حُبكُ، إذا كان متكس َ َّيح. و ت علَيَهِْ الر ََّّ  2.اتراَهاَ فيِهِ إِذا هب

َّرها الطرَائق الم َّات، ومنهم وقد ذكر الراغب أنََّّ منهم منَ تصو َجر حسوسة بالنجوم والم
منَ اعتبر ذلك بما فيه منِ الطرَائق المعقولة المدُركَة بالبصيرة، وذكر بعضهم 

ياح الخفيفة، وهي  أنها: ِ هبُوب الر المنُعطفات على وجه الماء الصافي تحصل على أثر
د: حُبكُ ُجعََّّ يقُال للشعر الم عر، و دات الشََّّ َّراتٌ على وجه الماء كتجعَُّ ، والواحد تكس

 3:)حِباكٌ( و)حَبيكةٌَ(، من ذلك قول زهير يصف روضة

 ُ لٌ بأُصولِ النجَْمِ تنَسِْجهُ ََّّ  مكُل
 

ِ حُبكُُ  يقٌ لضاحي مائهِ ٌ خرَ  4ريح
 

ها بمعنى: العقَْد، وذكر في موضعٍ آخر أنها قد  وقد زاد الفراهي في حاشيته على المفُردَات أنَّ
ُبكُ(، للطرائق تأتي بمعنى الإدماج والإحكام في النس ج، ومنه )الحبِاَك(، وجمعه )الح

ة التي توجد في الثوب المحكم النسج وغيره  وهذا ينسجم مع كلامه في التفسير. 5.والأسرََِّّ

م إلى أنَّ  ا تقدََّّ ََّّ ُبكُ( بالنجوم  أخلصُُ مم َّ ه أعلم، أنََّّ تفسير )الح الذي أراده الفراهي، والل
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ُ المباشر َحبوكات(، ليس من باب تفسيرِ الشيء بمعناه ُبكُ( بمعنى )الم ، بل إنََّّ )الح
َّى فيها، فالنجوم  نةٍ تتجل ََّّ والنجوم )مَحبوكةٌَ(، فإذن هو من باب تفسير الشيء بوساطةٍ معي
ل  َّى فيها الإحكامُ، فهي محبوكاتٌ، فهو هاهنا توسَّ ها يتجل بأنفسُهِا ليست حُبكُاً، ل كنََّّ

، فلا أرى هنا أنََّّ الأمر فيهِ بأحد مظاهر ما يكون فيه محبوكاً، وقال هذا الأمر
يقة  َ بطر ر ََّّ يقتهم في الصياغة، فإمَّا أن يعُبَ خروجٌ عن مقتضى كلام العرب وعن طر
يقة غير مباشرة. فالتعبير غير المباشر أحياناً بالصورة التي  َ بطر ر ََّّ مباشرة، وإمَّا أن يعُبَ

َّى فيها هذا الأمر قد يكون أبلغَ من الكلام المباشر.  يتجل

ُُّّوى(:.ُّ)الش  4ُّ

ََّ الفراهي على  َّامة عبد القادر الدهلويَّ ردَ في ترجمة قوله  ما قاله 1( ه1230) العل
اعَةٗ ": تعالى وَ نزََّ وى( بمعنى ال كَبدِ، أمَّا عند 16]المعارج:  "ىٰ  لللِشَّ [ من أنََّ )الشََّّ

وى بمعنى هُ ال كبَدُِ، والموق فقال: لحم الساق، الفراهيَِّ فالشََّّ ََّّ َِّ "قد أخطأ فظنََّّ أَن ع ذكر دنُوُ
العذاب، لا دخول المنُكرِةَ في النار؛ فإنََّّ سياق الكلام هنا يدلَّ على بيان الموقف، 
ين فليس لهم حميم، فحينئذ تدعو الجحيم  برَُّزت الجحيم للغاو َّة للمتقين و يوم أُزلفِت الجن

ها تُخرجُِ أكبادهَم، فليسَ ه ذا مما ال كفار وتُخرجُِ لظاها فتذهب بلحم سوقهم. وأمَّا أنَّ
بهم" هم حين يدخلونها لا تخرج أكبادهم ولا قلو َّى إنََّّ   2.جاء في شيء من القرآن حت

َّا تطُلقَ عليه هذه المفردة، فسنجد أنَّ  أصحابها  وإذا بحثنا في المعجمات وكتب اللغة عم
َّار التي تنَتزعِ الأيدي والأرجلَ، وتبقى اختلفوا في معناها، فقد ذكر الخليل أنها قد  الن

س في الأغلال، لا حيةً، ولا ميتةً. ورأى آخرون أنها الأَطْراَف واليدان الأنف
                                              

ين في المعارف الإلهية، المفسر  1 ، أحد العلماء المبرَّز َّ ه الدهلويَّ هو العالم ال كبير عبد القادر بن ولي الل
َّيِ والده في صباه،  المحدَّثِ، وأحد كبار العلماء في العلوم الشرعية ولا سيما التفسير والحديث. توف

َّى ت يم وتفسيره باللغة الأردية، حت َّيِ بدلهي سنة وعكف على ترجمة القرآن ال كر ، ينظر: نزهة  ه1230وف
 . 7/1027الخواطر: 
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َّيِن، وكلَُّ ما ليسَ مقتلاً، يقال: رماه فأَشْواهُ، إذا لم  والرجلانِ والرأسُ من الآدمي
َّنِِ. منِ ِ الهْيَ ُ يدَلَُُّ علَىَ الْأَمْر ُ واَليْاَء ينُ واَلوْاَو ذلَكَِ  يصُِبِ المقَْتلََ، وأصلها )شوي(: الشَِّ

وىَ( وهَوَُ رذُاَلُ المْاَلِ  ت المعجمات وكتب اللغة.  1.)الشََّّ ََّّ  فعلى هذه المعاني استقر

يب والتفسير فسنجد أنَّ  َّفِيها قد اختلفوا أيضً  أمَّا إذا تتبعنا كتب الغر ا في معناها، مصَُن
فانقسموا في ذلك على قسمين. فالقسم الأول: ذهبوا إلى ما ذهبَ إليه أصحاب 

ها ما ليس بمقَتلٍ،  المعاجم وى( بمعنى الأطراف كاليد والرجل، وأنََّّ من أنََّّ )الشََّّ
وىَ: جمع )شَواة(، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقَتلاً، يقال: رمى  فالشََّّ

 ً  2.افأشوى، إذا لم يصب مقَْتل

َ أخرى غير التي ذكرناها آنفً  َ عليها معاني َ فقد زاد ا القسم الآخر  ا، فقد ذكروا أنََّّ أمََّّ
وى(  روى الطبريَُّ  3.اقد تأتي بمعنى العصب والعقَبِ ولحم الساقين واليدين أيضً )الشََّّ

براهيم بن المهاجر، قالعن  اعَةٗ "سألت سعيد بن جبير عن قوله: : "إ وَ نزََّ ، فلم "ىٰ  لللِشَّ
يخ بر، فسألت عنها مجاهداً، فقلت: اللحم دون العظم؟ فقال: نعم. و... عن أبي صالح: 

اعَ " وَ ةٗ نزََّ  4.قال: لحم الساق. و... قال: نزََّاعةً للِحَمِ الساقيَن" ،"ىٰ  لللِشَّ

ها لل كبد فلم أجد من ذكر ذلك، فيبدو  َّن قال إنََّّ ني قد بحثتُ عم ََّّ وتجدر الإشارة إلى أن
َّ ه أعلم أنََّّ الدهلويََّّ قد انفرد بقوله هذا.  من ذلك والل

ها بمعنى جِلد اوردََّّ الفراهيَُّ أيضً  لرأس، فقال: "أخطأ من أخذها بمعنى ا على من عدََّّ
ٌّ شائعٌ ولجلِد الرأس جاءت  وى( للحم الساق عامَّ جِلد الرأس؛ فإنََّّ مجيء )الشََّّ
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واة( في قليل من الكلام مع احتمال معنى آخر. ثم لم يذُكرَ ف القرآن ولا في  ي)الشََّّ
جلدةَ الحديث مجيء النار في الموقف من فوق، حتى إذا دنا وأَطَلََّّ عليهم نزَعََ 

باقي القرآن  ظمِ و ََّّ وى لكان الأخذ بما هو أوفقُ بالن رؤوسهِم. فلو تساوى المعنيان للشََّّ
 1.أحرى، فكيفَ والمعنى غير معروف وغير معتمد عليه"

نَخلصُ مما سبقَ إلى أنََّّ المعنى ال كثير الوقوع في كلام العرب هو لحم الساق، وهو ما 
.  ذهب إليه الفراهيَُّ

(ُّو)غ وى5 ُّ(:ُّ.ُّ)ض ل  

( و)غوَى( في قوله تعالى:  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا "نقل الفراهيَُّ في الفرق بين )ضَلََّّ
لاَل هو العدُول عن الصراط 685) [ عن البيضاويَِّ 2]النجم:" غَوَى ه (، أنَّ الضََّّ

الََّّ هو 774) ونقَلَ عن ابن كثير 2.المستقيم، والغوَايةَ هي اعتقاد الباطل ه ( أنَّ الضََّّ
َا يقٍ بغِيَرِْ علِمٍْ، أي: هو الجهلُ المضادَُّ للعلم، واَلغْاَويِ هوَُ الْج ََّّذيِ يسَْلكُُ علَىَ غيَرِْ طَرِ هلُِ ال

ِ، العْاَدلُِ عنهُ قصداً إلى غيره، فالغْوَايةَ هي العْدَلُ عن العلم قصداً إلى غيره   3.العْاَلمُِ باِلْحقََّ

لا يفُهمَ من ذلك أنَّ  قَ الضََّّ ََّّ ل بالعمل والغوَايةَ بالاعتقاد، أمَّا ابنُ كثيرٍ البيضاويََّّ عل
لال بالاعتقاد والغوَايةَ بالعمل. قَ الضََّّ ََّّ  فقد عل

؛ لأنََّّ قول  ِ ا قول البيضاويَّ َّاه، رادًَّّ يبدو أنََّّ الفراهيََّّ قد مال إلى قول ابن كثير وتبن و
يق بغير ابن كثير أكثر تحديداً في الدلالة على المعنى؛ فالضالَُّ عنده هو الجاهل للطر 

يق قصداً،  ا البيضاوي فلم يُحدَّدِ، والغاوي عند ابن كثير هو العدول عن الطر علمٍ، أمََّّ
يق، دون تحديدٍ أيضًا.  أمَّا البيضاويَُّ فالغاوي عنده هو العادل عن الطر

لالُ معناهُ: ضياع الشيء وذهابه في غير حقه، تقول: ضَللَتُْ مكاني، إذا لم تهتدَِ  والضََّّ
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َ عن القصَْد، وأضَلََّّ بعيرهَ، إذا أُفلْتَِ فذهَبََ له، وضَلََّّ إذ قال ابن فارس:  1.ا جار
ُ في غيرِ  "الضاد واللام أصلٌ صحيحٌ يدلَُّ على معنىً واحد، وهو ضَياع الشيء وذهابهُ
لالَ  ٌّ. والضََّّ ٍ عن القصد ضالَّ ، لغتان. وكلَُّ جائر يضََلَّ حَقَّهِ. يقال ضَلََّّ يضَِلَّ و

 ً لالةَ بمعن َّا ى واحدٍوالضََّّ باطل. ومم ل، إذا كان صاحبَ ضَلالٍَ و ََّّ َّيِل ومضُل  ورجلٌ ضِل
هُ  ََّّ َ كأن لالَ ما ذكرناهُ، قولهُم: أُضِلَّ الميتُ، إِذا دفُنَِ. وذاك يدلَُُّ على أنَّ أصل الضَّ

بنَُ في الماءِ، ثم يقولون استهُلْكَِ" ََّّ يقولون: ضَلََّّ الل ٌ قد ضاع. و لالُ  2.شيء والضَّ
 ُ َلةُ ضدَُّ اله لا يقٍ لا يوُصَِلُ إِلى المطَْلوُبِ والضََّّ شادِ، وقيلَ: سُلوُكُ طَرِ ََّّ  3.دىَ والر

ََّّه ُ في الغيََّ، يقال: أغواه إذا أضل ُ فهي الانهماك وأصلهُا من مادة )غوي(،  4،أمَّا الغوَايةَ
 َ دلَُُّ علَىَ خِلاَفِ قال ابن فارس: "الغْيَنُْ واَلوْاَوُ واَلْحرَفُْ المْعُتْلََُّ بعَدْهَمُاَ أَصْلاَنِ؛ أَحدَهُمُاَ ي

َُّشْدِ،  َ خِلاَفُ الر ، وهَوُ لُ الغْيََُّ ُ علَىَ فسَاَدٍ فيِ شيَْءٍ. فاَلأَْوََّّ شْدِ وإَِظْلاَمِ الأَْمرِْ، واَلآْخرَ َُّ الر
 ِ ٌّ م ا، وذَلَكَِ عنِدْنَاَ مشُْتقََّ ًَّّ ُ فيِ البْاَطلِِ. يقُاَلُ غوَىَ يغَوْيِ غيَ نَ واَلْجهَلُْ باِلأَْمرِْ، واَلانْهمِاَك

لمْةَُ تغَشْيَاَنِ، كأََنََّّ ذاَ الغْيََِّ قدَْ غشَِيهَُ ماَ لاَ يرَىَ معَهَُ سَبيِلَ حَ  ٍ"الغْيَاَيةَِ، وهَيَِ الغْبُرْةَُ واَلظَُّ  5.قَّ
 ٌّ ، ورجلٌ غاوٍ وغوٍَ وغوَيَِّ ا وغوَيَِ غوَايةًَ ضَلََّّ ًَّّ َيبْةَ، غوَىَ بالفتَح غيَ لالُ والخ وقيل: الغيََُّ الضََّّ

 ٌّ ان ضالَّ ََّّ لال أبداً يكون من غير قصد من الإنسان إليه، والغيَُّ كأنه شيء  6.وغيَ والضََّّ
َّهِ هذين الحالين. وغوَى الرجل يغَوي  َّ ه تعالى عن نبي يده، لذا نفى الل ير يكتسبه الإنسان و
َّهِ أن يكون ضلََّّ في هذه السبيل  َّ ه تعالى عن نبي إذا سلك سبيل الفساد والعوج، ونفى الل

ياه َّ ه إ فقال: ما حادَ صاحبكم أيها الناس عن الحقَّ ولا زال عنه، ول كنه  7،االتي أسل كه الل
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يعني بقوله:  .على استقامة وسداد ا، ول كنه رشيد سديد"وَمَا غَوَى"و ًَّّ ي  1.: وما صار غوَِ

شد، أي هو مهتدٍ راشدٌ وليس كما تزعمون  َُّ : نقيض الر لال: نقيض الهدُى، والغيََُّ والضََّّ
لال ياه إلى الضََّّ ، وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن  من نسبتكم إ والغيََِّ

َّ ه يوحى إليه  2.هواه ورأيه، وإنما هو وحي من عند الل

، أي معنى ابن كثير، ليس مناقضًِا لما  حه الفراهيَُّ يبدو لنا مما سبق أنََّّ المعنى الذي رجََّّ
ه أكثر دقة وتحديداً للمعنى. ََّّ ، ل كن  قاله البيضاويَُّ

: "أَكْ  ُ بعَضْهُمُْ عنِدَْ قال الرازيَُّ ََّّذيِ قاَلهَ ، واَل لاَلِ واَلغْيََِّ َّقِوُا بيَنَْ الضََّّ ينَ لمَْ يفُرَ َّرِِ ُ المْفُسَ ثرَ
شْدِ، قاَلَ تعَاَلىَ:  َُّ َلةَِ الر َلةَِ الهْدُىَ، واَلغْيَََّّ فيِ مقُاَب لاَلَ فيِ مقُاَب وَإِنْ "مُحاَولَةَِ الفْرَقِْ: أَنََّّ الضََّّ

ِ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلًً يرََوْا سَبيِلَ الرُّشْ  ]الْأَعْراَف: " دِ لََ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلًً وَإِنْ يرََوْا سَبيِلَ الغَل
َ الرُّشْدُ مِنَ الغَْلِ "[، وقَاَلَ تعَاَلىَ: 146 [. وتََحقْيِقُ القْوَلِْ فيِهِ أَنََّّ 256 ]البْقَرَةَِ:" قَدْ تَبَيَّۡ

 ْ لاَلَ أَعمََُّ اسْتعِمْاَلاً فيِ ال وضَْعِ، تقَوُلُ: ضَلََّّ بعِيِريِ ورَحَلْيِ، ولَاَ تقَوُلُ: غوَىَ، الضََّّ
ُ أَلَّا يكَوُنَ لهَُ  يقاً أَصْلاً، واَلغْوَاَيةَ الكُِ إِلىَ مقَْصِدهِِ طَرِ لاَلِ أَلَّا يَجدَِ السََّّ فاَلمْرُاَدُ منَِ الضََّّ

 َ كَ ت ََّّ كَ علَىَ هذَاَ أَن َُّ يقٌ إِلىَ المْقَْصدِ مسُْتقَيِمٌ. يدَلُ يقِ طَرِ ََّّذيِ ليَسَْ علَىَ طَرِ قوُلُ للِمْؤُمْنِِ ال
الَُّ كاَلكْاَفرِِ، واَلغْاَويِ  ٌّ، واَلضََّّ ُ ضَالَّ ه ََّّ ُ رشَِيدٍ، ولَاَ تقَوُلُ: إِن ٌ غيَرْ ُ سَفيِه ه ََّّ داَدِ: إِن السََّّ

هُ تعَاَلىَ قاَلَ: ماَ ضَلََّّ أَيْ ماَ كَفرََ، ولَاَ أَقلَََّّ منِْ ذلَكَِ  ََّّ َّدُِ  كاَلفْاَسِقِ، فكَأََن يَ يؤُ َ فمَاَ فسَقََ. و
ُ تعَاَلىَ:  ِنۡهُمۡ رشُۡدٗ "ماَ ذكَرَنْاَ قوَلْهُ ْ فَإنِۡ ءَانسَۡتُم مل مۡوَلٰهَُمۡ  ا فٱَدۡفَعُوٓا

َ
َّسِاَء: " إلَِّۡهِمۡ أ [، أَوْ 6]الن

 ْ رجَةَِ واَلمْرَ لاَلُ كاَلعْدَمَِ، واَلغْوَاَيةَُ كاَلوْجُُودِ الفْاَسِدِ فيِ الدََّّ  3.تبَةَِ"نقَوُلُ: الضََّّ

ٌّ؛ حيث يشتركان في معنىً  لال( و)الغيََّ( بينهما تقارب دلاليَّ وقيلَ: "إنَّ لفظيَ )الضََّّ
ة،  لال، وهي: الشدََّّ يختص الغيََُّ بملامح فارقة تميزه عن الضََّّ عامٍَّ هو مجانبة الحق، و
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ِ، والعلم بذلك، وفساد الاعتقاد. أمَّا  والانهماك في فعل الشرَِّ، والبعد عن الحقَّ
لال فقد لا يكون عن علم ولا عن قصد، وهو يتراوح في درجات الشدة؛ الضََّّ 

َ متعددة حسب السياقات، وهي: السهو، الخطأ، النسيان،  ولذلك يحمل معاني
 1.الذهاب، الغياب، البطلان، الضياع، الجوَر عن الحق عن جهل"

ة )ضلل( ومشتقَّاتها وردت في القرآن على عدة معا نٍ ذكرنا وخلاصة القول: أنََّّ مادََّّ
الشائع منها، وأكثر ما وردت هذه المادة بمعنى الضلال المقابل للهدى، وهي ترجع 

ة لغةً، وهو: ضياع الشيء، وذهابه في غير حقَّهِ أمَّا الغوَايةَُ فهي العدل  .إلى أصل المادََّّ
لى غيره، فالغاوي: منَ سلك سبيل الفساد والعوِجَ. وتجدر الإشارة إعن العلم قصداً 

.إ هذا المعنى يلُائم ما ذهب إلى أنََّّ  ِ ا قول البيضاويَّ ده، رادًَّّ ََّّ   ليه الفراهيَُّ وأي

ُّ.ُّ)الق ص ر(:6

ر  "في قوله تعالى:  "كَٱلقَۡصِۡ "ذكر الفراهيَُّ أنَّ قوله:   "كَٱلقَۡصِۡ  إنَِّهَا ترَۡمِِ بشََِۡ
ية على الألسن بفتح 32]المرسلات: القاف [ يأتي على القراءة المشهورة المتواترة الجار

ُ )القصَرُْ( المعروفُ الذي يجُمعَ على  َ أنََّّ معناه ح وسكون الصاد بزنة )فعَلْ( المفُردَ، ورجََّّ
ِ للبناء العالي في أكثرَ من  )القصُُور( على ما هو معروفٌ في القرآن من استعمال المفردة

وَيجَۡعَل "وقوله: [، 74]الأعراف:  "اتَتَّخِذُونَ منِ سُهُولهَِا قصُُورٗ " كقوله تعالى: 2،موضعٍ 
َّكَ قصُُورَاۢ َّاء به في كبِرَهِ وعظِمَه10ِ]الفرقان: " ل ةِ القرُ ررَُ في قراءة عامََّّ ََّّ َّهَِ الش ما شُب ََّّ  3.[، وإن

بعض أهل  َّاسٍ و بة إلى ابن عب وشرع الفراهيَُّ يضعَّفِ الأقوال الأخرى المنسو
بعضهَا يبدو أنَّ بعضهَا يستند إلى القراءةِ نفسهِا و ةٍ لم  التفسير، و يقومُ على قراءاتٍ شاذََّّ

َّاسٍ  ُلتفتُ إلى ما ذكره ابن عب ها تفُهمَ من ردَّهِ بقوله: "فلا ي ، ل كنََّّ يصُرَّحِ بها الفراهيَُّ
                                              

يم:  1  .132-131معجم الفروق الدلالية في القرآن ال كر
يل الفرقان بالفرقان: ينظر: نظام  2  .577 -2/576القرآن وتأو
 .10/639ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  3
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ه جمعُ )القصَرَةَ( بمعنى أصل العنق، ... وكذلك  ََّّ بلِ على أن من أنََّّ المراد به أعناق الإ
ه جمعُ )قصَرْةَ(  ََّّ ُلتفَتَُ إلى قولِ من زعمَ أن جَر العظِام"لا ي   1.لأُصول الشََّّ

ََّّه قرأها:  والقولُّالأو ل ُّ َّاسٍ "أن ٌّ عند الطبريَّ عن ابن عب الذي ذكره الفراهيَُّ هنا مرويَّ
َّاسٍ  )كاَلقْصَرَِ(، بفتح القاف والصاد، قال: وقال هارون: أخبرني أبو عمر أنََّّ ابن عب

خل، يعني الأعناق" ََّّ ضح بين القراءتين و 2.قرأها: )كاَلقْصَرَِ(، وقال: قصَرَ الن ََّّ الفرق يت
ت )القصَرَ( جمَعْاً لا مفُردَاً كالقراءةِ الأولى،  بأنََّّ الثانية التي جاءت بفتح الصاد عدَََّّ
بلِ( جاء  رها بأعناق النخل، وما ذكره الفراهيَُّ من )أعناق الإ ََّّ إلَّا أنََّّ الطبريََّّ فس

َّاسٍ والحسنِ، بف َّه عند السمين الحلبيَّ في تفسير قراءةِ ابن عب تحِ القافِ والصادِ، على أن
جَرِ. وقرأ ابن  بلِِ والنخلِ، وأصولُ الشََّّ جمَعُ )قصَرَةَ( بالفتح، و)القصَرَُ(: أَعناقُ الإِ
جبيرٍ والحسن أيضًا بكسرِ القافِ وفتحِ الصاد: }كاَلقْصِرَِ{، جمَع )قصَرَةَ(، يعني بفتح 

 3.القافِ، ك )حلَقَةَ( من الحديدِ و)حِلقَ(

ُثبتُِ مفُردَاً ل )القصَرَ( هو )قصَرَةٌَ( بفتح الصاد، والقراءة هذه بفتح الصاد وهذه المص ادر ت
ََّّةٌ في الشواذَِّ لا في العشَر المتواترة ي وعدم اعتداد الفراهيَِّ بهذا المعنى يعود عنده إلى أنََّّ  4.مرو

ٌّ على فتح الصا د: )كاَلقْصَرَِ(، وكذلك الفاصلة التاليةَ )صُفْرٌ( لا توُاتيه؛ِ لأنََّّ القول فيه مبنيَّ
ررَ ََّّ هَ به الش ََّّ ًَّّا فيشب   5.لأنََّّ أصل العنُقُِ موَضعٌ ثابتٌ، وليس عضواً مستقل

بلِ تسطعَُ فعلاً في ضياء القمر  ولا يبدو لي هذا الردَُّ وافياً؛ فصفحَاتُ أعناقِ الإ
ٍ من الضياء، وقد تبدو في سطوعهِا تحت شعاع ينَ من بعيدٍ كأشرطة  وتتراءى للناظر

ِ عند العرب. ِ الشَِّعريَّ  الشمس كألسنةِ اللهبِ، وليس التشبيهُ هنا بعيداً عن الحسَّ
                                              

يل الفرقان بالفرقان 1  .2/577: نظام القرآن وتأو
 .24/138: جامع البيان 2
 .640-10/639ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  3
 .10/247معجم القراءات: ينظر:  4
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ُ الفراهيَُّ فيفُيدُ أنََّّ )القصَرْ( جمَعٌ ل )القصَرْةَ( وهي مفردةٌ  القولُّالثانيأمَّا  ه الذي ردََّّ
 تقال لأصول الشجر العظِام، ولم ينَسِبه الفراهيَُّ إلى أحدٍ ولم يذكر وجه القراءة التي

ِ نفسها:  ِ المتواترة ِ في تفسير القراءة ٌّ عند الطبريَّ يقوم عليها أيضًا، وهو مرويَّ
ر  ")كاَلقْصَرِْ(، بسكون الصاد، عن قتادةَ، في "قوله:  : أُصول "كَٱلۡقَصِۡ  إنَِّهَا ترَۡمِِ بشََِۡ

َّاجٌ، عن هارون، قال: قرأها الحسَنَُ:  خل ...، قال: ثنا حج ََّّ جَر، وأُصول الن الشََّّ
لقْصَرِْ(، وقال: هو الجذِْلُ من الخشب، قال: واحِدتَهُُ: )قصَرْةٌَ( و)قصَرٌْ(، مثِلهُُ: )كا

بةً إلى الحسَنَ إلَّا  1.)جمَرْةٌَ( و)جمَرٌْ(، و)تمَرْةٌَ( و)تمَرٌْ(" والقراءةُ هنا وإن كانت منسو
َّا. ن ََّّ ها المتواترة المعروفة عندنا كما بي  أنََّّ

يب أن يصُرَّحَِ الفراه ة ومن الغر ََّّ ٌّ عن أئم ه مرويَّ ََّّ ُلتفَتَ إلى هذا المعنى مع أن ه لا ي ََّّ يَُّ بأن
يعني به قولهَ تعالى بعدُ: ة أنََّّ التشبيه التالي لا يوُاتيهِ، و نَّهُۥ جِمَلَٰت  " اللغة، بحجََّّ

َ
 كَأ

هما، أي )القصَرْةَ( و)القصَرْ( بهذا المعنى كلمتان 33]المرسلات: " صُفۡر   [، ولأنََّّ
ينةَ عندنا معهماغريبتان عن لسان   2.القرآن ولم يرَدِْ لهما ذكرٌ بهذا المعنى ولا قر

حَ أنََّّ أَولى القراءتين بالصواب في ذلك عنده ما عليهِ  وهو في ذلك يوافق الطبريََّّ الذي رجََّّ
ُ من القصُُور، وذلك  ََّّه القصَرْ يلات به أن ُ الأمصار، وهو سكون الصاد، وأَولى التأو َّاء قرُ

 "لدلالة قوله: 
َ
ة " صُفۡر  نَّهُۥ جِمَلٰتَ  كَأ ََّّ بلَِ بالقصُورِ المبني َّهُِ الإ ته، والعربُ تشب ََّّ  3.على صح

ل كن لا يمكنُ أن نغُفلَِ إمكان مجيء الجمع ساكنَ الصادِ تارةً ومفتوحَها تارةً أُخرى في 
قولهم: )قصَرٌْ( و)قصَرٌَ( لتعاورُ الفتح والسكون في معانٍ متطابقةٍ تخفيفاً، كما جاء عند 
جَرةَِ، وجَمَعْهُاَ )قصَرٌَ(؛  يكِ: أَصلُ الشََّّ حْرِ ََّّ ابن منظورٍ في قوله: ")القصَرَةُ(، باِلفْتَحِْ واَلت
ِ ... وقرأَ الحسَنَُ:  قبَةَ ََّّ ُ أَيضًا: العنُقُُ وأَصل الر ٍ واَحِدةٍَ. والقصَرَة أَراد ... أَصل نَخلْةَ
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رهَُ: الجذِْل منَِ  ََّّ فاً، وفسَ َمرْ( }كاَلقْصَرِْ{، مخُفَََّّ ُ )قصَرْةٌَ( مثِلْ )ت الخشَبَِ، الواَحِدةَ
َمرْةَ(" وإذا كانوا قد فعَلَوُا ذلك في المشغولِ بحركةٍ نحو )كَتفِ( و)كَبدِ(، فقالوا  1.و)ت

ََّّهُ  2.فيها: )كِتفٌْ( و)كِبدٌْ(، بسكون الوسط، فلأَن يفَْعلَوه في الخالي منها أَوْلى على أن
بيَِّ  ِ العر يب عن الحسَّ مجيءُ )فعَلَ( جمَعْاً ل )فعَلَةَ(، بفتح العيَن، ك )قصََب(  ليس بالغر

و)قصََبةَ(، و)عصََب( و)عصََبةَ(، و)درَجَ( و)درَجَةَ(، و)قرَدَ( و)قرَدَةَ(، و)بشَرَ( 
  3.و)بشَرَةَ(، و)بقَرَ( و)بقَرَةَ(، و)عكَرَ( و)عكَرَةَ(، و)كمَرٌَ( و)كمَرَةَ(

 َ ُ )فعَلَ( جمَعاً ل )فعَلْ : أمَّا مَجيء ةِ، قالَ الجوهريَُّ ََّّ بي ة(، بسكون العيَن، فقليلٌ في العر
 ُ َمعِ؛ لأَنََّّ  "بكَرْةَ َ منِ شَواذَِّ الج يكِ، وهو حر ََّّ البئِرِْ: ما يسُْتقَى علَيَها، وجمَعهُا )بكَرٌَ(، بالت

(، )فعَلْةَ( لا تجُمعَُ علَى )فعَلَ( إلَّا أَحرفُاً، مثِل: )حلَقْةَ( و)حلَقَ(، و)حمَأَْة( و)حمَأَ
  5.وجاءَ من ذلكَ أيضًا: )رصَْدةٌَ( و)رصََدٌ( 4،و)بكَرْةَ( و)بكَرَ("

  .ُّ)الن  صارى(:7

ََّّصارى(، وجعَلَهَا من  يم لم يعرف تسمية )الن ردََّّ الفراهيَُّ على زعمِ الطاعن أنَّ القرآن ال كر
َُّصرةَ(، لما جاء في ذلك من قوله تعالى ِ " :)الن لحَۡوَاريِلـِنَۧ مَنۡ كَمَا قاَلَ عِيسََ ٱبۡنُ مَرۡيمََ ل
  ِ نصَارُ ٱللََّّ

َ
ِ  قاَلَ ٱلَۡۡوَاريُِّونَ نََنُۡ أ نصَاريِٓ إلََِ ٱللََّّ

َ
[، فرأى أنََّّ هذا الظنَّ منَشؤَهُُ 14ُّ:]الصف" أ

ما ذكرت أمرً  ََّّ ََّّصارى: جمع الجهل بمعنى الآية، فإنها إن ا، ولم تذكر وجه التسمية. فالن ا حقًَّّ
)ندَمان(. وهذا الاسم كان لهم في الأول، وقدماؤهُم لم )نصَرْان(، مثل )ندَامى( جمع 

َُّوه شتماً، وأنكروا هذا الاسم عناداً بأوائلهم ين منهم ظن   6.ينكروه، ول كنََّّ المتأخر
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يه: ") صارى(، كما هو معلومٌ، جمَعٌْ، واَحِدهُمُْ )نصَرْاَن(، قال سيبو ََّّ نصَارى(: جمع و)الن
ه لا يس ََّّ تعمل في الكلام إلَّا بياءيَ الإضافة إلَّا في الشعر، )نصَران( و)نصَرانةَ(، ول كن

صارى(  ول كنهم بنوا الجميع على حذف الياء، كما أنَّ  ََّّ )ندَامى( جمع )ندَمان(. و)الن
َّنِ" صرانيي ََّّ َ يطُلقَُ على من دخَلََ في  1.هاهنا بمنزلة: الن ر ََّّ ا الخليل فقد ذكر أنَّ معنى تنَصَ أمََّّ

ية با َّة، ونصَرْونة قر صراني ََّّ َّة  2.لشامالن ي بين طبر ية بينها و َّاصرِةَ، وهي قر وقيلَ: نسبة إلى الن
صارى. ونقل ياقوتٌ الحمويَّ  ََّّ ها كان فيها 626) ثلاثةَ عشرَ ميِلاً، وإليها نسُِبت الن ه (، أنََّّ

صارى( ََّّ  3.موَلْدِ المسَيح )عليه السلام(، ومنها اشتقََُّّ اسمُ )الن

فَ هذا الرأي كابنِ سِيدهَ،  ٌ بالشامِ وأنََّّ وهناك من ضعََّّ ية ْ َ أنََّّ ناصرِة قرَ الذي ذكر
َّ أنَّ نادرَ  غةَ، وهو ضعيفٌ، إلا َُّ بونَ إليها، وأنََّّ هذا قولُ أهلِ الل صارىَ( منَسْو ََّّ )الن
دامى( جمع )ندَْماَن(،  ََّّ صارى( جمعُ )نصَرْاَن(، كما أنََّّ )الن ََّّ سبَِ يسعَهُ؛ أو أنََّّ )الن ََّّ الن

ة( وأبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا: ول كنهم حذفوا إحدى الياءيَنْ، كما  ََّّ حذفوا من )أُثفْيِ
 ،) صارى( جمَعُْ )نصَرْيَِّ ََّّ يه؛ أو أنََّّ )الن صَحارى، وهذا مذهب الخليلِ، ونقله سيبو

بل مهَارى(، فهي أقوال ثلاثة ( و)إ ٍ  4.ك )مهَرْيَِّ

 ََّّ َّيِتَِ والجدير بالذكر أَنََّّ المْسُْتفَيِضَ منِْ كلَاَمِ العْرَبَِ فيِ واَحِدِ )الن ٌّ. وسمُ صَارىَ(: نصَرْاَنيَِّ
ونَْ  ى ناَصرِةَ، وكَاَنَ أَصْحاَبهُُ يسُمَََّّ يمََ كاَنتَْ تسُمَََّّ يةََ عيِسىَ ابنِْ مرَْ ْ صَارىَ نصََارىَ لِأَنََّّ قرَ ََّّ الن

اصرِيَُِّ  ََّّ َّيِنَ، وكَاَنَ يقُاَلُ لعِيِسىَ: الن ي اصرِِ ََّّ بيان ذلك عن 5.الن الفراهيَّ أنََّّ أتباع المسيح  دو
صارى(، وكلهم آمنوا  ََّّ وا باسم )الن صاروا فرقتين: فرقة اتبعوا الخليفة بالحق شمعون، وتسمََّّ

 َّ َّ ه عبمحمد )صل َّ لى الل وَلََجَِدَنَّ "م(، وهم الذين مدحهم القرآن حيث قال تعالى: يه وسل
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ْ إنَِّا نصََرَٰىُٰۚ  ِينَ قاَلوُآ
ْ ٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا ةٗ لللََِّّ وَدَّ قرَۡبَهُم مَّ

َ
[، وفرقة اتبعوا بولوس 82لمائدة: ]ا "أ

صارى( كلمة تحقير؛ لأنها نسبة  المبتدع، وهم الباقون الآن. وهؤلاء قد زعموا أنَّ  ََّّ )الن
ية حقيرة عندهم، وهذا من تكبر هذه الفرقة، فإنَّ  الناصرِة إن  إلى )ناصرِةَ( وهي قر

  1.حقارة في النسبة إليها كانت موطن مولد عيسى )عليه السلام( فأيَّ 

بيونَ قبل شيوع النصرانية فيهم يومئون إلى  وقولُ الفراهيَِّ هنا صائبٌ؛ فقد كان الأور
ه ذلك الرجل الذي من الناصرة استخفافاً، فاصطبغ اللفظ  ََّّ المسيح )عليه السلام( بأن
عندهم بصيغة الذمَّ، وعندما دخلوا في الدين أنفِوُا أن يقُال فيهم نصَارى من تلكَ 

ون، ول كنها الناصرة، وآثروا الا َُّ ٌّ ومسيحي نتساب إلى المسيح نفسه، فقالوا: مسيحيَّ
بية حتى أوائل القرن  ت علَمَاً على أتباع هذا الدين عند جميع الناطقين بالعر ََّّ ظل
ين: نصَارى وغير نصَارى، ونرى المنتمينَ إلى هذه الدَّيِانة في فلسطين قد  العشر

، بل وجدوا في هذه التسمية شرفاً لا كوا بالانتماء إلى الناصريَّ الذي من الناصرةتمسَّ 
بيَّ على أمره تحتَ وطأةِ  ون به المستهزئ إلى أن غلُبَِ الشرقُ العر يعدلِه شرف يتحدََّّ
لعَ المثقفون على  ا منذ أواخر القرن التاسع عشر، فاطَّ ًَّّ ي ا وفكر ًَّّ َّي الكاسح مادي ب الغزو الأَور

تى بات يقعُ اللفظ في سمعكَِ ا، حتاريخ هذه اللفظة في الغرب، فأنفِوا منها هم أيضً 
 ً بي المغلوب على نفسه وعقله وفكره غريب ا، وما ذلك إلا لأنَّ فكر هذا الشرق العر

 ً ً باتَ فكر   2.ا، ينطقُ بما يسمع لا بما يُحسَُّ ا متُرَجمَ

ت بتطورٍ لغوي، فقد كانت في بدايتها لفظة  ِ اللفظة قد مرَّ ِ أنََّّ هذهِ وأغلبُ الظنَّ
يفة عند أوائل النص َّى شر َّ انحدرت وقلََّّ استعمالهُا حت رانيين من العرب وغيرهم، ثم

 أنفِوا منها فأصبحت لفظة مستقبحة ومبتذلة وهو ما فرضه التطور اللغوي.

بية وتنبغي الإشارة أيضً  ا إلى أنَّ صيغة )ناصرِةَ( لم ترَدِ في أقدم معاجم اللغة العر
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بها لعهد الجاهلية، كالعين والتهذيب والمحيط والص ما وردت بصيغ أخرى وأقر ََّّ حاح، وإن
بية الاشتقاق إلى  ُ أقدم علماء اللغة العر عند إشارتها إلى هذه المدينة، وكذلك لم يعَز

ا، فدلََّّ كلَّ ذلك على أنََّّ صيغة صيغة )ناصرِةَ(، بل إلى صيغ أخرى ذكرناها آنفً 
بكسر الصاد، ة بل هي صيغ ليست هي الصيغة الأصلية )ناصرِةَ(، بألف بعد النون و

َّلتَ فيها إلى وزن )فاعلِةَ(.  متأخرة ذات صبغة عربية تحو

 َّ َُّ ونجد بعض المفس صارى( من الن ََّّ ين قد حاولوا اشتقاق )الن ِ ر وقَيِلَ: ، قال القرطبي: "صرْةَ
ِ بعَضْهِمِْ بعَضًْا" وا بذِلَكَِ لنِصُرْةَ َُّ َّه لو كانت  1.سمُ ولا يصحَُّ هذا من وجهين؛ أحدهما: أن

( لا )نصَرانيَّ( وهي )نصَارى( بمعنى )أن صار(، لكان المفرد )نصَير( أو )أنصاريَّ
مَا كََنَ إبِرَۡهٰيِمُ يَهُودِيلٗا وَلََ "الكلمة التي وردت في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: 

سۡلمِٗا ا وَلَكِٰن كََنَ حَنيِفٗا مُّ انيِلٗ [؛ والآخرَ، وهو ما لم يفطن له 67]آل عمران: " نصََۡ
 َّ َّيِنَ أتباع المسيح: أنَّ هؤلاء المفس ي ة لغة الحوار ََّّ ََّّة والآرامي ي رون الذين لا يعرفون العبِر

َّيِنَ حين قالوا:  ي نصارُ اللَِّ "الحوار
َ
: " نََنُْ أ فَّ َّما قالوها 14]الصََّّ ة وإن ََّّ بي [، لم يقولوها بالعر

 ََّّ بي ة )نصر( العر ة ليست بمعنى مادََّّ ََّّ ََّّة والآرامي ي ة )نصر( في العبر ة التي بلغتهم هم، ومادََّّ
صرةَ، فلا يصحَُّ افتراض تطابق المعنى بين )نصَارى( و)أنصار( َُّ صر والن ََّّ   2.تأتي بمعنى الن

ة، وهي بلا شكٍَّ  ََّّ ة الآرامي ََّّ ي َّيِن ذكروها بلغتهم العبر ي ٌّ؛ لأنَّ الحوار وهذا التحليل منطقيَّ
ا لا تف ًَّّ ا وآرامي ًَّّ ي ة )نصر( عبر بية، فمادََّّ تها عن العر صر تختلفُ في أصلِ مادََّّ ََّّ يد الن

ة. ََّّ بي صرْةَ كما في العر َُّ  والن

 : .ُّ)هاد وا(8

ة أصل الفعِل )هادوا(: هل هو عربيَّ الأصل أو غير  ََّّ موضعُ الإشكال هنا هو في قضي
عربيَّ الأصل؟ فإذا ذهبنا إلى المعجمات القديمة وجدناها تقول: إنه من )هود(، 
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بة ََّّه وهو ما ذهب إليه الجوهري، ال 1،و)الهود( بمعنى: التو ُ قد قيل إن ه ََّّ ذي نقلََ أن
ا؛ فالهوُد: اليهود،  ًَّّ َ يهودي ََّدَ(: إذا صار َّه من )هادَ( و)تهَوَ بمعنى: العمل الصالح، وأن

( و)زنج( َّيِنَ، ول كنهم حذفوا ياء الإضافة كما في )زنجيَّ وذكرَ  2.وأرادوا باليهود اليهودي
 ُ َّلتَ الذَّال  الخليلُ أنََّّ بعضهم رأى أنهم نسُِبوا إلى يهوذا وهو أكبر ولدِ يعقوبَ، وحُو

بِتَ  3.إلى الدَّال حين عرَُّ

الَ: أَصْلٌ يدَلَُُّ علَىَ إِرْواَدٍ  َ واَلوْاَوَ واَلدََّّ : الهْاَء وإذا تتبعنا أصل مادة )هود(، وجدنا أنََّّ
 ُ َيدْ و َُّ يدُ: المْشَيُْ الر هوِْ  4.وسَُكوُنٍ، يقَوُلوُنَ: التََّّ

يب فرأيتهم يذهبون إل يقُاَل: أمَّا أصحابُ الغر َ ائدِةَ. و ََّّ َّه من )يهود(، فحذُفِتَ اليْاَء الز ى أن
ال بِتَ باِلدََّّ وا اليهوذ، وعرَُّ وذكر  5.كاَنتَ اليْهَوُد تنُسْبَ إِلىَ يهوذاء بن يعَقْوُب، فسمَُُّ

أصله )تهود(، فحذُفِتَ تاؤه. و)يهود( في الأصل  وقيل: بعضهم أنه جمع )هائد(.
يد( و)يشكر(، فامتناعه من الصرف يحتمل أن منقول من الفعل المضارع نحو )يز 

 6.يكون للوزن والعلمية، أو للتأنيث والعلمية باعتبار القبيلة

ًَّا، فحذف الياء الزائدة ورجع إلى  يد: يهودي َّاء إذ قال: "ير ولم يخرج عن ذلك الفر
ة. ََّّ ََّه: الفعل من اليهودي انيًِّاإلََِّ مَنْ كََنَ يَهُودِ " وهي فيِ قراءة أُبيََّ وعبد الل وْ نصََْ

َ
" يًلا أ

ُ )هائد(، [،111]البقرة:  ممدود، وهو  وقد يكون أن تجعل )اليهود( جمعاً واحدهُ
 "إنَِلا هُدْناَ إلَِّكَْ " وقيل: "هو جمع )هايد(، أي تائب، نحو: 7.مثل )حائل(، ممدود"

[، وكأنه كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منه، ثم صار بعد نسخ 156]الأعراف: 
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 1.يعتهم لازماً لجماعتهم كالعلَمَ لهم"شر 

ة الأصل مأخوذة من مادة )هود(، فردََّّ بأنََّّ  ََّّ أمَّا الفراهيَّ فذهب إلى أنََّّ الكلمة عربي
هذه الكلمة خطأ، وأنََّّ اسم )اليهود( ليس مأخوذاً من  الطاعنينَ في القرآن زعموا أنَّ 

يجاد لفظ مادة )هود(، بل هو للنسبة إلى يهوذا، فاستعمال القرآن لهذ ه الكلمة ليس إ
يهود( لمن كان -من قبله، بل هو حسب لسان العرب؛ فإنهم جعلوا الفعل )هاد

ا، وأنََّّ قوله )هدنا( ليس لبيان اشتقاق اسم اليهود، بل جاء في معناه الأصلي.  ًَّّ  يهودي

َُّهم  ورأى الفراهيَُّ أن يهوذا كان ابناً رابعاً ليعقوب من اثني عشر ابناً، وأُعطيِ كل
صيباً من الأرض في عهد يشوع، فوقع في نصيب بني يهوذا من أرشليم إلى أقصى ن

ُلكَ بعده  الجنوب. وكان داود من هذا السبط، فعظم أمر سبط يهوذا. ثم ورث الم
ابنه سليمان، فزاد ذلك عظمة أخرى لسبط يهوذا ومل كهم، ثم بعد ذلك وقع بينهم 

بقية بني إسرائيل على آخر. اختلاف فصارت هذه الأمة فرقتين: يهوذا على ج انب، و
ُ باقي الأسباط، فكثر في صحف اليهود ذكر يهوذا، وإسرائيل. ثم بعدما  وخمَلَ ذكِر

ا لبني إسرائيل. وذلك يدلَّ  على عدم فرقهم  سباهم الكلدانيون صار )اليهود( اسماً عامًَّّ
يهود، بالدال المهملة.  بين يهوذا، بالذال المعجمة، و

ََّّه من )يهو(، أي الرب تعالى، وسبب هذا الظنَّ  وقد التبس اشتقاقه على اليهود، فظنوا أن
ياقيم(. ولم يفهموا  بةً من )يهو( وكلمة أخرى موصولة به، مثل )يهو هم وجدوا أسماءً مركََّّ أنََّّ
ين في سبب التسمية، وهي: "وحبلت أيضًا، أي ليئة،  العبارة التي وجدوها في سِفر التكو

 2،وقالت: هذه المرة أحمد الرب. لذلك دعت اسمه يهوذا"زوجة يعقوب وولدت ابناً، 
الاسم يشير إلى )أحمد  )يهوذا( يشير إلى هذه المرة، و)يهو(، وهذا خطأ، فإنَّ  فظنوا أنَّ 

يل أيضًا. والدليل على صحته أمور، هي:  الرب(، والعبارة محتملة لهذا التأو
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(، كما جاءت في ذكر أنََّّ الإشارة إلى معاني أسماء أبناء يعقوب )عليه السلام .أ
ولادتهم، فهكذا جاءت في دعاء يعقوب )عليه السلام( حين باركهم، فقد 

ين: "وحبلت أيضً  ً جاء عند ذكر الولادة في سفر التكو ا ا سادسً ا ليئة، وولدت ابن
َّ ه هبة حسنة" وجاء في دعائه ليهوذا: "يهوذا،  1،ليعقوب، فقالت: قد وهبني الل

ياك يحمد إخوتك. يدك على قفا ََّّن أنَّ  2.أعدائك. يسجد لك بنو أبيك" إ وجه  فتبي
ً  التسمية هو الحمد والطاعة، وأنَّ  ب ا من )يهو( و)ذا(، بل اسم )اليهود( ليس مركََّّ

 هو كلمة واحدة من مادة )هود(.

( على لسانهم، كما  .ب َّه بعد السبي نجد اسم )اليهود( يطُلقَ عليهم واسم )اليهوديَّ أن
ير، وإشعيا، وإرميا، ودانيال، والإنجيل حتى جاء في سفر عزرا، ونحميا، وأست

، بالذال المعجمة.  وا باليهوذيَّ  اشتهر هذا الاسم. فلو كان الأصل )يهوذا( لسمَُُّ

بة من )يهو( لا بد أن تتضمن كلمة أخرى تدلَّ  .ت على وصف  أنََّّ الأسماء المركََّّ
ي تسمية يليق وصلهُ ب )يهو(، وكلمة )ذا( ليست مما يليق بأن يضُمَََّّ إلى )يهو( ف

َّ ه، وشناعة هذه التسمية ظاهرة. مخلوق؛ فإنَّ   المعنى يكون: هذا الل

ه على أن اسم )يهوذا(  ََّّ َّما ينبه على خطئهم، كما هو مبسوط في موضعه، فنب ب والقرآن ر
ه اليهود على  ََّّ ه نب ََّّ الذي انتسبوا إليه أصله من مادة )هود(. ومن حسن إشارة القرآن أن

هم بهم. وما أحسن موقع هذه الكلمة  معنى اسمهم، ليعلموا أنََّّ بوا إلى ر يلزمهم أن يتو
لحَاء منهم، فلم يذكرهم باسم )اليهود(، لما اشتهروا بالعصيان  َّه في ذكر الصَُّ هاهنا، فإن

 3.ونقض العهود من حيث قومهم، بل ذكرهم بوصف )الهود(

َّا لا يحيد عن جادة الصواب، ول كننا نجد أنََّّ الفراهي في م عرض وهذا الكلام مم
                                              

ين: الإصحاح  1  .20-19، الآيتان 30سِفر التكو
ين: الإصحاح  2  .8، الآية 49سِفر التكو
يل الفرقان بالفرقان:ينظر 3  .314-1/311 : نظام القرآن وتأو
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بما قد طعن على بعض العلماء، ولم يسُمََّهِم بل  يم ر حديثه عن الطاعنين في القرآن ال كر
بية السابقين من رأى  كنى عنهم بالطاعنين في القرآن، وقد رأينا آنفاً أنََّّ من علماء العر
ح بأعجميته، فإن كان هذا المراد في ردَّهِ فهو  نسبة اللفظ )هود( إلى )يهوذا( أو صرََّّ

ا  ََّّ د الوجوه في المسألة لا يعُدَُّ خطأً، بل كلَُّ عالمٍ يسَتدَلَُِّ من ممِ يؤُخذَ عليه؛ لأنََّّ تعدَُّ
 وجه غير الذي يستدلَّ به مخالفه.

يم بسبب هذه المسألة  ن طعن في القرآن ال كر ََّّ ني بحثتُ عم ََّّ وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن
بما كان هناك طاعنون في شبه القارة الهند ة من السَِّيخ أو الهندوس فلم أجد شيئاً، فر ََّّ ي

  أو غيرهم طعنوا فيها ولا نعرفهم.

ََّّه عربيَُّ الأصل، فنجد الخليل  أمَّا في التراث فقد وجدتُ من يذكر هذا الرأي مع أن
ِ إلى يهوذا، وهو  َّسِبة على سبيل المثال قد ذكر الرأي الثاني، وهو أنََّّ )هادوا( من الن

َّلت الذَّال إل بِتأكبرُ ولد يعقوبَ، وحُوِ  1.ى الدَّال حين عرَُّ

وا بهذا وغيره، فقد ذكروا أيضً  ه (،356) ونلمح ذلك أيضًا عند القالي َُّ ا أنََّّ اليهود سمُ
بِتَ  ما قالت العرب: اليهود؛ لأنََّّ الأعجمية إذا عرَُّ ََّّ الاسم لأنهم نسُِبوا إلى يهوذا، وإن

َّلِتَ الذال دالاً َّرِتَ عن لفظها، فحوُ بٌ  2،غيُ ََّّ ٌّ معر الِ المعُجمة،  3،فهو أعجميَّ وأَصلهُ باِلذََّّ
ال المْهُْملةَ بِ باِلدََّّ ََّّ عرَُّ  4.ثم

فيبدو لي أنََّّ الفراهيَّ كانَ متشدَّداً شيئاً ما في القضية، فالقضية ليست قضية 
ا يؤُخذَ عليه في أغلب  ََّّ ينِ، فهذا ممِ طاعنينَ، بل هناك من علماء المسلمينَ منَ ذكر الأمرَ

 ََّّ َّيِ تتب ، فضلاً عن أن ِ عتُ تلك الآراء فلم أجد من يُخطََّئِ الرأي الذي ذهب إليه الظنَّ
ٌّ من الخليل  ٌ من مادة )هود(، بل ذكر كلَّ الفراهي، وهو أنََّّ لفظ )اليهود( مأخوذ

                                              
 .4/76: العين: ينظر 1
بية: 3/439، ولسان العرب: 401: البارع في اللغة: ينظر 2 بانة في اللغة العر  .1/105، والإ
ب للجواليقي: ينظر:  3 ََّّ  .405المعر
 .9/356: تاج العروس: ينظر 4
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ل.  وغيره الوجهينِ، ومنَ ذكرَ الوجه الثاني منهم لم يشُرِ إلى تخطئة الوجه الأوََّّ

   .ُّ)ي ط يق ون ه (:9

 َ َ من )يطُيِقوُنَ(: لا يطيقون، وقال: "لا أرى لهُ ردََّّ الفراهيَُّ على من زعَ مَ أنََّّ المراد
َ أنََّّ قولهَ تعالى:  1،وجهاً صحيحاً" ِينَ يطُِيقُونهَُۥوَعََلَ "وذكر َ في 184]البقرة: " ٱلََّّ [ جاء

ِ البالغِةَ َّ ه ة الل ََّّ فإنََّّ )الإطاقةَ(  2،معنى المسُتطيع، كما ذهب إليه صاحبُ كتابِ حُج
ة، كما قالت الخنساءتسُتعمل في الق ََّّ   3:وى الجسماني

يقي  منِ دمُوعكِِ أَو أَفيقي هرَ
 

 وصََبراً إِن أَطَقتِ ولَنَ تطُيقي
 

َ فى القرآن:  ُِۦۚ "وكما جاء [، ورأى 149]البقَرَةَ:  "قَالوُاْ لََ طَاقةََ لَناَ ٱلَّۡوۡمَ بَِِالوُتَ وجَُنُودهِ
ل الفراهيَُّ أنََّّ هذا ليس كما قيلَ: إنََّّ الحقيق ما المرُاد ألَّا يؤُوَََّّ ََّّ َ أولى من المجاز، وإن ة

رَ عنه بكلامٍ غيرِ ما جاء به القرآن ََّّ ه أن يعُبَ   4.الكلام إلى معنىً كان حقَُّ

ََّّن أصلَ معناها، إذ قالَ الخليلُ:  َّنا بالرجوعِ إلى جذرِ كلمة )يطُيِقُ( في المعاجمِ نتبي ولعل
وقُْ: حبلٌ يُجعلَُ في العن َّحى "طَوقََ: الطََّّ َ طَوقٌْ كطوَقِ الر َ فهو قِ، وكلَُّ شيءٍ استدار

ُ القطبَ ونحو ذلكَ.  َ به من جبلٍ وأكمةٍ، الذي يدُير ِ شيءٍ ما استدار وطائقُ كلَّ
ٌ من )الطَّاقة(، و)الطَّاقةُ( الاسم وقُْ( مصدر يجُمعَ على )أطواق(. و)الطََّّ فأصلُ  5،"و

اءُ واَلوْاَوُ واَلقْاَفُ أَ  صْلٌ صَحيِحٌ يدَلَُُّ علَىَ مثِلِْ ماَ دلَََّّ علَيَهِْ البْاَبُ الكلمةِ )طوق(، والطََّّ
ا قوَلْهُمُْ: أَطَاقَ هذَاَ الْأَمْرَ إِطَاقةًَ،  َ طَوقٌْ. فأََمََّّ َ بشِيَْءٍ فهَوُ ََّّذيِ قبَلْهَُ. فكَلَُُّ ماَ اسْتدَاَر ال

                                              
يل: 385مفردات القرآن:  1 ينظر: التكميل في أصول التأو  .30، و
يز الدهلويَّ  2 ب ب )سراج الهند( و) ه1239) هو عبد العز َّامة المحدَّثِ، الملقََّّ َّ ه(. ولُد ونشأ (، العل َّة الل حُج

، الذي اشتهر ب تفسير  َّ ه الدهلويَّ يم في صباه، وأخذ العلم عن والده الإمام وليَّ الل بدلهي، وحفظ القرآن ال كر
يزي، ينظر: نزهة الخواطر:  يز والتفسير العز  .85، والفوز ال كبير في أصول التفسير: 7/1239فتح العز

 .87الخنساء:  ديوان 3
يل: : التكميل في ينظر 4  .30أصول التأو
ينظر: الصحاح: 5/193العين:  5  .4/1519، و
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 َُّ فْتكُهَُ، فكَلُ ََّّ يْءَ، إِذاَ كلَ ََّّ قتْكَُ الش ََّّ هُ إِذاَ أَطَاقهَُ وهَوَُ فيِ طَوقْهِِ، وطََو ََّّ هُ منَِ البْاَبِ وقَيِاَسِهِ; لأَِن
ِبهِِ، ََّّهُ قدَْ أَحاَطَ بهِِ ودَاَرَ بهِِ منِْ جَواَن يقُاَلُ: طاقَ يطَوق طَوقْاً، وأَطاقَ يطُيق إطاقةً  فكَأََن

ً وطََاعةَ. وقُْ  وطاقةًَ، كَماَ يقُاَل: طاعَ يطَوُعُ طَوعْاً، وأطاعَ يطُيِعُ إطاعة والإِطاقةُ: والطََّّ
ُ إِطاقةً، وأَطاقَ عليه،  ُ طَوقْاً وأَطاقهَ اقةُ، وقد طاقهَ وقُْ: الطََّّ ُ على الشيءِ، والطََّّ القدرة
وقُْ: الطاقةُ، أَي أَقصى غايته، وهو  اقةُ، وهو في طَوقْي أَي في وسَْعي. والطََّّ والاسم: الطََّّ

ةٍ منه   1.اسمٌ لمقدار ما يمكن أَن يفعله بمشقََّّ

َّا س بقَ من عرضٍ لأصل معنى )يطُيِقُ( في المعجمات أنَّ هذه المفردة نستنتج مم
ِ أَقصى  أكثر ما تطُلقَ في أصل تقاليبها على ِ على الشيءِ، أو ما يبَلغُُ من الطاقة القدرة

 غايته، أو ما يَحدثُُ بمشقَّةٍ.
ا تحمله هذه ال ََّّ ًَّا عم بحثنا ملي ِ و ا إذا ذهبنا إلى كُتب غريبِ القرآنِ وتفسيره كلمة، أمََّّ

ينَ قد اختلفوَا في تفسير هذه الكلمة، فانقسموا على ثلاثة أقسامٍ:  فسنجدُ أنََّّ المفسر
ٍ عظيمةٍ، أي ليسوُا  ة ها بمعنى )يقَدرِونَ عليهِ(، ول كن بمشقََّّ القسم الأول: يرى أنََّّ
ٍ في  ُ درجة ُ آخر ةَ، فالإطاقة َّبُ لهم المشقََّّ ُ تماما، فهم يطيقونه؛ُ ول كن يسُب ين عنه عاجز

قدرةِ، أي الدرجة التي بعدها تدخلُ في العجزِ، ولذلك يقولونَ في ما فوقَ الطاقةِ: ال
: "إنََّّ الطاقةَ اسمٌ لمقدار ما يمكنُ للإنسانِ  2،هذا ما لا يطُاق قال الراغب الأصفهانيَُّ

ٌ بالطوقِ المحيطِ بالش ُ بمشقَّةٍ، وذلكَ تشبيه ولذا يقولُ ال كثير من  3،"يءأن يفعلَهَ
ينَ: ِينَ يطُِيقُونهَُ " المفسر اقةَ اسمٌْ "وَعََلَ الََّّ ، أي: يحتملوُنهَُ بمشقَّةٍ كبيرةٍ، قال الرازي: "الطََّّ

ةِ، فقَوَلْهُُ:  ِ واَلمْشَقَََّّ ة ِ معََ الشَِّدََّّ يْء ََّّ ِمنَْ كاَنَ قاَدرِاً علَىَ الش ِينَ يطُِيقُونهَُۥوَعََلَ "ل ، أَيْ "ٱلََّّ
ََّّذيِنَ يقَْدرِوُنَ علَىَ ال ةِ"وعَلَىَ ال ةِ واَلمْشَقَََّّ ومِْ معََ الشَِّدََّّ   4.صََّّ

                                              
 .4/2725، ولسان العرب: 9/191، وتهذيب اللغة: 433/ 3: معجم مقاييس اللغة: ينظر 1
ير: ينظر 2 ير والتنو  .2/166: التحر
 .532غريب القرآن: في  المفردات 3
 .5/248مفاتيح الغيب:  4
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وهذا الرأيُ مُخالفٌ لرأي القسم الثاني الذي يقولُ: إنََّّ )يطُيِقونهَُ( بمعنى )يعَجِزونَ 
زوا أَنْ تكَوُنَ  ََّّ ََّّذيِنَ لاَ يطُيِقوُنهَُ، فجوَ عنهُ(، فيقدَّرونَ بذلكَ )لا( نافيةً، أي: وعَلَىَ ال

ا، كما فعَلََ صاحبُ ))لا( مَحذْوُفةًَ، فيَكَوُنَ  ًَّّ ُّالج لال ين(الفْعِلُْ منَفْيِ وغيره،  تفسير 
 ٍ وا بقولِ امْرئِِ القْيَسِْ  1.وتكونَ الآيةُ بذلك مُحكمَةًَ غيرَ منسوخة  2:واحتجَُّ

ِ أَبرْحَُ قاَعدِاً ه ََّّ  فقَلُتُْ يمَيِنَ الل
 

 ولَوَْ قطَعَوُا رأَْسيِ لدَيَكِْ وأََوْصَاليِ
 

ََّّذيِ  وردََُّّ عليهم بأنََّّ  ُ مكَاَنُ إِلبْاَسٍ. أَلاَ ترَىَ أَنََّّ ال ََّّه ِ خَطأَ؛ٌ لأَِن تقَْديِر )لا( في الآية
ا فيِ القْسَمَِ،  يتَبَاَدرَُ إِليَهِْ الفْهَْمُ هوَُ أَنََّّ الفْعِلَْ مثُبْتٌَ، ولَاَ يَجوُزُ حذَْفُ )لا( وإَِراَدتَهُاَ إِلََّّ

 َ ََّّتيِ اسْتدُلََِّّ بهِاَ هيِ حْو، فقَيِلَ: واَلْأَبيْاَتُ ال ََّّ ٌ فيِ الن ُ ذلَكَِ مذَكُْورةَ ََّّة  منِْ باَبِ القْسَمَِ، وعَلِ
ِينَ يطُِيقُونهَُ " َُّفٍ شَديِدٍ، فأََباَحَ "الََّّ ِتكَلَ ُ ب ُ واَلعْجَُوزُ، أَيْ: يطُيِقوُنهَ يخُْ الهْرَمِ : المْرُاَدُ: الشََّّ

 َ هُ لهَمُُ الفْطِْرَ واَلفْدِْيةََ، واَلْآيةَُ علَىَ ه ََّّ ٌ الل ََّّنُ من ذلكَ أنََّّ ردََّّ الفراهيَِّ على  3.ذاَ مُحكْمَةَ فنتبي
ٌّ صائبٌ.  من زعمَ أنََّّ المرادَ منِ )يطُيِقون(: لا يطُيِقون، ردَّ

ا القسم الثالث فيرى أصحابهُ أنََّّ )يطُيِقونهَُ( بمعنى: يقَدرِونَ عليهِ، وعلى هذا القول فهي  أمََّّ
ُ تعالى:  هۡرَ فلَيۡصَُمۡهُ  دَ مِنكُمُ فَمَن شَهِ "منسوخةٌ، نسخَها قوله [، وهو 185]البقرة: " ٱلشَّ

ُ الطبري، وأبو حيان حهَ  ، وابن عاشوره (774) ، وابن كثيره (745) المعنى الذي رجََّّ
يل الآية  4.، وغيرهمه (1393) ة بقوله: "وأولى هذه الأقوال بتأو ََّّ َّن الطبري الحج وقد بي

ِينَ يطُِيقُونهَُ فدِْيةَ  طَعَامُ "في قوله:  )الهاء( التي قول من قال: منسوخٌ ...؛ لأنَّ  وعَََلَ الََّّ
: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعامُ مسكين، فإذْ كان ذلك كذلك، وكان "مسِْكِيٍۡ 

َّاء المقيمين غير  الجميعُ من أهل الإسلام مجمعينَ على أنَّ  من كان مطُيقاً من الرجال الأصح
                                              

يضاح القرآن بالقرآن:  ، وأضواء38: تفسير الجلالين: ينظر 1  .9/196البيان في إ
 .125امْرئ القْيَسْ:  ديوان 2
 .2/189: البحر المحيط في التفسير: ينظر 3
ير: 2/177، وتفسير ابن كثير: 2/189، والبحر المحيط: 3/420: جامع البيان: ينظر 4 ير والتنو ، والتحر

 .150، والمحرر الوجيز: 1/660
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َ شهر رمضان، فغير  ين صومْ جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، المسافر
وقد ذكر الطبريَُّ نفسهُ أنَّ هنالك جمعاً من العلماء ذهبوا  1،كان معلوماً أنَّ الآية منسوخةٌ"

ُنسخَ ذلك ولا  إلى أنََّّ الآيةَ محكمةٌ غير منسوخةٍ، إذ قال: "وقال آخرون ممن قرأ ذلك: لم ي
يل شيء منه، وهو حكم مثبتٌ من لدَنُْ  َّما تأو نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة، وقالوا: إن

ذلك: وعلى الذين يطيقونه في حال شبابهم وحَداثتهم، وفي حال صحتهم وقوتهم، إذا 
ٌ طعام مسكين؛ لأنََّّ القوم كان  مرَضوا وكبروا فعجزوا من ال كبر عن الصوم، فدية

ِص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا"   2.رخَُّ

وهذا الرأيُ هو الأقربُ؛ لأنََّّ الذين يقولونَ بالنسخ قد شبهوا الشيء الذي يكونُ في 
ٍ بالطوق الذي يوضع في عنق الإنسان. ولهذا قال تعالى:  ِ الإنسان بجهدٍ ومشقَّة طاقة

ِلنْا ما لَ طاقةََ لَناَ بهِِ "  [، أي الشيء الذي يسبب لنا المشقة286]البقرة: " رَبَّنَا ولَ تَُُمل
َّلِنْا ما لا نقدر عليه، فهذه الآية ليست  ولو كان في القدرة، فليس معنى ذلك: لا تحُمَ

َّاسٍ   3،بمنسوخةٍ، بل هي في الشيخ ال كبير والمرأة العجوز، وهو ما رويَ عن ابن عب
 َ يضَ المزُمنَ الذي لا يستطيعُ أن يصوم  4.وألحقَ العلماء بهما الحاملَ والمرضعَ والمر

ِ إلى مرتبةِ ولهذا قال ابنُ  عاشور في تفسير )الطَّاقة(: "هي أقربُ درجاتِ القدرة
فقَوُا علَىَ أَنََّّ ناَسِخهَاَ آيةَُ و  5.العجز" ََّّ ٌ ات َ منَسْوُخةَ ِ الْآيةَ ََّّنَ الرازيَُّ أنََّّ القْاَئلِيِنَ إنََّّ هذَهِ بي

ُ تعَاَلىَ قاَلَ فيِ آخِ  ه ََّّ ُ جاَئزِ؛ٍ لأَِن هْرِ، وذَلَكَِ غيَرْ ََّّ ِ تلِكَْ الْآيةَِ: شهُوُدِ الش ُ بكُِمُ "ر يرُيِدُ اللََّّ
ً لهِذَاَ لمَاَ كاَنَ 185]البقَرَةَ: " اليُْسَْْ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ العُْسَْْ  ُ ناَسِخةَ [، ولَوَْ كاَنتَِ الْآيةَ

 َ َ علَ ومْ َ أَوْجَبَ الصََّّ قْديِر ََّّ ُ تعالى هذا لاَئقِاً بهِذَاَ المْوَضِْعِ؛ لأَِنََّّ هذَاَ الت ى سَبيِلِ قوَلْهُ
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خْييِرِ، فكَاَنَ ذلَكَِ رفَعْاً للِيْسُرِْ وإَِثبْاَتاً للِعْسُرِْ  ََّّ بهَُ علَىَ سَبيِلِ الت ضْييِقِ، ورَفَعََ وجَُو ََّّ   1.الت

ُ آنفً  ُ ذلكَ ما ذكرناه يد يؤ ٌ لا منسوخةٌ، و َّا تقدَّم أنَّ الآية مُحكمَة ا، وأنََّّ معنى يبدو لنا مم
ً كلمة )يطُيِقونهَُ(: يقَدرِونَ عل ُ تمام ين عنه ٍ عظيمةٍ، أي ليسوُا عاجز ة ا، يهِ، ول كن بمشقََّّ

 . ةَ، وهو ما ذهبَ إليهَ الفراهيَُّ َّبُ لهم المشقََّّ  فهم يطُيِقونهُ، أي يستطيعونهَُ، ول كن يسُب

وردَ عن ابن عباسٍ من كون الآية منسوخة، فقد أزال الإشكالَ عنه القرطبيَُّ  أمَّا ما
هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يطُلقِ حين قال: "يحتمل أن يكون النسخ 

اسٍ أَنََّّ الْآيةََ ليَسْتَْ  ََّّ حاَحِ عنَِ ابنِْ عبَ ِيدِ الصَِّ سخ بمعناه، فقَدَْ ثبَتََ باِلْأَسَان ََّّ المتقدمون الن
ِ منَْ ذكُرَِ" هاَ مُحكْمَةٌَ فيِ حَقَّ  2.بمِنَسْوُخةٍَ وأََنََّّ

ُّالفصلُّالثاني

ُّفيُّالمسائل ُّالص ةر د ود ُّالفراهي   ُّرف ي  

ُ في الأفعال، والآخرَ: ارتأيتُْ أن يكوَنَ ترتيبُ هذا الفصل  على مبحثين؛ الأول: ردُودهُ
لاً والأَسماءَ  رفِ التي تدرسُُ الأَفعالَ أَوََّّ ََّّ فاتِ الص ََّّ ِياً بمِعُظمَ مصَُن ُ في الأسماء، تأسَّ ردُودهُ

ِياً،  َبحثيَنِ فرثان ا؛ لتِسَهْلَُ مرُاجَعتَهُا.أمَّا ترتيبُ الأَلفاظِ في داخِلِ هذينِ الم ًَّّ ََّّبتهُا ترتيباً ألفبائي ُّت

ل ُّالأو   ُّالم بح ث 

ُّر د ود ه ُّفيُّالأفعال

ُُّّ)أَل ت ناه م(: .1

َ الفراهيَُّ أنََّّ )أَلتَنْاهمُ( في قوله تعالى: يَِّتُهُم بإِيِمَنٍٰ " ذكَرَ بَعَتۡهُمۡ ذُرل ْ وَٱتَّ ِينَ ءَامَنُوا وَٱلََّّ
لَۡۡقۡنَا

َ
يَِّتَهُ  أ ى بهِِمۡ ذُرل ء  ِن شََۡ ِنۡ عَمَلهِِم مل لََۡنَهُٰم مل

َ
ٓ أ "ُّبمَِا كَسَبَ رهَيِۡ    كُُّ ٱمۡريِِٕۭمۡ وَمَا

َّفاق في معناها، 21]الطور:  [، يعني )نقَصَْناهمُ(، وأنََّّ في مادة الكلمة اختلافاً مع الات
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ُليِتُ(، وإمَّا منِ )أَلتََ يأَْلتُِ(.  َ من )فهي إمَّا منِ )أَلاتَ ي أَفعْلََ(، فعلى الأول هي
 ِ ِ أَبي عمَروِ بنِ العلاء:وردَََّّ ذلكَ ب َ وَرسَُولََُ لََ " قوله تعالى في قراءة وَإِنْ تطُِيعُوا اللََّّ

عْمَالكُِمْ شَيئًْا
َ
ِنْ أ لَِكُْم مل

ْ
 1.[14]الحجرات: ُّ"يأَ

 َ ِ عندَ ح َليِتُ( بقِوَلهِ دِ )لاتَ ي ََّّ ُجرَ َ منِ الم ة َ أَنََّّ المادََّّ ح ِ عنَ قوَلهِِ ل كنََّّ الفراهيََّّ رجَََّّ ديثهِ
عۡمَلٰكُِمۡ شَيۡ "تعَالى: 

َ
ِنۡ أ َ وَرسَُولََُۥ لََ يلَتِۡكُم مل ْ ٱللََّّ ُۚ ئً وَإِن تطُِيعُوا في  [،14]الحجرات:ُّ"ا

ُمهورِ، َليِتُ((لاَ يلتِكْمُ)" إذ قالَ: قراءةِ الج  2.": لا ينَقصُْكمُ، منِ )لاتَ ي

َ في قو ة َ أنََّّ المادََّّ َلحظُ أنََّّ الفراهيََّّ ذكر ِ تعالى: ن لََنَْاهُم"لهِ
َ
ُليِتُ(  "وَمَا أ إمَّا من )ألاَتَ ي

ُ منِ  ة َ أن تكَونَ المادََّّ ح دٌ، ورجََّّ ََّّ ا من )أَلتََ يأَْلتُِ( وهو مجر وهو مزَيدٌ بالهمزة، وإمََّّ
ِ أَبي  ِ قراءةَ ُليِتُ(، بدِلَالةَ يدِ )ألاتَ ي دِ )أَلتََ يأَلتُِ( لا منِ الفعِلِ المزَ ََّّ ُجرَ الفعِلِ الم

لَِكُْم"رٍو في قوله تعالى: عمَ
ْ
ُمهورِ، "لََ يلتِكُْم". أمَّا في قولهِِ تعالى: "لََ يأ ، على قراءةِ الج

َليِتُ(.  دِ )لاتَ ي ََّّ ُجرَ ةُ منِ الم حَ أَن تكونَ المادََّّ  فقد رجََّّ
ٍ أو أُصولٍ، ِ أبنية ة ها مُختلَفٌ فيها على عدََِّّ َلهُ، فقد وجدتُ أنَّ ا قا ََّّ ُ ممِ ُ أكثرَ  والذي وجدتهُ

َّدةٍ أو من أُصولٍ مزيدةٍ:  فهي إمَّا أن تكَونَ من أُصولٍ مجر
دة،القسمُّالأول •  التي يكون فيها )أَلتَنْاهمُ( على زنِةَِ )فعَلَنْاَهمُ(، وهي: :ُّالمجر  

ُّي أل ت ُّ .أ قصُ  ،أَل ت  ََّّ َ أنََّّ الأَلتُْ: الن َّاء، فذكر وهو مذهب  3،ذهب إلى ذلك الفر
 َ َّه يقُال: أَل َّجَّاج، فقد ذكر أن  5:ومنه قول الشاعر 4،تهَ يأَلتِهُُ: إذا نقَصََهالز

 ً َ بنَيِ سَعدٍْ مغُلَغْلَةَ  أَبلِْ غْ سرَاَة
 

ِ لا أَلتْاً ولا كذَبِاَ َّسَِالةَ  جَهْدَ الر
 

                                              
يمينظر:  1 َّة القراءات:2/291: تعليقات في تفسير القرآن ال كر ينظرَ لقراءةِ أبي عمروٍ: حج . وقد وقعَ في 676 ، و

لَِكُْم"المطبوع منِ كتاب الفراهيَِّ هنا سهوٌ فأُثبتِتَْ قراءةُ الجمهورِ: 
ْ
."لََ يأ  ، ولا يسَتقيمُ بها كلامُ الفراهيَِّ

يم 2  .2/276: تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 .3/92معاني القرآن:  ينظر: 3
 .5/66ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  4
 .45ديوان الحطيئة:  5
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ُّأَلتَنْاهمُْ )أي: لا نقصان. وعلى هذا ف  بَنْاهمُ(،  على وزن )فعَلَنْاهمُْ(( ك )ضرَ
ه ة؛ لأنََّّ ََّّ  1،ا فاء الفعل، من باَب )نصَرََ( و)ضرَبََ(فتكون همزة )أَلتَناَهمُ( أصلي

ُ أبي عمرو في قوله تعالى:  َّي هذا الأصلَ قراءة يقو عْمَالكُِمْ "و
َ
ِنْ أ لَِكُْم مل

ْ
لََ يأَ

وحينها تكون من: أَلتََ يأَْلتُِ أَلتْاً،  (لاَ يأَْلتِكْمُ)قرآها: [، 14]الحجرات:ُّ"شَيئًْا
باً ََّّ  2،مثل: ضرَبََ يضَرْبُِ ضرَْ ُج َميِع على قوَله:والح ُ إجماع الج ِنْ " ة لََنَْاهُم مل

َ
وَمَا أ

[، قال النحَّاس: "وهي مخالفة للسواد، إلا أنََّّ من قرأ بها 21]الطور:ُّ"عَمَلهِِمْ 
لََنَْاهُم" يحتجَُّ بإجماع الجميع على:

َ
هما لغتان 21]الطور:" وَمَا أ [، والقول في هذا أنََّّ

ِباع السواد أَولى"معروفتان مشهورتان، فإذا كان الأمر كذل َّ  3.ك فات

ُّي ل ت ُّ .ب يكون أصله  4،، ك )وصََفَ يصَِفُ(، وهَيِ لغُةَ غطفان وأَسدو ل ت  و
ُلبِتَ في )أَحدَ( وأصله )وحَدَ(.  والذي )ولَتَنْاهمُ( فقلُبِتَ الواو همزة، كما ق

وهي على الأصل، فضلاً عن مجيء  )ولَتَنْاَهمُ(،يدلَُّ على هذا القول قراءةُ: 
َلتُِ( في قوله تعالى: الأصل  ِنۡ ")ولَتََ ي َ وَرسَُولََُۥ لََ يلَتِۡكُم مل ْ ٱللََّّ وَإِن تطُِيعُوا

عۡمَلٰكُِمۡ شَيۡ 
َ
َ غَفُور  رَّحِيم  ئً أ ُۚ إنَِّ ٱللََّّ [ فقيل: "هي منِ )ولَتَهَُ 14]الحجرات:  "ا

َلتِهُُ(، ك )وعَدَهَُ يعَدِهُُ(، فالمحذوف فاءُ الكلمة، ووزنها) يعَلِْ كمُ  5.("ي

ُّي ل يت ُّ .ت َلتِكَمُ( في قوله  فقيل: 6،، ك )باعَ يبَيِعُ(، وهَيِ لغُةَ أهل الحجازلات  )ي
عۡمَلٰكُِمۡ شَيۡ " تعالى:

َ
ِنۡ أ َ وَرسَُولََُۥ لََ يلَتِۡكُم مل ْ ٱللََّّ َ غَفُور  ئً وَإِن تطُِيعُوا ُۚ إنَِّ ٱللََّّ ا

                                              
، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 9/572والبحر المحيط: ، 5/189: المحرر الوجيزينظر:  1

يم: ، ومعج17/67والجامع لأحكام القرآن: ، 10/13 رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ  .61م الخلاف الص
َّة القراءات:  2  .676ينظر: حج
 .4/145إعراب القرآن:  3
 .10/13ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  4
ينظر: ال كشاف: 10/13 تفسير اللباب: 5 ، والبحر المحيط: 13/318وروح المعاني: ، 4/380، و

ر9/524 ََّّ يم: ، ومعجم الخلاف الص  .63في في ألفاظ القرآن ال كر
 .10/13ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  6
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َليِتُ ليَتْاً(، فالم14]الحجرات:ُّ"رَّحِيم   الكلمة،  حذوف هو عين[ هي من )لاتَ ي
 2:ومن ذلك قول الشَّاعر 1،ووزنها )يفَلِْ كمُ(

يَتُْ   ولَيَلْةٍَ ذاَتِ ندَىً سرَ
 

َلتِنْيِ عنَْ سرُاَهاَ ليَتُْ   ولَمَْ ي
 

َّي وقرأ ابن مسعود آيةَ سورةِ  3.أي: لم يصرفني عنها صارفٌ، أو نقصٌ بي، أو عجزٌ من
ور:  :وقولهُ عزَّ  4.(ومَاَ لتِنْاَهمُ)الطَُّ َلتِكْمُْ " وجلَّ َليِتكُمُ(، "لاَ ي ، الأصل فيه قبل الجزم: )ي

ولا يسُتبعد أن يكون )أ ل ت(  5،وقد حذُفِت الياء بعد الجزم لالتقاء السَّاكنين
َّ خُفَّفِتَِ الهمزة؛ فنسُي الأصل؛ فجاء  و)ل ي ت( من مقلوب )ل أ ت( ثم

َليِتُ  هاَ فيِ الأَ  6،المضارع بالياء، فقالوا: لاتَ ي  صْل بمِعَنْى )نقص( من قوَلْه تعَاَلىَ:وأَنََّّ
عۡمَلٰكُِمۡ شَيۡ "

َ
ِنۡ أ ُۚ ئً لََ يلَتِۡكُم مل ُ يقُاَل: [14 ]الحجرات:" ا ه ََّّ َليِتُ، كما يقُال:، فإَِن  لاتَ ي

  7.أَلتََ يأَلتُِ، وقد قرُئَ بهما

َّاء المدين ة وقد قال الطبريَُّ من قبلُ: "والصواب من القراءة عندنا في ذلك ما عليه قر
َليِتُ [ بغير ألف ولا همز، على لغة من قال: 14 ]الحجرات:ُّ"لََ يلَتِكُۡم" وال كوفة: ، لاَتَ ي

ََّّتين: إحداهما: إجماع الحجة من القراء عليها، والثانية أنها في المصحف بغير ألف، ولا  لعل
 8.تسقط الهمزة في مثل هذا الموضع، لأنها ساكنة، والهمزة إذا سكنت ثبتت"

                                              
يم: 17/561 اللباب في علوم الكتاب: 1 رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ ينظر: معجم الخلاف الص  .63، و
بةُ بن العجاج، وليس في ديوانه. ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات  2 يضاح البيت لرؤُ والإ

يل القرآن:  ، وجامع البيان2/290عنها:   .5/223، ومقاييس اللغة: 22/317في تأو
 .116ينظر: كتاب فعلت وأفعلت:  3
بعة عشر:  4  .2/290، والمحتسب: 518ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأر
يب:  5 ية في شر281-1/280ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعار ح شواهد شروح ، والمقاصد النحو

 .2/669الألفية: 
 .2/4، ولسان العرب: 8/135ينظر: العين:  6
يب: ينظر: 7  .281-1/280 مغني اللبيب عن كتب الأعار
يل القرآن:  ينظر: جامع البيان 8  .22/317في تأو
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ُّالثا • ُّنيوالقسم ُّمن ُّكان  ُّم ا ُّز ن ة ُّ: ُّعلى ُّ)أَل ت ناه م( ُّيكون  ُّوفيها ُّمزيدةٍ، أصولٍ
 )أَف ل ن اه م(،ُّوهي:

ُّي ل يت ُّ .أ ده أجوف يائي هوأل ات  ََّّ يد بالهمزة، ومجر َليِتُ  ، من الفعل المز )لاَتَ ي
ََّّه من باب الإفعال  َميِلُ ميَلْاً(، فتكون همزة )أَلتَنْاهمُ( زائدة؛ لأن ليَتْاً(، ك )مالَ ي

َلنْاَهمُ(ُّومصدره )إلاتةَ( ك )إمالةَ(، وهو على وزن ك )أَملَنْاهمُ(، وفتُحت ُّ)أَف
َّي أنََّّ أصله من الأجوف  1.الفاء لتدل على أنََّّ المحذوف ألف )ألاتَ( وما يقُوَ

َّ ه بن مسعود  (، وابن كثير: ه148) (، والأعمش ه32) اليائي هو قراءة عبد الل
َّا بكسر اللام. فأصل ُّ)أَلتِنْاَهمُ(، القراءة )لاَتْنْاَهمُ( ك )باَعْْناَهمُ(، ول كن لم

أُسند الفعل إلى ضمير رفع متحرك سكن له آخر الأصل، فالتقى ساكنان: لام 
الأصل وعينه، فحذُف أولهما قياسًا على حذف أول الساكنين تخلصًا من 

 ُ تحِت التقائهما في حشو الكلمة، فصارت القراءة: )لتِنْاَهمُ( ك )بعِنْاهمُ(، ولو ف
بغير  2،قراءة الأعمش: )ومَاَ لتَنْاَهمُ( اللام في هذه القراءة لم يَجزُ، ولذا أُنكرِت

 3.ألف وفتح اللام، فقيل: "لا تجوز هذه القراءة على وجه من الوجوه"

ُّي ؤل ت ُّ .ب  بألف بعد الهمزة على وزن )أَفعْلَنْاهمُْ(، أي، ك )آمنََ يؤُمنُِ(، آل ت 
َ  4،)آلتَنْاهمُْ( َّيِ هذا الأصل هووما يق  )آلتَنْاهمُ(، :( ه148قراءة ابن هرمز) و

، بهمزتين: الأولى همزة الإفعال، والثانية همزة الأصل، ولما اجتمعت بالمدَّ 
ُلبِتَ الثانية حرف  همزتان في الطرف وكانت الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ق

على وزن )آلتَنْاهمُ( من )آلتََ( مدٍَّ من جنس حركة الأولى فصار الفعل 
َّهُ لا يدل عليها تفسير ولا  }آلتَنْاهمُ{،)أَفعْلََ(. وأنكرَ بعضهم قراءة  بالمد، وذكر أن

                                              
يم:  1 رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ حاح: 63ينظر: معجم الخلاف الص  .1/265، والصَّ
، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 9/572والبحر المحيط: ، 5/171: زالمحرر الوجيينظر:  2

يم: 14/33روح المعاني: ، و10/73 رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ  .63، ومعجم الخلاف الص
ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ، 5/171: المحرر الوجيز 3 ومعجم الخلاف ، 10/73و

رفي في ألفاظ القر ََّّ يم: الص  .64آن ال كر
يل:  ينظر: 4  .4/411ال كشاف عن حقائق غوامض التنز
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 1.عربية، وليس كما ذكر، بل قد نقل أهل اللغة )آلتََ( بالمد، كما قرأ ابن هرمز
َ في قوله تعالى: َ الواردةَ ة َ أَنََّّ المادََّّ ُ لديََّّ هو ح لََنَْاهُموَمَا " والذي يترجََّّ

َ
هي منِ الفعِلِ  ،"أ

رِادٍ حيثُ  دِ باطَّ ََّّ ةَ من المجر يبدو أنََّّ الفراهيََّّ أرادَ أن يجعلَ المادََّّ ُليِتُ(. و يدِ )أَلاتَ ي المزَ
 وردتَْ في القرآنِ، فلذلكَ احتجََّّ بقراءةِ أبي عمَروٍ في الآيةِ الأُخرى: )لاَ يأَْلتِكْمُ(. 

ِ تعَالى: دِ ، في قراء"يلَِّتكُْم لَ " أمَّا في قوَلهِ ََّّ ةَ من الفعلِ المجر ةِ الجمهورِ، فالراجحُ أنََّّ المادََّّ
د )أَلتََ يأَْلتُِ( لكَانتَْ: ََّّ ها لو كانتَ من الفعِلِ المجر َليِتُ(؛ لأنََّّ  )لاَ يأَْلتِكْمُ(. )لاتَ ي

َ يجبُ أن تكونَ عندئذٍ: لا  يد؛ِ لأنََّّ القراءة ُ أن تكون من الفعل المز ُ لا يَجوز ه ََّّ ََّّ إن ثمُ
ُلتِكْمُ، َّى في الشواذَِّ.  ي  بضِمََِّ الياءِ، ولا قراءةََ بهذا الوجهِ حت

 )ت و ل  وا(: .2
ََّّواْ( ردََّّ الفراهيَُّ قولَ من قال إنََّّ كلمة ) َحذوفُ إحدى توَلَ أصلهُا الفعِلُ المضُارعُِ الم

َّوا(  ِ وَ " قوله تعالى:في التائينِ )تتَوَل سۡلَمۡتُ وجَۡهَِِ لِلََّّ
َ
وكَ فَقُلۡ أ بَعَنِ  وَقُل فإَنِۡ حَاجُّٓ مَنِ ٱتَّ

وتوُاْ ٱ
ُ
ِينَ أ ِ لۡ لللََِّّ ِيل مل

ُ
َّوۡاْ فَإنَِّمَا عَليَۡكَ ـۧ كِتَبَٰ وَٱلۡۡ ْ  وَّإِن توََل سۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا

َ
سۡلَمۡتُمُۡۚ فَإنِۡ أ

َ
نَ ءَأ

ُ بصَِيُۢ بٱِلۡعِبَادِ  ََّّ [؛ إذ يرى الفراهيَُّ أنََّّ )20 ]آل عمران:" ٱلَۡۡلَغُُٰۗ وَٱللََّّ ُ هنُا: توَلَ واْ( معَناه
ه  ََّّ َّوا( كما زعم بعضهم؛ لأن أدبرَوا، وأعرضَوا، وأنكرَوا، في الماضي، وليس أصله )تتَوَل

سْلَمْتُمْ " لو كان مضُارعِاً لكانَ معَطوفاً على قوله تعالى:
َ
أ
َ
[، ليكَونَ 20 ]آل عمران:" أ

ََّّوا، ولكان الأَولى أَ  ِ بصورةِ:التقديرُ: وقلُ لهم: أَأَسلمَتمُ وإن توَلَ ََّّيتْمُ(؛  ن يؤُتى بهِ )توَلَ
فَإنِۡ ءَامَنُواْ "ُّولأنََّّ الحذف ليسَ هو الأصلَ بل الأصلُ عدَمَهُ؛ُ ولأنََّّ نظيره قوله تعالى:

وۡاْ فَإنَِّمَا هُمۡ فِِ شِقَاق   
َّ ْ  وَّإِن توََل  2.[137]البقرة: " بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِۦِ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا

 ََّّ ََّّن ممِ م أنََّّ الفراهيََّّ قد ردََّّ أن يكونَ أصلُ كلمة )نتبي ََّّواْ( هو الفعلَ المضارعَ ا تقَدَََّّ  توَلَ

                                              
، والدر 17/67الجامع لأحكام القرآن: و، 397- 9/396التبيان للطوسي: ، و9/571ينظر: البحر المحيط:  1

يم:  ،10/73المصون في علوم الكتاب المكنون:  رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ  .61ومعجم الخلاف الص
يل الفرقان بالفرقاننظام ينظر:  2  .1/364: القرآن وتأو
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َّوا(  ٌ تَحتملُ أن في هذا الموضع، )تتَوَل ٌ مشُتركة ََّّوا( صيغة َ )توَلَ على الرغم من أنََّّ كلمة
 ُ ََّّوا ه ِ الغائبين، أي: توَلَ ََّّوا( للحديثِ عن جماعة ُ تنصرَفَِ إلى الفعلِ الماضي )توَلَ هُ م، ووزَن

رفيَُّ  ََّّ َنصرَفَِ إلى الفعلِ المضُارعِ  الص يحتملُ أن ت َّى(؛ و لوا(، من الفعلِ الماضي )توَلَ ََّّ )تفَعَ
ََّّوا َتوَلَ ُخاطَبينَ، أي: ت ََّّوا( للحديث عن جماعة الم َتوَل لوا(، من الفعلِ  )ت ََّّ َتفَعَ رفيَُّ )ت ََّّ أنتمُ، ووزَنهُُ الص

َّى(. فهذا من المشترك َتوَلَ ورة تحتمل  المضارع )ت ِ الصَّ ورة، أي: هذه رفي في الصَّ ََّّ الص
ينِ. فالفراهيَُّ لا يرى انصراف هذا الشََّكل الذي وردَ في الآية إلى الزمن الحاضر،  الأمر
ََّّه بمعنى: أدبرَوا، وأعرضَوا، وأنكرَوا، وهي  َنصرَفُِ إلى الزمن الماضي، وأن ُ ي ََّّه ما يرى أن ََّّ وإن

َّواْ فإَنَِّمَا عَليَكَْ الْۡلًَغُ وَإِ" أفعال ماضية، وأَنََّّ قولهَُ: سْلمَُوا "معطوفٌ على قوَلهِِ:  "نْ توََل
َ
فإَنِْ أ

سْلمَْتمُْ " ، لا علَى قوَلهِِ قبَلَ ذلكَ:"فَقَدِ اهْتدََوْا
َ
أ
َ
 ، للأسبابِ التي ذكرَهَا."أ

ا يشُتبهَ به، قال ابن هشام ََّّ ا يشُتبَه نحو: )ه (761) وهذا المشترك ممِ ََّّ ََّّ : "وممِ بعد  واْ(توَلَ
َّواْ فَقُلْ حَسْبَِِ اللََّّ " الجازم والناصب، والقرائنُ تبين ذلك، فهو في نحو: ُّ"فَإنِْ توََل

بة: خَافُ عَليَكُْمْ " [، ماضٍ، وفي نحو:129 ]التو
َ
َّوْا فإَنِّلِ أ فَإنِْ "ُّ[،3]هود:ُّ"وَإِنْ توََل

َّوْا فإَنَِّمَا عَلَيهِْ مَا حَُلِلَ وعََليَكُْمْ مَا   [، مضارع، وقوله تعالى:54]النور: " حَُلِلتُْمْ توََل
ثمِْ وَالعُْدْوَانِ "  الِْْ

ِ وَالََّقْوَى وَلََ تَعَاوَنوُا عََلَ  البَِْل
[، الأول أمرٌ، 2]المائدة:ُّ"وَتَعَاوَنوُا عََلَ

َلظََّى( في:  نذَْرْتكُُمْ ناَرًا "والثاني مضارع؛ لأنََّّ النهي لا يدخل على الأمر، و)ت
َ
فَأ

تْ"14]الليل: " ىتلَظََّ  َلظَََّّ  1.[، مضارع، وإلَّا لقَيلَ: ت

ُ أنَّ كلمة ) َّوْاوما يؤُكَّدِ ين، ما ذهب إليه البيضاويَُّ ( توََل  في قوله تعالى: تحتمل الأمر
ْ ٱ" طِيعُوا

َ
َ لََ يُُبُِّ ٱلۡكَفِٰريِنَ قُلۡ أ ْ فَإنَِّ ٱللََّّ َّوۡا َ وَٱلرَّسُولَ  فَإنِ توََل  ، إذ[32]آل عمران:" للََّّ

ْ )قال: " َّوۡا ََّّواُّيحتمل المضيََّّ والمضارعة، (فَإنِ توََل  2."بمعنى: فإن تتَوَلَ

ُ يحتمل أن يكون ه (643) وذهب إلى ذلك أيضًا المنتجب الهمذاني ه ََّّ ، إذ رأى أن

                                              
يبمغني اللبيب  1  .2/746: عن كتب الأعار
يل: 2 يل وأسرار التأو  .2/13 تفسير البيضاوي، أنوار التنز
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َّ مضارعاً  َّ داخلاً في جملة ما يقول الرسول )صل َّ ه عليه وسل فإن  وأصله: م( لهم،ى الل
ََّّوا، فحَذفَ إحدى التا ِثليَن في صدر الكلمة؛ وأن يكون تتَوَل َ اجتماع الم ءين؛ كراهة

 ِ  1.ماضياً، فيكون للغيَبة

 ً ين، فقد يكون ماضي ََّّ َّالٌ لمعنيين صرفي ََّّواْ( حمَ بهذا يتقرر أن لا شيء وقيل: "إنََّّ )توَلَ ا، و
 ً ة، وقد يكون مضارع ََّّ ً محذوفة من أوله، والمعنى: فإن محذوف البت ََّّ تاء ر أنََّّ ثمَ ََّّ ا، فيتقر

 َ ََّّوات ُ أن يكونَ الأمرُ ملُقًى على عواهنِهِ مفَتوحاً  2.توَل وليس يصحَُّ في الفهَْمِ ولا يستقيم
اء، ومنِ ذلكَِ قولهُ تعالى: ََّّ ََّّ ضَوابطَ لِحذف الت رِادٍ؛ ذلكَِ أنََّّ ثم نذَرۡتكُُمۡ ناَرٗ " باطَّ

َ
ا فَأ

َ قدَْ حذُفِتَْ [14]الليل: " ىٰ تلَظََّ  َّال ، فليس يصحَُّ القولُ إنََّّ التاء ، وإَنََّّ الفعِلَْ حمَ
 ِ تْ؛ لأنََّّ التأنيث مع المجازيَّ َلظَََّّ ا لقيلَ: ت ينِ: المضُيَّ والمضُارعةِ، وإلََّّ ََّّ رفي ََّّ للِمعَنييَنِْ الص

صلاً" ََّّ  3.واجبٌ إذا كانَ ضميراً مت

ُ قولَ الفراهيَِّ في ردَِّ أن يكون الفعلُ  ه (616) ووجدتَُّ العكبريََّّ  قد قاربَ قولهُ
ََّّواْ( مُ ) فَ العكُبريَُّ أن يكونَ الفعلُ  حتمَلِاًتوَلَ مستقبلاً في موضعٍ  للمضارعةِ، إذ ضعََّّ

ۢ بٱِلمُۡفۡسِدِينَ "ذكر في قوله تعالى:  آخر، إذ َ عَليِمُ ْ فَإنَِّ ٱللََّّ َّوۡا [ 63]آل عمران: " فَإنِ توََل
ُ يضَعفُُ كون ) ه ََّّ ََّّواْ(أن ، ونسب فعلاً مضارعاً؛ لأنََّّ أحرف المضارعة لا تُحذفَ توَلَ

 4.ذلك إلى النحاس

يبدو أنََّّ مردََّّ الإشكال الحاصل في كلمة ََّّواْ( إلى) و وهو حذف تاء المضارعة،  توَلَ
ا ينضاف إلى  ََّّ حذفٌ كما قيل: "يفُضي إلى تردَّدِ الفعِلِْ بيَنَْ المضُي والمضارعة، ممِ

ى...، وهذان فعلان ماضيا ََّّ ى، وتمَنَ َلظَََّّ يفية، وذلك نحو: ت ن، وقد العوارض التصر
ياقَ البنيويََّّ  َّى. والحقَُّ أنََّّ السَِّ َمنَ يكونانِ للمضارع، والتاء محذوفة، والمعنى: تتَلَظََّى، وتتَ

                                              
يد في إعراب القرآن المجيد:  1  .2/39ينظر: الكتاب الفر
حاس: 2 ََّّ  .1/383 ينظر: إعراب القرآن، الن
يم 3 َّرفي في القرآن ال كر َّةِ:  المشترك الص َّة ودلالي ينظر: مغني اللبيب: ، 21دراسة استشرافي  .2/746و
 .1/268ينظر: التبيان في إعراب القرآن:  4
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"  1.كفيلٌ لرفع هذا الاشتباه الآتي من المشترك الصرفيَِّ

ِ ما تقدَّم أنََّّ رأيَ الفراهيَِّ في الآيةِ المذكورةِ هو الراجح؛ُ إذ أتى بقِرَائنَ  َّن منِ كلَّ نتبي
ُ نفيُ ترُجَِّ  ِ ماضياً لا مضُارعاً. ل كن ما كان ينبغي له ة ََّّ ِ المعني ُ كونَ الفعِلِ في الآيةَ ح

ََّّوا( حذُفِتَ التاء الثانية منه، فهو قولٌ محتملٌَ،  ا، وهو أنََّّ )توَلَ ِ نفياً تامًَّّ القولِ الآخرَ
أَهُ وجعلهَ زعماً.  ل كنََّّ الفرَاَهيََِّّ خطََّّ

 ـ(: .3 ُّب  )ي ك ذ  ب ك 

ين في معنى قوله تعالى:ذكر الفراهيَُّ ق ِينِ " ولين للمفسر بكَُ بَعۡدُ بٱِلل ِ [، 7]التين:" فَمَا يكَُذل
لَ( في الفعل )يكُذََّبِكَُ(  َّانِ على مسألتين خلافيتين؛ أُولاهما ورود صيغة )فعَََّّ وهما قولان مبني

  بالتضعيف للدلالة على الحمل على الشيء؛ والأُخرى وقوع )ما( في صدر الآية للعاقل.

ها الإنسانُ  َ الفراهيَُّ القول الأوَّل ونسبه إلى مجاهد: "فأيَُّ شيءٍ يكُذََّبِكَُ أيَُّ وأورد
ُ الطبريَّ من أثرٍ عن ابن بشار، قال: "حدَّثنا عبد  2،بالدين؟" ُ إلى ما أورده وهو يشير

بكَُ بَعۡدُ " الرحمن، قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، قال: قلت لمجاهد: ِ فَمَا يكَُذل
ِي َّ  "نِ بٱِلل َّ عنُيَِ به النبيَُّ )صل َّ ه عليه وسل َّ ه! عنُيَِ به الإنسان"ى الل وهذا  3،م(؟ قال: معَاذَ الل

 القول ليس في تفسير مجاهد المطبوع.

َّم(،  َّ ه عليه وسل َّى الل ِ ليس النبيَّ )صل وحاصل المعنى في هذا القول أنََّّ المخاطَبَ بالآية
ل السورة بصيغة الغا لقََدۡ خَلقَۡنَا " ئب في قوله تعالى:بل هو الإنسان المذكور في أوََّّ

حۡسَنِ تَقۡويِم
َ
نسَٰنَ فِِٓ أ حه الزمخشريَُّ أيضًا، ول كن على وجه 4]التين: " ٱلِْۡ ََّّ [؛ ولهذا صح

ُلتَ:  بكَُ "الالتفات في الخطاب من الغائب إلى المخاطب، فقال: "فإن ق ِ ، "فَمَا يكَُذل
يقة الالتفات، أي: فما يجعلك منَ المخاطَبُ به؟ قلُتُ: هو خطابٌ للإنسان على ط ر
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بتَْ بالجزاء؛  كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل، يعني أنك تكَذبُِ إذا كذَََّّ
ك إلى أن تكون كاذباً بسبب  َُّ لأنَّ كل مكُذََّبٍِ بالحق فهو كاذبٌ، فأيَُّ شيءٍ يضَطر

 ً يمه بشر يجه تكذيب الجزاء ... والمعنى: أنََّّ خلَقَ الإنسان من نطفة، وتقو ا، وتدر ًَّّ ي ا سو
يستوي، ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر، لا  يادة إلى أن يكمل و في مراتب الز
َّهِ لم  ترى دليلاً أوضح منه على قدرة الخالق، وأنََّّ من قدر من الإنسان على هذا كل

ها الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع؟"  1.يعجز عن إعادته، فما سبب تكذيبك أيَُّ

َّى هذا القول واختاره، وزعم أنََّّ وذكر ا لفراهيَُّ في تعليقه على ذلك أنََّّ الزمخشريََّّ تبن
 ٌ ََّّة بَ( عنده دال َمل على  -بحسب القول المذكور آنفاً -صيغة التضعيف في )كذَََّّ على الح

َمل على الشيء؛ لعدم وجود ما  لَ( على الح ه، أي الفراهيَّ، ردََّّ دلالةَ )فعَََّّ ََّّ التكذيب، ل كن
ِ يشهدُ له م كذيب( من كتابهِ ََّّ َ في مادة )الت ُّالق رآنن كلام العرب، وأوردَ أنََّّ  م فر دات 

ََّّه قد جاءَ في القرآن كثيراً، في مثل) قَ به(، وأن بَ بالشيء( معناه: ضِدَُّ )صَدََّّ قوله  كذَََّّ
ِينِ " تعالى: بُ بٱِلل ِ ِي يكَُذل رءََيتَۡ ٱلََّّ

َ
بهَُ به( فجاء أيضً  [،1]الماعون:" أ ا، كما قال وأمَّا )كذَََّّ

بوُكُمْ بمَِا تَقُولوُنَ "تعالى:  ِ ذلك نسُِبَ التكذيب إلى  ، أي: في ما تقولون."فَقَدْ كَذَّ وفي كلَّ
ِينِ " الرجال. وأمَّا في قوله تعالى: بكَُ بَعۡدُ بٱِلل ِ [، فنسُِبَ إلى غير 7]التين: " فَمَا يكَُذل

ََّّة على ما لا يعَقلِ، وه ذا عنده إمَّا أن يكون من قبيل ذوَي العقول لوجود )ما( الدال
نسبة الشهادة والنطق إلى الأشياء وجَعلهِا تشهد بالتكذيب، وإمَّا أن يكون التكذيب بمعنى 
َمل على  َمل على التكذيب. وأفصح الفراهيَُّ عن أنََّّ من ذهب إلى ذلك المعنى، أي الح الح

ََّّه لم يجدِْ لهذا المعنى شاهداً في ال ، وأن  2.قرآن ولا في كلام العربالشيء، هو الزمخشريَُّ

َمل على الشيء( إلى  َُّزاً في نسبة معنى )الح ولدى التحقيق في المسألة نجد أنََّّ هناك تجو
 ََّّ ؛ لأنََّّ عبارته المذكورة آنفاً )فما يَجعلَكَُ كاذباً؟( فيها لفظ )الجعَل(، وثم الزمخشريَّ
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ة لصيغة )فعَََّّ  ََّّ لَ( التي سنوردها بعد قليل. أمَّا فرَقٌ دقيقٌ بينهما يذُكرَُ في المعاني الصرفي
َمل( هنا فهو النحَّاس في إعرابه للقرآن، إذ قال: "والمعنى هاهنا  ح بلفظ )الح من صرََّّ

ها المكُذََّبِ؟ فأيَُّ شيءٍ  ي حم ل ك ُّصحيحٌ، أي فما  على التكذيب، بعد ظهور  ي حم ل ك ُّيا أيَُّ
 1.ين؟"البراهين والدلائل، بالدين الذي جاء بخ بره من أظهر البراه

َ صيغة التضعيف شرحاً مجملاً لا  يه فسنجده يشرح معاني وإذا عدُنا إلى كتاب سيبو
لتْهُُ( إذا أردت أن  ََّّ َمل(، إذ يقول: "وقد جاء )فعَ يذكر فيه تفصيلات )الجعَل( و)الح

ََّّرتْهُُ فأَبشْرََ. وهذا النحوُ قليلٌ. بشَ رتْهُُ فأَفطْرََ، و  تجعلهَ مفُعلِاً، وذلك: فطَََّّ

يتْهُُ، أي فأمَّ  ََّّ ُ وزنَ قْتهُ ُ مُخطئِاً، كما أنك حيث قلت: فسَََّّ يتْهُ ََّّ ما أردت: سمَ ََّّ أْتهُُ( فإن ا )خَطََّّ
يتْهُُ  َّ هُ(، كقولك: سَقََّّ َ الل َّاك ُ بِ )حَي يتْهُُ، أي استقبلتهَ ََّّ ُ بالزنا والفسق. كما تقول: حَي يتْهُ ََّّ سمَ

َّ هُ، كم َّ هُ ورعَاكَ الل يتْهُُ، أي قلت له: سَقاكَ الل أْتهُُ: قلت له: ورعَََّّ ا قلت له: يا فاسق، وخَطََّّ
َّ هُ وعقَرَكََ  رتْهُُ، أي قلت له: جدَعَكََ الل عْتهُُ وعقَََّّ ََّّنتْهُُ. وقالوا: جدَََّّ يا مُخطئِ. ومثل هذا: لحَ

" ٍ فْتُ به، أي قلت له: أُفَّ ََّّ َّ هُ. وأَف  2.الل

ة لصيغة التضعيف، نجد الرضيََّّ  ََّّ شرحه على في  ه (686) وعند استيفاء المعاني الصرفي
كثيرِ غالبِاً، نحو:  ََّّ لَ( للِت لهَا أن تأتي )فعَََّّ د تلك المعاني، فيذكر أنَّ أوََّّ الشافية يشير إلى تعدَُّ
ََّّدتْهُُ  لبِْ نَحو: جلَ بعدهَا للِسََّّ قْتهُُ، و حْتهُُ، وفَسَََّّ ََّّ ِ نَحو: فرَ عدْيِةَ ََّّ ََّّ للِت عتُْ(، ثمُ قْتُ وقَطَََّّ ََّّ )غلَ

 َ بمِعَنْى )فعَ دْتهُُ، و ََّّ لتْهُُ(، ول كنََّّ الأغلب عنده وقَرَ ََّّ ي َ ف، نَحو: )زلِتْهُُ وزَ لَ( نفسه غير المضعََّّ
حْتهُُ(، بمعنى: أكثرَتُ التجريح  لَ( أن يكون لتكثيرِ فاعلهِ لأصلِ الفعل مثل )جرَََّّ في )فعَََّّ

ها "بمعنى جَعلِ الشيءِ ذا أصله،  3،فيه والأَولى أيضًا عنده أن يقال في مقام التعدية: إنََّّ
يف جعلوا هذا النوع قسماً برأسه، و ... ما قال ذلك لأنََّّ أهل التصر ََّّ قْتهُُ(، إن منه )فسَََّّ
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قْتهُُ(، أي  لَ( لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به، نحو )فسَََّّ ُ )فعَََّّ فقالوا: يجيء
ُ فاسقاً" يتهُ ََّّ ُ إلى الفسق وسم َّسِبة إلى الشيء( و)الجعَ 1،نسَبَتْهُ ل( فهو يرى أنََّّ معنيَ )الن

عدية وليسا قسميَنِ قائمينِ برأسَيهما، في حين أثبتَ ابن قتيبة قبلهَ تسميةً  ََّّ َّعانِ من الت متفر
لتُْ( للشيء ترَمي به  ميْ بالشيء( في قوله: "تأتي )فعَََّّ ََّّ َّاه )الر ً لهذا المعنى، إذ سم مغُايرة

 ْ ََّّم أْتهُ، وظَل قتْهُ، وخَطََّّ نتْهُ، وسرَََّّ ََّّ عتْهُ، وجَب ََّّ قْتهُ"الرجل، نحو: شَج  2.تهُ، وفسَََّّ

عها على أقسامٍ وجعل منها: أن يجيءَ  ََّّ وأثبت الرضيَُّ أيضًا معنى )الصيرورة( وفر
أَ  ََّّ لَ( بمعنى تصيير مفعوله على ما هو عليه، نحو قول العرب: سُبحانَ الذي ضَو )فعَََّّ

ر البصَرةَ، أي:  ََّّ بصَ فَ ال كوفةَ، و ََّّ ًُّالأَضواءَ، وقولهم: كَو ُّأَضواء ََّ  ج ع ل ها رهَا كوفةً وصي
ٍ بمثل  ٍ غير ما ذكُر غير مضبوطة َّة ها قد تأتي لمعانٍ سمَاعي ََّّ ذكر أخيراً أنََّّ بصَرةً. ثم و

 َ م ََّّ بَ وكلَ وهذان المثالان عند غيره عدَُّا من قبيل البنية  3.الضوابط المذكورة، نحو: جرَََّّ
يدة التي لا معنى لها ٌ على هذه الأصو 4،المز ل التي فكأنَّ الباب عند الرضيَّ مقتصر

 يبدو الفراهيَُّ متمسكاً بها ومتابعاً له فيها.

ه لا يخلو من مأخذٍ؛ فهو تارةً يعَدَُُّ )الجعَل( من أقسام  ََّّ ، إلَّا أن ة كلام الرضيَِّ ََّّ ومع دق
ها بمعنى )الجعَل( في قوله:  عدية(، وأخرى يشرح )الصيرورة( في عبارته بأنََّّ ََّّ )الت

 )جَعلَهَا أَضواءً( المذكور آنفاً.

َّسِبة( و)الجعَل(، سواءٌ أَكانَ والت ا لا ينُكرَ في معَاني )الصيرورة( و)الن ًَّّ داخلُ يبدو جلي
يئاً، أو نسَبَتْهُُ إلى البراءة، أو  أْتهُُ( بمعنى: جَعلَتْهُُ في اعتقادي بر ََّّ ا، مثل )برَ ًَّّ ذلكَ اعتقادي

رَ(  ََّّ ا، مثل )بصَ ًَّّ يئاً؛ أم كانَ جَعلاً مادَّيِ ُ في عرُفي بر رتْهُ ََّّ َين، ومع صَي أَ( المذكور ََّّ و)ضَو
بين  َمل على الشيء( عند الرضيَِّ على تقاربُ ما بينه و ذلك لا نجدُ ذكراً لمعنى )الح
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 )الجعَل( الذي يتضمَّن الدفع والحثَّ أحياناً.

يذكرون  َّقِون بين تلك المعاني المتداخلة، و ينَ، وجدناهم يفر فإذا انتقلنا إلى المعاصر
ً تصل  َ كثيرة يثُبتون كل هذه الأقسام للتضعيف معاني ين معنىً، و إلى واحدٍ وعشر

ظْتهُُ  َملُ على الشيء(، مثل )حَفََّّ َ أخرى منها )الح يدون عليها معاني يز منفردةً، و
ُ على حِفظه، كما هو الحال عند الدكتور هاشم طه شلاش  الكتاب(، أي حمَلَتْهُ

ما كان مستنده في الإثبات كلام النحَّاس في ا 1.م(2010) ََّّ ب َّا في ولر لآية التي كنُ
ُ الفراهيَُّ بعد  ه صدد الحديث عن معنى التضعيف فيها في لفظ )يكُذََّبِكَُ( حين ردََّّ
َ هو  ، مع أنَّ الدكتور هاشم طه أشار في هامشه إلى مصدرٍ آخرَ نسبته إلى الزمخشريَّ

ُّالب ناء َمل( شرح  أمَّا الدكتور الشمسان فقد أحصى لنا  2.عند إحالته على معَنى )الح
َمل على الشيء(سبع   3.ة معانٍ ليس في شيء منها معنى )الح

للفراهيَّ( يوافقه في ردَّهِ لهذا المعنى الذي لم يجد  م فر داتُّالق رآنونجدُ محقَّقَ كتاب )
حَ  ، مع أنََّّ الزمخشريََّّ كما رأينا صرََّّ ِ ُ في نسبته إلى الزمخشريَّ مهَ ََّّ له شاهداً، بعد أن وه

َمل( يب من )الح َّان مفاده أنََّّ )يكُذََّبِكَُ( ب )الجعَل( وهو قر ، وساقَ قولاً لأبي حي
مَ الجميعَ وذكرَ أنَّ ذلك  ََّّ َّ وهَ معناه: يَجعلَكَُ مكُذََّبِاً، وساق موضعاً عند القرطبيَِّ أيضًا، ثم
َمل  من الغرابة بمكانٍ، وأشبه بالغلط والوهم؛ فالتكذيب لا يعُرفَ في اللغة بمعنى )الح

يسُتبَعدَُ ف 4.على ال كذَبِ( ة الكبارُ على غلطٍ ولا نجدُ من و ََّّ َّيِ أن يتواطأ هؤلاء الأئم ي ظن
َّنَِ وجه الخطأ في قولهم، وأبوابُ التضمين والمجاز في التعدية والتعليق  يتصدَّى لهم ليبُي

بية واسعةٌ تَحتملُ هذا وما هو أكثرُ منه.  في العر

َمل(،  وأخيراً نذكرُ ترجيح الفراهيَِّ لرأي مجاهدٍ وقولهِ في الآية، مع استبعاد معنى )الح
                                              

 .83-74ينظر: أوزان الفعل ومعانيها:  1
 .142ينظر: شرحُ البنِاء:  2
 .32-28ينظر: أبنية الفعل، دلالاتها وعلاقاتها:  3
 .269-268(: 7ينظر: مفردات القرآن، الهامش ) 4



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   197 2026مارس -ي 

 

ُ الأقربُ إلى  وإبقاء التكذيب على أصله وعلى ما ورد في كلام العرب، فالظاهر
يلين:  ُّالسياق وحُسن النظم عنده أن يكون على تأو

ها الإنسان  يكُذََّبِكَُ فيه؟  يُخالفُِ أحدهُمُا: أيَُّ شهادةٍ أو دليلٍ أيَُّ  قولكََ بوقوع الدين و

ُ ن الأمانيَِّ والظنونِ والآخرَُ: أيَُّ شيءٍ م  صدركََ في أمر الدين؟ يُخالِج

 ٍ ة ََّّ َّرِهُا بدق ض للصيغة ولا يفس ََّّ يلينِ تفسيرٌ للمعنى العامَِّ لا يتعر  1.وكلا التأو

لَ( للحمَلِ على  ف )فعَََّّ ةِ على ردَّهِِ استعمال صيغة المضَُعََّّ ََّّ هذا ما في المسألة الأُولى المبني
ي ينبني عليها القولُ الثاني الذي يجعل المخاطَبَ بالآية هو الشيء، أمَّا المسألة الثانية الت

مَ(، فسنستوفي شرحَها في قسم ردود الفراهيَِّ في المسائل  ََّّ َّ ه عليه وسل َّى الل النبيََّّ )صل
َّ ه. ة إن شاء الل ََّّ ي  النحو

اني ُّالث    الم بح ث 

ُّر دود ه ُّفيُّالأسماء

يم وم ة(: .1  )الد  

ِ فيض الحسن  في شرحه لحماسة أبي م( 1887)السهارنفوريَّ ردََّّ الفراهيَُّ قولَ شيخِه
َّام، المعروف بالفيَضيَِّ، في شرح قول رجلٍ من بكرٍ:   تم

 ٍ ََّّكْبَ في ديَمْوُمةَ  ولَقَدَْ هدَيَتُْ الر
 

َمسِْ  ليِلُ يعَضََُّ باِلخ  فيِهاَ الدََّّ
 

راب ََّّ َ هي الأرض الواسعة الدائمة الس ِ أنََّّ الديمومة َ السهارنفوريَُّ في شرحه  2.إذ ذكرَ
 ََّ وام، بل هي من: دمَ وقد ردََّّ الفراهيَُّ ذلك، إذ رأى أنََّّ الديمومة هنا ليست من الدََّّ
يموُمةَُ: الفلَاَةُ  ُ بالأرض، والدََّّ اه ََّّ ُ وسَو يءَ: أهل كَهَ ََّّ َ الش ََّاها، ودمَْدمَ الأرضَ، أي سَو

                                              
يل الفرقان بالفرقان 1  .678-2/677: ينظر: نظام القرآن وتأو
ى بالفيضي:  2  .740ينظر: شرح ديوان الحماسة المسمََّّ
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 1.الخاليةُ من الماء

 َ يموم مَ أنََّّ الفراهيََّّ يرى أنََّّ )الدََّّ َّا تقَدَََّّ ة( من الجذر )د م م(، فهي على زنِةِ )فيَعْوُلةَ(، نلحظ ممِ
يمومةَ( من )د و م( على زنِةَِ )فعَلْوُلةَ(. ِ الذي جعلَ )الدََّّ   خلافاً لرأي السهارنفوريَّ

 والذي رأيتهُ أنََّّ أهلَ العلم قد اختلفوا في أصلها على قولين:

، إذ القولُّالأول • ها على : قولُ الذين ذهب قولهمُ بخلاف قولِ الفراهيَِّ يرونَ أنَّ
واَم، وذهبوا إلى أنََّّ الياء منقلبة عنَ واوٍ تَخفْيفاً، أي إنََّّ  زنِةَِ )فعَلْوُلةَ(، من الدََّّ

يمومة مصدرُ )دامَ يدَومُ( ومن هؤلاء الخليل، إذ ذكرهَا في باب)د و م(،  2،الدََّّ
ُ البعد" ٌ ديَموُمةٌَ، أي دائمِة َ ابنُ فارسٍ أنََّّ  3.قائلاً: "ومفَازة الدَّالَ واَلواوَ وذكر

ُ يدَوُمُ، إِذاَ  يْء ََّّ َ الش زوُمِ، يقُاَلُ: داَم َُّ كوُنِ واَلل واَلميِم أَصْلٌ واَحِدٌ يدَلَُُّ علَىَ السَُّ
ٌ ديَمْومةٌ، أي: دائمِة  4.سَكَنَ  َ هي المفاوزُ، ومفازة ََّّوهريَُّ أنََّّ الديَاميم ََّّن الج بي و

 ِ  5.البعد، وأرضٌ مدُيِمةٌَ، من الديمةَ

حْراَءُ وجاء في حدي َ الصََّّ ََّّه قد قيل: )ديَمْومةَ سرَدْحَ( هيِ ث جُهيَشِْ بنِْ أَوْس: أن
َياَؤهُاَ  ُ فيِهاَ، و يرْ ُ السََّّ ُ الأَرْجاء يدَوُم وامِ، أَي بعَيِدةَ َ )فعَلْوُلةٌَ( منَِ الدََّّ البْعَيِدةَُ، وهَيِ

 6.منُقْلَبِةٌَ عنَْ واَوٍ 

َ هذا القو ح ث بذلك ورجَّ يزيَُّ ولعلََّّ أفضلَ من تحدََّّ ( في  ه502) ل هو الخطيبُ التبر
َّام يمْوُمةَُ: الأَرْض الواسعة، أُخِذتَ  ه231) شرحه على حماسة أبي تمَ (، إذ قال: "الدََّّ

واَرِ.  ُ الدَُّ واَم، وهو شَبيِه رابَ يدَوُم فيِها، أو أنََّّ الإنسانَ يأخذه فيها الدَُّ ََّّ من أنََّّ الس
                                              

 .740المسمَّى بالفيضي:  ينظر: حاشية شرح ديوان الحماسة 1
 .122ينظر: شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف:  2
 .8/87العين:  3
 .2/315ينظر: مقاييس اللغة:  4
بية:  5  .5/1925ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 .12/219ينظر: لسان العرب:  6
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 ٌ موُمةَ ََّّ َّيِنَ )ديَ ي ( على مثالِ )فيَعْلَوُلةَ(، وذلك شيء لم يسُْمعَُ وأصلهُا على مذهب البصر
 ً  ا لا يبعد أن يكون مصنوعاً:من العرب، وأنشدوا بيت

نا سَفيِنهَْ  ََّّ َّا ضَم  يا ليَتَْ أَن
 

نوُنهَْ  ََّّ َّى يكَوُنَ الوصَْلُ كَي  حَت
 

يحملون ذوات الياء  وكذلك يزعمون في جميع هذه الأوزان التي تجري هذا المجرى، و
روُرةَ(، بالتشديد، ولا يجعلونها على ذلك، ف ََّّ يقولون: طار الطائر طَيرْورةًَ، أصلهُا )طَي

ُلبِتَْ فيِ )ديَمْوُمةَ(؛  )فعَلْوُلةَ(؛ لأنَّ  َّاء يرى أنََّّ الواوَ ق ذلك عندهم بناء مستنكر، والفر
لأنََّّ الباب غلبت عليه الياء فجعلها مشابهة لقولهم: شِكايةَ، وهو من )شَكوَتُْ(؛ لأنََّّ 

 1.ياء كثرت في هذا النحو"ال

َّيِ ُ ابن جِن ده ُلبِت أكََّّ والمعتلَُّ ، إذ قال: "ه (392) وما ورد آنفِاً من أنََّّ الواو قد ق
َ ديَمومةًَ" َّتِ، وقضُاة، وغزُاة، ودام َّدِ، وميَ  2.كثيراً ما يأتي مخالفاً للصحيح؛ نحو: سَي

َ سَيدودةًَ، قاَلَ: وقال ابن سيده: " َ ديَمومةًَ، وساد : كانَ أصله: وقَاَلَ ال كساَئيَُّ ودام
َيهِْ  ةِ، وكل ذلَكِ عنِدْ سِيبوَ كَونونةَ، ودوَمومةَ، وسَودودةَ، فقلُبت الوْاَو ياَءً طلبَ الخفََّّ

 3.)فعَلوُلةَ(، كاَنتَ من ذوَاَت اليْاَء أَو من ذوَاَت الوْاَو"

ُّالقولُّالثاني • ، إذ ذهبوا إلى : هاقولُ الذين وافقَ قولهم قولَ الفراهيَِّ على زنِة ُّأنََّّ
َّامٍ، إذ  ه (421) )فيَعْوُلةَ(، من )د م م(، ومنهم المرزوقيَُّ  شارحُ حماسةِ أبي تم

ها  هُ(، أي أهل كَهَُ، وأنََّّ يمْوُمةََ هي المفازة، وأنََّّ اشتقاقها من )دمَََّّ ذهب إلى أنََّّ الدََّّ
 ٌ   4.تجري مجرى )مهَلْ كَةَ( و)مفَازةَ(، وأنََّّ الياءَ فيها زائدة

 ََّّ َ الز ُ فيِهاَ لبعُدْهِا، وأنََّّ الجمعَ  ه (1205) بيديَُّ وذكر ير ُ السََّّ َ هي الفلَاةُ، يدَوُم يمْوُمةَ أنََّّ الدََّّ

                                              
َّام:  1  .2/1057شرح ديوان الحماسة لأبي تم
 .1/381الخصائص:  2
ينظر: الكتاب: 6/36حكم والمحيط الأعظم: الم 3  .4/365، و
 .2/1819ينظر: شرح ديوان الحماسة:  4
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هاَ )فيَعْوُلةٌَ(، من )دمَمَتُْ القدِرَ(  ةِ )د م م( لأَِنََّّ ها قد ذكُرِت فيِ مادََّّ ياميِمُ(، وأنََّّ هو )الدََّّ
 َ ها مشُْتبَهةٌ ل ماد، أَي: أنََّّ ََّّ  1.ا علِمَْ بهاَ لسال كِِها، فعلى هذَاَ مَحلََّ ذكِرْهِا هنُاَإِذا طَليَتْهَا بالر

ُ مُحتمَلٌَ؛ لترَاجُحِ القولينِ  ا سبق أنََّّ كلِا ما ذهبَ إليه الفراهيَُّ ومُخالفِوه ََّّ يبدو لي ممِ و
ََّّتهِما تراجُحاً يمتنعُ معهُ الجزَمُ برجُحانِ أحدهما على الآخرَِ.  وأدل

ي طان(: .2  )ش 

 ِ غة َُّ يشَْطنُُ( على زنِةِ  -في اشتقاقِ )شَيطْان(: أهوَ )فيَعْال( من )شَطنََ  اختلفَ أهلُ الل
ِ )فعَلََ  -يفَْعلُُ( بمعنى )بعَدَُ(، أم هو )فعَلْان( من )شَاطَ  -)فعَلََ   -يشَِيطُ( على زنِةَ

َّينَ. ي ت آراءُ اللغو ََّّ  يفَْعلُِ( بمعنى )هاجَ واحترقََ(، وعلى هذَينِ الرأييَنِْ استقر

ُ )فيَعْال( من )شَطنََ أمَّا الفراهيَُّ  ه ََّّ يشَْطنُُ(، فقال:  - فقد ردََّّ الرأيَ الأوَّلَ، أي أن
يطانُ: )فعَلْانُ( منِ )شاطَ "   2:الأعشىيشَِيطُ(: هلَكََ، قالَ  -الشََّّ

 وقدْ يشَِيطُ على أرماحِنا البطَلَُ 

يتُ: احترقَ شاطَ فلانٌ: ذهبَ دمَهُ هدَرَاً. أيضً  ََّّ وغضَِبَ  .ا: عجَلَِ وأسرعَ. وشاطَ الز
ةِ، قال الشاعر ََّّ يطانُ من أسماء الحي   3:فلانٌ فاستشاطَ، أي التهَبََ. والشََّّ

 ُ ه ََّّ  تلُاعبُِ مثَنْىَ حَضرَمَِيٍَّ كأَن
 

جُ شَيطانٍ بذِي خِروعٍ قفَْرِ   تمَعََُّ
 

ينِ طبعاً. ومن هاهنا كلَّ  ََّّ ي ة والجنَّ مناسبة؛ٌ ل كونهما نار ََّّ بينَ الحي ، و ِ ير من الجنَّ َّرَِّ والش
َّدٍِ يسُمَّى شيطاناً، قال تعالى: متم نلِ "ر نسِْ وَالِْۡ  [.112]الأنعام:  "شَيَاطِيَۡ الِْْ

ِ هو )فيَعْال( من )شَطنََ( بمعنى )بعَدَُ( ً جَعلَهَُ  4.وعندَ الجوهريَّ ة ِ مرَََّّ يه وسيبو

                                              
بية: 32/183 ينظر: تاج العروس: 1  .5/1922، والصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 ، وصدرُ البيت هو الآتي:158عجز بيتٍ في ديوان الأعشى:  2

 ِ  قدَْ نطَْعنُ العيَرَ في مكَنونِ فائلِهِ
 .2/226، وتاج العروس: 2/28ر على قائله، والبيت في مقاييس اللغة: لم أعث 3
بية:  4  .5/2145ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
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  1.)فعَلْان( من )شَاطَ(، وأُخرى )فيَعْالاً( من )شَطنََ(

 ُ َّدهُ ي يؤ واب، و لُ هوَُ الصََّّ َماً لا ينصرفُ"والأوََّّ ََّّه إذا جعُلِ علَ فيَل الغنَوَيَّ  2، أن   3:كما قال الطَُّ

 ُ ا علَيَْهمِ ًَّّ ُ منَ تِ الخذَْواَء ََّّ  وقَدَْ منَ
 

َّبُِ  َيثُوَ  وشََيطْاَنُ إذ يدَْعوُهْمُُ و
 

وشيطان هذا شيطان بن الحكم بن جاهمة الغنويَّ وجاء غير منصرف، وهذا يدَلَُّ على 
ٌ  شَيطان(: فعَلْان،) أنََّّ   4.وأنََّّ نوُنهَُ زائدة

َ ابن يعيش ، إذ قال:  ه (643) وقد جاء ِ الفراهيَُّ َّي ما ذهبَ إليه بكلامٍ يقُوَ
ََّّه من )شاطَ ") بعة؛ لأن ة أُلحقِ بالأر ََّّ  5.يشَِيطُ(" -شَيطْاَن( من الثلاثي

َّنا إذا بحثنا في أُماَتِ ال كتُبُِ  َّده؛ُ ول كن ي يؤ َّي ما ذهب إليه الفراهيَّ و  وهذا القولُ يقُو
َّوا في المسألةِ على قولين ومنهم ية فسنجَِدُ أنََّ أهلَ اللغةِ استقر ط:  اللغو  من توسَّ

ل • : أنََّّ )شَيطْان( على وزن )فيَعْال( من )شَطنََ(، أي: بعَدَُ، فالخليل القولُّالأو  
ُ شُطوُناً إذا بعَدُتَ،  ُ )فيَعْال( من )شَطنََ(، أي: بعَدُ، وشَطنَتِ الدار ََّّه يرى أن

ا، نحو: شَيطْنََ و)نوَىً  ًَّّ ُباعي ا كما يتصرف ر ًَّّ يتصرف ثلاثي شَطوُن( أي بعيد، و
يطان، معتمدً  يطان، وتشَيَطْنََ أي صار كالشََّّ ا في ذلك الرجلُ، أي فعَلَ فعِلَْ الشََّّ

يه، إذ قال: "فالنون عندنا في مثل هذا  6.الأصل الاشتقاقي وتبَعه في ذلك سيبو
 وذهب السيرافيَُّ  8.افشُ أيضً وإلى هذا ذهبَ الأخ 7،من نفس الحرف"

                                              
 .2/86، والأصول في النحو: 4/321، 218-3/217ينظر: الكتاب:  1
يل الفرقان بالفرقان:  2  .204-1/203نظام القرآن وتأو
 .68ديوان طفيل الغنوي:  3
يل الفرقان بالفرقان:  ينظر: نظام 4  .13/239(، ولسان العرب: 6)الهامش 1/204القرآن وتأو
 .312/ 3شرح المفصل لابن يعيش:  5
 .237-6/236ينظر: العين:  6
 .218 – 3/217الكتاب:  7
 .1/14ينظر: معاني القرآن:  8
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إِلى أنََّّ النون إِذا أتتَ في الآخِر بعد ألف زائدة، فإِنه لا يخلو أن  ( ه368)
ى إلى  ة يؤدَّيِ إِلى بناء غير موجود، أو إلى بناء موجود. فإن أدََّّ ََّّ يكون جعلهُا أصلي

يادة، نحو: كرَوَان وزعَفرَان؛ ألا ترى أنََّّ   النون بناء غير موجود قضُي عليها بالز
ة لكان وزن كرَوان )فعَلَالاً(، ونون )شَيطْان( إذا كانت  ََّّ فيهما لو كانت أصلي

بيَطْار ة كان وزنه )فيَعالاً(، وهما بناءان موجودان، نحو: شِملْال، و ََّّ حَ  1.أصلي ورجَّ
ورأوا أنََّّ  2،هذا القول ه (606) ه (، وابن جني، وابن الأثير370) الأزهريَُّ 

يف  الكلمة يثُبت أصالتها دونَ الياء.  ثبوت النون في تصر

ُّالثاني • ُ )فعَلْانُ( من )شَاطَ  :القول ه ََّّ ٌ من  3،يشَِيطُ(-أن َ ممنوعة وأنََّّ الكلمة
َّرف؛ لأنََّّ الألف والنون فيها زائدتان، والحكم المترتب على هذا الاختلاف  الص

َّيَِ  يطْان( على زنة )فيَعْال( المشتقَّ من )شَطنََ( لو سمُ به لانصرف؛ هو أنََّّ )الشََّّ
َّيِ  ِما اشتقََُّّ من )شاطَ( على زنة )فعَلْان(، إذ لو سمُ لعدم توافر السببين، خلافاً ل
فةَ  ََّّه منصرفٌ؛ لأنََّّ )فعَلْان( الصَّ رف، أمَّا إذا لمَ يسُمَََّّ بهِِ، فإن ََّّ به لامتنع من الص

ث بها، فيقُال: )شَيطْانةَ(أيشُترَط لامتناعه  ََّّ اء وهذا يؤن ََّّ ث بالت ََّّ قال ابنُ  4.لَّا يؤُن
يطانُ... يقُال شَاطَ يشَِيطُ" اءَ  5،فارسٍ: "والشََّّ َ واَلطََّّ ينَ واَليْاَء وذهب إلى أنََّّ الشَِّ

يطُْ منِْ شَاطَ  َ ذلَكَِ، فاَلشََّّ ا غيَرْ ا احْترِاَقاً وإَِمََّّ يْءِ، إمََّّ ََّّ أَصْلٌ يدَلَُُّ علَىَ ذهَاَبِ الش
طْتُ ا ََّّ يْءُ، إِذاَ احتْرَقََ. يقُاَلُ: شَي ََّّ ُ ولَمَْ الش نهَ طهَُ، إِذاَ دخَََّّ ََّّ يقَوُلوُنَ: شَي َ حمَْ، و للََّّ

َُّ وأََقيْسَُ  لُ أَصَح بيديَّ  6.ينُضِْجهُْ، واَلْأَوََّّ ََّّ ط بعضهم ما بين القولين كالز  7.وقد توسََّّ

                                              
يف: )الهامش(، و 3/218ينظر: الكتاب:  1  .173الممتع ال كبير في التصر
 .2/475، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 1/109، والمنصف: 11/214ب اللغة: ينظر: تهذي 2
 .93-92ينظر: ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة ال كوفة والبصرة:  3
 .98، والاشتقاق في اللباب: 98 -97ينظر: اللباب في علوم الكتاب:  4
ينظر: مجمل اللغة: 3/235مقاييس اللغة:  5  .518، و
 .3/234س اللغة: ينظر: مقايي 6
 .94-93، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة ال كوفة والبصرة: 35/278 ينظر: تاج العروس: 7
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 ه (:285) قال المبرَّد 1،وسَاقَ بعضهم المثالين دون ترجيح أحدهما على الآخر
َُّمتدَُّ في صلابة، فتَصرفهُ؛ُ "و)شَيطْان( يكون )فيَعْال( من )الشََّّ  طنَ( وهو الحبل الم

يكون من )شاطَ  وعلى كلا القولين، هو  2.يشَِيطُ( إذا ذهب باطلاً، فلا ينصرف" -و
َّ ه، المهُلكَُ بعذابهِ.   المبُعدَُ من رحمةِ الل

ِ )فعَلْان( من )شَاطَ أوالفراهيَُّ يرى  وقد يشَيطُ(، أي هلكَ. -نََّّ )شَيطْان( على زنِةَ
ية المقارنة التي نهض بها المحدثَون أصالة النون في )شيطان( أثبت ت الدراسات اللغو

بية القديمة، إذ هو في  ََّّن أنََّّ هذا اللفظ من الألفاظ العر يادة الياء فيه، إذ تبي وز
بية القديمة  ية (saytan) ، وفي الحبشية (zzz Stanz)العر بمعنى  (Saten) وفي العبر

َّات ولم تثبت الياء في اللفظ، فهذا دليل على أصالة وقد ثبتت النون في ا، عدوَّ ي لجزر
بيَّ  يادة الياء في اللفظ العر   3.النون وز

ٍ أهمها ََّّة طن( بأدل يطان( من )الشََّّ َ أيضًا أن يكون )الشََّّ ح يف  4:ورجَُِّ يان تصار غلبة جر
بية وندرة تصرف )شيط( فيها، فضلاً عن ظهور مناسبة الاشتقاق  )شطن( في العر

يز، اذ وصف عمل الشيطان بأنه إغواء بين )الشََّّ  يل العز يطان( و)البعُ د( ف ي التنز
َّ ه، يدل على هذا قوله  يق الحق وصدهم عن سبيل الل للناس وإبعادهم عن الحقيقة وطر

ن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ وَٱلۡۡغَۡضَاءَٓ فِِ ٱلَۡۡمۡرِ وَٱلمَۡيۡ " تعالى:
َ
يۡطَنُٰ أ سِِْ إنَِّمَا يرُيِدُ ٱلشَّ

نتَهُونَ  نتُم مُّ
َ
لوَٰةِ  فَهَلۡ أ ِ وعََنِ ٱلصَّ كُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللََّّ ، فعلى هذا يكون [91]المائدة: " وَيصَُدَّ

يق الحقَّ أقرب إلى الحقيقة  بعاد عن الخ ير والميل عن طر يطان( من الإ اشتقاق )الشََّّ
بعاد الناس عن  َّ ه، من اشتقاقه من معنى الاحتراق؛ لأنََّّ عمل الشيطان هو إ سبيل الل

                                              
يه: 4/13المقتضب:  1 ينظر: إعراب ثلاثين سورة لابن خالو  .7، و
 .4/13المقتضب:  2
بية:  ،622ينظر: التطور النحوي:  3 ينة في الكلمات الإسلا212-213وغرائب اللغة العر مية ، والز

بية:   .364-363العر
 .478-477ينظر: التطور الدلالي:  4
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والذي يبُعدِ الناس عن سبيل الحق يكون هو نفسه بعيداً عنه، أمَّا مسألة الاحتراق 
ل إلى يوم القيامة، إذ يُحاسَب كل مخلوق على ما قدَّ   مت يداه.فهي موضوع مؤجََّّ

 )ع ي مان(:ُّ .3

 ِ يه ُ  ردََّّ الفراهيَُّ على ابنِ خاَلو مثِلُ:  )فيَعْال( : "ليس في كلامِ العربِ في جمَعِْ قوَلهَ
بنِ،  ََّّ بنَِ، وعَيِاَمعيَمْاَن إلى الل ََّّ َ )عيمْانُ(: عطَْشان إلى الل ، يقُاَلُ: رجَلٌُ عيَمْاَنُ أَيمْانُ، ف

َ عيِام  ما جاء ََّّ ٌ أيمْى، وإن ٌ عيَمْةَ و)أَيمْان(: منَ ماتتَ امرأتهُُ، منَِ العيَمْةَ والأَيمْةَ، وامرأة
إذ يرى الفراهيَُّ أنََّّ وزنَ  1،عطِاش("في بيتٍ واحدٍ، وهو قياسٌ على )عطَْشان( و)

يهِ قد أخطأفعَلْان(، بل هو )فيَعْال(الكلمةِ ليس هو ب )  2.، وأنََّّ ابنَ خالو

يه قد ذهَبَ إلى أنََّّ )عيَمْان( على وزن )فيَعْال(، أي أنََّّ  َّا تقَدَّم أنََّّ ابن خالو َّن مم نتبي
ة للكلمة هي )ع م ن(، في حين يرى الفرا ََّّ ة المعجمي هيَُّ أنََّّ )عيَمْان( على وزن المادََّّ

ة هي )ع ي م(. ََّّ  )فعَلْان( لا )فيَعْال(، أي أنََّّ مادَّتهَا المعجمي

يه قد خلط بين مادة )ع م ن( ومادة )ع ي م(، إذ  نجد الجوهريََّّ ولعلََّّ ابن خالو
َ به" ة )ع م ن( فقال: "عمَنََ بالمكان: أقام َ مادََّّ وذكرها كذلك ابن فارس  3.قد ذكر

َ  فقال: يقَوُلوُنَ أَعمْنََ، إِذاَ ")عمَ َ َلدٌَ. و ونُ ليَسَْ بأَِصْلٍ، وفَيِهِ عمُاَنُ: ب َُّ نَ( العْيَنُْ واَلمْيِمُ واَلن
يه قد خلط بين مادة )ع م ن( الدالة على الإقامة  4.أَتىَ عمُاَنَ" فلعلََّّ ابن خالو

 الدالة على العطش إلى اللبن.)ع ي م(  بالمكان، ومادة

ً شَديدةً، والمرأة )ع ي م(: "قال الخليل في مادة  بنََ شهَوْةَ ََّّ العيَمْانُ: الذي يشَْتهَي الل
َّا يكون  ُ ممِ ً شديدة وعيَمَاً شديداً. وكل مصَْدرٍ مثله بنَ عيَمْةَ ََّّ عيَمْى. وقد عِمتُْ إلى الل

                                              
 .75 ليس في كلام العرب، ط الشنقيطي: 1
 .75ينظر: حاشية الفراهيَّ على كتاب )ليس في كلام العرب(:  2
بية:  3 حاح تاج اللغة وصحاح العر  .6/2166الصَِّ
 .4/133مقاييس اللغة:  4
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 1.فعَلْان وفعَلْى"

 )عيَمْان( من ومن الذين وافقَ قولهُمُ قولَ الفراهيَِّ أيضًا ابن السكَِّيت، إذ ذهب إلى أنََّّ 
 2."قد عاَمَ إلى اللبن يعَامُ عيَمْةًَ، وهو رجلٌ عيَمْانُ وامرأةٌ عيَمْى")ع ي م( فقال: 

بهذا ينتفَي أن يكون على وزن  ، و ة في الثلاثيَِّ ََّّ ونصَََّّ ابن فارس على أنََّّ الياء أصلي
بنَِ: قال ابن فارس: "العْيَنُْ واَليْاَءُ واَلمْيِمُ كلَمِةٌَ واَحِ )فيَعْال(،  ََّّ دةٌَ صَحيِحةٌَ، وهَيَِ شهَْوةَُ الل

بنََ: عيَمْان" ََّّ ذيِ اشْتهََى الل ََّّ   3.يقُاَلُ للِ

وذهب بعض علماء اللغة إلى أنََّّ هناك تداخلاً بين الأصلين: )فعَلْان( و)فيَعْال(، 
ه أكثر الأنواع تداخلاً، وشواهده كثيرةٌ، فمنه تداخل )ف ي ن( و)ف ن ن(  ََّّ وأن

يلهُُ، وهو يحتمل الأصلين، فقد ذهب  في )فيَنْان( عرِْ طَو في قولهم: رجل فيَنْانُ الشََّّ
َّيِ به منُعِ  الجوهريَُِّ إلى أنَّ أصله )ف ي ن( ونصََّّ على أنَّ وزنه )فعَلْان( وإذا سم

َّرف ِباَب )فعَلْان(  4،من الص مان ب ََّّ ََّّن الْ كساَئي وغَيَره: أنََّّ الفيَنْة، الوقَتْ من الز بيَ و
 5.فصرفتْهَ فيِ النكرةَ، ولَم تصَرْفِه فيِ المْعرفةَ و)فعَلْانةَ(،

ة )ف ن ن( وأنََّّ اشتقاقه من )الفنَنَ(؛ أي:  يه إلى أنَّ أصلهَُ مادََّّ وذهب الخليل وسيبو
َّة وغيرها َميِ َّاجح  6،لشِعَره فنونٌ كأفنان الشَّجَر، فهو )فيَعْال(، وهو مصروفٌ في العلَ وأنََّّ الر

يادة الياء هو هذا الأصل؛ فإنَّ فيه شيئي َ الاشتقاق ز ح َّون، فرجََّّ يين: الياء والن نِ متُساو
عر كالغصُن. وذكره ابن منظورٍ في الأصلين َّون؛ لأنَّ الفنَنَ الغصُْن، والشََّّ  7.وأصالة الن

                                              
 .2/269العين:  1
 .297إصلاح المنطق:  2
ينظر:4/198قاييس اللغة: م 3  .4/3195، ولسان العرب ط دار المعارف: 1/464المخصص:  ، و
بية:  4  .6/2179ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 .15/343ينظر: تهذيب اللغة:  5
 .3/218ينظر: الكتاب:  6
 .13/329ينظر: لسان العرب:  7
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َّرٌ: إن أخذتَ ذلك  َّان، فأنتَ في هذه الأسماء مخُ ي َّان وتبَ وقال المبرَّد: "فأمَّا حَسَّان وسمَ
ما وزنها )فعََّال(، وإن أخذت )حَسَّان( من  من السمن، والتبن، والحسن، ََّّ فإن

يادة  ُ في المعرفة لز (، لم تصَرْفِهْ َّبَّ َّان( من )الت مَّ(، و)تبَ َُّ َّان( من )الس (، و)سمَ )الحسَِّ
الألف والنون، وصرفته في النكرة. فأمَّا )فيَنْان( فالنون فيه أصل بمنزلة الدَّال من 

َّاد(، وذلك منصرف في المعرفة والنكرة؛  لأنََّّ معناه: كثير الفنون، كأفنان الشجر، )حمَ
ِ حال، وتقديره من الفعل )فيَعْال( على وزن )بيَطْار("  1.فهو منصرف على كلَّ

: ")فيَنْان( وزنه )فيَعْال( لا )فعَلْان(؛ لموافقته )فنَنَاً( في الرضي الاستراباذيوقالَ 
 2.الاشتقاق، وهو الغصن"

ُ عنِدي ماذهب إليه الفرا اجِح ََّّ هيَّ من أنََّّ )عيَمْان( على زنِة )فعَلْان(، وأنََّّ أصل والر
ة )ع ي م(، أي أنََّّ الياء في )عيَمْان( أصلية، والألف والنون في آخرها  )عيَمْان( من مادََّّ
ة )ع ي م(  ة )ع م ن( في الأصل تدلَُّ على الإقامة في المكان، ومادََّّ زائدتان؛ ذلكَ أنََّّ مادََّّ

ََّّ إنََّّ القياس على المرادف  تدلَُّ على العطَشِ إلى اللبنَِ، وهو المعنى المرُادُ لا الإقامةُ بالمكانِ. ثمُ
ها مرُادفةٌ  َ )عيَمْان( على وزن )فعَلْان( لأنََّّ َّيِ اختيارنَا؛ فالعرب جعلت كلمة بيه يقُوَ والشََّّ
َّفِاق على وزن )فعَلْان(، والعرب تقيس الشيء على مرادفه.  لكلمةِ )عطَْشاَن( التي هي بالات

ثها على زنِةَِ )فعَلْى(، ومن المعلوم أنََّّ وما  ََّّ يدلَُّ على أنََّّ وزنها )فعَلْان( لا )فيَعْال( مجَيءُ مؤن
هما مثلُ )عطَْشان( و)عطَْشى(. ثهُُ )فعَلْى(، وأنََّّ ََّّ  )فعَلْان( مؤن

ُّ)م عاذ ير(: .4

ِ تعَالىَ: لۡقََٰ مَ " ردََّّ الفراهيَُّ على من قالَ إنََّّ )المعاذيِر( في قوله
َ
القيامة: ]ُّ"عَاذيِرَهۥُوَلوَۡ أ

توُرُ، وواَحِدهُا )معِذْارٌ(15 َ السَُّ ِ )المعَذْرِةَ(،  3،[ هي ُ جمَعٍْ ل ها اسم إذ يرَى الفراهيَُّ أنََّّ
                                              

 .3/336المقتضب:  1
 .2/587شرح شافية ابن الحاجب:  2
 .5/253ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  3
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يدتَِ الياَءُ كَماَ ترَى في )المنَاكِير(، وتكونُ على  وأصْلهُاَ )معَاذرِ( ََّّ زِ زنِةَِ )مفَاعلِ(، ثمُ
ِ )مفَاعيِل(،  يرى أنََّّ على زنِةَ ه جمَعُْ هذو ََّّ ن قالَ: إن ََّّ ِ مم ا المعنى أقربُ إلى تفسيرِ الآية

ِ )السَّترْ( بلغُةَِ اليمنِ، فتكونُ على زنِةَِ )مفَاعلِ( ُّ 1.)معِذْار( ل

َّنُ من ذلك أنََّّ الفراهيََّّ يرى أنََّّ )معَاذيِر( أصلهُا )معَاذرِ( على  ِ )مفَاعلِ(، نتبي زنِة
ِ )المعَذْرِة(. وال ها اسمُ جمَعٍْ ل  ذي رأيتهُُ أنََّّ العلماءَ قد اختلفوا في ذلك على قسمينِ:وأنََّّ

ُّالأول • ُّالفراهي ُّالقسم ُّقول  ُّقول ه م ُّخالف ُّالذين ، إذ ذهبوا إلى أنََّّ واحِدَ :
يه  في جمع  الذي ذهب إلى أنََّّ القياس)معَاذيِر( هو )معِْذار(، ومنهم سيبو

ر على قال: "وأمَّا ما كان )مفِْعالاً( إذ  )مفِْعال( هو )مفَاعيِل(، ََّّ فإنه يكس
ر  ََّّ َ ب )فعَوُل( حيث كان المذك َّهِ ه شُب ََّّ مثال )مفَاعيِل( كالأسماء؛ وذلك لأن
َ )فعَوُلٌ( على )فعُلُ(، فوافق  َّرِ ث فيه سواءً. وفعُلَِ ذلك به كما كُس ََّّ والمؤن
الأسماء. ولا يجُمعَ هذا بالواو والنون كما لا يجُمعَ )فعَوُلٌ(. وذلك قولكُ: مكِْثارٌ 

ٌ ومهَاذيِرُ"ومكَا َ أنََّّ وهو مذَهبَ  2.ثيِرُ، ومهِذْار ابن يعيشَ أيضًا، إذ ذكَرَ
مفَاعيِلُ( يكون اسماً وصفةً، فالاسم: )مفَاعيِل( جمَعٌ لِ )مفِْعال(، قال: ")

يقُ( جمعُ )مِخرْاق(" َخارِ يقُ(، و)الم ِيحُ(، و)مَخارِ َّانَ إلى  3.)مفَات وذهبَ أبو حي
ما هو من أبنية جمع أنََّّ بناء )مفَاعيِل( ليس م ََّّ ن أبنية أسماء الجموع، وإن

التكسير، فهو ك )مذَاكِير(، وذكر أبو حيان أنَّ كون هذا البناء من أسماء 
 4.الجموع أمرٌ لم يذهب إليه أحد

: "المعَاذيرُ:  َّدِ ذلك، قال الزمخشريَُّ ِ ما يفُن َّان فيه نظرٌ، إذ ذكر الزمخشريَّ وما ذكره أبو حي
تورُ، واحدهُا بة  السَُّ ُ عقو ية المحتجب، كما تمنع المعذرة ََّّه يمنع رؤ ََّّ فلأن )معِذْارٌ(، فإن صح
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المذنب. فإن قلتَ: أليس قياس )المعَذْرِةَ( أن تجُمعََ )معَاذرِ( لا )معَاذيِر(؟ قلتُ: 
ُنكرَ(" َناكيِرُ( في )الم ما هو اسمُ جمعٍ لها، ونحوه: )الم ََّّ   1.)المعَاذيِرُ( ليس بجمعِ )معَذْرِةَ(، إن

،ُّ:القسم ُّالثاني • ُّالفراهي   ُّقول ه مُّقول  يد، إذ ذكر أنََّّ  م نُّوافق  جمع ومنهم ابنُ در
َّروا )معَذْرِةَ( هو )معَاذيِرُ(، وأشار إلى أنََّّ قوماً قد  بالسَّترِ، وهي  "مَعَاذيِرَهۥُ"فس

ةٌ، والواحِدُ )معِذْارٌ( ََّّ ٌ أزدي إلى أنََّّ الأصل  ه (911) السيوطيَُّ وذهب  2.لغُةَ
ُ جمعُ )معَذْرِةَ(" )معَاذرِه( والأَصلُ ذرُِ(، إذ قال: ")معَا ََّه بيديَُّ  3.لأن ََّّ  وذكر الز

بضمَّهِا، جمَعهُمُا )معَاذيِرُ( ال و  4.أنََّّ )معَذْرِةَ(، بكِسَرْ الذََّّ

يادة الياء في ممُاثلِ )مفَاعلِ(  ونَ من ز َُّ َ الفراهيَِّ ما أجازه ال كوفي ِ كلام وما يقُويَّ
اعيِل(، إذ أجازوا في )جَعافرِ( )جَعافيِر(، وفي )عصَافيِر( وحذفها من ممُاثلِ )مفَ

ل:  ٌ في الكلام، وجعلوا من الأوََّّ لۡقََٰ مَعَاذيِرَهۥُ")عصَافرِ(، وهذا عندهم جائز
َ
ُّ"وَلوَۡ أ

 5.[59]الأنعام: ُّ"وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ " ، ومن الثاني:[15لقيامة: ]ا

ََّّن لي من سرد أقوال العلماء أ ِ )معَذْرِةَ( نََّّ قول الفراهيَِّ يتبي ُ جمعٍ ل إنََّّ )معَاذيِر( اسم
ِ تعالى:  َ من قولهِ ِ بهِ؛ِ إذ إنََّّ المقصود َُّفِ تفَسيرِ الآيةَ أَولى من القولِ الآخرَ؛ِ لعدمَِ تكل

ٰ نَفۡسِهۦِ بصَِيَة  " نسَٰنُ عََلَ لۡقََٰ مَعَاذيِرَهُۥ  ١٤ بلَِ ٱلِْۡ
َ
 أنََّّ  [15-14]القيامة:  "١٥وَلوَۡ أ

َّا قد أتى من المآثم، وركبَ  َ بالقولِ مم ٌ من نفسه، ولو اعتذر الإنسان على نفسه شهود
ِ )المعَذْرِةَ( أَوفقَُ من المعاصي، وجادل بالباطل َ جمَعٍ ل ، فأَن تكونَ )المعَاذيِرُ( اسم

 ِ فاً من القوَلِ الآخرَ َُّ ِ وأقلَُّ تكل صَّ ََّّ ِمعَنى الن  .ل
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ُّالفصلُّالثالث

ُّ ي  ةر د ود ُّالفراه ي   حو  فيُّالمسائ ل ُّالن  

ق في  ََّّ َّقَِ في كثيرٍ منها، ولم يوُف ٍ كثيرةٍ، وفُ ية ردََّّ الفراهيَُّ على العلماء في مسائلَ نحو
ر لنا جمعه منها، وهي على مبحثين؛ الأول: ردوده في  ََّّ يمكن عرض ما تيس بعضها. و

َّبِتَْ ردوده في الأسماء عل َينِْ؛ الأسماء، والآخر: ردوده في الحروف. وقد رتُ ى محورَ
ةِ، سَيراً على ما فعَلَهَُ  ََّّ َّاني: ردُودهُُ في الأسماءِ المبَني بَةَ؛ والث لهُمُا: ردُودهُُ في الأسماءِ المعُر أوََّّ

مَخشرَيَُِّ في كتابهِِ  ََّّ لالز  ، وعلى النحو الآتي:الم ف ص  

ل ُّالأو   ُّالم بح ث 

ُّر دود ه ُّفيُّالأسماء

 ر دود ه ُّفيُّالأسماء ُّالم عر ب ة: .1

ُّتعالى:ال • ُّقوله ُّفي ُّ)ق ليلاً( ُّإعراب ولى: ُّالأ  ْ قَليِلًٗ "ُّمسألة ۡلِ مَا كََنوُا ِنَ ٱلَّّ  مل
يات:" يَهۡجَعُونَ  ُّ[:17 ]الذار

َ )كانَ( و)ما( نافيةً، في قوله  ردََّّ الفرَاهيَُّ على فخر الدين الرازي إعرابه )قليلاً( خبر
لِۡ مَا يَهۡجَعُونَ كََنوُاْ قلَيِلًٗ " تعالى: ِنَ ٱلَّّ يات: "  مل ً 17]الذار ا عن الضحَّاك ومقاتل، [، نقل

هم كانوا  َُّها راجعٌ إلى معنى واحد، أي إنََّّ : "وفي تأليف الجملة وجوه، كلُ إذ قالَ الفراهيَُّ
هم  قليلاً هُجوعهُم أو ما يهَجَعون فيه من الليل، أو كانوا يهَجَعون قليلاً من الليل، وأمَّا أنََّّ

هم لا يهَجَعون ا" 1،من الليل، كما ذكر الرازي كانوا قليلين وأنََّّ  2.فبعيدٌ جدًَّّ

ا سبق أنََّّ الفراهيََّّ قد ردَّ قول الرازي في إعراب )قليلاً( خبرَ )كانَ( و)ما(  ََّّ ََّّن ممِ نتبي
هم لا يهَجَعون من الليل، فعند الفراهيَِّ أنََّّ )ما( في هذا  هم كانوا قليلين وأنََّّ نافيةً، أي أنََّّ
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ً أو ية ُ الآيةِ: كانوا قليلاً هُجوعهُم أو  الموضع إمَّا أن تكونَ مصدر ً فيكون توجيه موصولة
يكون )هُجوعهُم( أو )ما يهَجَعونهَُ( فاعلاً للصفة المشبهة )قليلاً(، والمعنى:  ما يهَجَعونهَُ، و
كانوا يقَلَُِّ هُجوعهُم أو ما يهَجَعونهَ؛ُ وإمَّا أن تكون )ما( زائدةً، فيكون المعنى: كانوا 

يكون )قليلاً( نعَتاً لمصدرٍ أو ظرفٍ.يهَجَعون هُجوعاً قل  يلاً أو زمَنَاً قليلاً من الليل، و

 والذي رأيته أنََّّ العلماء قد انقسموا في إعراب هذه الآية على قسمين: 

ُّ)ما(ُّنافيةٌ،ُّالقسمُّالأول • )قليلاً( خبر )كانوا(، والمعنى: و:ُّالذينُّذهبواُّإلىُّأن  
ِ قليلاً، ومن الليل ما يهج عون، أي: ما يهجعون شيئاً من الليل، كانَ هؤَلُاَء

بري أنََّّ  1.فتكون )ما( نافية، والمعنى: لا يهجعون أبدا بعضهم قالوا:  وذكر الطََّّ
كََنوُاْ  ١٦إنَِّهُمۡ كََنوُاْ قَبۡلَ ذَلٰكَِ مُُۡسِنيَِۡ ")ما( بمعنى الجحد، وإنََّّ الكلام بعد قوله: 

لِۡ مَا "مستأنفٌ بقوله:  "قَليِلًٗ  ِنَ ٱلَّّ ، فالواجب أن تكون )ما( على "يَهۡجَعُونَ مل
يل بمعنى الجحد، وقيل: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة  2.هذا التأو

حَّاك ومقاتل ه (468) وقال الواحديَُّ  وهذا على نفي النوم عنهم ... : "هو قول الضََّّ
ة، وقيل: المراد بهؤلاء القليل: يمانون من نصارى نجران، والشام آمنوا ب ََّّ محمد البت

قوه" مَ( وصدََّّ ََّّ َّ هُ علَيَهِْ وسََل ََّّى الل  4.أيضًا ه (510) ونقله البغويَُّ  3،)صَل

باً بقوله ) َ الرازيَُّ أنََّّ )قليلاً( ليس منصو (، وإنما ذلك خبر )كانوا(، يَهۡجَعُونوذكر
ۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ "أي كانوا قليلين، ثم قال:  ِنَ ٱلَّّ ، أي ما يهجعون أصلاً بل يُحيوُن "مل

 ه (543) ونقَلََ الباقوليَُّ  5.لليلَ جميعه، و)منِ( يكون لبيان الجنس لا للتبعيضا
ه ظرف،  ََّّ باً ب )يهَجَعونَ( لأن َ أن تكون )ما( نافيةً، وأن يكون )قليلاً( منصو يز تجو
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 1.والظرف يكُتفى فيه برائحة الفعل، أي ما كانوا يهجعون من الليل

بية وإن أجازهَُ ه ( الوجهين وأبطل و741وذكر ابن جزَّي ) َّيِن في العر ََّّة للمصل جه القلِ
ٌ يكونُ في الإعراب وجهان؛  ُ على القول إنََّّ )ما( نافية ه ََّّ َ أن بينَ، فذكر بعضُ المعُر
أحدهما أن تكون )ما( نافيةً، و)قليلاً( ظرفاً، والعامل فيه )يهَجَعون(، والتقدير: 

ما( نافيةً، و)قليلاً( خبر كانوا ما يهَجَعون قليلاً من الليل؛ والآخر أن تكون )
ۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ")كان(، والمعنى: كانوا قليلاً في الناس، ثم ابتدأ بقوله:  ِنَ ٱلَّّ ، "مل

بية لأنََّّ )ما( النافية لا  ؛وانتهى ابن جزي إلى أنََّّ كلا الوجهين باطل عند أهل العر
 2.يعمل ما بعدها فيما قبلها، فظهر ضعفُ هذا المعنى لبطلان إعرابه

ُّ)ما(ُّليستُّنافيةً،القسمُّالثاني • ُُّّوانقسموا على قسمين: :ُّالذينُّقالواُّإن  
ٌُّ .أ ية ُّ)ما(ُّمصدر فتكون )ما( مع  ،فأم اُّالقسم ُّالأو ل :ُّفه مُّالذينُّذهبواُّإلىُّأن  

ه خبر )كان(، أي  ََّّ ينُصب )قليلاً( على أن الفعل مصدراً في موضع رفع، و
 )ما( اسمٌ موصولٌ بمعنى )الذي(، كانوا قليلاً من الليل هُجوعهُمُ، وقيلَ: إنََّّ 

 ُ  3.وعائدهُا محذوفٌ، وتقديرُ الكلام: كانوا قليلاً من الليلِ الوقت الذي يهَجَعونهَ
ُّ .ب ُّزائدةٌ، ُّ)ما( ُّأن   ُّر أوا ُّالذين ُّفه م ُّالثاني: ُّالقسم  نعت لمصدر  و)قليلاً(وأم ا

، يلاً من الليلكانوا يهَجَعون هُجوعاً قليلاً أو زمَنَاً قلمحذوف، وتقدير الكلام: 
4ُّ.فعلى هذا الوجه تكون )ما( زائدة، و)يهَجَْعوُنَ( خبر )كانوا(

ية؛ لأنََّّ الأصل ألَّا  حة ما ذكره الطبري أن تكون )ما( مصدر وأَولى الأقوال بالصََّّ
يادة فهو أَولى من حملهِ على  يادة، فإذا أمكن حمل الكلام على عدم الز تكون هنالك ز
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يادة، وهذا يوُافق ال َِّ َّ ه تبارك وتعالى وصفهم بذلك الز : "لأنََّّ الل معنى المرُاد، قال الطبريَُّ
 ً ا لهم، وأثنى عليهم به، فوصفهم بكثرة العمل، وسهر الليل، ومكابدته فيما مدح

يرضيه عنهم أولى وأشبه من وصفهم من قلة العمل، وكثرة النوم، مع  بهم منه و يقر
يل"أنََّّ الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على ظا قول فعلى هذا يكون  1.هر التنز

مَخشْرَيَُِّ الفراهي ومن سبقه صائباً ووجه أنََّّ )ما( نافية ضعيفٌ، كما أنكرهَُ  ََّّ لأَِنََّّ ماَ ؛ الز
بَتُْ  َيدْاً ماَ ضرَ  2.بعَدَ )ماَ( لاَ يعَملَُ فيِما قبَلْهَاَ، فلاَ تقَوُلُ: ز

• ُّ ُّ)ر زقاً(ُّفيُّقولهُّتعالى: ُّإعراب  ْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَة  كَُّ "المسألةُّالثانية: زِۡقٗ  مَا رُزقُِوا ا رل
توُاْ بهِۦِ مُتشََٰبهِٗ 

ُ
ِي رُزقِۡنَا مِن قَبۡلُ  وَأ ُّ[:25]البقرة: ُّ"ا  قَالوُاْ هَذَٰا ٱلََّّ

زِۡقٗ  كَُّمَا رُزقُِواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَة  "ردََّّ الفراهيَُّ أن يكون )رزقاً( في قوله تعالى:  ]البقرة: " ارل
ي مفعولاً مطُلقَاً، إذ رأى أنََّّ )رزِقاً( مفعولٌ ثانٍ و)منِ ثمرةٍ( بدلٌ [ مصدراً، أ25

ِ الجنة، واستبَعدَ أن يكون مصدراً؛ فإنََّّ مجيئه  من )منها(، أي: رزُقِوا رزِقاً من ثمرة
يدلَُّ أيضًا على كونه  ما أُخَِّرَ ل كونه نكرة، و ََّّ اسماً كثيرٌ في القرآن، ولم يأتِ مصدراً، وإن

ر إليه يتلوه من قوله: اسماً رجَْعُ  ََّّ توُاْ بهِۦِ" ضمير المذُك
ُ
 3."وَأ

ة الأولى فهي  ََّّ ُج تينِ على أنََّّ )رزِقاً( هنا مفعولٌ به؛ِ أمَّا الح ََّّ َّا سبقَ أنََّّ لدى الفراهي حُج ََّّن ممِ يتبي
ة سي ََّّ ة الثانية فهي حُج ََّّ ما يأتي اسماً؛ وأمَّا الحج ََّّ اقية، أنََّّ )رزِقاً( لا يأتي في القرآن مصدراً وإن

َّ ه تعالى:  ْ بهِۦِ مُتشََٰبهِٗ "ففي هذا السَِّياق قالَ الل توُا
ُ
، فكيف يؤُتى الإنسانُ شيئاً غير "ا  وَأ

ََّّنٍ، إذن فالرزق هنا بمعنى المرَزوق، وهو مفعولٌ ثانٍ عنده،  ؟ فالمعنى: أُتوُا بشيءٍ معي ٍ مادَّيَِّ
ر إليه في قوله ََّّ توُاْ بهِۦِ": والذي يدلَُّ على كونه اسماً رجوعُ ضمير المذك

ُ
، فإذا كان مصدراً، "وَأ

َبعدُُ أن يكونَ )رزِقاً( مصدراً.  ََّّه ي  فكَيف يؤُتى به؟ ولذلك رأى أن
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ينَ انقسموا في هذا الأمر على قسمينِ: يينَ والمفسر  والذي رأيتهُ أنََّّ النحو

زواُّالأمرين • : أن يكونَ )رزِقاً( مصدراً، وأن يكونَ مفعولاً به. إذ قال قسمُّج و  
"إن جعلته مصدراً جاز أن ينتصب بمعنى ما  زمخشري في انتصاب )رزِقاً(:ال

ء  " لأنََّّ معنى قبله؛ ِ شََۡ
و)يرُزقَُ ثمراتِ كل شيء( واحدٌ،  1."يُُبَِۡى إلَِّهِۡ ثَمَرَتُٰ كُل

ِ هو أساسُ  2.وأن يكون مفعولاً له" ة ََّّ ي ِ والمصدر ة ََّّ َّزِق( بينَ الاسمي ُ )الر د وتردَُّ
ارسيَِّ والرادَّيِنَ عليهِ، ف )شيئاً( عند الفارسيَِّ من قوله تعالى: الخلافِ بين الف

ِ مَا لََ يَمۡلكُِ لهَُمۡ رزِقۡٗ " مَوَٰتِٰ وَيعَۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ ِنَ ٱلسَّ رۡضِ شَيۡـ ٗ ا مل
َ
ا وَلََ وَٱلۡۡ

َّزِقَ اسمٌ لما يرُْ 73]النحل: " يسَۡتطَِيعُونَ  زقَه العبدُ [، منصوبٌ ب )رزِْقاً(، معَ أنََّّ الر
عندهم. فلذلك ردَََّّ عليه الناسُ ذلك، ولا حاجةَ إلى الاعتذار عن الفارسيَِّ هنا 

بينِ لوَْ ظْم، فالشََّّ ََّّ قه بهذا الن َُّ وغيرهُ قالوا: يُحتمل أن يكون  ه (645) إلا من جهة تعل
 ً َّزِق( هنا بمعنى  3.ا ك )رزَْق( بالفتح)رزِْقاً( مصدر وذهب العكبريَُّ إلى أنََّّ )الر

َ أن يكونَ اسماً للمصدرَِ لا ) ُ نقَلََ جواز ه ََّّ َ أن ُ مفَعولٌ، غير ه ََّّ المرَزوق(، أي أن
4ُّ.مصَدرَاً، لأنََّّ المصدرَ يكَونُ بفتح الراء، أَي يكونُ بصيغةِ )رزَْق( لا )رزِْق(

• ُّ ُّبلُّهوُّاسمٌ، ُّب م صد رٍ ُّ)الر  ز ق(ُّليس  ُّأن   راوة وغيره أن قسمُّرأوا َ ابنُ الطََّّ إذ أنكر
َّعِْي( يكون )رِ  َّزِقُْ( بمعنى )المرَزوق( ك )الر زقاً(، بكسر الراء، مصدراً، وقالوا: )الر

ٌ ينصبُ )شَيئْاً( في قوله تعالى:  وا زعَمَ أنََّّ )رزِقْاً( مصدر مَا لََ "و)الطَّحِْن(، وردَُّ
مَوَٰتِٰ يَمۡلكُِ لهَُمۡ رزِقۡٗ  نَِ ٱلسَّ رۡضِ شَيـۡ ٗ ا مل

َ
  5.[73حل: ]الن" ا وَلََ يسَۡتطَِيعُونَ وٱَلۡۡ

                                              
َّهُمۡ حَرَمً " يعني في قوله تعالى: 1 ن ل ِ وَلمَۡ نُمَكل

َ
ُٓۚ أ رۡضِنَا

َ
فۡ مِنۡ أ ا يُُبَِۡى ا ءَامِنٗ وَقاَلوُٓاْ إنِ نَّتَّبعِِ ٱلهُۡدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّ

 ِ ء  رل ِ شََۡ
كۡثََهَُمۡ لََ يَعۡلمَُونَ زۡقٗا إلَِّۡهِ ثَمَرَتُٰ كُل

َ
نَّا وَلَكِٰنَّ أ ُ ِن لَّ  [.57 ]القصص:" مل

يلا 2 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .3/423: ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
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على أنََّّ ما ذهبَ إليه الفراهيَُّ من أنََّّ الفعِلَ 1ُّ.ه (778) وذهب إلى ذلك ناظر الجيش
فقَاً عليه بين العلماء، ََّّ َينِْ، ليسَ مت  إذ انقسمَوا في ذلك على قسمين: ُّ)رزَقََ( نصََبَ مفعول

ُّإلىُّمفعولُّواحدُّفيُّالقرآن ٍ (ُّمتعد  ُّ)ر ز ق  ُّالفعل  هذا، كما  ، وأنََّّ أ.ُُّّقسمُّرأىُّأن  
َّيِنَ، كما في قوله تعالى:  ي ِ مَا لََ "قيل هو مذهبُ حذَُّاق النحو وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

مَوَٰتِٰ يَمۡلكُِ لهَُمۡ رزِۡقٗ  ِنَ ٱلسَّ رۡضِ شَيۡـ ٗ ا مل
َ
[، وإليه 73]النحل: " ا وَلََ يسَۡتَطِيعُونَ وَٱلۡۡ

 2.ه (505) ذهب محمود بن حمزة ال كرمانيَّ 

ََّّهُ قد فقُّقول همُّقول ُّالفراهي ُّقسمُّوا. ب َّزِْقَ( يتعدى إلى مفعولين، وأن ، إذ رأى أنََّّ )الر
زقَۡنَهُٰ مِنَّا رزِقۡاً حَسَنٗا "جاء متعدياً إلى مفعولين في قوله تعالى:  ا فَهُوَ ينُفقُِ مِنۡهُ سِلٗ وَمَن رَّ

ما يكونُ  3،[، والإنفاق لا يكون من المصدر75]النحل: " وجََهۡرًا   ََّّ  من المرَزوقِ، فلا وإن
ُمكنُ حملُ قوله:  رزِْقاً( على وذهبوا إلى أنََّّ ) 4،على المصدر، ومنهم الرازي "رزِقْاً حَسَنًا"ي

ذلك مفعولٌ به ثانٍ ل )رزُقِوا(، والمفعول الأول هو نائب الفاعل الذي هو )الواو(، 
 ً ََّّه يبَعدُُ أن يكون )رزِقاً( مصدر ً وأن ب  5.طلقةا على المفعولية الما منصو

َّيِ هذا الرأي أيضً  يقُو مين الحلبي، إذ يرى أنََّّ )رزِْقاً( مفعولٌ ثانٍ ل )رزُقِوا( و ا السََّّ
ه بمعنى )مرَْزوق(، وأنََّّ كونهَ مصدراً بعيدٌ لقولهِ:  ََّّ توُاْ "وأن

ُ
ِي رُزقِۡنَا مِن قَبۡلُ  وَأ هَذَٰا ٱلََّّ

ُ لا يؤتى به م25]البقرة: " ا  بهِۦِ مُتشََٰبهِٗ  تشابهاً، وإنما يؤُتْى بالمرزوق [، والمصدر
د ذلك ابن عادل 6.كذلك  7ُّ.ه (775) وأكََّّ
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اُّسبقُّ أنََّّ قولَ الفراهيَّ ومن سبقه هو الراجح؛ لما يدلَُّ عليه استقراء القرآن يتبي  نُّليُّمم  
 ً َّزِْق( لا يأتي مصدر ة أولاً منِ أنََّّ )الر ََّّ بي يم واللغة العر )هو(  ا؛ ولوجود الضميرال كر

ً العائد على ) ً رزِْقاً( ثاني َّزِْق( يتعدى أحيان ا إلى مفعولين كما جاء في الآية؛ ا؛ ولأنََّّ )الر
َّ ه مالاً، بمعنى: أعطاه، وليس مفعولاً  ف )رزِْقاً( مفعول ثانٍ ل )رزُقِوا(، فيقال: رزقَهَ الل
ٌ من التأكيد،  ََّّه بمعنى )المرَزوق( أعرف، والتأسيسُ خير مطلقاً مؤكَّدِاً لعامله؛ لأن

يع أو للتعظيم، أي نوعاً لذيذاً غير ما تعرفونه وتنكيره  1.للتنو

• ُّ ُّفيُّقول ه ُّتعالى: ُّ)ساف ل ين (ُّحالاً ُّإعراب  نسَٰنَ فِِٓ "المسألةُّالثالثة: لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلِْۡ
حۡسَنِ تَقۡويِم  

َ
سۡفَلَ سَٰفِليَِۡ  ٤ أ

َ
ُّ[:5-4]التين: ُّ"٥ثُمَّ رَدَدۡنَهُٰ أ

ثُمَّ رَدَدۡنَهُٰ "على الإضافة في قوله تعالى عن الإنسانِ: ردََّّ الفراهيَُّ أن يكون التركيبُ 
سۡفَلَ سَٰفِليَِۡ 

َ
بية؛ ل5]التين:  "أ ه يُخالفُِ العر ََّّ نََّّ إضافة )أَفعْلَ( إذا أ[، إذ رأى أن

ا حالٌ عن ضمير  ٍ فلا بدََُّّ أن يكون المضافُ إليه مفُردَاً، ف )أَسْفلَ( إمََّّ كانتَ إلى نكرة
ةً أخرى في المفعول في )ردَدَْنا رنْاهُ مرََّّ ََّّ ا صي ََّّ هُ(، أو ظرفٌ، وعلى هذا يرى أنََّّ المعنى: إن

كۡبُ إذِۡ "مقامٍ أسفلَ، كما في قوله تعالى:  نۡيَا وهَُم بٱِلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّ نتُم بٱِلۡعُدۡوَةِ ٱلُّ
َ
أ

سۡفَلَ مِنكُمُۡۚ 
َ
ه لا فرق بين ،ُّ[42]الأنفال:  "أ ََّّ يلين من جهة أي: بمقامٍ أسفلَ، وأن التأو

ََّّه على الإضافة ، أنََّّ )سافلينَ(  2،المعنى، وأمَّا التركيبُ فزعموا أن والظاهر، عند الفراهيَِّ
ً مع كونه جمعاً،  ٌّ سواء أكان )أَسفلََ( ظَرفاً أو حالاً، ولذلك جاء نكرة حالٌ مستقلَّ

يل؛ فإن موقع هذا الحال يدلَُّ على أنََّّ   الإنسان وأنََّّ هذا أقرب أيضًا من جهة التأو
هم  ََّّ ردَدَْنا الإنسانَ إلى مقامٍ أسفلَ، والحال أنََّّ ه قيل: ثمُ ََّّ نفسه اختار السفل، فكأن
كانوا ذاهبينَ بأنفسهم إلى الأسفل، وأمَّا مجيء الجمع بعد إفراد الضمير في قوله تعالى: 

يفُهمَ من: فلأنََّّ المراد بالإنسان نوعه، فجاء بالجمع رعاية للمعنى، وهذا كثي "رَدَدۡنَهُٰ " ر، و
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سۡفَلَ سَٰفِليَِۡ "
َ
 1.حالتهم حين أُرجِعوا إلى هذه الدار الدنيا "أ

م أنََّّ الفراهيََّّ ردََّّ أن يكونَ )سافلينَ( مضُافاً إليه ل )أسفل(؛ لأنََّّ قاعدة  َّا تقَدَََّّ نلحظ ممِ
 َ م عليه مفُر ََّّ داً، المضاف إليه ل )أفعل( التفضيل توجِبُ أن يكونَ مفُردَاً إذا كان المتكل

ما هو حالٌ أُخرى  ََّّ ً على ذلك رأى الفراهيَُّ أنََّّ )سافلينَ( ليسَ مضافاً إليه، وإن بناء و
 و)أسفلََ( حالٌ أُولى أو ظرفُ مكانٍ.

 ً ََّّهُ حينما وإن سألَ سائلٌ: كيف تكون الحال الأولى مفردةً والثانيةُ جمع ا؟ أجابَ الفراهيَُّ بأن
سۡفَلَ "قال: 

َ
راعى معنى  "سَفٰلِيَِۡ "الإنسان( المفرد، وعندما قال: راعى لفظَ ) "رَدَدۡنَهُٰ أ

ََّّاسِ، ف )سافلين(  ِ الن ر عنه جنس الإنسان، وهو ما ينطبقُ على كلَُّ ََّّ اللفظ، أي: أنََّّ هذا المعُبَ
ُُّّ( حالاً أيضًا.سَفٰلِيَِۡ تراعي معنى الجمع، وإذا كان )أسفلَ( ظرفَ مكانٍ فسيكون )

ٌ بالذَّكِر أنََّّ الفراهيََّّ  صلاً في قوله وجدير ََّّ ا هنا على من جعل الاستثناء مت ًَّّ قد ردََّّ ضمني
جۡر  غَيُۡ مَمۡنُون  "تعالى: 

َ
لٰحَِتِٰ فَلَهُمۡ أ ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا [، إذ 6]التين:  "إلََِّ ٱلََّّ

ونَ بعد  ََّّ رأى الفراهيَُّ أنََّّ الحرف )إلَّا( هنا للاستدراك، والمعنى: ول كنََّّ المؤمنينَ يترق
 الهبوط، فيفوزون بأجرٍ دائمٍ. 

ا من فهَمَِ من  سۡفَلَ سَٰفِليَِۡ "وأمََّّ
َ
حالة ال كفار فقد جعل الاستثناء متصلاً، أي: بعد  "أ

يم رددناهم أسفل سافلين، غير الذين آمنوا وعملوا  خلق الإنسان في أحسن تقو
وا من الحالة الأولى. ورأى الفراهيَُّ أنََّّ  يل الأخير الصالحات، فهؤلاء لم يرُدََُّ هذا التأو

بعيد؛ ل كونه غير مطابق لعموم خلق الإنسان، ولا ناظر إلى قصة آدم وهبوطه  ضيق و
يته، فإنَّ   ا بال كفار.الرد حينئذ يكون مخصوصً  مع ذر

َّده ما ذكرهُ من نظيره، فإنََّّ قوله تعالى:  ي يؤ َُّ عندهُ، و يل الأول فهو أوسع وأتم ا التأو وأمََّّ
مَا"

َ
ن يَُمِۡلۡنَهَا وَ إنَِّا عَرضَۡنَا ٱلۡۡ

َ
بيََۡۡ أ

َ
بَالِ فأَ رۡضِ وَٱلِۡۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحََََلَهَا نةََ عََلَ ٱلسَّ

َ
أ

                                              
يل  1  . 2/648 الفرقان بالفرقان:ينظر: نظام القرآن وتأو
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نسَٰنُ  إنَِّهُۥ كََنَ ظَلوُمٗ  َّ 72 ]الأحزاب: "ا جَهُولَٗ ٱلِْۡ ٍ بال كفار، ثم فر ق بين [ غير مختصَّ
ين والمؤمنين فقال:  بَ ٱ"الكافر ِ عَُذل ِ ُ ٱلمُۡ لّل نَفٰقِيَِۡ وَٱلمُۡنَفٰقَِتِٰ وَٱلمُۡشِۡۡكيَِۡ وَٱلمُۡشۡۡكَِتِٰ للََّّ

ُ غَفُورٗ   ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  وَكََنَ ٱللََّّ
ُ عََلَ [. وذكر 73 ]الأحزاب: "ا رَّحِيمَاۢوَيتَُوبَ ٱللََّّ

يلين محتملٌ على فرض التركيب الإضافيَِّ في  سۡفَلَ سَٰفلِيَِۡ "أنََّّ كلا هذين التأو
َ
، وهو "أ

حهُُ، ول كن إن جُعلِتَ )سافلينَ( حالاً، وهو الأحسنُ عندهَُ، كان )أَسْفلََ(  ما لا يرُجََِّ
يته، سواءٌ أجعلَتهَ ظرفاً أم حالاً ا، مشُيراً إلى قصة آدم وهبوطه مع ذر  1.عامًَّّ

َّ ه تعالى لم يردََّّ  )سَافلِيِنَ( ففيه وجهان: الأول أنْ  وأما ا، فإن الل هم إلى تجعله أيضًا عامًَّّ
اختار الإنسانُ سُفْلاً لنفسه، وعلى هذا يكون الحرف )إلَّا(  أسفلَ إلَّا بأنْ 

للاستدراك، أي ل كنََّّ المؤمنين بعد أن كانوا سافلينَ حين أُهبطِوا نهضوا وتابوا، فلهم 
يلٌ  كما هو ظاهر؛ والوجه الثاني أن تُخرجِ المؤمنين من حسنُّراجحُّأجر دائم، وهذا تأو

صلاًوعلى هذا يكون )سَافلِيِنَ(،  ، أي إنََّّ المؤمنين مع الهبوط لم يكونوا الاستثناءُّمت  
وا إليه،  َّ، وأمَّا الكافرون فبقوا في ما ردَُُّ هم عرجوا من السفل إلى العلو سافلينَ، ول كنََّّ

 2.بل ازدادوا سُفْلاً

يون والمفسرون، نجد أنََّّ معظمهم رأوا أنََّّ التركيبَ عل بالعودة إلى ما قاله النحو ى و
هم انقسموا في إعرابِ )أسفلََ( على ثلاثةِ أقسامٍ:   الإضافةِ، ل كنََّّ

ل • ُّالأو   ُّالذين ذهبوا إلى انََّّ )أسفل( حالٌ  :القسم ف )أسفلَ سافلينَ( نصُِبَ ،
ه (: 1270) قال الألوسي 3،على الحال، أَيْ: ردَدَْناَهُ حاَلَ كَونْهِِ أَسْفلََ سَافلِيِنَ 

َّزِ أن يكون المراد بال رد تغيير الحال فهو متعد لواحدة، و)أَسْفلََ( حالٌ "وجُو
من المفعول أي: رددناه حالَ كونه أقبحَ من قبح صورةً، وأشوهه خلقةً، وهم 
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 1.أصحاب النار"

ٌ بالذكر ُ لوَْ كاَنتَْ )أَسْفلََ سَافلٍِ( لكَاَنَ صَواَباً؛ لأَنََّّ لفَْظَ ُّوجدير ه ََّّ ََّّنَ أن َّاء قد بي أنََّّ الفر
 َ هُ قيِلَ: الْإِنسْاَنِ و ََّّ ا أَن احِدٌ، وأََنتَْ تقَوُلُ: هذَاَ أَفضَْلُ قاَئِمٍ، ولَاَ تقَوُلُ: أَفضَْلُ قاَئمِيِنَ، إِلََّّ

َمعِْ؛ لأَِنََّّ الْإِنسْاَنَ فيِ معَنْىَ جمَعٍْ، فإذا كاَنَ الواحد غير مقصود لهَُ  )سَافلِيِنَ( علَىَ الْج
بالجمع  2.رجع اسمه بالتوحيد و

ُّالثاني • لذين ذهبوا إلى انََّّ )أسفلَ( ظرفُ مكانٍ، وأنََّّ هذا القول ا :القسم 
ا  رٍ مَحذْوُفٍ، أَيْ: مكَاَناً أَسْفلََ سَافلِيِنَ إِلََّّ ِمقُدَََّّ ً ل أظهر، فيكون على ذلك صِفةَ

الِحاتِ  ََّّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصََّّ َ بعَضْهُاَ أَسْفلََ منِْ  3،ال م ََّّ : "لأَِنََّّ جَهنَ قال البغويَُّ
 5.وعلى هذا يكون النصب على الظرفية 4،بعَضٍْ"

: "و)أَسْفلََ( منصوب بنزع الخافض، وجعل الأسفل عليه صفةً لمكان،  وقال الألوسيَُّ
يد بالسافلين الأمكنة السافلة، أي رددناه إلى مكان أسفل الأمكنة السافلة، وهو  وأر

 6.جهنم أو الدرك الأسفل من النار"

هُ  ه (1393) وذكر ابن عاشور ََّّ يجوز أن يكون )أسفلَ( ظَرفاً، أي: مكاناً أسفلَ ماَ أن
ِ فيه،  يسكنه السافلون، فإضافة )أسفلَ( إلى )سافلينَ( من إضافة الظرف إلى الحالَّ
ينتصب )أسفلَ( ب )رددناهُ( انتصاب الظرف أو على نزع الخافض، أي إلى أسفل  و

 7.سافلينَ، وذلك هو دار العذاب
ُّالثالث • حوا  :القسم أن يكون )أسفلََ( مفعولاً به ثانياً، إذ قال محيي الذين رجََّّ
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يش ََّّه مفعولٌ ثانٍ ه (1403) الدين درو بين أن :"ولا أدري لمَِ غاب عن بال المعُرِ
( تنصب مفعولين، قال تعالى:  ِنۢ بَعۡدِ "ل )رددناه(؛ لأن )ردَََّّ لوَۡ يرَُدُّونكَُم مل

ارًا حَسَدٗ  ل و)كُفَّاراً( [، فال109]البقرة: " اإيِمَنٰكُِمۡ كُفَّ كاف والميم مفعولٌ أوََّّ
مفعولٌ ثانٍ، و)حَسدَاً( مفعولٌ لأجله، لا سيما وقد استوفتَ شرطها في نصب 

 1.المفعولينِ وهو أن تكون بمعنى )رجََعَ("

يكونُ  ، و ٌ بخلاف قول الفراهيَِّ ها استثناء ا )إلَّا( فقيل إنََّّ ُ علَىَ الوجه الذي ُّأمََّّ الاستثِنْاء
 ُ حهَ ٌ علَى منُقْطَِ ُّرجََّّ َلهَمُ ثوَاَبٌ داَئِم ََّّذيِنَ كاَنوُا صَالِح يِنَ منَِ الهرَمْىَ ف عاً، واَلمعَنْى: ولَ كَِن ال

ِ واَلقيِاَمِ  ِ المشَاَقَّ ِ واَلهرَمَِ، وعَلَىَ مقُاَسَاة يخُوخةَ اهمُ باِلشََّّ ََّّ ي ِ إِ ه ََّّ ِ الل  طَاعتَهِمِ وصََبرهِمِ علَىَ ابتلِاَء
َّصَِالِ  2.نهُوُضهِمِ باِلعبِاَدةَِ وعَلَىَ تَخاَذلُِ  صِلٌ ظَاهرُِ الاِت ََّّ انيِ فاَلاِسْتثِنْاَءُ متُ ََّّ ا علَىَ الوجه الث   3.وأََمََّّ

ال ة (ُّفيُّقولهُّتعالى: المسألةُّالرابعة: • ُّ)حم   تهُُ حََ الةََ الْْطََبِّ "ُّإعراب 
َ
 [4]المسد: "وَامْرَأ

يه، والزمخشريَّ تبعاً لهَ، في قوله تعال تهُُۥ حَََّالَةَ ٱلَۡۡطَبِ "ى: ردََّّ الفراهيَُّ على سيبو
َ
 "وَٱمۡرَأ

يه قراءة النصب في )4 ]المسد: الة([، إذ ردََّّ أولاً استبعاد سيبو ، حين ذهب إلى حم  
ِ النصبِ شتماً )مخصوصًا بالذمَّ(، أي مفعولاً به  أنََّّ القراءة هي الرفعُ؛ ل كون قراءة

( أو) أشتمُ( أمََّّ جميل، قال سي بلغَنَا أنََّّ بعضهَمُلفعل محذوف تقديره )أذمَُُّ يه: "و  4بو
تهُُۥ حَََّالةََ ٱلَۡۡطَبِ "قرأَ هذا الحرف نصباً: 

َ
الةَ، لم يجعل )"وَٱمۡرَأ ( خبراً للمرأة، الَۡمَّ

الةََ الحطبِ(، شتماً لها" ََّّ ه قال: )أذكرُُ حمَ ََّّ ه كأن ََّّ : ه (833)وقد قال ابن الجزري  5.ول كن
ََّصْبِ  "حَََّالةََ ""قرَأََ عاَصمٌِ:  ََّفعِْ"باِلن   6.، وقَرَأََ البْاَقوُنَ باِلر

يه الرفع، فهو لم يرُدِ  يه بقوله: "إنََّّ القراءة عند سيبو َّق الفراهيَُّ على كلام سيبو وقد عل
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يل لا  ما ذكر أنََّّ بعض الناس ينصبونه على الشتم، ولا يَخفى أنََّّ هذا التأو ََّّ ه شتم، وإن ََّّ أن
َلزمَُ كلََّّ من ينصبه، فإنََّّ النصب على الح ة إعراب ظاهر. فإن قيل: لو أراد ذلك ي ََّّ الي

لقال: تحَملُِ الحطبَ أو حاملِةَ الحطب، قلنا: ليس في الفعل من البقاء واللزوم ما في 
يدٌ  َّى ز الصفة، وليس في اسم الفاعل من الشدة ما في اسم المبالغة، مثلاً تقول: تول

الَ أثقال الناس، فهذا أبلغ من قولك: يحَملُ  ََّّ  1.أو حاملاً" الإمارةَ حمَ

ََّّه لم يرُد  يه استبعاده القول بالنصب؛ لأن م أنََّّ الفراهيََّّ ردََّّ على سيبو ا تقدََّّ ََّّ نلحظُ ممِ
ها قد تكون حاليةً،  تم؛ لأنََّّ الشتم، مع أنََّّ قراءة النصب ليس شرطًا أن يرُاد بها الشََّّ

ها )حاليةٌ(، ونلحظ أيضا ، فالظاهر عنده أنََّّ َّهُ ردََّّ على من  وهذا ما استظهرَهَُ الفراهيَُّ أن
ا  َّة، وهي أن تكون إمََّّ ها حالية وتساءلَ: لماذا لا تأتي على الصيغة الطبيعي كَ في أنََّّ شكََّّ
ا أن تكون بصيغة اسم الفاعل، فرأى أنََّّ الإتيانَ بصيغة  بصيغة الفعل المضارع، وإمََّّ

 المبالغة أبلغَُ لسببين: 

ة فيها من أم اُّالأول:ُّ - ها فهو أنََّّ الأوصاف المشتقََّّ الثبوت ما ليس في الفعل، لأنََّّ
بوت. َُّ  أسماء، والأسماء تفُيد الث

أنََّّ صيغ المبالغة أكثر وأشدَّ من اسم الفاعل، ولذلك لم يأتِ باسم  وأم اُّالثاني:ُّفهو -
الَ أثقالِ الناس. الفاعل أيضً  ََّّ يد الإمارةَ حم ََّّى ز  ا، وأتى الفراهيَُّ بمثَلٍَ جميل: تول

ها قد جاءت  ورَبََُّّ سائلٍ يسَأَل هنُا الة الحطَبِ( ظاهرهُا أنََّّ ََّّ أو يعترض بأنََّّ )حمَ
ة إذا أُضيفت إلى  فة؛ً لأنََّّ الأوصاف المشتقََّّ ََّّ ها ليست معُرَ معرفةً، والحقيقة أنََّّ

 ٍ َّفِة يةٍ، وهي غير معُر   2.معمولاتهِا فإنََّّ الإضافة فيها تكون لفظيةً، غير معنو

ُّقولُّالزمخشري ُّ ُّالفراهي   ُّبعدُّذلكُّرد   الة( على النصب شتماً، واستحبابه  ث م   ََّّ في قراءة )حم

                                              
يل الفرقان بالفرقان: 1  .2/879 نظام القرآن وتأو
 .3/44ينظر: شرح ابن عقيل:  2



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   221 2026مارس -ي 

 

ا صاحب  : "وأمََّّ يه فيها، إذ قال الفراهيَُّ يل سيبو يه،  الـكش افتأو ه كلام سيبو فقد غرََّّ
يل إلَّا  لَ على ذوقه، فإنه لم يعجبه هذا التأو ََّّ والرجل مولع بكل نادر غريب، ولا معُوَ

َّ  ل كونه شتماً، فقال: )وأنا أستحبَُّ هذه القراءة، َّ ه )صل ل إلى رسول الل َّ ه وقد توسََّّ ى الل
 َّ َ أمَِّ جميلٍ(عليه وسل فما أخطأه استعمالاً لصنعة لفظية،  1،م( بالجميل منَ أحبََّّ شتم

ب إلى أكرم ولَدَِ آدمَ بشتم عشيرته، فاضربِ الصفحَ عن سخافة قوله" َُّ   2.والتماسًا للتقر

َ أنََّّ الواو في )و ٌ بالذكر أنََّّ الفراهيََّّ ذكَرَ امْرأََتهُُ( للعطف؛ أي: يصَلى زوجُها وجدير
ًَّّا  ة؛ِ لأنََّّ ذلك يجعلها أوضح محل ََّّ ََّالةََ( على الحالي وامرأتهُ ناراً ذات لهب، وأنََّّ نصَْبَ )حمَ
ََّالةًَ حين تصلى النار، أو بعد دخولها جهنم، فإنََّّ  يلاً؛ إذ يدلَُّ على كونها حمَ وأحسن تأو

َِّن ما سيقع  3.الحال تبُي

ََّّة وكتب التفسير فسَنَجَدُِ أنَّ أصحابها انقسموا على قسمين:وإذا عدُنا إل ي  ى أُمَّات ال كتُبُ النحو

،ُّالقسمُّالأول • ُّالفراهي   ُّقول ه مُّقول  إذ ذهبوا إلى أنََّّ قراءة النصب :ُّالذينُّخالف 
تم، ومن هؤلاء عيسى َّالة( يراد بها الشََّّ ، إذ ذكر أنََّّ قوله: الثقفيَّ  عمر بن في )حم

 َ َ الْح ََّالةَ ٌّ لهاطبَِ( )حمَ تم هنا علَىَ  4،نصُِبَ وهو ذمََّ َّاء أنََّّ الشََّّ َّنَ الفر بي و
 ُ َ أبو منصورٍ الأزهريَّ  5،الاستئناف، لمن نصََبهَ من قرأ  أنََّّ  ه (370) وذكَرَ

َ الْحطَبَِ( بالنصب فهو على الذمَِّ  ََّالةَ َّدَِ في  وذهبَ العكُبريَُّ إلى 6،)حمَ أنََّّ الجي
صبِ  قراءة ََّّ َ ) في الن ََّالةَ ،  على انتصابها (حمَ  7.أي: أذمَُّ أو أعنيالذمَِّ
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ََّالةََ الْحطَبَِ( فالنصب في ها لها، الذمَِّ  على نصَبٌ  )حمَ  الوصف فجرى بذلك، اشتهرت وكأنََّّ
ََّّميِمةَِ(،  1،موصوف غيرها من للتخصيص لا للذم عليها ها )حمَاَلةَ الن والمعنى المرُاد هنا أنَّ

ََّّميِمةَ ُلقي بين القوم العداوة والبغضاءفسمَّى ا 2،أي: تمَشْيِ باِلن ها ت  3.لنميمة حطباً لأنََّّ

،ُّالق سم ُّالث اني • ُّقول ه مُّقول ُّالفراهي   إذ ذهبوا إلى أنََّّ قراءة النصب في :ُّالذينُّوافق 
ةِ، فقد ذكر الأخفش ََّّ الة( على الحالي ََّّ ً  القراءة لهذه الأوسط أنََّّ  )حم يل آخر،  اتأو

ه يجوز ََّّ َ الْ  أن وأن ََّالةَ ً تكون )حمَ ين، فتكون بها نوُيَ  حطَبَِ( نكرة ً  التنو  حالا
َ  :وقيلَ  4،)تصلى( بقوله ل )امرأته( وتنتصب ُ قد قرُئِ ََّّه َ ) في النصب إن ََّالةَ ( حمَ

 5.ذلك لها مقولاً النار تصلى والمعنى: الحال، على
ُ يضَْعفُُ جَعلْهُا حالاً عند الجم ، إذ ذكر أنه ف هذا القولَ السَّمينُ الحلبيَُّ هور وقد ضعََّّ

مها على العاملِ  من الضميرِ في الجارَِّ بعدها إذا جَعلَنْاه خبراً ل )امرأتهُ(؛ وذلك لتقدَُّ
فُ  ََّّ ، فيتعر َ به المضُيَُِّ م من أنََّّ المراد ِما تقدََّّ َ ل ، واستشكل بعضهُم الحالية ِ المعنويَّ

ََّّه ورَدََ بالإِضافةِ، فكيف يكونُ حالاً عند الجمهور. ثم أجابَ بأنََّّ المرادَ الاستقبالُ ل أن
ها تحملُ يومَ القيامةِ حزُْمةًَ منِ حَطبَِ النار، كما كانت تحملُ الحطبَ في  في التفسير: أنََّّ
ٌ عن المشَيِْ  ه مجاز ََّّ ه حقيقة؛ٌ والآخرُ: أن ََّّ الدنيا، فهذا يعني أنََّّ فيها قولين؛ أحدهُما: أن

 6.بالنميمةِ ورمَيِْ الفتِنَِ بين الناس

مين الح ُ السََّّ ح ُّ الحالية على النصب إذُّإن  ُّلبي فيه نظر؛ٌ وما ذكره  على النصب من أرج 
)امرأته(  يجعل الحال على النصب لسببين؛ الأول: أنََّّ  وذلك محذوف؛ عامل تقدير

يذاء في لاشتراكهما زوجها مع بالخسران عليها محكوماً َّ ) النبي إ َّ ه ىصل َّ  عليه الل م(؛ وسل
                                              

بية: ينظر:  1  .160-159خطرات في اللغة العر
 .759تفسير مجاهد: ينظر:  2
 .8/552، والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد: 3/606بحر العلوم: ينظر:  3
 .2/588ن: آمعاني القرينظر:  4
 .2/793ن: آينظر: التبيان في إعراب القر 5
 .11/145ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  6
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،  يتوهم لمن دليل فيه ليس ما تقدير عن يغُني النصب هذا والآخر: أنََّّ  الشَّتم والذَّمََّّ
يجعل ً  وامرأته لهب أبي على الحكم و د، سياق في واحدة جملة  1.جملتين لا موحََّّ

َّالة الحطب( خبر للمرأة، أو وقفنا على )وامرأَته(، وجعلنا تقدير  وإن قيلَ: إنََّّ )حمَ
ََّّه حكاية حالها في الدنيا  الكلام: )هي حمالة الحطب(، فهذا إخبارٌ مبهمٌ لا يعُلمَ منه أن

، وإن أردت الأول فيرى  يده الفراهيَُّ أو الآخرة، فإن أردت الثاني فذلك ما ير
ه ذكر  ََّّ ا السابق فظاهر أن يت لقطع النظم من السابق واللاحق؛ أمََّّ ك تصدََّّ ََّّ الفراهيَُّ أن

ه حكاية حالها في الآ ََّّ ا اللاحق فقد اتفقوا على أن ََّّن صَليهَُ النار في الآخرة؛ وأمََّّ خرة. فتبي
باً أم مرفوعاً ليس إلا حكاية  الةَ الْحطَبَِ( سواء أكان منصو ََّّ َّا ذكر الفراهيَُّ أنََّّ )حمَ ممِ
حالها في الآخرة، وأنََّّ القراءة الصحيحة نصبه وموقعه الحال لا غير. وهذا دليل 

ليل لا لةٍ بعد هذا الدََّّ ََّّ أوردَ ثلاثة أدََّّ يسعنا ذكرها  الفراهيَِّ الأول على ما ذهب إليه. ثمُ
َ فيها وجدت أنََّّ  صب على الحالية، إن أنعمتَ النظر ََّّ ُ الن ح جَّ ََّّ ٌ ترُ َّة هنا، وجميعهُا منطقي
 ، ٍ ٌ من أصلٍ مسُتقَلَِّ ُ مأخوذ الفراهيََّّ مصُيبٌ فيما ذهب إليه، إذ إنََّّ كلََّّ دليلٍ ذكرهَ

 ََّّ الث من التاريخ، والر ََّّ اني من النظَْم، والث ََّّ َّسِان، والث ل من الل ة القرآن، فالأوََّّ ََّّ ابع من سُن
َّنِاً مُحكَماً كما قال يلهِ وجدتَ رأيهَُ بي ِ جهةٍ نظرتَ إلى تأو  2.فمن أيَّ

ة: .2 ُّر دود ه ُّفيُّالأسماء ُّالم بني  

ولى • مَوَٰتِٰ وَمَا فِِ ":ُّع ود ُّالضمير ُّفيُّقول ه ُّتعالى:ُّالمسألةُّالأ  ا فِِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ وسََخَّ
رۡضِ جََِيعٗ 

َ
ِنۡهُ ٱلۡۡ ُّ[:13جاثية: ]ال "ا مل

 َ ا فِِ ")الهاء( في قوله تعالى:  ردََّّ الفراهيَُّ قول النحاة: إنََّّ الضمير رَ لكَُم مَّ وسََخَّ
رۡضِ جََِيعٗ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِِ ٱلۡۡ ِنۡهُ ٱلسَّ َّ ه تعالى، فالفراهيَُّ 13]الجاثية: ُّ"ا مل [، راجعٌ إلى الل

وأنََّّ موقع )جمَيِعاً( )ما(،  رأى أنََّّ الضمير في )منه( راجعٌ إلى الاسم الموصول
                                              

 .31ينظر: دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية دراسة نقدية للقول بالحذف والتقدير:  1
يل الفرقان بالفرقان: 2  .884-2/880 ينظر: نظام القرآن وتأو
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رضِْ جََِيعًا" كموقعه في قوله تعالى:
َ
ا فِِ الۡ [، كما رأى أنََّّ 29]البقرة: " خَلقََ لكَُم مَّ

ما هو لبعضٍ من كل  ََّّ َّ ه سبحانه وتعالى جعل الخلق لنفعنا عموماً، ول كن التسخير إن الل
ها فإنََّّ هذا لا قسمٍ، وهذا دليلٌ على كون جميعها لنفعنا، فإن لم ينفعنا بعضُ أفراد

1ُّ.يبُطلِ كونَ خلقه لنفعنا

َّ ه تعالى،  ةَ أهلِ العلم يعُيدون الضمير )الهاء( في )منه( إلى الل والذي وقفَْتُ عليه أنََّّ عامََّّ
ينبني على ذلك أنََّّ المعنى  ا الفراهيَُّ فرأى أنََّّ )الهاء( تعود على الاسم الموصول. و أمََّّ

َّرَِ في السماوا ر لنا يصُبح: ليسَ كلَُّ ما سُخ َّرِ لنا بعضُهُ ولم يسُخََّّ ت والارض هو لنا بل سُخ
رة  بعضُهُ الآخر، فتكون )منِ( في )منه( للتبعيض، والمعنى: أنََّّ هنالك أموراً غير مسخََّّ
يستبعدونَ عودة الضمير في )منه( على )ما(؛ لأنََّّ المعنى  لنا. ولا يقبل النحاة هذا، و

رة لنا، ََّّه إذا كانت هناك أشياء غير  يصُبح أنََّّ هناك أموراً غير مسخََّّ ا الفراهي فيرى أن أمََّّ
ها ليست لنفعنا، فقد تكون هذه ال رة لنا، فهذا لا يعني أنََّّ رة لنا، أمسُخَََّّ شياء غير مسُخََّّ

ها لنفعنا، فهي خلُقِتَْ لحكمة معينة، فكله لنفعنا وإن لم نعلم وجه نفعه.  ُّل كنََّّ

بناءً على ما ذكُرِ، نرى يينَ والمفسر  و ُّين قد انقسموا على قسمين في هذا الأمر: النحو

ُّالأول • َّ ه،  :القسم ، فرأوا أنَّ الضمير عائد على الل ذهبوا بخلاف قول الفراهيَِّ
َّقٌِ بحالٍ منه) إنََّّ فقالوا:  َّ ه(، ( متُعَلَ ً منه تعالى وحاصلةً من )الل رهَا كائنة ََّّ أي سخ

َّ ه على تعود( الهاء) نََّّ إأي من عنده،   أنهالهمذاني  ذكرف 2.وتعالى سبحانه الل
َّ ه إلى عودي ه نعت  أيتعالى،  الل ََّّ ر المذكور كائناً منه وحاصلاً من عنده، أو أن ََّّ سخ

ر هذه الأشياء تسخيراً منه، أو لقوله:  ََّّ ، وأن "جََِّيعًا"لمصدر محذوف، أي سخ
رَ( ََّّ  3.يكون من صلة: )سَخ

                                              
يمتعليقات في تفسير القرينظر:  1  .241-2/240: آن ال كر
بيانه:  2  .9/148ينظر: إعراب القرآن و
يد في إعراب القرآن:  3  .5/587ينظر: الكتاب الفر
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؛ إذ ذكر أنََّّ  ين الذين قالوا بخلاف قول الفراهيَِّ الزمخشريَُّ  )منه( واقعٌ ومن المفسر
ً من عنده، يعني: أنه  ً منه وحاصلة ر هذه الأشياء كائنة ََّّ موقع الحال، والمعنى: أنه سخ
رها لخلقه، كما يجوز أن يكون خبر مبتدإٍ  ََّّ َّنِها وموُجِدهُا بقدرته وحكمته، ثم سخ مكُوَ

رَ لكَُم "محذوف، تقديره: )هي جميعاً منه(، وأن يكون قوله تعالى الثاني:   "وسََخَّ
ل:  رَ لكَُم"تأكيداً لقوله تعالى الأوََّّ مَوَٰتِٰ وَمَا فِِ "، ثم ابتدُئ قوله: "وسََخَّ ا فِِ ٱلسَّ مَّ

رۡضِ جََِيعٗ 
َ
ِنۡهُُۚ ٱلۡۡ رضِّْ "، وأن يكون "ا مل

َ
ِّنهُْ "مبتدأ، و "مَا فِِّ الْْ ووافق الرازيَُّ  1.خبره "م 

  َّ يعود إلى الل ه سبحانه وتعالى، والمعنى: الزمخشريََّّ فرأى أنََّّ )منه( واقع موقع الحال، و
ه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من عنده ََّّ  2.أن

رَ(، وأن يكون  ََّّ ا أبو البقاء العكبريَّ فرأى أنََّّ )منه( يجوز أن يكون متعلقاً بِ )سَخ أمََّّ
)منه( يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف  ورأى ابن عادل الدمشقي أنََّّ  3.نعتاً ل )جمَيعاً(

رَ(، أي هو صادر من جهته ومن عندهصفة ل )جمَيعاً( ََّّ  4.، وأن تكون متعلقة ب )سَخ
ين، أو من  َّض عنه التنو وقيل: ")منه( موقع الحال من المضاف إليه المحذوف المعو

مَوَٰتِٰ "فقوله تعالى:  5.ضمير )جمَيعاً( لأنه في معنى )مجَموعاً(" ا فِِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ وسََخَّ
رۡضِ جََيِعٗ 

َ
ِنۡهُُۚ وَمَا فِِ ٱلۡۡ ، هذا تعميم بعد تخصيص اقتضاه الاهتمام أولاً ثم التعميم "ا مل

ٌّ مخصوصٌ بما تحصل للناس فائدة من وجوده: كالشمس للضياء،  ثانياً. وما فيها عامَّ
والمطر للشراب، أو من بعض أحواله: كالشجر للاستظلال، والأنعام للركوب 

َّا لا يفيد الناس فغير مراد، والحرث، ونحو ذلك، وأمَّا ما في السماوات والأرض  ممِ
ية المنحبسة في باطن الأرض التي يأتي منها الزلزال 6ُُّّ.مثل الملائكة في السماء، والأهو

                                              
 .143-13/142، وروح المعاني: 4/288ينظر: ال كَشَّافُ:  1
يم(: 673 /27ينظر: مفاتيح الغيب:  2 يب )غريب القرآن ال كر يب في تفسير الغر  .351، وتذكرة الأر
 .2/1151يان في إعراب القرآن: ينظر: التب 3
 .17/353ينظر: اللباب في علوم الكتاب:  4
ير:  5 ير والتنو  .25/337التحر
 .337-25/336 :مصدر نفسهالينظر:  6
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هم أقلََُّ القلَيل، وهم الذين ذهبوا إلى أنَّ )منه( عائدة على الاسم :ُّالقسمُّالثاني •
 1،ما(الموصول )ما(، وذكروا أنََّّ الضمير في) منه( متعلقٌ بحال ثانية من )

ا. ََّّةٌ قليلةٌ جدًَّّ هم كما ذكرتُ قل  وهؤلاء وافقَ قولهُمُ قولَ الفراهيَّ، على أنََّّ

َ التي عرُضَِت في كتب إعراب القرآن وتفسيره يخالف  ََّّن أنََّّ الآراء فممَِّا سبق يتبي
َّ ه عزَّ   فيها.  وجلَّ  معظمهُا رأي الفراهي، إذ إنََّّ )منه( تعود إلى الل

ً وطر َّ ه أعلم، وجاهة ً في قول الفراهيَِّ إنََّّ )الهاء( في )منه( تعود إلى وأرى، والل افة
َ الخلقَ لنفعنا عموماً، فإن لم ينفعنا  ر ََّّ خ َّ ه سبحانه وتعالى سَّ )ما(؛ لأنََّّ هذا يعني أن الل
َّ ه سبحانه  ُ لنفعنِا أصلاً، وهذا ينُاسِب سياق الآية؛ فالل بعضه فهذا لا يبُطلِ كونهَ

هُ،  َُّ هُ.وتعالى ينُسبَُ إليهِ الخ يرُ كل َُّ رَُّ كل ََّّ ينُفى عنهُ الش ُّو

ِّكَ الكِّْتاَبُ لَ رَيبَْ فِّيهِّ "المسألةُّالثانية:ُّمعنىُّ)ذلك(ُّفيُّقول ه ُّتعالى:ُّ • ُّ[:2]البقرة: ُّ"ذلَ

ين أنََّّ )ذلك( في قوله تعالى:  ير والمفسر ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لََ رَيبََۡۛ  "ردََّّ الفرُاهيَُّ زعمَْ ابن جر
ير بقول خُفاف بن ندُبة[، بمعنى )هذا(2 ]البقرة:" فيِهِ   2ُّ:، ورأى أنََّّ استشهادَ ابن جر

 ُ مْحُ يأَطرِ َُّ ني أنا ذلَكِاَ 3أقولُ له والر ََّّ ل خُفافاً إن  متَنْهَُ      تأمََّّ

ََّّن  بي ََّّه يقبح في البيت لفظ )هذا(. و لا يصحَُّ في البيت كما لا يصحَُّ في الآية، وأن
ك الذي سمعتهَ وعرفتهَ الفراهيَُّ أنََّّ الشَّاعر بعدما ذكر اسمه لعدوه، قا ني عدوَُّ ََّّ ل له: إن

ني أنا هذا، لم يدلََّّ على ذلك المعنى؛ لأنََّّ في )ذلك( دلالةً على  ََّّ من قبل، فلو قال: إن
  4.العظمة، ولا فائدة من قوله: )أنا هذا(

                                              
يم:  1  .25/146، والجدول في إعراب القرآن: 3/216ينظر: إعراب القرآن ال كر
لمي:  2  .64ديوان خُفاَفُ بن ندَْبةََ السَُّ
يع 3 طف. متنه: المتنان مكتنفا الصلب من العصب واللحم. والمراد أن الرمح يعطف ظهر يأطر: يثنى و

يثنيه من قوته. ينظر: الشعر والشعراء:  ينظر: الكامل في اللغة والأدب: 1/330مالك و  .3/167، و
 .354ينظر: مفردات القرآن:  4
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يب و)ذلك( للبعيد  يون من أنََّّ )هذا( للقر يرى الفراهيَُّ أنََّّ ما ذهب إليه النحو و
يبٌ، وليس بيا ن حقيقة الأمر، إذ إنََّّ )هذا( للشيء الذي بينَ يديكَ، واستشهد تقر

ين العابدين  1:بقول الفرزدق في مدح الإمام ز

 ُ ُ وطَْأتهَ َّذي تعَرفُِ البطَْحاء  هذَا ال
 

 ُ ُ واَلحلَُِّ واَلحرَمَ  واَلبيَتُْ يعرْفِهُ
 

ز ِ المخاطَبَ؛ إرغاماً له. وعزََّّ يه اعر يرُ الفراهيَُّ قوله  حين كان في ال كعبة، وكان الشََّّ
يم، كقوله تعالى:  يدِۡيهِمۡ ثُمَّ  فَوَيۡل  "بآيات من القرآن ال كر

َ
ِينَ يكَۡتُبُونَ ٱلۡكِتَبَٰ بأِ لللََِّّ

ْ بهِۦِ ثَمَنٗ  وا ِ ليَِشۡتََُ يدِۡيهِمۡ وَوَيۡل    فَوَيۡل  ا قَليِلًٗ  يَقُولوُنَ هَذَٰا مِنۡ عِندِ ٱللََّّ
َ
ا كَتَبَتۡ أ ِمَّ َّهُم مل  ل

َّهُم ملِ  ا يكَۡسِبُونَ ل ُ إلى ما علمهَُ 79]البقرة: " مَّ ها تشُير ا كلمة )ذلك(، فيرى أنََّّ [. أمََّّ
َّلِه بينَ يدَيه، فتقول بعد تمام الكلام: )ذلك(،  ُمثَ ُ أن ت ُخاطَبُ وسبقََ ذكِرهُُ، أو يكَْبرُ الم

بأشعار يم و  أي خذُْ ما ذكَرَنا. واستشهدَ الفراهيَُّ بعدَ ذلك بآيات من القرآن ال كر
 2.العرب ليثُبتِ ما جاء به

هُ يرى  ََّّ يب، و)ذلك( للبعيد، ل كن يين: )هذا( للقر ةَ عمومِ قول النحو ََّّ َنفي صح فالفراهيَُّ لا ي
ا  يب، وليس حقيقة الأمر، فهو يرى أنََّّ )هذا( للشيء الذي بين يديك، أمََّّ ََّّه للتقر أن

ع من َّهُ قد وسََّ ِما سبقَ ذكِرهُ. فالواضح من كلامه أن دلالة )هذا( و)ذلك(،  )ذلك( فهو ل
يبٌ. ََّّوازم؛ لأنََّّ كلََّّ شيءٍ بين اليدين قر ٌّ، أي: هو لازمة من الل يب عنده ضمنيَّ  فالتقر

ٌ جديدٌ لم نألفَه سابقاً، إذ إنََّّ  وما ذكره الفراهيَّ من دلالة )هذا( و)ذلك( شيء
يه  يب والبعيد. فعلى سبيل المثال، ذكر سيبو صوا دلالتيهما للقر يين قد خصََّّ أنََّّ النحو

ََّّ رأى أنََّّ التعبير  ُ إليه، ثمُ َّبُِ به شيئا أو تبُاعدِهُُ، وتشُير المبهم، أي اسم الإشارة، تقُرَ
ٌّ للمبالغة ما تشُير للمبالغةِ به. 3،باسم الإشارة مسُتحَِقَّ ََّّ  أي: حينما تشُير إلى شيءٍ، كأن
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يب،  وتجدر الإشارة إلى أنََّّ القول المشهور هو أنََّّ اسم الإشارة المجرد )ذا( للقر
ا  1.والكاف )ذاك( للمتوسط، واللام )ذلك( للبعيد واسم الإشارة هو )ذا(، وأمََّّ

يدت في اسم المشار صار اسم الإشارة يقع على البعيد، فإِذا أسقطتها  َّام، فإِنها إِذا ز الل
يب، نحو: )ذا(،  ت دلالته التي كانت له مع اللام، وصار يعطي القر ََّّ منه، اختل

يد اله يمكن أن تز   2.اء للتنبيهو

يين في أسماء الإشارة مذهبان؛  بعيدة؛ أحد هماوللنحو يبة، و : أنََّّ لها مرتبتين: قر
بعيدة، ومتوسطةوالآخر يبة، و  3.: أنََّّ لها ثلاث مراتب: قر

ينَ قد ذهبوا إلى أنََّّ )ذلكَ( يكونُ بمعنى  يينَ والمفسر َ النحو ُ أنََّّ جمهور والذي رأيتهُ
زوا هذا الأمر ََّّ يقينِ:)هذا(، أو جو  ، فكانوا بذلك فر

ُّ .أ ل: يقُّالأو   إذ ذهب إلى أنََّّ )ذلك( بمعنى ،ُّه (330) ومنهم السَِّجِسْتاَنيِالفر
)تلك( بمعنى (، إذ رأى أنََّّ  ه577) وكذلك أبو البركات الأنباري4ُّ،)هذا(

َّ ه تعالى:  )هذه(، كما يكون )ذلك( بمعنى )هذا(، كما في قوله ذَلٰكَِ  ١المٓٓ "الل
َ السَّابقِ 2، 1]البقرة:  "ٱلۡكِتَبُٰ  [، أي هذا الكتاب، وفي بيت خُفاَف بن ندَْبةَ

ِ تعظيم المشار إليه، أي: أنا ذلك  ذكِرهُُ، وأنََّّ )ذلك( في البيت قد قصُد به
 ُ  5.الفارس الذي ملأ سمَعْكََ ذكِرْهُ

 َّ ين من وافق ما ذهب إليه السَِّجستاني وابن الأنباري، إذ ذهبَ الطبري ومن المفس ر
(، وهكذا  ه13) وهو ما قال به عكرمة 6،أنََّّ )ذلك الكتاب( بمعنى: هذا الكتاب إلى

                                              
 .1/294همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:  ينظر: 1
، والممتع ال كبير في 409، و1/405توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  ينظر: 2

يف:   .138التصر
 .1/409توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  ينظر: 3
 .227ة القلوب: غريب القرآن المسمى بنزه ينظر: 4
 .592، 2/591الإنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر: 5
 .1/227 جامع البيان: ينظر: 6



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   229 2026مارس -ي 

 

 َّ  ، والسمرقنديه (150) (، ومقاتل بن سليمان ه95) رها سعيد ابن جبيرفس
 1.ه (427) والثعلبي(،  ه375)

ورأى بعضهم أنََّّ اسم الإشارة قد يُخ برَ عنه مرة بمعنى الغائب إذ كان قد قضُيَ 
ه غير منقضٍ، فجاء ومضى، ومرة بمع ََّّ نى الحاضر لقرب جوابه من كلام مخ برِهِِ، كأن

م قبلَ: 2]البقرة:  "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ ")ذلك( في قوله:  ه جلََّّ ذكره لما قدََّّ ََّّ ذَلٰكَِ "[؛ لأن
َّ 1]البقرة: "الم"، قولهَ: "ٱلۡكِتَبُٰ  َّ [، قال لنبيه )صل َّ ه عليه وسل م(: يا محمد، هذا الذي ى الل

 ُ بينت ه أُشير به ذكرتهُُ و ََّّ هُ لك الكتابُ؛ ولذلك حسنَ وضعُ )ذلك( في مكان )هذا(؛ لأن
نه قوله:  َّي الخ بر عنه، فصار لقرب الخ بر  "الم"إلى الخ بر عما تضمََّّ من المعاني بعد تقض

يه كالحاضر المشار إليه، َّ  عنه من تقضَّ يل الأول أَولى بما قاله المفس رون؛ وكان التأو
2ُّ.الذي قالوه في ذلك ذلك أظهر معاني قولهم لأنَّ 

زواُّأنُّتأتيُّ)ذلك(ُّبمعنىُّ)هذا(،ُّ .ب يقُّالثاني:ُّالذينُّجو   المٓٓ "ففي قوله تعالى: الفر
[ يقال: )ذلك(، للشيءِ الذي قد جرى ذكرهُ، 2-1]البقرة: " ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ  ١

فإن شئتَ قلت فيه: )هذا(، وإنْ شِئتَ قلت فيه: )ذلك(، كقوله عزََّّ وجلََّّ 
لمَِن يََۡشَ إنَِّ فِِ ذَلٰكَِ لعَبََِۡةٗ ": في قصة فرعون يجوز أن 26]النازعات:  " ل [، و

 "عَبٰدِِينَ ا للقَِوۡمٍ إنَِّ فِِ هَذَٰا لََۡلَغٰٗ "(؛ فقد قال في موضع آخر: ايكون بمعنى )هذ
: 106]الأنبياء:  نزِلَ إلَِّۡ "[، وقال عزََّّ وجلََّّ

ُ
ِيٓ أ كَ المٓٓرى تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلۡكِتَبِٰ  وَٱلََّّ

بلكَِ ٱلَۡۡقُّ  [، فقال: )ذلك(، فجائز أنََّّ المعنى: تلك علامات 1]الرعد:  "مِن رَّ
 3.الكتاب، أي: القرآن متكلم به بحروف العرب التي نعقلها
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َّ ه الأزهري  وقد يتجوز في اسم الإشارة بالنسبة إلى : "ه (905)وقال خالد بن عبد الل
بالنسبة إلى المسمى، فالأول: نياب ذَلٰكَِ " ة ذي البعد عن ذي القرب، نحو:المرتبة و

1ُّ.["2 ]البقرة: "ٱلۡكِتَبُٰ 

ُّعباسُّفي ُّابن ُّتفسير ة ُّبصح   ُّأقر   ُّفقد ُّالفراهي   ا : هذا "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ "أنََّّ معنى  أم  
ل كنََّّ الفراهيََّّ استدرك بأنََّّ ؛ُّالكتاب، وعنَىَ بذلك أنََّّ المراد هو هذا الكتاب لا غيره

بمعنى )هذا( مطُلقاً، فإنََّّ بينهما فرقاً عظيماً؛ إذ إنََّّ ُّة )ذلك(هذا لا يعني أنََّّ كلم
يه ما  ُ ب )ها(، فترُ يه المخاطَب، ولذلك تصدَّرِه ِ )هذا( يشُير إلى ما كان بين يديك وترُ

ْ رَبَّ هَذَٰا ٱلَۡۡيۡتِ "بين يديه، كما تقول: ها أنا ذا، قال تعالى:  يش:  "فَلۡيَعۡبُدُوا [، 3]قر
ذلك البيتِ( لدلَََّّ على أنََّّ البيت قد مرََّّ ذكره، فأُشير إليه،  فإذا سبق فلو قال: )ربََّّ 

ذكر شيء وأشير إليه ب )هذا( كان المقصود إحضار ذلك الشيء بين يديَ المخاطَب، 
َ تعالى مثلاً لعيسى )عليه السلام(، ثم قال بعده:  َّ ه إنَِّ هَذَٰا لهَُوَ "فقد ضرَبََ الل

 ُۚ لَ بين أيديهم ما سبق 62ران: ]آل عم ٱلۡقَصَصُ ٱلَۡۡقُّ ََّّ [، فبالإشارة بكلمة )هذا( مث
بَعُوهُ وَهَذَٰا"ذكره. وقال تعالى:  ِينَ ٱتَّ وۡلَ ٱلنَّاسِ بإِبِرَۡهٰيِمَ للَََّّ

َ
[، 68]آل عمران: " إنَِّ أ

ُ بها  فأشار إلى النبيَّ ب )هذا(، وهو بينهم. أمَّا  )ذلك(، و)تلك(، و)أولئك(، فيشُار
 َ َّلِهَ بين يديَه، فتقول بعد تمام الكلام: إلى ما علَمِ ُمثَ هُ المخاطَب وسبق ذكره، أو يكَْبرُُ أن ت

ُ لََنتَصََ مِنۡهُمۡ ")ذلك(، أي: خذُ ما ذكرنا، قال تعالى:  ]محمد:  "ذَلٰكَِ    وَلوَۡ يشََاءُٓ ٱللََّّ
ة ما فيه 2.[4 لاعي لم أرَ أحدً ،ُّوهذا قولٌ فيه من الجدََِّّ علماء قال ا من الإذ بحسب اطَّ

به بعض الشيء كما ذكر ذلك ابن  ما نجد من قار ََّّ ب بدلالة )ذلك( بهذه الدَّقة، نعَمَ ر
َّه إذا كان المشُار إليه بعيداً حقيقةً أو حكُماً جيء بعد كل واحد من  مالك، إذ رأى أن
يين، ومجرد منه في لغة بني تميم،  الأمثلة التي ذكُرِتَ بكاف مسبوق بلام في لغة الحجاز
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 1. على حال المخاطب، بما يدلَُّ عليه إذا كان اسماً نحو: )ذلك( و)تلك(يدلَُّ 

ََّّهُ في قوله تعالى: َّا سَبق نعَلمَُ أن ، في هذا المقام بالذات أو في مقامات "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ " ممِ
نة بحسب السَِّياق، يمكن أن يقُال إنََّّ )ذلكَ( بمعنى )هذا(، أي في سياقات  ََّّ معي

دٍ عن معينة بحسب المشا َُّ ا إذا نظرنا إلى اسميَ الإشارة )هذا( و)ذلك( بتجر ر إليه، أمََّّ
 السَّياقات فإنََّّ بينهمُا فرقاً كبيراً، وكلٌُ منهمُا لهُ معناهُ.

ُّالثالثة: • ُّتعالى: المسألة ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيُقيِمُونَ " تكرار ُّ)الذين (ُّفيُّقوله ٱلََّّ
لوَٰةَ  ا رَزقَۡنَٰ  ٱلصَّ نزلَِ  ٣هُمۡ ينُفقُِونَ وَمِمَّ

ُ
ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ  [:4-3]البقرة: ُّ"إلَِّۡكَ  وَٱلََّّ

نزلَِ " :يرى الفراهيَُّ أنََّّ العطف بتكرار الموصول في قوله تعالى
ُ
ٓ أ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِا  وَٱلََّّ

ِ " [ لا يدل على تعدد الموصوف، كقوله تعالى:4 ]البقرة:ُّ"إلَِّۡكَ  عَۡلَ سَبلحِِ ٱسۡمَ رَبل
َ
كَ ٱلۡۡ

ىٰ  ١ ِي خَلقََ فَسَوَّ رَ فَهَدَىٰ  ٢ٱلََّّ ِي قَدَّ خۡرَجَ ٱلمَۡرۡعََٰ  ٣ وَٱلََّّ
َ
ِيٓ أ -1]الأعلى:  "٤وَٱلََّّ

ٌّ؛ 4 ما يدلَُّ على أنََّّ المعطوف ليس في نسق واحد مع السابق، بل هو مستقلَّ ََّّ [، وإن
ٌّ، وكثير من الفرق الض َّ ه ركن مستقلَّ يمان بجميع كتب الل الة يؤمنون بالغيب، فإنََّّ الإ

رَ  ََّّ ة، فللتنبيه على هذا الأصل كر ََّّ ينُفقون، ومع ذلك لا يؤمنون بالنبو ون، و َُّ يصَُل و
يمان  ه كان داخلاً في الإ ََّّ ًَّّا، ول كن ًا مستقل ُ أيضًا ركن َّا كان المعاد ََّّ لم الموصول، ثم

ه ذكره بفعل مستقلٍَّ  ََّّ َّرِ الموصول، ول كن  2.بالكتاب، لم يكر

ذلك أنََّّ العطف بتكرار الموصول لا يشَترط تعدد الموصوف، فهذا  يقصد الفراهيَُّ من
الموضع من القرآن يدلَُّ على أنََّّ المعطوف ليس في نسق واحد مع السابق، بل هو 
ُ أن تُجعلَ  ٌّ للذي جاء بعده، فهناك صفات يَجدرُ ه ركن مستقلَّ ََّّ ٌّ، أي كأن مستقلَّ

ََّّةً، وصفات يمكن أن تُجعلَ تابعةً، فالتي تُ  ُ )الذين( معها، مستقل ر ََّّ ً لا يكُرَ جعل تابعة
ََّّة، مع أنََّّ الموصوفَ  ها يرُاد لها أن تكونَ مستقَلِ ُ معها؛ لأنََّّ ر ََّّ والتي لا تكون تابعة يكُرَ
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 واحدٌ، فلا شكََّّ في أنََّّ الموصوف غير متعدَّدِ.

ََّّهُ قد أَوهم إقحامُ الواوِ على الاسم الموصول عدمَ ال ينبغي أن نشيرَ هاهنا إلى أن يق و تفر
ً لموصوفٍ واحدٍ في الاستعمال الفصيح، والواوِ  ِ صفاتٍ متغايرة بين الواو العاطفة

 العاطفةِ صفةً على موصوفها فيما هو خلاف الأصل.

ائع في فصيح كلام العرب هو أن تأتي الواو عاطفةً بين صفات متغايرة  والمستعمل الشََّّ
حدة في موصوفها، كأن يقال: أعجبنَي ََّّ محمدٌ الذي يهتم بدروسه، والذي  في مدلولها مت

أساتذته، والذي يتواضع لزملائه. فالواو هاهنا عطفتَ بين صفات متغايرة أُولاها  يحبَّ 
صفة الاهتمام بالدروس، وثانيتهُا صفة حبَِّ الأساتذة، وثالثتهُا صفة التواضع للزملاء، 

فة على مو صوفها في وهذه الصفات المتغايرة موصوفها واحدٌ هو محمد، وعطف الصَّ
يد؛  ٌ لز يدٌ والفقيهُ، على أنََّّ الفقيه صفة عمومه خلاف الأصل، فلا يقال: شهَدَِ بهذا ز
َّيِ: "ولم تعطف الصفة على الموصوف من حيث  يدٌ الفقيهُ، قال ابن جن ما: شهَدَِ بهذا ز ََّّ إن

فة والموصوف كالشيء الواحِد،  1؛كان الشيء لا يعطف على نفسه لفساده" لأنََّّ الصَّ
ِ علَىَ المْوَصُْوفِ وإَِنْ  2.نََّّ العْطَف يقَْتضَيِ المْغُاَيرةَكما أَ  فةَ ِ َّازي: "وعَطَْفُ الصَّ وقال الر

ََّّائقِةَِ  ََّّهُ ضَعيِفٌ بعَيِدٌ عنَْ وجَهِْ الفْصََاحةَِ الل ا أَن ادرِةَِ إِلََّّ ََّّ كاَنَ قدَْ ورَدََ فيِ بعَضِْ الْأَشْعاَرِ الن
ِ تعَاَلىَ" ه ََّّ َ  3.بكِلَاَمِ الل اتِ، وأَد َين الذوات اقتْضََت تغايرها باِلذََّّ اة العطَف إِن توسطت ب

فاَت اقتْضََت تغايرها بِحسَب المفضولات َين الصَِّ  4.وإَِن توسطت ب

 ، ُ قولَ الفراهيَِّ يقاً خالف قولهُ يقين: فر ُ في هذه المسألة أنََّّ هناك فر والذي رأيتهُ
يقاً وافقهُ:  وفرَ

ُّقول ه ُّ .أ يقُّالأول:ُّمنُّخالف  نهم الطَّبري، إذ ذهب إلى أنََّّ تكرار الموصول ومُّ:الفر
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على تكرار الموصوف؛ لأنََّّ كل صنف منهم غير الصنف الآخر، وأنََّّ المؤمنين  يدلَّ 
 َّ َّ ه بالغيب نوع غير النوع المصدَّقِ بالكتابين اللذين أحدهما منزل على محمد )صل ى الل

 َّ َّ هعليه وسل ، وإلى ذلك ذه 1.م(، والآخر منهما على من قبل رسول الل َّازيَّ ب الر
ِينَ " إذ رأى أنََّّ تكرار الموصول يدلَُّ على عطف الخاص على العام، فقوله: ٱلََّّ

ٌّ، يتناول كلَّ من آمن بمحمدُّ"يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ  َّ  عامَّ َّ )صل َّ ه عليه وسل م(، سواء ى الل
ً  أكان قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى ا بهما، )عليهما السلام(، أم لم يكن مؤمن

العام على بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ  ودلالة اللفظ
الخاص على ذلك البعض؛ لأنََّّ العام يحتمل التخصيص، والخاص لا يحتمله، 

نزلَِ "وقوله تعالى: 
ُ
ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ   2.، خاص"إلَِّكَۡ  وَٱلََّّ

ه عطُفَِ في قوله تعالى: ُّابن عاشور إلىوذهبَ  ََّّ ِينَ يؤُۡ "أن نزِلَ وَٱلََّّ
ُ
ٓ أ  "إلَِّۡكَ  مِنُونَ بمَِا

ة بقوله:  ََّّ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ "بطائفة ثانية على الطائفة الأولى المعني هما قسمان "ٱلََّّ ، وأنََّّ
ه بعد أن أخبر أنََّّ القرآن هدى للمتقين الذين آمنوا بعد الشرك، وهم  ََّّ للمتقين؛ فإن

هم ؛ العرب، وصفهم بالذين يؤمنون بالغيب لم يكونوا يؤمنون به حين كانوا لأنََّّ
يقً  ا آخر من المتقين؛ وهم الذين آمنوا بما أنزل من مشركين، وفي هذه الآية ذكر فر
 َّ َّ ال كتب الإلهية قبل بعثة محمد )صل َّ ه عليه وسل م( ثم آمنوا به، وهؤلاء هم أهل ى الل

يظة، والنضير، وخيبر ين في المدينة وما حولها في قر ، وهم الكتاب الذين كانوا كثير
يمان بالغيب وإقامة الصلاة فإنََّّ  وإن شاركوا مسلمي العرب في الاهتداء بالقرآن والإ
ذلك كان من صفاتهم قبل مجيء الإسلام، فذكُرت لهم خصلة أخرى زائدة على ما 
ََّّا كان  يقين هنا بالعموم والخصوص، ولم وصف به المسلمون الأولون، فالمغايرة بين الفر

يق آخر قصد تخصيصهم بالذكر يس تلزم عطفهم وكان العطف بدون تنبيه على أنهم فر
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يوهم أنََّّ القرآن لا يهدي إلا الذين آمنوا بما أنزل من قبل؛ لأن هذه خاتمة الصفات 
فهي مرادة فيظُن أنََّّ الذين آمنوا عن شرك لا حظََّّ لهم من هذا الثناء، وكيف وفيهم 

َّقاء واهتداء، دفع هذ يهام بإعادة الموصول ليؤذن من خيرة المؤمنين وهم أشدَّ ات ا الإ
فات الثلاث الأُول،  يت عليهم الصَِّ يق الذي أُجر يق آخر غير الفر بأنََّّ هؤلاء فر

ََّّن أنَّ  بذلك تبي المراد بأهل الصفات الثلاث الأُول هم الذين آمنوا بعد شرك لوجود  و
يكون الموصولان للعهد، وأنََّّ الذين يؤمنون بما أنزل من قبل هم أ ن المقابلة، و ََّّ يضًا ممِ

ا أُنزل إلى النبيَّ  ََّّ ينفق؛ لأنََّّ ذلك ممِ يقيم الصلاة و  1.يؤمن بالغيب و

ُّالفراهي ُّ .ب ُّقول ه ُّقول  يقُّالثاني:ُّمنُّوافق  الذي  ه (1376) ، ومنهم السَّعديَُّ الفر
ََّّنَ أنََّّ تكرار الموصول لا يدلَُّ على تعدد الموصوف: نزلَِ " بي

ُ
ٓ أ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِا  وَٱلََّّ

قون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، ولا  ،"إلَِّۡكَ  ََّّ وهو القرآن والسنة، فالمت
 َّ قون بين بعض ما أنزل إليه، كما يفعل ذلك من يفعله من الذين يؤولون يفر

النصوص الدالة على خلاف قولهم، بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن 
ا ًَّّ يماناً حقيقي قوا بلفظها، فلم يؤمنوا بها إ  2ُّ.صدََّّ

يش، إذ رأى أنََّّ تكرار الاسم الموصول وإن كان ب إلى ذلك وذه محيي الدين درو
فظ دون المعنى، وأنََّّ فائدته الترسيخ في الذهن، والتأثير في  ََّّ الموصوف واحداً تكرار لل

ه يكثر في الشعر، فالتكرار له دلالة بلاغية ََّّ يرى الدكتور فاضل  3.العاطفة، وأن و
ه ليس في قوله ت ََّّ لَوٰةَ "عالى: السامرائي أن ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ اسم  "ٱلََّّ

يقيمون الصلاة صنفٌ واحدٌ، وليسوا  موصول محذوف؛ لأنََّّ الذين يؤمنون بالغيب و
 ِ  4.صنفين، فيجوز ذكِرُ الاسم الموصول وحذفهُُ إذا قامَ دليلٌ على حذفهِ
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ُّقولُّال مُّأن   ُّماُّتقد   ، ففي تكرار الموصول فراهيُّومنُّواف ق هُّهوُّالأرجحيتبي  ن ُّليُّم نُّك ل  
دلالة على أنََّّ الموصوف واحد، فالذين يؤمنون بالغيب هم الذين يؤمنون بما أُنزل على 
َُّسل، وجاء التكرار ترسيخاً للمعنى وتأكيداً، وما جاء العطف إلَّا لمقاصد دلالية بلاغية  الر

ُّيستدعيها سياق الكلام.

ِينِ "ا(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّالمسألة ُّالرابعة:ُّ)م • بكَُ بَعۡدُ بٱِلل ِ ُّ[:7]التين: " فَمَا يكَُذل

ينَ في معنى قوله تعالى:  يِنِ "ذكرنا آنفاً أنَّ الفراهيََّّ أوردَ قولين للمفسر بكَُ بَعۡدُ بٱِلل ِ  "فَمَا يكَُذل
ََّّ 7]التين:  تين؛ِ أُولاهما: ورود صيغة )فعَ ََّّ َّانِ على مسألتينِ خلافي لَ( في [، وهما قولان مبني

َمل على الشيء(، فيكون المخاطَب بالآية هو  الفعل )يكُذََّبِكَُ( بالتضعيف للدلالة على )الح
الإنسان المذكور في صدر السورة على جهة الالتفات إلى ضمير المخاطب بعد الغيبة، وهذه 

 ُ َّة؛ والمسألة  الثانيةُ: وقوع المسألةُ استوفيَنا الكلامَ عليها في ردود الفراهيَِّ في المسائل الصرفي
وءَ عليها هنا.  َّطُِ الضََّّ  )ما( في صدر الآية للعاقل، وهي التي نسُلَ

 َّ يم )صل ها النبيَّ ال كر َّ ه عليه إذ أوردَ الفراهيَُّ القولَ الثانيَ في المسألة: "فما يكُذََّبِكَُ أيَّ ى الل
َّم( بعد ذلك بالدَّين؟" َّى ال 1،وسل َّ ه عليه والمخاطَب كما يبدو فيه بوضوح هو النبيَّ )صل ل

َّق عليه باستحسانه له  َّاء مجملاً من غير تفصيلٍ، وعل َّم(، وقد نسبَهَُ الفراهيَُّ إلى الفر وسل
ه عاد أفي  ََّّ يل ضمير الخطاب وصرَفه عن الظاهر المتداول، ل كن َّه لم يحتجَْ إلى تأو ن

يم  واستبعدهَ؛ لأنََّّ سياق الكلام وموقع الاستفهام لا يناسبانِ خطاب النبيَِّ ال كر
  الاستفهامينِ والتأكيد بلفظ )بعَدُ( في الآية.بهذينِ 

َّاسَ يدُانونَ  ََّّذيِ يكُذََّبِكَُ بأنََّّ الن ه فسنجده يقَوُلُ: "فما ال َّاء في نصَِّ وإذا رجَعنْا إلى الفر
ه قالَ:  ََّّ ُ منِ  فم نبأعمالهم؟ كأن ََّّنَ لهَ ُ علَى تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبي يقَدرِ

 والخطابُ للنبيَِّ كما يبدو. 2،وصفنا؟" خلَقنِا الإنسانَ على ما
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حٌ بنسبته إليه عند  ر )ما( ب  )منَ(، وهذا مصرََّّ ََّّ َّه فس َّاء أن ضح في قول الفر ََّّ ل كن يت
َّاء والأخفش أنََّّ المعنى: فمنَ يكُذََّبِكَُ بعدُ بالدين؟  النحَّاس بقوله في الآية: "وزعمََ الفر

 َ ج عليه، ولا تقعُ )ما( بمعنى )منَ( قال أبو جعفرٍ ) أي النحَّاس نفسه(: وهذا لا يعُ ََّّ ر
 1.إلَّا في شذوذٍ"

يضاحاً فقال: "فجعل )ما( للإنسان. وفي هذا القول  أمَّا الأخفش فقد زاد الأمر إ
يدٌ" يدٌ، في معنى: الذي جاءنَي ز ومع هذا، تجد النحَّاس يستبعده  2.يجوز: ما جاءنَي ز

َّنِةٍ وافيةٍ.  بلا بي

ح الطبريَّ هذا الرأي  يل وقد رجََّّ يل في تأو ره بقوله: "اختلف أهل التأو ََّّ بعد أن فس
بكَُ بَعۡدُ "قوله:  ِ دُ بعدَ هذه الحجج "فَمَا يكَُذل ََّّ ، فقال بعضهم: معناه: فمنَ يكُذََّبِكَُ يا محم

َّ ه يبعث  ، وأنََّّ الل َّ ه، وما بعثكَ به من الحقَّ ِ الل التي احتجََجنا بها بالدين؟ يعني: بطاعة
َ به ابنُ آدم، ومنَ بعُثَِ إليه  منَ في القبور؟ قالوا: )ما( ه عنُيِ ََّّ في معَنى )منَ(، لأن

َّ  النبيَُّ  َّ )صل َّ ه عليه وسل  3.م("ى الل

ح الطبريَّ أخيراً بأنَّ هذا أولى الأقوال عنده بالصواب، وهو أن يكون معنى  وصرََّّ
دُ بعدَ الذي  ََّّ يل الكلام إلى: فمنَ يكُذََّبِكَُ يا محم )ما( مثل معنى )منَ(، "ووجه تأو

 َ َّ ه، ومُجازاته العباد على أعمالهم. جاء َّ ه بالدين؟ يعني: بطاعة الل َ من هذا البيان من الل ك
بية بمعنى: فما الذي يكُذََّبِكَُ بأنََّّ الناس يدُانونَ  ََّل ذلك بعضُ أهل العر وقد تأو
ََّّن له خلَقنُا  ه قال: فمنَ يقَدرُِ على تكذيبك بالثواب والعقاب، بعدَ ما تبي ََّّ بأعمالهم؟ وكأن

 4.نسانَ على ما وصفنا؟"الإ

ح باستبعاده؛ لأنَّ سياق الكلام  ه اكتفى في ردَّهِ هذا القولَ بأَنْ صرََّّ ََّّ أمَّا الفراهيَُّ فإن
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يم بهذين الاستفهامينِ والتأكيد بلفظِ  وموقع الاستفهام لا يناسبانِ خطاب النبيَِّ ال كر
حَ، كما ذكرنا آنفاً، الرأي الذي نسُِبَ إ ُخاطَب )بعَدُ( في الآية، ورجََّّ لى مجاهدٍ من أنََّّ الم

ِ التكذيب على أصله  هو الإنسان، مع استبعادِ معنى الجعَل مكُذََّبِاً والحمل عليه، وإبقاء
 1.وعلى ما ورد في كلام العرب

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ "معنىُّ)ما(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّالمسألةُّالخامسة:ُّ •
َ
ُ  ٩٥ قَالَ أ وَٱللََّّ

َّات: ُّ"٩٦لُونَ خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَ   [:96-95]الصاف

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ " ردََّّ الفراهيَُّ على الذين جعلوا من معنى )ما( في قوله تعالى:
َ
 قَالَ أ

ُ خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ  ٩٥ َّ ه تعالى خالق 96الصافات: ]ُّ"٩٦وَٱللََّّ [، دليلاً على أنََّّ الل
هم لم يصيبوا  يل، وأنََّّ اسم الخلق لا يصح إطلاقه على أفعال العباد، إذ رأى أنََّّ التأو

في  "وَمَا تَعْمَلُونَ "الفعل، وأنََّّ الفعل ينُسبَ إلى الفاعل حقيقةً أو مجازاً، فقوله تعالى: 
ََّّه تعالى  بكم، مع أن يعني: كيف تعبدون ما تنحتون بأيديكم، وتشركونه بر موقع الدليل، و

فارتكبتم بذلك الشنائع الآتية: تركتمُ  خلقَكَم وخلَقََ هذا الذي عملتموه بأيديكم،
 2.خالقكم، وجعلتم مثلهَ منَ هو خلَقَهَ

م أنََّّ الفراهيََّّ يرى أنََّّ  ا تقدََّّ ََّّ ََّّن ممِ يةٌ، وأنََّّ معنى يتبي ٌ لا مصدر )ما( في الآية موصولة
ية وإذا عدُنا إلى أُمَّات ال كتب اللغ: )والذي تعَملَونَ(، لا )وعمَلَ كَمُ(. "وَمَا تَعْمَلوُنَ " و

 وكتب التفسير، فسنجد أصحابها قد اختلفوا في ذلك، وانقسموا على قسمين:

ُّكلام ه مُّكلام ُّالقسمُّالأول • ُ )إذ قال: "،ُّالزمخشريَّ ومنهم  ،الفراهي ُّ :ُّواف ق  وَٱللََّّ
ُ من الأصنام، كقوله: (خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ  ، يعني: خلَقَكَم وخلَقََ ما تعَملَونهَ

بُّكُمۡ " ِي فَطَرهَُنَّ  بلَ رَّ رۡضِ ٱلََّّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ ، أي: فطر الأصنام، كما يقال: "رَبُّ ٱلسَّ

، وعمَلَِ الصائغ السوار والخلخال، والمراد عمل  عمَلَِ النجار الباب، وال كرسيََّّ
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أشكال هذه الأشياء وصورها دون جواهرها، والأصنام جواهر وأشكال، 
َّ ه، وعاملو أشكالها ال ذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض فخالق جواهرها الل

يدونه"  1.أجزائها، حتى يستوي التشكيل الذي ير

في موقع  الدليل؛  "وَمَا تَعْمَلُونَ "ا، إذ رأى أنََّّ ونجد الرازيََّّ قد ذهب إلى ذلك أيضً 
براهيم على كسر الأصنام فهو أيضً  َّا عاتبوا إ ا ذكر لهم الدليل على فساد المصير فالقوم لم

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ )"فقال: إلى عبادتها، 
َ
ُ خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ  ٩٥ أ ووجه ُّ،(وَٱللََّّ

الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبوداً  الاستدلال ظاهر؛ وهو أنَّ 
للإنسان البتة، فإذا نحته وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا آثار تصرفه، 

ً  لك لكان معناه أنَّ فلو صار معبوداً عند ذ ا لما حصلت الشيء الذي ما كان معبود
 ً ا عند ذلك، وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل، وقد احتج آثار تصرفاته فيه صار معبود

ُ خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ "جمهور الأصحاب بقوله:  َّ ه ُّ"وَٱللََّّ على أنََّّ فعل العبد مخلوق لل
يون على أنََّّ لف ََّّفق النحو وَمَا "ظ )ما( مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله: تعالى، وات

َّ ه خلَقَكَم وخلَقََ  "تَعْمَلُونَ  معناه )وعمَلَ كَمُ(، وعلى هذا التقدير صار معنى الآية: والل
 عمل كم. فإن قيل هذه الآية حجة عليكم من وجوه:

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ "أنه تعالى قال:  الأول:
َ
إليهم إضافة  أضاف العبادة والنحتفُّ،"أ

 ً َّ ه لاستحال كونه فعل  ا للعبد.الفعل إلى الفاعل، ولو كان ذلك واقعا بتخليق الل
ً  والثاني: بيخ ه تعالى إنما ذكر هذه الآية تو ََّّ ا لهم على عبادة الأصنام، لأنه تعالى أن

ََّّن أنه خالقهم وخالق لتلك الأصنام، والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق،  بي
َّا تركو ا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لا جرم أنه سبحانه فلم

خهم على هذا الخطأ العظيم، فقال:  بََّّ تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ "وتعالى و
َ
ُ  ٩٥ أ وَٱللََّّ

 . "خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ 
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ن، أنََّّ العرب تسمي محلَّ العمل عملاً، يقال في الباب والخاتم: هذا عمل فلا والثالث:
 والمراد محلَُّ عمله. 

)ما( مع ما بعدها كما تجيء بمعنى المصدر قد تجيء  فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أنَّ 
المقصود في هذه  ا بمعنى المفعول، فكان حمله هاهنا على المفعول أولى؛ لأنَّ أيضً 

ييف مذهبهم في عبادة الأصنام، لا بيان أنهم لا يوُجِدون أفعال  الآية تز
الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة  أنفسهم، لأنَّ 

 1.الأصنام لا خلق الأعمال

وذهبَ ابن عاشور إلى أنََّّ )ما( موصولة و)تعملون( صلة الموصول، والرابط محذوف 
ما عدل عن  ََّّ يقة ال كثيرة، أي: )وما تعَملَونه(، ومعنى )تعملون(: تنحتون. وإن على الطر

َّا تقدم لفظ )تنحتون( علُمِ أنَّ إعادة الفعل )تنحتون ير الكلمة، فلم المراد  ( ل كراهية تكر
ب )ما تعملون( ذلك المعمول الخاص؛ وهو المعمول للنحت لأنََّّ العمل أعم؛ يقال: 
َّ ه تعالى  عملتُ قميصًا وعملتُ خاتماً. وقد احتجََّّ الأشاعرة على أنََّّ أفعال العباد مخلوقة لل

ية، على أنََّّ المراد: ما تعَملونه من الأعمال. وهو بهذه الآية على أن تكون ما مصدر 
كٌ ضعيفٌ لما في الآية من الاحتمالين  2.تمسَُّ

ُّقول ه مُّبخلافُّقولُّالفراهي ،ُّالقسمُّالثاني • وهم الأشاعرةُ الذين يرون أنََّّ :ُّذهب 
 ً ِ دليل ُ خلَقَكَمُ وعمَلَ كَمُ، وأنََّّ في الآية َّ ه يةٌ، وأنََّّ المعنى: والل ِ مصدر ا )ما( في الآية

َّ ه تعالى، قال البيضاوي: ك  على أنََّّ أفعال العباد مخلوقة لل بهذا المعنى تمسََّّ "و
  3.أصحابنا ]أي الأشاعرة[ على خلق الأعمال، ولهم أن يرجحوه"

َّ ه تعالى بهذه الآية، على أن  فقد احتجََّّ الأشاعرة على أنََّّ أفعال العباد مخلوقة لل
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ً. أمَّا المعتزلة، ومنهم  ة ََّّ ي وا أنََّّ )ما( تكون )ما( مصدر الزمخشريَّ كما رأينا، فرأَ
وُنَ( صلة  لَ عَم بمعنى )الذي( الاسم الموصول، والاسم الموصول يفيد العموم، و)ت
هَ، أي  لَون مُ والذي تعم كَ ُ خلق َّ ه الموصول، فيكون معنى الكلام عند ذلك: والل

َ، وهو الخشب والنحاس والأشياء التي كانوا ينحتو لَونَ منه الأصنام عَم ن والذي ت
 منها أصنامهم. 

والظاهر أنََّّ )ما( موصولة بمعنى )الذي( معطوفة على الضمير في خلقكم، أي: أنشأ 
ًَّّا من الصنم وعابده مخلوق  ذواتكم وذوات ما تعملون من الأصنام، والمقصودُ أنََّّ كل

ةً وصورةً، فكيف يعَبدُُ المخلوقُ المخ ه تعالى خلق العابد والمعبود مادََّّ ََّّ َّ ه تعالى؛ وأن لوقَ؟ لل
يد من ورائه الانتصارَ للمذهب المعتزلي ير ، و  1.وهذا رأي الزمخشريَّ

يش َ محيي الدين درو ُ على كونهِا  ه (1403) وأورد يد ٍ ل )ما( تز ة توجيهاتٍ ممكنة عدََّّ
ية  ََّّةً، فقد ذهب إلى جواز أن تكون )ما( موصولة أو مصدر ي إمَّا موصولةً وإمَّا مصدر

بيخ، أي: وأيََّّ  ة للتو ََّّ  شيءٍ تعملون؟ أو نافية، أي: إنََّّ العمل في الحقيقة أو استفهامي
2ُّ.ليس ل كم، فأنتم لا تعملون شيئاً

مُِ  ََّّةِ )ما( في الآية؛ لأنََّّ القولَ بها يقُدَّ ي ةِ القولِ بمصدر ََّّ ِ ما سبق عدمَ صح ََّّن من كلَّ نتبي
 ُ َّ ه ُمكنهُم الاحتجاجُ بالقولِ: إذا كانَ الل ً لشرِكِهمِ، إذ ي يعة  خالقِنَا إلى المشُركينَ ذر

 وخالقَِ نَحتنِا للأَصنامِ، فلمَِ يُحاسِبنُا على ذلكَ؟  
َّ ه تعالى  وهذا هو رأيُ الفراهيَِّ الذي ذهبَ إلى أنََّّ الذين جعلوها دليلاً على أنََّّ الل
يل، وأنََّّ اسمَ )الخلق( لا يصحََّّ إطلاقه على الفعل،  خالقُ أفعالِ العباد لم يصيبوا التأو

ل حقيقةً أو مجازاً. فرأيُ الفراهيَِّ ومن وافقه هو الأصوب؛ والفعل ينُسب إلى الفاع
براهيم )عليه السلام( على المشركين، "وَمَا تَعْمَلُونَ "لأنََّّ قوله:  ، جاء في ردَِّ إ

َ خالقِهُمُ وخالقُِ هذه  َّ ه واستنكاره لعبادة الأصنام التي يصنعونها بأيديهم، مع أنََّّ الل
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 الأصنام التي ينحتونهَا.
ُّالُّالمسألة • ُّإعراب ُّسادسة: ُّتعالى: ُّقوله ُّفي  النَّارِّ يُفْتَنُونَ ")يوم(

"ُّيوَمَْ هُمْ عََلَ
يات:ُّ ُّ[:13ُّ]الذار

يوَۡمَ هُمۡ عََلَ ٱلنَّارِ " ذهبَ الفرُاهيَُّ إلى أنََّّ )اليوم( بمعنى )الوقت( في قوله تعالى:
يات:" يُفۡتَنُونَ  [، أي: 9 ]المدثر: "سِي   يوَۡم  عَ فَذَلٰكَِ يوَۡمَئذِ  "[، كما قال تعالى: 13 ]الذار

على الظرفية،  "يوَۡمَ هُمۡ عََلَ ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ "في قوله تعالى:  وقَتئَذٍ، وأنََّّ نصب كلمة )يوم(
ما نصُِبَ لإضافته إلى غير  ََّّ أي: يومُ الدينِ يقَعَُ يومَ همُ يفُتنون، وقيل: موضِعهُُ الرفع، وإن

، ورأى الفراهيَُّ  ِنِ، أي المبنيَِّ ِ الإعراب المتمكَّ  أنََّّ هذا وإن كان جائزاً من جهة
ه لا يليق هاهنا؛ فإنََّّ السؤال المتقدَّمِ قبل هذه الآية:  ََّّ ِينِ يسَۡ "ل كن يَّانَ يوَۡمُ ٱلل

َ
" ـ َلوُنَ أ

يات:  ما هو عن موَقعِ يوم12]الذار ََّّ اليوم نفسِهِ. نعم، يمكن ُّالدين، لا عن ذلكُّ[، إن
َّانَ هذا الدين؟ فقيلَ: إنه أن يكون الجواب حَسْبمَا فهُمَِ م ن سؤالهم، كأنهم قالوا: أي

 1.يقَعَُ يومَ كذا

َ إلى أنََّّ الفراهيََّّ يرى أنََّّ كلمة )يوم( نصُِبتَ على الظرفية، أي: يوَمُ  َّا تقدَّم نَخلصُُ ممِ
َ همُ يفُتنَون، وما قيل من أنََّّ الأصل هو الرفعُ وإن كان جائزاً من  الدين يقَعَُ يوم

ه لا يليق هاهنا لأنََّّ السؤال عن الموقع الزمانيَّ، أي: عن جهة الإعراب ل  ََّّ كن
الظرفية، لا عن اليوم نفسه، بل عن موَقعِ اليوم، ونصُِب لإضافته إلى غير المتمكَِّن، 

 )همُ(، وهو الأَولى. أي: المبَنيَّ، وهو الضمير

ة؛ فالمذهب ََّّ نعة الإعرابي ََّّه  والواضح أنََّّ الفراهي يشُير إلى مذهبين في الصََّّ الأول: أن
ه منصوب لإضافته إلى غير المتمكَِّن. ََّّ  نصُب على الظرفية؛ والمذهب الثاني: أن

َّين قد والذي رأيته أنََّّ  ي يوَۡمَ هُمۡ "في وجه نصب )يوم( في قوله تعالى:  اختلفوا النحو
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 ، وانقسموا على قسمين:"عََلَ ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ 

ُّالأول • بَ على الظرفية، إذ رأوا أنََّّ الكلمة ذهبوا إلى أنََّّ )يوم( نصُِ  :القسم
ِينِ "نصُِبتَ على )الوقت والمعنى( في  يَّانَ يوَۡمُ ٱلل
َ
، أي: متَى يوم الدين، فقيل "أ

 ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ "لهم: 
يل فيه الحساب، وفيه "يوَۡمَ هُمۡ عََلَ ؛ لأنََّّ ذلك اليوم يوم طو

جَّا 1.فتنتهم على النار ََّّ َ هذا القولَ الز هم نصََبوا )يوَمَْ( على وأوردَ َ أنََّّ جُ، فذكَرَ
ارِ يفُتنَونَ، ونحو هذا ََّّ  2.الظرف، وأنََّّ تقدير الكلام: يقَعَُ الجزَاءُ يوَمَْ همُْ علَىَ الن

ما تقع  ََّّ َّانَ( ظرفاً ل )اليوم(، وإن : "فإن قلتَ: كيف وقع )أي وقال الزمخشريَُّ
 ً ُ الأحيان ظروف َّانَ وقوع يوم الدين؟ فإن قلتَ: فبمَِ ا للحدثان. قلتُ: معناه: أي

انتصب )اليوم( الواقع في الجواب؟ قلتُ: بفعلٍ مضمرٍ دل عليه السؤال، أي: 
 3.يقعُ يومَ همُ على النار يفُتنَون"

ََّّهُ منصوبٌ لإضافته إلى غير المتمكَِّن، فرأوا أنَّ )يوَمَْ( القسمُّالثاني • : ذهبوا إلى أن
، قال سيب يه: "زعموا أنََّّ ناسًا من العرب ينصبون نصُِبَ لأنك أضفته إلى المبنيَِّ و

َّ ه: هذا كنصب بعضهم  هذا الذي في موضع رفعٍ، فقال الخليلُ رحمه الل
ِ موضعٍ" ََّّة في  4،)يوَمئَذٍِ( في كلَّ ة، والعل ََّّ ها مبني يعني بنصبها في كل المواضع أنََّّ و

ٌ إلى المبنيَِّ  ها مضافة جَّاجُ  5.بنائها هنا أنََّّ ََّّ َ الز َّا أُضوذكر َّه لمَ هُمۡ  "يف )يوَمْ( إلى أن
 ٱلنَّارِ 

[، ففَتَحَْتَ )يوَمَْ(، 66]هود: " خِزۡيِ يوَۡمِئذٍِى وَمِنۡ "، فتُحَِ، كما قرُئِتَْ: "عََلَ
كَ أضَفْتهَُ إلى غيَرِْ متُمَكََِّنٍ  ََّّ   6.وهو في موَضِْعِ خَفْضٍ؛ وذلكَ لأِن
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: "يجوز أن يكون مفتوحا لإضافته إلى غير متمكَِّ و ن وهي الجملة. فإن قال الزمخشريَُّ
 ً َّهُ مفتوح َّهُ نصباً بالمضمر الذي هو )يقعُ(، قلت: فما محل ا؟ قلت: يجوز أن يكون محل

ُ همُ على النار يفُتنَون(" وحقيقة قول القسم الثاني ترجع إلى  1.ورفعاً على )هوُ يوَم
ٱلنَّارِ  يوَۡمَ هُمۡ عََلَ "إضافة الظرف إلى غير المتمكَِّن، وهو ما جاء في قوله تعالى: 

يات:  "يُفۡتَنُونَ    2.[13]الذار

وذهب المبرد إلى أنََّّ كلََّّ ما كان من أسماء الزمان في معنى )إذْ( فهو مضاف إلى ما 
يضاف إليه )إذْ( من الابتداء والخ بر، والفعل والفاعل، وأنََّّ ما كان في معنى 

ُ إذا كا ه ََّّ ََّّك )إذا(، وهو الذى لم يأتِ، فلا يضاف إلا إلى الفعل، وأن ن كذلك فإن
ِيكَ يومَ يقومُ  يدٌ، وتقول في المستقبل: آت َيدٌ أميرٌ، وأتيتْكَُ يومَ قامَ ز تقول: جِئتْكُ يومَ ز

 ٌ يدٌ أمير ِيكَ يومَ ز يدٌ، ولا تقولُ: آت   3.ز

ة لأن  ََّّ ي حو ََّّ نعةَ الن َينِ في الصَّ ُ الفراهيَُّ من وجود إمكان َّا سبق أنََّّ ما قالهَ ََّّن لنا ممِ يتبي
ا في محل  يكونَ )يوم( ًَّّ باً على الظَّرف(، وأن يكونَ مبَني ِ )منصو َّة رفي بَاً على الظََّّ معُر

ةِ، أمَّا من حيثُ المعنى  ََّّ ي حو ََّّ ِ الن نعة ِ الصََّّ َُّون على سبيل إجازة ي حو ََّّ ُ الن زهَ ََّّ ما جو ََّّ رفَع، إن
يَّانَ يوَۡمُ ٱللِ "فالفراهيَُّ يرَفْضُُ هذا الأمر؛ لأنََّّ سؤال المشركين المتُقَدََّمِ: 
َ
ما هو "ينِ أ ََّّ ، إن

سؤالٌ عن زمانِ وقُوعِ ذلكَ اليوم، لا سؤالٌ عن تحديدِ اليوم الذي سَيكونُ فيِهِ يومُ 
ُ لا يجوُزُ  ه ََّّ َ صنعةً، ل كن َّزِ َ الذي جُو َّزِ الفراهيَُّ الاحتمالَ الثاني الدَّين، لذلكَ لا يُجوَ

 ِ ُ صحيحٌ، ولمَ نَج د منَ ناقشََ هذه المسألةَ معَنىً، فلذلك منَعَهَُ. ونَحنُ نرَى أنََّّ كلَامهَ
يجعلَُ  َحضة، و ة الم ََّّ نعةَ الإعرابي قَ الذي يقُدََّمِ فيه المعنى ولا يقُدََّمُِ الصَّ َّقِاشَ المعمََّّ هذا الن

 ِ ة ََّّ نعةِ الإعرابي  المعنى هو الحاكِمَ على الصََّّ

                                              
 .4/397ال كَشَّافُ:  1
 .2/148شرح ألفية ابن مالك: و ،3/110ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:  2
 .3/177المقتضب:  ينظر: 3



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   244 2026مارس -ي 

 

ُّالثاني ُّالم بح ث 

ُّر دود ه ُّفيُّالح روف

• ُّ ُّتعالى: (ُّفيُّقوله ن  ُّمعنىُّ)م ـ ولى: ُّالأ  ة  "المسألة مَّ
ُ
ِنكُمۡ أ  يدَۡعُونَ إلََِ وَلَۡكَُن مل

 [:104 ]آل عمران:" ٱلَۡۡيِۡ 
َ ابن تيمية أنََّّ الأمر بالمعروف واجبٌ على كل فرد من  ه (728) ردََّّ الفراهيَُّ زعم

َّ هَ سبحانه وتعالى أوجبَ ذلكَ على ال كفاية، واحتجََّّ  ة أنََّّ الل ََّّ هذه الأمة، إذ ذكر ابن تيَمي
ة  وَلََۡ "بقوله تعالى:  مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ فرأى ابن  1،[104]آل عمران:  " يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡيِۡ كُن مل

ك هنا بالنادر  ة تمسََّّ ََّّ تيمية أنََّّ )منِ( هنا ليست للتبعيض، ورأى الفراهيَُّ أنََّّ ابن تيمي
يل، ومخالف للسنة،  ، مخالف لأصول التأو وتركَ ال كثير الشائع، وهذا، عند الفراهيَِّ

يباً منها قوله تعالى:ومخالف للحكمة، و يب؛ إذ جاءَ بعدَ هذه الآية قر  مخالف للشاهد القر
" ْ ُۗ لَيۡسُوا ة  قَائٓمَِة  يَتۡلُونَ ءَايَتِٰ ٱسَوَاءٓٗ مَّ

ُ
هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
ِنۡ أ ۡلِ وهَُمۡ يسَۡجُدُونَ  مل ِ ءَاناَءَٓ ٱلَّّ " للََّّ

هم هكذا113]آل عمران:  ََّّ   2.[، فليس المعنى أنََّّ أهل الكتاب كل

م أنََّّ الفراهيََّّ ردََّّ قول ابن تيمة في جعل )منِ( لبِيان الجنس في قوله تعالى:  ا تقدََّّ ََّّ ََّّن ممِ نتبي
ة  " مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ ، إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ ابن تيمة قد أخطأَ في ذلك " يدَۡعُونَ إلََِ ٱلۡۡيَِۡ وَلَۡكَُن مل

ً متمسَِّكً  ُ بعد ا للشائع، فعند الفراهي )منِ( فا بالنادر، وتارك ََّّه ي هذه الآية للتبعيض؛ لأن
ً ولا يمكن أن تكون جنسية؛ً لأنََّّ المعنى يصُبح أنََّّ  هذه الآية جاءت )منِ( تبعيضية

َّ ه وهم يسجدون! وهذا لا يمكن.  كلََّّ أهل الكتاب يتلون آيات الل

 ٌ  أمَّا قول الفراهيَِّ إنََّّ )منِ( لبيان الجنس نادرٌ، ففيه نظرٌ، فمجيئهُا لبيان الجنس مشهور
ين بين، وقال به قوم من المتقدمين والمتأخر وذلك نحو قولك: عندي  3،في كتب المعر
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خاتمٌ من ذهبٍ، أي جنسُ الخاتم ذهب. وكََثيِراً ماَ تقع بعد )ومَاَ( )ومَهما( وهما بهاَ 
بهامهما  1.أولى؛ لإفراط إ

يه،  ومنِ أبرزهم 2،وتكون )منِ( للتبعيض أيضًا، وهو ما ذهب إليه جمه ور النحاة سيبو
إذ قال: "وأمَّا )منِ( فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ... وتكون أيضًا للتبعيض، 

َّك قلتَ بعضه" ُ  3.تقول: هذا من الثوب، وهذا منهم، كأن يه المبرَّدِ في أحد  4وتابعَ س يبو
"وتكون  إذ يق ول: (، ه646) واختاره ابن الحاج ب 5،ه (577) ق وليَه، والأنباريَُّ 

ضة،  وتعَرفِهُا بأن يصَحََّّ موضِعهَا )بعضٌ(، كقولك: أخذتُ من ال دراهم ... وقد مبعََّّ
َّا بعدها"  6.قيل: إنََّّ المبُعََّضِةَ ما يكون المذكور قبلها لفظاً أو معنىً بعضًا ممِ

ها  يين على أنََّّ الأصلَ في )منِ( أنََّّ وتَجدرُُ الإشارةُ إلى أنََّّ هناك شبه إجماع من النحو
أنََّّ المعاني الأخرى فرعية، وذهب بعضُ العلماء إلى أنََّّ )منِ( لا لابتداء الغاية، و

تفيد التبعيض، بل هي في كل المواضع التي ذكرها المجيزون تفيد الابتداء؛ لأنََّّ أصل 
نٍ، فالدراهم  )منِ( المبعَّضة ابتداء الغاية، فدلالتها على التبعيض دلالة اقتضاءٍ وتضمَُّ

وإلى هذا القول ذهب المبرد في أحد  7،دأ الأخذفي قولك: أخذتُ من ال دراهم، مب
 أي: الابتداء. 8،"وكونها في التبعيض راجع إل ى هذا" قوليه، إذ قال:

َّيِ إلى رأي المبرد قائلاً: َّما جعلَ )ماله(  وقد أشار ابن جن ")أخذتُ من ماله(، إن
َّان أنََّّ الأخفش الصغير ذهب  9.ابتداء غاية ما أخذ" )منِ( لا لى أنََّّ إوذكر أبو حي
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َّما هي لابتداء الغاية راج 1،تكون للتبعيض، وإن ََّّ  2.ه (316) وذكرَ ذلك أيضًا ابن الس

ٌّ إلى غاية  ومعنى الابتداء هو الغالب على )منِ(، وابتداء الغاية معناه أنََّّ الحدث ممتدَّ
ً  3،معينة ا، فإنك ابتدأت بالدرهم ولم تنته إلى آخر فإذا قلت: أخذتُ من الدراهم درهم

راهم، فالدرهم ابتداء الأخذ، إلى أن لا يبقى منه شيء، ففي كل تبعيضٍ معنى الد
 4.الابتداء

ة، إذ  ََّّ ُ رأيَ ابن تيمي بالرجوع إلى كتب التفسير، نجد أنََّّ من العلماء منَ وافق رأيهُ و
ة  "ذهب الرازيَُّ إلى أنََّّ )منِ( في قوله تعالى:  مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ ]آل  "يِۡ  يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡ وَلَۡكَُن مل

َّ ه تعالى أوجب الأمر بالمعروف أحدهما:ُّ[، ليست للتبعيض لدليلين؛ 104عمران:  أنََّّ الل
ة في قوله:  ِ الأُمََّّ مُرُونَ "والنهي عن المنكر على كلَّ

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَيَۡ أ

يجب  آخ ر:وال[؛ 110]آل عمران:  "وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  ََّّفَ إلَّا و ََّّه لا مكل أن
 ِ يجب على كلَّ عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إمَّا بيده، أو بلسانه، أو بقلبه، و
ين  ً إلى الخ ير آمر ً دعُاة ة أحدٍ دفع الضرر عن النفس، فمعنى هذه الآية: كونوا أُمََّّ

ض، كقوله تعالى: بالمعروف ناهين عن المنكر، فكلمة )منِ( هنُا للتبيين لا للتبعي
وۡثَنِٰ "

َ
ْ ٱلرلجِۡسَ مِنَ ٱلۡۡ : " فٱَجۡتَنبُِوا ِ جُندٌ، 30]الحجَّ يقُال أيضًا: لفلانٍ منِ أولادهِ [، و

 5.وللأميرِ منِ غلِمانهِِ عسكرٌ، يراد بذلك: جميعُ أولادهِِ وغلمانهِِ لا بعضهُمُ، فكذا هاهنا

ين: أن تكون )منِ( ب ا ابن عاشور فيرى جواز الأمر ََّّن(، أمََّّ ُبيَ يانية، وقدَّم )البيان( على )الم
يكون ما ة الصحابة أنفسهم، وهم أهل العصر الأول من المسلمين، فيكون  و صدق الأُمََّّ

ِ الضمير خطاباً لأصحاب محمد  يجوز أيضًا، بعِدََّ ً يدعون إلى الخ ير؛ و ة المعنى: ولتكونوا أُمََّّ
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 َّ َّ )صل َّ ه عليه وسل يق، أي: والم ،م(، أن تكون )من( تبعيضيةى الل راد من الأمة الجماعة والفر
يقاً يدعون إلى الخ ير، فيكون الوجوب على جماعةٍ من الصحابة  1.وليكنُْ بعضُكم فر

، وهو أنََّّ  َّيِ ما ذهب إليه الفراهيَُّ ُ ابنُ عاشور يقُو ُ الذي ذكرَهَ وهذا الرأيُ الأخير
واب.   )منِ( في هذا الموضع تبعيضية لا جنسية، وهو الصَّ

ة الأساسية ل )منِ( فهو الابتداء، كما ذكرَنا آنفاً، والتبعيض يعود إليه، فدلالة أمَّا الغاي
ن، ومعناها يكون على وفَقِ ما يحدَّدِه  )منِ( على التبعيض دلالة اقتضاء وتضمَُّ

َّ ه أعلم.  السَِّياق، فقد تكون للتبيين، وقد تكون للتبعيض، والل

• ُّ ُّتعالى: ُّالواو ُّفيُّقوله ُّالثانية: ْ ٱلَۡۡقَّ وَلََ "المسألة ْ ٱلَۡۡقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ وَتكَۡتُمُوا تلَۡبسُِوا
نتُمۡ تَعۡلمَُونَ 

َ
 [:42البقرة: ]ُّ"وَأ

ِ في قوله تعالى:  بريَّ ْ ٱلَۡۡقَّ "ردََّّ الفراهيَُّ قولَ الطََّّ ْ ٱلَۡۡقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ وَتكَۡتُمُوا وَلََ تلَۡبسُِوا
نتُمۡ تَعۡلمَُونَ 

َ
يل على و ،"وَأ جهين؛ِ الأول: هو النصب بإضمار )أَن( حينَ ذكرَ فرقَ التأو

بريَُّ إلى إمكانِ أن يكونَ  ة؛ِ والآخرَ: هو الجزم بالعطف. إذ ذهبَ الطََّّ ََّّ بعد واوِ المعي
ْ ٱلَۡۡقَّ "قوله تعالى:  ة، ُّ"وَتكَۡتُمُوا ََّّ قد صرُفَِ عن الجزم إلى النصب وأنََّّ الواو للمعي

ْ "فيكَون قولهُ حينئَذٍ:  باً  "وَتكَۡتُمُوا ْ ٱلَۡۡقَّ "لانصْرافهِ عن معنى قولهِ: منَصو وَلََ تلَۡبسُِوا
ْ "نهياً، وقولهُ:  "وَلََ تلَۡبسُِواْ ٱلَۡۡقَّ "إذ كان قولهُ: ، "بٱِلۡبَطِٰلِ  خبراً معطوفاً عليه  "وَتكَۡتُمُوا

منِ الحرفِ الجازمِ، وذلك هو المعنى  "تلَبْسُِوا"غيرَ جائزٍ أن يعُادَ عليه ما عملِ في قولهِ: 
ِ على ال َ الطبريَُّ أنََّّ يكونَ الأمرُ في الآية ز ََّّ يون صرَفْاً. وكذلكَ جَو حْو ََّّ ذي يسُمََّيِه الن

َلبْسِوا  ، كما نهاهمُ عن أن ي َّ هُ تعالى ذكرهُُ نهاهم عن أن يكَْتمُوا الحقََّّ العطفِ، فيكونَ الل
َلبْسِوا الحقََّّ بالباطلِ و يلُ ذلك حينئَذٍ: ولا ت ، الحقََّّ بالباطلِ، فيكَون تأو لا تكْتمُوا الحقََّّ

يكَون قولهُ:  عطَْفاً عليه. وذكر  "تلَبْسُِوا"عندَ ذلك مَجزْوماً بما جزُمِ به  "وَتكَْتُمُوا"و
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ذهبا إلى تفسير الآية على أنََّّ الواوَ  ه (104) ( ومجاهداً ه90) الطبريَُّ أنََّّ أبا العالية
 ٌ ةِ، وأنََّّ ابن عباسٍ حملهَا على أنََّّ الواوَ عاطفة ََّّ   1.للمعي

ُ سواءٌ،  ُ والخ بر َّ ه تعالى نهاهم عما فعلوه، فالنهي : "المآل واحد؛ فإنََّّ الل قال الفراهيَُّ
َّا ينُهى  هم كما لبسوا الحقََّّ بالباطل، فكذلك كتموا الحق بعد العلم به، وكلاهما ممِ فإنََّّ

هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تلَۡبسُِونَ ٱلَۡۡقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ "عنه، كما قال تعالى: 
َ
أ نتُمۡ يَى

َ
وَتكَۡتُمُونَ ٱلَۡۡقَّ وَأ

[، فلا وجه إلى العدول عن العطف وجعل الأول نهياً 71]آل عمران: ُّ"تَعۡلَمُونَ 
ينِ واحدٌ، وأنََّّ الثاني من الأول  َّرِ حرف )لا( ليعلمَ أنََّّ الأمر ما لم يكُرَ ََّّ والثاني خبراً، وإن

هم لبسوا الحق بالباطل لغرض ال كتمان، وراة عن  بمنزلة البيان. فإنََّّ ََّّ وقد نهُوُا في الت
َّا  ََّّ نهاهمُ عمَ لاً، ثمُ ذلك، ول كنََّّ ظاهر فعلهم كانَ لبس الحق بالباطل، فنهاهمُ عنه أوََّّ
هو حقيقة أمرهم ... وعلى هذا تكون الواو للتفسير، أي: لبسكم الحقََّّ بالباطل هو 

ل"  2.عينُ كتمان الحق، فنهاهمُ عنهما، ودلََّّ على كون الثاني من الأوََّّ

ٌ ب )لا(  ً وأنََّّ الفعل مجزوم ُ أن تكونَ الواو عاطفة ح م أنََّّ الفراهيََّّ يرُجََِّ ا تقَدَََّّ ََّّ نلحظ ممِ
ة وأنََّّ الفعل منصوبٌ إمَّا ب )أن( مضُمرَةَ  ََّّ ِمن ذهبَ إلى أنََّّ الواو للمعي َّاهية، خلافاً ل الن

ُ بتأكيد أنََّّ  يختمِ َّينَ، و رفِ عند ال كوفي ََّّ َّيِنَ وإمَّا على الص ي النهي والخ بر في  عند البصر
يانِ في المعنى وأنََّّ المآل واحدٌ، فلا وجهَ إلى العدول عن العطف وجعل  الآية متساو

 الأول نهياً )أي أن تكون الواو عاطفة( والثاني خبراً )أي أن تكون الواو للمعية(. 

 والذي رأيتُه أنََّّ العلماء اختلفوا في ذلك وانقسموا على ثلاثة أقسامٍ:

زواُّالوجهينُّدونُّترجيحُّأحدهماُّعلىُّالآخر،ُّوهوُّقولُُّّ:القسم ُّالأول • الذينُّجو  
، هْي، وإَِن شِئتْ  الأكثرين  يَهْ: "إِن شِئتْ جعلتَ )وتَكَْتمُوُا( على النََّّ قاَلَ سِيبوَ
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َّاءُ، إذ قال: "معناه: ولا تكتموا، وإن  1.جعلته على الوْاَو" وإلى ذلك ذهبَ الفر
 ً ا على الصرف، كما تقول: لا تسرقِْ شئت جعلته إذا ألقيت منه )لا( نصب

َ ذلك الأخفشُ  2.وتصدقَ، معناه: لا تجمع بين هذين كذا وكذا" ز ََّّ وجَو
اجُ أيضً  جََّّ ََّّ َّهُ معطوفٌ على النهي مجزومٌ، وإن 471) وذكرَ الجرُجانيَُّ  3.اوالز ه ( أن

باً : ")وتَكَْتمُوُا(: جزَْمٌ داَخِلٌ تَ (4)شئتَ جعلتهَُ منصو حتَْ حكُْمِ . وقال الزمخشريَُّ
هْيِ بمِعَنْىَ )ولَاَ تكَْتمُوُا(، أَو منَصُْوبٌ بإِِضْماَرِ )أَنْ(، والواو بمعنى الجمع، أي:  النََّّ
ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، كقولك: لا تأكلِ السمكَ 
ين حتى ينُهوَا عن  وتشربَ اللبنَ. فإن قلتَ: لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميز

ينهما، لأنهم إذا لبسوا الحق بالباطل فقد كتموا الحق. قلتُ: بل هما الجمع ب
متميزان؛ لأنََّّ لبس الحق بالباطل ما ذكرنا من كتابتهم في التوراة ما ليس منها، 

 َّ َّ وكتمانهم الحق أن يقولوا: لا نجد في التوراة صفة محمد )صل ه عليه وسل ََّّ م(، ى الل
ومثلُ ذلك  5.لى خلاف ما هو عليه"أو حكم كذا، أو يمحوا ذلك. أو يكتبوه ع

، وغيرهم ِ ، والبيضاويَّ ، والقرُطُبيَِّ ِ ازيَّ ََّّ   6.نجده عند الر
َ أنََّّ )تكَْتمُوُا( على  ا تقَدَّم ََّّ َّم ُّالأولنستشَِفَُّ م َلبْسِوُا(، الوجه ٌ عطَْفاً علَىَ )ت : مَجزْوُم

ِ واَحِدٍ منَِ الفْعِلْيَنِْ، كَماَ في ) هْيُ عنَْ كلَُّ لاَ تأكلِ السمكَ وتشربِ اللبنَ(، ومعناهُ: النََّّ
ِ واَحِدٍ منَِ الفْعِلْيَنِْ.  باِلْجزَمِْ نهَيْاً عنَْ كلَُّ

ا على  ُّالثانيأمََّّ َ عنِدَْ الوجه باً على إِضْماَرِ )أَنْ(، وهَوُ زوُا أَنْ يكَوُنَ منَصُْو ََّّ : فقد جُو
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 ْ ى عنِ َيسُمَََّّ مٍ، و ََّّ َّيِنَ عطَْفٌ علَىَ مصَْدرٍَ متُوَهَ ي رفِْ البْصَرِْ ََّّ صْبَ علَىَ الص ََّّ َّيِنَ الن   1.دَ الْ كوُفيِ
ُّالث اني • ُّالقسم ُّوأن   ُّبـ)أن(ُّمضمرة، ُّ)وتكت موا(ُّمنصوبٌ ُّأن   ُّإلى ُّالذينُّذهبوا :

ة ُّ  2.، وهو مذهبُ أبي العالية ومجاهدالواوُّللمعي  
ٌُّالقسمُّالثالث • ُّالواوُّعاطفة ،ُّوذهبواُّإلىُّأن   ُّالفراهي   ُّقول همُّقول  وأنََّّ  :ُّالذينُّوافق 

: "عن سعيد الف بريَُّ َّاهية، ومن هؤلاء ابن عباس، قال الطََّّ عل مجزومٌ ب )لا( الن
ْ ٱلَۡۡقَّ "بن جبير، عن ابن عباس:  ""وَتكَۡتُمُوا َيرَىَ  3.، أي: ولا تكتموا الحقََّّ و

ُ إِ  ه225) الْجرَمِْيَُّ  ه ََّّ ِ ليَسَْ بظِاَهرٍِ؛ لأَِن ة ََّّ َ للمعي ُ القائلونَ بأنََّّ الواو زهَ ََّّ ذْ ( أَنََّّ ماَ جَو
ُلتَْ: )لاَ تأكلِ  َمعِْ بيَنَْ الفْعِلْيَنِْ، كَماَ إِذاَ ق ُ منُسْحَِباً علَىَ الْج هْي َ يكَوُنُ النََّّ ذاَك
يكَوُنُ باِلمْفَْهوُمِ يدَلَُُّ  َ َمعِْ بيَنْهَمُاَ، و ُ عنَِ الْج هْي السمكَ وتشربَ اللبنَ(، معَنْاَهُ: النََّّ

ُ علَىَ جَواَزِ الاِلتْبِاَسِ بوِاَحِدٍ منِْ  حَ الْجزَمْ َلذِلَكَِ رجَُِّ ٌّ عنَهُْ، ف وقيلَ:  4.همُاَ، وذَلَكَِ منَْهِيَّ
"جرَتَ هذه المسألة يوماً في مجلس قاضي القضُاة بحلَبََ، فقال أبو الجرمْ 
باً، لكان من قبيل )لا  ه لو كان منصو ََّّ : لا يجوز النصب في الآية؛ لأن الموَصِْليَُّ

ِ واحدٍ منهما تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ(، وكان م ثله في الحكم يجوز تناولُُ كلَّ
  5.كما يجوز ذلك في )لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ("

ََّّه نهَْيٌ عن كلَِّ فعِلٍْ على حِدتَهِ،  حَ الجزم؛ لأن ونجدُ السَّمين الحلبي قد ذكر الوجهين، ورجَّ
ََّ  (وَتكَۡتُمُواْ ٱلَۡۡقَّ )إذ قال: " ه مجزومٌ بالعطفِ على فيه وجهان؛ أحدهُما وهو الأظهرُ: أن

الفعلِ قبلهَ، نهاهمُ عن كلَِّ فعِلٍ على حِدتَهِ، أي: لا تفعلوا لا هذا ولا هذا؛ والثاني: 
 6.)أَنْ( في جوابِ النهي بعد الواو التي تقتضي المعيةَ" أنه منصوبٌ بإضمارِ 
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يبدو لي أنََّّ رأيَ الفراهيَِّ ومن وافقَ قولهُمُ قولهَُ هو الأرجح؛ُ إذ إنََّّ  هذا الرأي يوضحُ  و
 على نحوٍ أفضلَ المعنى المقصودَ في الآية، وهو النهْيُ عن كلَِّ فعِلٍْ على حِدتَهِ.

ُّالمسألةُّالثالثة:ُّ)الس  ين (ُّالتيُّللاستقبال: •
َّا لا بدََّّ  ُ عمَ : إنََّّ )السين( في مواقع الوعد والوعيد تُخ برِ ردََّّ الفراهيَُّ قول الزمخشريَّ

َّا قرَبُ؛ إمَّا وقوعاً وإمَّا إمكاناً، وليستَ إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ  1،واقع  )السين( تُخ بر عم
َّ ه تعالى كثيراً ما  يل قول الزمخشري بمعنى أنََّّ الل ََّّه يمكن تأو بالوعد المقطوع به، وأن

َّا هو لا بدََّّ واقع بهذا الحرف، فلا يقولنََّّ أحدٌ إنَّ  الإخبار بهذا الحرف إخبارٌ  أخبر عم
َّا هو غير مستيقن، كقوله  ب  "تعالى: عم

يَّ مُنقَلَ
َ
ْ أ ِينَ ظَلَمُوٓا ُّ" ينَقَلبُِونَ وسََيَعۡلمَُ ٱلََّّ

ما يكون مقطوعاً به في 227]الشعراء:  ََّّ ب ُخبرَ عنه ر [، فأراد التنبيه على دفع شبهة، فالم
ًَّّا للرجاء والخوف والمشيئة، لا من جهة ضعفٍ في  ذاته، ول كن الخ بر يبقى محل

ُخبرِ. الإخبار، بل من جهة سعة اختيار  الم

َ عَزيِز  حَكِيم  "لذلكَ، رأى الفراهيَُّ أنََّّ )السين( في قوله تعالى:  ُۗ إنَِّ ٱللََّّ ُ " سَيَحََُۡهُمُ ٱللََّّ
بة: َّا قرَبَُ إمَّا وقوعاً وإمَّا إمكاناً، وليست بالوعد المقطوع به؛ لأنََّّ 71 ]التو [ تُخ برِ عم

يوُعدِون من غير إل ما يعَدِون و ََّّ ب زامٍ على أنفسهم، لكيلا ينقلب الرجاء الملوك والأمراء ر
يف يأسًا، وموقع الكلام في القرآن يدلَُّ على ذلك  2.استغناءً والتخو

ََّّن لنا أنََّّ الفراهيََّّ خالف الزمخشريََّّ في قوله إنََّّ )السين( مفيدةٌ وجود  ا تقدمَ، يتبي ََّّ ممِ
د الفراهيَِّ فهي تُخ برُ الرحمة لا محالةَ، فهي تؤكَّدِ الوعد كما تؤكَّدِ الوعيد عنده، أمَّا عن

َّا قرَبُ وقوعاً أو إمكاناً، وليست بالوعد المقطوع به؛ لكيلا ينقلب الرجاء استغناءً،  عم
َّ ه!  ة، استغنيتَ عن الل ََّّ َ يجبُِ أن يدُخِلكََ الجن َّ ه ها الإنسانُ أنََّّ الل نتَ أيَُّ أي: إذا تيقََّّ

َ على َّ ه لا يدُخِلنُي الجنة ِ حالٍ، كانَ ذلك  وإذا يئستَ وقلتَ في نفسك: إنََّّ الل أيَّ
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ِ ذلك.  َّ ه من كلَُّ  يأسًا! وحاشا لل

ينَ، انقسموا على قسمين في هذا الأمر: يينَ والمفسر  والذي رأيتهُُ أنََّّ النحو
ُّالفراهي  ُّالقسمُّالأول • ُّقول ه مُّقول  ُّالذينُّوافق  ُ ابنِ هشامٍ الأنصاريَّ : بدَء  ، و

ُ على المسألة بتعبيره عن رأيِ الزمخشريَِّ 761) عم( يوحي  ه ( كلامه ََّّ بِ )الز
ها إذا دخلت على  بعدم موافقته له، إذ قال عن السين: "زعمَ الزمخشريَُّ أنََّّ
َ من فهم وجهَ  ه واقع لا محالةَ، ولم أر ََّّ فعل محبوب أو مكروه أفادت أن
ها تفيد الوعد بحصول الفعل، فدخولها على ما يفيد الوعد  ُ أنََّّ ذلك، ووجههُ

وخالفه أبو حيان بقوله: "وليس  1.ت معناه"أو الوعيد مقتضٍ لتوكيده وتثبي
ما تدل على تخليص المضارع  ََّّ مدلول السين توكيد ما دخلت عليه، إن

2ُّ.للاستقبال فقط"
، ومنهم الراغب الأصفهاني، الذينُّذهبواُّإلىُّخلافُّقولُّالفراهي  ُّ :القسمُّالثاني •

ما يطلبونه وإن لم  [ تنبيه أنََّّ 135]الأنعام:  "فسََوۡفَ تَعۡلَمُونَ "إذ قال: "وقوله: 
َّا يكون بعَدُ لا محالةَ"  ه (794)ونقل الزركشيَُّ  3.يكن في الوقت حاصلاً فهو ممِ

ُۗ "ما قاله الزمخشريَُّ في تفسير قوله تعالى:  ُ وْلَىئكَِ سَيَحََُۡهُمُ ٱللََّّ
ُ
ُ ُّ،"أ ُّثم قال: "ومثلهُ

يه في قوله: ُۚ " قولُ سيبو ُ نََّّ ذلك كائنٌ لا محالةَ، : معنى السين أ"فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللََّّ
رت إلى حينٍ" ه لم يجد هذا النصََّّ في كتاب  4،وإن تأخََّّ ََّّ يذكر الفراهيَُّ أن و

يه، ولم أجدهُ أنا كذلك.   سيبو
يصًا على إضفاء هذ البعد على السين، أي  وقد يسأل سائل هنا: لمَِ كان الزمخشريَُّ حر

 كونه يفيد وعداً مقطوعا به أو وعيداً مقطوعاً به؟ 
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تهم، فمن الأصول الخمسة فا ََّّ لجواب: لأنََّّ هذه عقيدة المعتزلة، والزمخشريَُّ أحد أئم
َّ ه، أن ينفذ  َّ ه، أي يجب على الل ٌ على الل عندهم )الوعد والوعيد(، إذ يقولون: حتم
يصًا على إضفاء هذا البعد على  وعده ووعيده. وهكذا نجد أنََّّ الزمخشريََّّ كان حر

ََّّه يفيد الوعد كم ا يفيد الوعيد المقطوع به؛ لأنََّّ الزمخشري يدافع عن )السين(، أي أن
ه يجب إنفاذ الوعد والوعيد ََّّ   1.معتقدات المعتزلة؛ فهم يعتقدون أن

َّ ه سبحانه وتعالى ومن الناس،  ُ أنََّّ هناك فرقاً بين الوعد والوعيد من الل َّنا نجد ل كن
َّ ه سبحانه وتعالى عن دما يعَدُِ لا يُخلفِ ولو كانوا ملوكاً وأمراء، كما قال الفراهي؛ فالل

ننا لا  يم، ول كَّ الوعد، وقد أكدت الآيات ذلك في مواضع متعددة من القرآن ال كر
َّ ه؛ وذلك لأنََّّ القرآن نزل بما  نجد في القرآن آية واحدة تدلَّ على تحقيق وعيد الل
ه يمُتدَحَ، أمَّا إذا وعد  ََّّ َ شخصًا، ثم عفا عنه، فإن د ََّّ يفهمه الناس؛ فالإنسان إذا توع

ما يعدون ولا يلزمون شخصً  ََّّ ب . والملوك والأُمراء ر ه يذُمََُّ ََّّ ََّّ لم ينجزه، فإن ا بأمر طيب، ثمُ
َّ ه سبحانه وتعالى  يفُ يأسًا، أمَّا الل ً والتخو ُ استغناء أنفسهم، ل كي لا ينقلب الرجاء

ما هو الذي ألزم نفسه بالرحمة، قال تعالى: ََّّ ِ شيء، وإن كَتَبَ "ُّفهو غير ملُزمٍَ بأيَّ
ٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحََۡةَ رَبُّكُمۡ  [، ولم يقل سبحانه وتعالى: كتب على نفسه 54 :نعام]الأُّ"عََلَ

يوُافقُِ ما ذكرَناهُ قولُ الشاعر  2:العذاب. و

 ُ ه َُّ ُ أو وعَدَت ه َُّ َّيِ وإنْ أوعدَت  وإن
 

ُ موَعْدِيِ يعادي ومنُجِْز  لمَخُلْفُِ إ
 

ُ بنفس دَ غيره و)أوعدََ( يأتي للشر، و)وعد( للخير، فالشاعر يفخَر ََّّ ه إذا توع ََّّ ه، فيقول: إن
َّى بوعده. ا أخلفََ وعَيدهَُ، وهذا الإخلافُ محَمدَةٌَ، وإذا وعَدَهَ خيراً وفَ  أن ينُزلِ به شرًَّّ

َّا قرَبُ وقوعاً أو إمكاناً، وليست بالوعد المقطوع به،  والذي أراهُ أنََّّ )السين( تُخ برُِ عم
َّ ه أعلم. ، والل  وهذا ما ذهب إليه الفراهيَُّ

                                              
 .65ينظر: التبصير في الدين:  1
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ُّفصل ُّالرابعال

ي  ة حو ُّالن   ُّفيُّالأساليب  ُّر د ود ُّالفراه ي  

ِ في التراكيبِ،  ة ََّّ ي صينِ لردُودِ الفراهيَِّ اللغو ُخصََّّ هذا هو الفصلُ الثاني من الفصَليَنِ الم
لهِما  ََّّةِ، بعدَ أن كُنتُ قد درسَْتُ في أَوََّّ ي حو ََّّ ِ في الأساليبِ الن صٌ لردُودهِ َ مُخصََّّ وهو

ُ في المسائلِ  ُ في الأساليبِ عن ردُودهِِ ردُودهَ ةِ. وقد فصَلتُْ ردُودهَ ََّّ ِ التفصيلي ة ََّّ ي حو ََّّ  الن
ََّّةٍ  في المسائلِ لأَنََّّ الأساليبَ التي أوردَتَُّ ردُودَ الفراهيَِّ عليها لمَ تُختصَََّّ بأبوابٍ مسُتقل

 َ ت مسائلُ النحوِ. وارتأيتُ البدء فاتِ النحوِ القديمةِ المعروفةِ كما اختصََُّّ ََّّ بمبحثِ  في مصُن
نُ كلََُّّ عناصرِ التركيبِ  يادةٍ بل يتضمََّّ ه لا ينطوي على نقصٍ أو ز ََّّ التقديم والتأخيرِ لأن
يادةِ لأنََّّ أمثلتهَُ يكتنفها نقصٌ  يتُ بمبحثِ الحذفِ والز ََّّ ََّّ ثن ل كن بتقديمٍ فيها وتأخيرٍ. ثمُ

ََّّ ختمَْتُ بمبحثِ ال ةِ. ثمُ ََّّ ٌ ولم تظَلَََّّ على حالتهِا الأصلي يادة ه أسلوبٌ لا أو ز ََّّ قسَمَِ؛ لأن
ُمكنُ  ي ةً و ََّّ ي ُمكِنُ أن تأتيَ أمثلتهُمُا خبر لينِ ي ا، في حين أنََّّ المبحثيَنِ الأوََّّ ًَّّ يكونُ إلَّا إنشائي

ةَ. ََّّ ةً، وما كانَ كذلكَ قدَُّمَِ على ما لا يحتملُ إلَّا الإنشائي ََّّ  أن تأتيَ إنشائي

ل ُّالمبحثُّالأو  

قديم ُّوالت أخير ُّالت  

ول • ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ "ُّتقديم ُّ)ف يه (ُّعلىُّ)ه دىً(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّى:المسألةُّالأ 
 [:2]البقرة: ُّ"لللِۡمُتَّقِيَۡ ى فيِهِ  هُدٗ 

ى ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ فيِهِ  هُدٗ " ردََّّ الفراهيَُّ قولَ من قال: إنََّّ )فيهِ( في قوله تعالى:
َّقٌِ 2]البقرة: ُّ"لللِمُۡتَّقيَِۡ  َّقٌِ بخ برٍ [ متعل  ب )هدُىً( على حذف الخ بر، أي إنََّّ )فيهِ( متعل

رِ، إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ شِبه الجملة  ِ المؤُخَََّّ ِ النكرة ا واجباً على مبُتدَئَه ًَّّ ي مٍ تقديماً نحو مقُدَََّّ
يبَ( لا ب )هدُىً( على حذف الخ بر، كما قيل؛ لبعُده لفظاً ومعنىً صلٌ ب )لا ر ََّّ  . )فيهِ( مت

ها جاءت بغير هة اللفظ؛ فأمَّا من ج ََّّ فلأنََّّ الحذف خلاف الأصل، ولأنََّّ النظائر كل
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ه قد جاء في القرآن:  ََّّ ، [97]طه:  "لََ مِسَاسَ  "[، و50الشعراء: ]ُّ"لََ ضَيَۡ  "الحذف، فإن
ه لا حاجة إلى تقدير الحذف،  ََّّ َيبَ( في سائر القرآن بحذف الخ بر؛ ولأن ولم يَجئِْ )لا ر

يبَ(فلا بدََّّ أن يكون )في صلاً ب )لا ر ََّّ  1.هِ( مت

مَ نقول:  َيبَ(، ومن ثََّّ صلاً بما قبَلهَ، أي )لا ر ََّّ فالذي رآهُ الفراهيَُّ هو أن يكونَ )فيهِ( مت
يبُ( كما هو لللِمُۡتَّقيَِۡ ى هُدٗ ) ََّّ (، على حذف الخ بر؛ لأنََّّ الحذف خلاف الأصل، ف )الر

ََّّ ذكرََ أنََّّ تراكيبَ )لا( ال نافيةِ للجنس جاءتَ في القرآنِ بحذَفِ معلومٌ يتعدَّى ب )في(. ثم
يبَ( ففي جميع المواضع ذكُرت )في( بعدهَا؛ لذلك لا  َّقاتِ أخبارها، إلَّا )لا ر متعل

 يجوز الحذفُ هنا. فهذا الذي ذكره الفراهيَُّ من جهة اللفظ.

َ )الهدُى( في  ما ذكَرَ ََّّ َّ ه تعالى كلُ َ الفراهيَُّ أنََّّ الل ا من جهة المعنى، فقد ذكرَ وصف وأمََّّ
بينهما فرق ظاهر. وترى رعاية  ِ هدُىً، و ه هدُىً، ولم يقلُْ: فيه ََّّ القرآن لم يقَلُْ إلَّا إن

يقين، فقال:  َّ ه تعالى التوراة والإنجيل بكلِا الطر قلُۡ مَنۡ "هذا الفرق حيث وصف الل
ِي جَاءَٓ بهِۦِ مُوسََٰ نوُرٗ  نزَلَ ٱلۡكِتَبَٰ ٱلََّّ

َ
إنَِّآ "[، وأيضًا: 91 الأنعام:] "لللِنَّاسِ  ا وهَُدٗى أ

نزَلۡناَ ٱلََّوۡرَىةَٰ فيِهَا هُدٗ 
َ
ُۚ أ أي عيسى،  ،"وَءَاتَيۡنَهُٰ "، وأيضًا: [44]المائدة:  "ى وَنوُر 
نِجيلَ فيِهِ هُدٗ " دَ 46]المائدة:  "ى وَنوُر  ٱلِْۡ ََّّ ِ هدُىً، وحين قيَ  -[، فح ينَ أَطلقََ قال: فيه

قينَ  ََّّ زول أو بالمتُ َُّ ى، فيجبُ الالتفاتُ إلى هذا الفرق. ومن هاهنا قالَ: هدًُ  -بزمانِ الن
ََّّن أنََّّ من قرأ:  فقد أبعدَ من جهة المعنى أيضًا؛ لاختياره ما  "لللِۡمُتَّقِيَۡ ى فيِهِ  هُدٗ "تبي

ِماَ جاءت النظائر بخلافه، كما مرََّّ آنفاً، فلا نظيرَ لما زعم  2.هو أدونَُ مدَحاً، ول

يينَ  ين، قد جوزوا في إعراب )فيهِ( الوجهين والذي رأيتهُ أنََّّ معُظمََ اللغو الأولُ: ؛ُّوالمفسر
يبَ كائنٌ فيهِ(، فيوقفَ  ََّّق بمحذوف تقديره )لا ر يتعل أن يكونَ في موضع خبر)لا(، و

 ُ ُ محذوفاً للعلم به، ثم :ُّحينئذٍ على )فيهِ(؛ والآخرَ َ الكلامِ، وخبرهُ يبَ( آخرِ أن يكونَ )لا ر
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َّقِاً بالخ بر.  يسُتأَنفَ، فيقُال: )فيهِ هدُىً(، راً، و)فيهِ( متعل  فيكون )هدُىً( مبتدأً مؤخََّّ

جاج ََّّ ينَ لكلا الوجهينِ الز َّزِ ُ يجوز أن يكون رفع )هدُىً( على إذ  ،ومن المجو ه ََّّ ذكر أن
ََّّ الكلام فقيل:  ََّّه لما تم ، قيل: هوَُ "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ فيِهِ   ١المٓٓ  "إضمار)هو(، كأن

 َ ز ََّّ ك قلتَ: "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ "أيضًا أن يكون رفعه على قولك:  هدُىً؛ وجو ََّّ ، كأن
ا، ثم قاَل بعد ذلك:   1."لللِۡمُتَّقِيَۡ ى فيِهِ  هُدٗ "ذلك الكتابُ حَقًَّّ

أبو البقاء العكبري، إذ ذكرَ أنََّّ )فيهِ( فيه وجهان أيضًا؛ أحدهما:" هو في موضعِ ومثلهُُ 
قُ بم ََّّ يتعل َيبَ كائنٌ فيهِ، فتقفُِ حينئذٍ على )فيهِ(؛ حذوفٍ خبرِ )لا(، و ، تقديرهُُ: لا ر

ََّّ تستأَنفُِ  يبَ( آخِرَ الكلامِ، وخبرهُُ محذوفٌ للعلمِ به، ثم والوجهُ الثاني: أن يكونَ )لا ر
  2.فتقولُ: فيهِ هدُىً، فيكون )هدُىً( مبتدأً و)فيهِ( الخ بر"

 ِ َّ م أنََّّ )فيهِ( متعل ا تقدََّّ ََّّ ُ ممِ ُ تقديرهُُ والذي أراه ٌ مبتدؤهُ قٌ بخ بر )لا(، و)هدُىً( خبر
. ائبُ للأسباب التي ذكرها الفراهيَُّ  )هو(، وأنََّّ هذا هو القولُ الصَّ

• ُّ ُّتعالى: ُّقوله ُّفي ُّوالت أخير قديم ُّالت   ُّالث انية: وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَٰ "المسألة
َ
ِينَ  ثُمَّ أ ٱلََّّ

َ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَ  فَمِنۡهُمۡ ظَالمِ   ِ قۡتَصِد   فۡسِهۦِ وَمِنۡهُم لنل  " وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ مُّ
ُّ:[ وغيره32ِ]فاطر: 

هُ  ُ ما حقَُّ ينَ قولهَم في كثيرٍ من مواضع القرآن: هذا تقديم َّر ردََّّ الفراهيَُّ على المفس
 ُ َّى، والشيء  التأخيرُ، إذ قال في باب الترتيب: "فاعلمَ أنََّّ الترتيبَ يكون على أنحاءٍ شت

ِ موضع، كما قال تعالى:  م أفضلُ في كلَّ ر لوجوه، وليس أنََّّ المقدََّّ يؤخََّّ م و فمَِنۡهُمۡ "يقُدََّّ
فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُمظَالمِ   ِ قۡتَصِد    لنل ينَ كثيراً ... " وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ مُّ َّرِ . وترى المفس

َّيِ لا أُحِبَُّ  هُ التأخيرُ، وإن هذا القولَ، وكلَُّ موَضعٍ ذهبوا فيه يقولون: هذا تقديمُ ما حقَُّ

                                              
 .1/171المنسوب خطأً للزجاج:  -، وإعراب القرآن للباقولي1/70 ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 1
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 1.إلى هذا القول لم أجِدْ أمراً خلاف ما حقه..."

ً على أسبابٍ متعددةٍ، وأنََّّ  نلحظ هنا أنََّّ الفراهيََّّ يشُير إلى أنََّّ الترتيب يكون بناء
يه  م في كل الحالات. ولعلََّّ الفراهيََّّ يشُير هنا إلى قول سيبو الأفضلية لا تكون للمقدََّّ

ِ أعنىَ، الذي سا ُ أهمََُّ لهَمُ وهمُ ببِيَانهِ ما يقدَّمِونَ الذي بيَانهُ ََّّ هم إن ر بين البلاغيين: "كأنََّّ
يعَنيِانهِمِ" تهِِ، وهي  2،وإن كانا جمَيعاً يهُمَِّانهِمِ و ََّّ إذ فهُمَِ منه أنََّّ تقديم الشيء لأفضلي

َّنِه لاحقً  ة وهو ما سنبي ََّّ َّيِ  ا.قاعدةٌ لها ضوابط تتعلق بتحديد معنى الأهم

ا  ، فتنازعوا فيه، أمََّّ علماء التفسير، فقد اختلفوا في التقديم والتأخير بشكل عامٍَّ
 وانقسموا على قسمين:

الذين خالف قولهُمُ قولَ الفراهيَّ، إذ ذهبوا إلى جوازِ وقوعهِ في  :القسمُّالأول •
ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة، إذ ذهبوا في تفسير قوله تعالى:  ،القرآن

ُۥ عِوجََا  ٱلَۡۡمۡدُ " ِ ٱلۡكِتَبَٰ وَلمَۡ يَُۡعَل لََّ ٰ عَبۡدِه نزَلَ عََلَ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلََّّ ُّ"اقَيلمِٗ  ١  لِلََّّ

إلى أنََّّ في الآية تقديماً وتأخيراً، وتقدير الكلام: أنزل على  [2-1]ال كهف: 
َّمِاً ولم يجعل له عوجاً  وأورد الطَّبريَُّ عنَْ عكِرْمِةََ، فيِ قوَلْهِِ: 3،عبده الكتاب قي

ْ يوَۡمَ ٱلۡۡسَِابِ لهَُمۡ عَذَاب  " قْديِمِ 26]ص: ُّ" شَدِيدُۢ بمَِا نسَُوا ََّّ [ قوله: "هذَاَ منَِ الت
أْخِيرِ، يقَوُلُ: لهَمُْ يوَمَْ الْحسِاَبِ عذَاَبٌ شَديِدٌ بمِاَ نسَوُا" ََّّ  4.واَلت

يِنَ يظَُهٰرُِونَ منِ "ومن هؤلاء الأخفش، إذ ذهب في تفسير قوله تعالى:  لسَِائٓهِمِۡ ثمَُّ وَٱلََّّ ن
ُ بمَِا تَعۡ  ُۚ ذَلٰكُِمۡ توُعَظُونَ بهُِِۦۚ وٱَللََّّ ا ن يَتمََاسَّٓ

َ
نِ قَبلِۡ أ مَلوُنَ يَعُودُونَ لمَِا قاَلوُاْ فَتحَۡريِرُ رقََبةَ  مل

ِما قالوا. 5،[ إلى أنََّّ في الآية تقديماً وتأخيرا3ً ]المجادلة:" خَبيِ   يرُ رقبةٍ ل  أي أنََّّ التقديرَ: فتحر

                                              
 .49أساليب القرآن:  1
 .1/34الكتاب:  2
 .6/4318، والهداية إلى بلوغ النهاية: 9/483، والدر المنثور: 7/2344تم: ينظر: تفسير ابن أبي حا 3
 .21/189جامع البيان:  4
 .23/230، وجامع البيان: 2/537ينظر: معاني القرآن:  5
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ف،  َحاسن، واسعُ التصرَُّ ُ الفوائد، جَمَُّ الم ُ بابٌ كثير ََّّه وقد ذكر عبد القاهر الجرجانيَُّ أن
َّلِ اللفظُ  بعيدُ الغاية، فتجدُ سببَ أَن راقكَ ولطفَ عندك أن قدَُّمِ فيه شيءٌ، وحُو

  1.عن مكانٍ إلى مكان

" : همُْ وقال الزركشيَُّ ُ أَسَاليِبِ البْلَاَغةَِ، فإَِنََّّ َ أَحدَ نهِمِْ فيِ الفْصََاحةَِ هوُ َمكََُّ ً علَىَ ت ِ دلَاَلةَ  أَتوَاْ بهِ
 2.ومَلَ كَتَهِمِْ فيِ الكْلَاَمِ واَنقْيِاَدهِِ لهَمُْ، ولَهَُ فيِ القْلُوُبِ أَحْسنَُ موَقْعٍِ وأََعذْبَُ مذَاَقٍ"

ِ  :القسمُّالثاني • بهُُ، إذ رأوا عدمَ وقوع ه في الذين وافق قولهُم قولَ الفراهيَّ أو يقُارِ
، إذ القرآن ةٍ، ومنهم الطَّبريَُّ ََّّ ٍ جلي ة يم:  إلَّا بحجََُّّ قال في موضعٍ من القرآن ال كر

َّة  َّ ه عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحج "لا وجه لتقديم شيء من كتاب الل
وإلى ذلك ذهب النحَّاس قائلاً: "ولا يقع التقديم والتأخير إلَّا  3.واضحة"

في موضعٍ على من قال  ه (444) ردََّّ الدانيَُّ وقد  4.بتوقيفٍ، أو دليلٍ قاطعٍ"
إنََّّ فيه تقديماً، إذ قال:" وهذا خطأ؛ لأنََّّ التقديم والتأخير مجازٌ، فلا يسُتعَمل 

، إذ نعت )التقديم  5.إلا بتوقيفٍ أو دليلٍ قاطعٍ" وإلى ذلك ذهب الزمخشريَُّ
هُ من بدِعَ التفاسير ََّّ التقديم والتأخير ونجد عدم القول ب 6.والتأخير( في موضعٍ بأن

َّة َّازي 7،( ه546) أيضًا عند ابن عطي َّة 8،والر  9.وابن تيمي
عى التقديم والتأخير في موضعٍ  وقال أبو حيان الأندلسي في معرض ردَّهِ على من ادََّّ

ُ القْرُآْنُ عنَْ  ه ََّّ عْرِ، فيَنُزَ ُ منِْ ضرَوُراَتِ الشَِّ أْخِير ََّّ ُ واَلت قْديِم ََّّ يم: "واَلت من القرآن ال كر
                                              

 .106ينظر: دلائل الإعجاز:  1
 .3/233البرهان في علوم القرآن:  2
 .16/266جامع البيان:  3
 .510القطع والائتناف:  4
 .64كتفى في الوقف والابتداء: الم 5
 .506-2/505ينظر: ال كشاف:  6
يز:  7  .5/274ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز
 .12/445ينظر: مفاتيح الغيب:  8
 .143، وفصول في أصول التفسير: 16/218 ينظر: مجموع الفتاوي: 9



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   259 2026مارس -ي 

 

 ِ  3.وغيره 2،ومن الذين قالوا بعدم التقديم والتأخير أيضًا الألوسي 1."كَ ذلَ

ا سبق أنََّّ الفراهيََّّ مصيبٌ فيما ذهب إليه، إذ إنََّّ الترتيب يكون لأسباب  ََّّ َّنُ ممِ نتبي
م بأحد خمسة أشياء: إمَّا بالزمان، وإمَّا بالطبع،  : "والمعاني تتقدََّّ هيليَُّ َُّ وغايات، قال الس

إمَّا بالسبب، وإمَّا بالفضل وال كمال. فإذا سبق معنىً من المعاني إلى وإمَّا بالرتبة، و
الخلد والفكر بأحد هي الأسباب الخمسة، أو بأكثرها، سبق اللفظ الدال على ذلك 

 4.المعنى السابق، وكان ترتيب الألفاظ بحسب ذلك"

قُ بقوله تعالى الذي ساقهَُ الفراهيَُّ مثالاً لعد ََّّ رِادِ القولِ وإن سأل سائل في ما يتعل م اطَّ
ةِ، أي:  ََّّ وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَٰ "بالتقديم للأفضلي

َ
ِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَ  فَمِنۡهُمۡ ظَالمِ   ثُمَّ أ  ٱلََّّ

فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم ِ قۡتَصِد   لنل ََّّ [32]فاطر:  " وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ مُّ المَ، ثمُ م الظَّ َ قدََّّ : لمِ
 ََّّ يذان بكثرة المقتصدَ، ثمُ : "للإ ابقَ بالخ يرات؟ فإنََّّ جوابه كما قال الزمخشريَُّ  السَّ

 5،الفاسقين وغلبتهم، وأنََّّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة إليهم، والسابقونَ أقلَُّ من القليل"
ُ بنفسه" َّا يقنطََ التائبُ من الرحمة، ولا يعُجَبَ المتطهَّرِ وذكر بعضهم أنََّّ  6،وقيل: "لئل

َّ ه سبحانه وت ِ أَكْثرَُ، ولَأَِنََّّ العْرَبََ تقُدََّمُِ  عالىالل َ بهِ رََّّ في مواضع؛ لأَِنََّّ الاِبتْلِاَء ََّّ ُ الش يقُدََّمِ
 فَمِنۡهُمۡ ظَالمِ  "[، و49]ال كهف:  " وَلََ كَبيَِةً لََ يُغَادرُِ صَغيَِةٗ "الْأَقلَََّّ واَلْأَرْدأََ، ومَنِهُْ: 

فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم ِ قۡتَصِد   لنل  7."مۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ  وَمِنۡهُ مُّ

 قال الشنقيطيَُّ  نلحظ من ذلك أنََّّ القول بالتقديم والتأخير خلافُ الأصل،

                                              
ينظر: البرهان في علوم ا2/670البحر المحيط في التفسير:  1  .3/233لقرآن: ، و
 .1/329 ينظر: روح المعاني: 2
يضاح القرآن بالقرآن:  3  .6/190ينظر: أضواء البيان في إ
 .209نتائج الفكر:  4
ينظر: في ظلال القرآن: 3/613ال كَشَّافُ:  5  .5/2944، و
 .3/91الجامع لأحكام القرآن:  6

 .4/86واهر الحسان في تفسير القرآن: ، وتفسير الثعالبي، الج7/428ينظر: البحر المحيط في التفسير:  7
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رتْيِبِ إِلَّا لدِلَيِلٍ"ه (1393) ََّّ َملِْ علَىَ بقَاَءِ الت رَ فيِ الْأُصُولِ ... وجُُوب الْح ََّّ  1.: "تقَرَ

َّا سبق أنََّّ الفراهيََّّ رأى أنََّّ الترتيب في ال َّن ممِ َّعِاً، وأنََّّ نتبي لغة يمكن أن يكون متنو
م ليس بالضرورة الأفضلَ في كل الحالات، مستشهدا بقوله تعالى:   فَمِنۡهُمۡ ظَالمِ  "المقدََّّ

فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم ِ قۡتَصِد   لنل لاً " وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ مُّ ه ليس كلَُّ ما جاء أوََّّ ََّّ ، وأشار إلى أن
 هو الأفضلَ دائماً. 

ما لا يكونُ بعيداً عن والذ ََّّ ب ينَ ر َّرِ َّيِنَ والمفس ي ِ اللغو ة ي أخلصُُ إليه أنََّّ مذهبَ عامََّّ
ما  ََّّ ٍ إن نةَ ََّّ َ في مواضعَ معي ن رأوا التقديم والتأخير ََّّ َ ممِ مذهب الفراهيَِّ هنا؛ إذ إنََّّ ال كثير

ََّّ إ همُ لا يقولونَ بذلكَ. ثمُ َ على ذلكَ، وإلَّا فإنََّّ َّنِةَ َ البي ة ََّّ ُج نََّّ معُظمَ القائلينَ اشترطوا الح
ِ دائماً، بل يكونُ بحسبِ  ة ََّّ ما يكونُ للأفضلي ََّّ َ إن بالتقديم والتأخيرِ لا يرونَ أنََّّ التقديم

 السياقِ ومقتضياتهِِ.

ُّالث اني ُّالم بح ث 

ياد ة ُّوالز   ُّالح ذف 

ُّالح ذف: .1

• ُّ ُّم طل قاً:ُّياء ُّالُّالمسألةُّالأولى:ُّح ذف 
يه إنََّّ  اء يختصَُّ بالشعر، إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ حذفَ حذف اليردََّّ الفراهيَُّ قولَ سيبو

الياء أمر شائع في الفواصل، وفي الشعر، وفي طيَِّ الكلام، وأنََّّ الأمرَ ليس كما قال 
ِ منِ )ديِنيِ( في قوله تعالى:  َ الفراهيَُّ حذفَ الياء يه، واختار عۡبُدُ "سيبو

َ
َ أ قُلِ ٱللََّّ

ُۥ ديِنِ مُُۡلصِٗ  َ 14]الزمر:  "ا لََّ ِ تعالى: [، ممُ َّلِاً له بقولهِ [، وقوله: 41]البقرة:  "فٱَتَّقُونِ "ث
ُ أن 6]الكافرون:  "لكَُمۡ دِينُكُمۡ وَلَِ دِينِ " [. بل إنََّّ الفراهيََّّ زاد على ذلك اختيارهَ

                                              
يضاح القرآن بالقرآن:  1  .6/190أضواء البيان في إ
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ُ تعالى:  ٓ إذَِا بلَغََ "يقرأَ قولهَ َاقَِِ كََلَّّ [: 27-26]القيامة:  "٢٧ وَقيِلَ مَنۡ  رَاق   ٢٦تِ ٱلتََّ
 ََّّ ِ منِ )الت اقَِِ "راَقِ(، بحذفِ الياء َ َ في اسمِ  "ٱلتََّ ا بأَِنََّّ هذا كما نَحذفُِ الياء مُحتجًََّّ

ةً منِ  ََّّ ِي  "وَاقٍ "، ومثِلهُُ في القرُآنِ: "رَاق  ")العاصِ(، فضَلاً عن حذَفِ الياءِ القيِاسيَِِّ عرَبَ
عد:  ََّّ َّ 34]الر َّ ه عل[، وقال إنَّ هذه القراءة هي قراءة النبيَِّ صل َّ ى الل م، فقد روي يه وسل

لَ لذلك ايضا بِحذَفِ الياءِ في )يعَبدُونِ( و)يطُعمِونِ(  ََّّ هُ كان يقف على الآيات، ومثَ ََّّ أن
نسَ إلََِّ لَِّعۡبُدُونِ " في قوله تعالى: نَّ وَٱلِْۡ زِۡق   ٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡ ِن رل ريِدُ مِنۡهُم مل

ُ
 وَمَآ مَآ أ

ريِدُ 
ُ
ن يُطۡعِمُونِ  أ

َ
يات: ]الذاُّ"٥٧أ   1.[57-56ر

يه،  اء أمرٌ شائع لا يختصَُّ بالشعر فقط كما ذهب إليه سيبو ََّّ فقد رأى الفراهيَُّ أنََّّ حذفَ الي
َّ ه عليه  يم أيضًا، وذكر أنََّّ ذلك قد روي عن النبيَِّ محمد )صلى الل بل هوَ شائعٌ في القرآن ال كر

ها ذك َّ ه وسلم(، وهو مصُيبٌ في ذلك؛ إذ وردَ حديثٌ عن أمَِّ سلمة: أنََّّ رت قراءة رسول الل
 َّ َّ )صل َّ ه عليه وسل ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ )م(: "ى الل ِ ٱلعَۡلٰمَِيَۡ  ١بِسۡمِ ٱللََّّ ِ ربَل ٱلرَّحۡمَٰنِ  ٢ٱلَۡۡمۡدُ لِلََّّ

يِنِ  ٣ٱلرَّحِيمِ    2.[، يقُطََّعُِ قرِاءتهَُ آيةً آيةً"4-1]الفاتحة:  (٤مَلٰكِِ يوَمِۡ ٱلل

 َ ََّّهُ لمَ يذَكرُْ في )باب ما يَحتمَلُِ والحقََُّ أَنََّّ في كلامِ الف يه؛ إذ إن َّيِ على سيبو راهيَِّ بعضَ التجَن
ُ بها ما  ََّّوائدِ في علم القراءات، ولا يرُاد ً لحذفِ الياءاتِ التي تعُرفَُ بالز الشَِّعر( إلَّا أمثلِةَ

َّلِاوةِ على رسَمِ المصُحَفِ، ف ا كانَ زائداً في البنِيةَِ، بل ما كانَ زائداً في الت ًَّّ قد يكونُ أَصلي
ِ الكلمة مثل )وعَيِدِ(  ُنادِ(، وقد يكونُ زائداً عن بنية ِ مثل )الدَّاعِ( و)الم ِ الكلمة من بنية

 ِ َّاء ََّّوائدِ هذا دائرةٌ بينَ الحذفِ والإثباتِ على سَعةٍَ بينَ القرُ   3.و)نذُرُِ(، وأَمثلِةَُ بابِ الز

يه هي من الأَسماءِ  فةًَ والأَمثلةَُ التي ساقهَا سيبو ََّّ المنتهيةِ بالياء حينَ تكَونُ مضُافةًَ أَو معُرَ
يشِ حمَامةٍَ(  باِلأَلفِِ واللامِ ولا تكَونُ في حالةَِ نصَبٍ، كما في حذَفهِا منِ )كنوَاحِ رِ

                                              
يمينظر:  1  .402، و2/160: تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 .4001سنن أبي داود، رقم الحديث:  2
ة في القراءات السبع:  3 ََّّ  .193ينظر: الوافي في شرح الشَّاطبي
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يشِ حمَامةٍَ(، وحذَفهِا منِ )الأَيدِْ( والأَصلُ: )الأَيدي(،  والأَصلُ: )كنوَاحِي رِ
ِ في  1،صلُ: )الغوَانيِ(وحذَفهِا منِ )الغوَانِ( والأَ  رورة ََّّ ُ من بابِ الض ه ََّّ فجعَلََ ذلكَ كل

وائدِ في القرُآنِ. ََّّ  الشَِّعرِ، وهو مردودٌ عليهِ بمِا ذكُرَِ آنفِاً في بابِ ياءاتِ الز

ََّّها من الجموعِ وليسَ فيها مثالٌ واحدٌ للمفردَاتِ من الأسماءِ أَو  يه كلُ فإن قيلَ: إنََّّ أمثلةَ سيبو
 " كَٱلَۡۡوَابِ وجَِفَان  "يقُالُ: إنََّّ هذا مردودٌ بحذَفِ الياءِ في)الجوَابِ( في قوله تعالى: المصادرِ؛ِ ف

ِيةَ( وهيَ 13]سبأ:  ُ [، ف )الجوَابِ( أَصلهُا )الجوَابيِ( جمَعُ )الجاب خم   2.الحوَضُ الضََّّ

ٓ إذَِا بلََغَ "أمَّا اختيارُ الفرَاهيَِّ أن يقرأََ:  َاقَِِ كََلَّّ يبٌ؛ إذ لم يقرأ 26يامة: ]الق " تِ ٱلتََّ [ فغرَ
راَقيَِ(  ََّّ واذَِّ )الت ِ منِ القراءاتِ ولا في الآحادِ ولا في الشََّّ َُّاء لا في المتُوَاترِ أحدٌ من القر

ِ في  3.بحذف الياء، لا وصلاً ولا وقفاً يه علَى عدَمَِ جَوازِ حذَفِ الياء بلَ نصَََّّ سيبو
ها ثابتةٌ في الوصلِ فيما  هذهِ الحالةَِ، فقالَ: "وأَمَّا في حال النصبِ  فليسَ إلَّا البيان، لأَنََّّ

، وذلك قولكَُ:  ََّّكت الياءُ أشبهَتَ غير المعتلَّ َّا تحر ه لم ََّّ ليستَ فيه أَلفٌ ولامٌ. ومع هذا أن
 : ُ عزََّّ وجلََّّ َّ ه ٓ إذَِا بلَغََ "رأيتُ القاضيَِ، وقالَ الل َاقَِِ كََلَّّ . وتقولُ: رأََيتُ جَواريَِ، "تِ ٱلتََّ

ها  َّكِةٌ"لأَنََّّ  4.ثابتةٌ في الوصل متحر

ِ في أمثال  ِ حذَفَ الياء يه على جَعلهِ لَ من انتقدََ سيبو يبدو أنََّّ الفراهيََّّ ليسَ أوََّّ و
ُ إلى ذلكَ آخرَونَ كابن عصفور ِ الشَِّعرِ، فقد سبقَهَ ِ من ضرورة  المواضعِ المذكورة

يه وغيره من الن ه (669) َ على سيبو َّاس من أنكر يينَ جَعلهَمُ الذي قالَ:" ومن الن حو
ه قد جاءَ  ََّّ ِ من )الأَيدِ( وأمثاله من ضرورة الشَِّعرِ، واستدَلَََّّ على ذلك بأن حذفَ الياء
َّاء، كقوله سبحانه  في القرآن حذفُ الياء في غير رؤوس الآي، وقرأ به عددٌ من القر

                                              
 .28-1/27ينظر: الكتاب:  1
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ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِ  "وتعالى:  َ أنََّّ ابنَ [، وفي آيٍ غيرِ 17]ال كهف: " ... مَن يَهۡدِ ٱللََّّ ها"، غير
ما أرادوا  ََّّ همُ إن يين؛َ لأنََّّ َلزمَُ النحو يينَ بقوله: "وهذا لا ي َيهِ والنحو عصُفورٍ دافعََ عن سيبوَ

[ منَ لغُتَهُُ إثباتُ الياءِ في )الأَيدي( وأمثاله قد يَحذفهُا في الضرورة"  1.]أَنََّّ

يه أيضًا،  ( ه368) وقبَلَ ابن عصفورٍ دافعََ شارحُ الكتاب أبو سعيدٍ السيرافيَُّ  عن سيبو
يه قد ذكره في باب ضرورة  فقال: "وأمَّا حذفُ الياء مع الألف واللام، فإنََّّ سيبو
ٌ من الناس وقالوا: قد جاء في القرآنِ بحذف الياء في غير رؤوس  ُ كثير الشاعر، فأنكرهَ

َّاء لم يدَخلُ مثلهُُ في ضرو رة الشَِّعر. والذي الآي ... وما جاءَ في القرآن وقرأََتْ به القرُ
م به بعض  ََّّ َّا ذكرنا يتكل ُ ما ذهبوا إليه؛ وذلك أنََّّ حذف الياء مم يه عندي غير َ سيبو أراد
يه أنََّّ الذين لغُتَهُمُ إثبات الياء يَحذفونها  َ سيبو ما أراد ََّّ ُ على إثباتهِا ... فإن العرب، والأَكثر

ين  ين، إذ كانت الألف واللام والتنو  2.يتعاقبان"للضرورة تشبيهاً بالتنو

وفَيِهاَ منَِ الْإِضَافةَِ ياَءٌ عنه: " ه (833) ، فقد قال ابن الجزريَّ أمَّا حذفُ ياء )ديِنيِ(
، بِخلِاَفٍ عنَهُْ، ومَنَِ "وَلَِ ديِنِ " واَحِدةٌَ: َِّيَُّ ٌ وحََفْصٌ واَلبْزَ ، فتَحََهاَ ناَفعٌِ وهَشِاَم

ََّواَئدِِ  َينِْ  الز َال  3.يعَقْوُبُ" )ديِنِ( أَثبْتَهَاَ فيِ الْح

نسَ إلََِّ لِّعَۡبدُُونِ " وأمَّا ما ورد في من حذف الياء في قوله تعالى:  ٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡنَّ وَٱلِْۡ
زِۡق   نِ رل ريِدُ منِهُۡم مل

ُ
ريِدُ مَآ أ

ُ
ن يُطۡعمُِونِ   وَمَآ أ

َ
يات: "٥٧أ بعدها، ففيِهاَ منَِ 57-56]الذار [، و

ََّواَئدِِ ياءُ )ليِعَبْدُوُ َينِْ يعَقْوُبُ الز َال ياءُ )يطُْعمِوُنِ(، أَثبْتَهَمُا فيِ الْح   4.نِ( و

ية وكتب التفسير، فنجد أنََّّ أصحابها قد وافقوا و ات ال كتب النحو إذا عدنا إلى أُمََّّ
َّوا حذف الياء، إذ  ه قد تُحذف من أبنية الفواصل الفراهيَّ وأقر ََّّ يون أن يرى النحو
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يقاعي للفاصلة مع القرآنية، والغرض اللفظي من هذا الح ذف تحقيق التناسب الإ
سوابقها ولواحقها، يقول الفراء: "وحذفها، أي )الياء( أحبَُّ إليََّّ لمشاكلتها رؤوس 

  1.الآيات؛ لأنََّّ العرب قد تحذف الياء، وتكتفي بكسر ما قبلها منها"

ََّّه تعالى قال:  َّاء أن يذكر الفر ات بالنون، ، ولم يقل: )ديِنيِ(؛ لأنََّّ الآي"وَلَِ دِينِ "و
ِي هُوَ يُطۡعِمُنِ وَيسَۡقِيِۡ  ٧٨فَهُوَ يَهۡدِينِ "فحذُفِت الياء، كما قال:  -78]الشعراء:  "٧٩وَٱلََّّ

يقرب من ذلك ما ذهب إليه أبو عبيدة، إذ يرى أنََّّ إطلاق الياء وحذفها  2.[79 و
خُذۡ بلِحِۡيَتِِ وَ "جائز في )أُمَّي(، في قوله تعالى: 

ۡ
سَِٓ  يبَۡنَؤُمَّ لََ تأَ

ۡ
[؛ لأنََّّ 94]طه:  "لََ برَِأ

ركيب كالاسم الواحد ل كثرة الاستعمال،  ََّّ هم جعلوا الت التركيب )ابن أُمَّ(، ولأنََّّ
ََّّه في  3.كالأعداد المركبة، فأجروهما مجرى اسم واحد ََّّنَ أبو جعفر النحاس أن بي وَلَِ "و

ه رأس آية، فحسَنُ الحذف  "دِينِ  ََّّ   4.لتتفق الآياتحذُفِت الياء من )ديِنيِ(؛ لأن

َّجاج إلى أنََّّ حذف الياء جائز في الأسماء خاصة، ولا يجوز في الأفعال؛  وذهب الز
لأن حذف الياء في الفعل دليل الجزم، وحذف الياء في الأسماء واقع إذا لم يكن 

 5.م ع الاسم الألف واللام

ه قيلَ:  ََّّ َّيِ ذلك ما جاء به ابن كثير، إذ ذكر أن يقُو ؛ )ديِنيِ(ولَمَْ يقُلَْ:  ،"وَلَِ دِينِ "و
ونِ فحَذُفَِ اليْاَءُ، كَماَ قيلَ:  َُّ عرَاَءِ:ُّ"فَهُوَ يَهۡدِينِ "لأَِنََّّ الْآياَتِ باِلن ُّ"يسَۡقِيِۡ "[، و78 ]الشَُّ

عرَاَءِ:   6.[80]الشَُّ

َ ابن عاشور أنََّّ الجمهور قرأ:  َ المتكلمِ  "دِينِ "وذكر ون، على أنََّّ ياء ََّّ بدون ياءٍ بعدَ الن
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ُ يعقوبُ بإثباتِ الياء في  محذوفة؛ٌ ِ على النون، وقرأَه ِ ال كسرة للتخفيف، مع بقاء
ُ في المصحفِ بدونِ ياءٍ; لأنََّّ الذي يثُبتُِ  الوصلِ والوقفِ. وقد كُتبِتَ هذه الكلمة
ُ رسمهِاَ في  ً لل كسرة، فعدمَ ة ُ إلا مدَََّّ َ مثِلَ يعقوب يشُبعُِ ال كسرةََ، إذ ليستِ الياء الياء

ِ لا يقت  1.ضي إسقاطَهاَ في اللفظِ الخطَّ

ُ تعالى:  ه قولهَ َ أَقحمََ الفراهيًَّّ في نصَِّ ]القيامة:  "وَقيِلَ مَنۡ  رَاق  "وربََُّّ سائلٍ يسأَلُ هنا لمِ
27 ٌّ [، في الياءات المحذوفة جوازاً، فمن المعلوم أنََّّ حذفَ ياء المنقوص حذفٌ صرفيَّ

يجوز أن نقول: وقيلَ من  قيِاسيٍَّ )اسمٌ منقوصٌ(؛ وأنََّّ هذا حذَفٌ واجبٌ، فلا
َّاء خلافاً لما ذكره من )دينِ(، و)يعبدونِ(،  2،راقي، ولم يقرأ به أحدٌ من القر

ُ الفراهيَُّ هو الحذفُ غير الواجب، بل هو  ث عنه و)يطُعمونِ(، فالحذف الذي يتحَدَََّّ
َّا يقَول.  الحذفُ المسُتحسنَ أو الجائز في التخفيف، فهذا ليسَ ممِ

َّراقي(، بحذفها في وجوابنا أنََّّ الف َ حذفِ الياء من) الت راهيََّّ احتجََّّ على اختياره قراءةَ
َ أن  نحو)العاصي( جوازاً، فضلا عن حذفها القياسيَّ )الواجب( في )راقٍ(، وأراد
َ للحذفِ القياسيَّ في القرآن فذكرَ)واقٍ(، فهو لم يقُحم ذلكَ، بل أرادَ  يأتي بمثالٍ آخر

َّن أنََّّ حذفَ الياء يكو ا)واجباً( كما في أن يبُي ًَّّ نُ جائزاً كما في )العاصي(، وقياسي
َّ ه أعلم. َّهُ والل  )راقٍ( و)واقٍ(. وهذا ما أظن

ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ •  كِّتَابكََ "المسألة ُّالث انية:ُّالحذف 
ْ
ُّ:ُّ[14سراء: إ]الُّ"اقرَْأ

 كِّتاَبكََ ":ُّردََّّ الفراهيَّ اعتقادَ أنََّّ قوله تعالى
ْ
ُ ُّ"اقرَْأ ََّّه حَ أن التفاتٌ، وذكرََ أنََّّ  من الحذف، ورجَََّّ

ُ حذَفٌ، ل كنه التفاتٌ، كقوله تعالى:  ََّّه ُ أن إنِسَٰنٍ وَكَُُّ "هناك نوعاً من الالتفات يوُهمِ

                                              
ير: 1 ير والتنو  .30/584 ينظر: التحر
بع مفردَاتٍ فقط من  2 ن النكرة في أر ََّّ َّيَِّ بإثبات الياء في المنقوص المنو ُ ابن كثير المك َ القارئ انفرد

ا في الوصلِ القرآن هي: )هادٍ(، و)والٍ(، و)واقٍ(، و)باقٍ(، في الوقفِ فقط دونَ الوصَلِ، أمَّ 
ة في القراءات السبع:  ََّّ باً. ينظر: الوافي في شرح الشَّاطبي  .301فالياءُ محذوفةٌ عندَ الجميعِ وجُو
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لزَۡمۡنَهُٰ طَىئرَِهۥُ فِِ عُنقُهِ ِۦ وَنُُرۡجُِ لََُۥ يوَمَۡ ٱلقۡيَِمَٰةِ كتَِبٰٗ 
َ
 كتَِبٰكََ كَفََٰ  ١٣يلَقَۡىهُٰ مَنشُورًا ا أ

ۡ
ٱقرَۡأ

[، فكلمة )اقرأَ( من الالتفات، ولم 14-13سراء: إ]ال "١٤ا كَ ٱلّۡوَمَۡ عَليَكَۡ حَسِيبٗ بنِفَۡسِ 
بيَِۡ "يُحذفَْ قبلهَا: )قيِلَ له(؛ وأيضًا قوله تعالى:  ِ ِينَ هُمۡ فِِ خَوضۡ   ١١فوََيلۡ  يوَمَۡئذِ  لللِمُۡكَذل  ٱلََّّ

ونَ إلََِٰ  ١٢يلَعَۡبوُنَ  بوُنَ  ١٣عًًّّ  ناَرِ جَهَنَّمَ دَ يوَمَۡ يدَُعُّ ِ فسَِحۡر   ١٤ هَذِٰهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِِ كُنتمُ بهَِا تكَُذل
َ
أ

ونَ  نتمُۡ لََ تُبۡصُِ
َ
مۡ أ
َ
ٓ أ وَوَقىَهُٰمۡ رَبُّهُمۡ عَذَابَ "[؛ وكذلك قوله تعالى: 15-11]الطور:  "هَذَٰا

بوُاْ هَنيِـٓ اَۢ بمَِا كُنتمُۡ تَعۡمَلوُنَ  ١٨ٱلَۡۡحِيمِ   1.[19-18الطور: ]ُّ"١٩كُوُاْ وٱَشَۡۡ

يم يوُهمُِ  َ نوعٍ من الالتفات في القرآن ال كر م أنََّّ الفراهيََّّ يرى وجود ا تقدََّّ ََّّ نفهم ممِ
ه في الواقع يعُدََُّ من الالتفات، كما في الأمثلة التي ساقهَا، والتي تظُهرِ  ََّّ الحذف، ول كن

ِ محذوفٍ  يم يمكن أن يكون حاضراً دون تقدير ا يبرز أنََّّ الالتفات في القرآن ال كر ََّّ ، ممِ
بية.  وجهاً من وجوهِ البيان والبلاغة في اللغة العر

ً واَسْتدِْراَراً  يةَ َ تطَْرِ ُ بالالتفات: "نقَْلُ الكلَاَمِ منِْ أُسلوُبٍ إِلىَ أُسلوُبٍ آخرَ والمقصود
 ِ جَرِ ب ِ منَِ المْلَاَلِ واَلضََّ َاطرِهِ ً لِخ ِ وصَِياَنةَ دوَاَمِ الْأُسْلوُبِ الوْاَحِدِ للِسََّامعِِ وتََجدْيِداً لنِشَاَطهِ

العلَاقة بين حذف فعل القول والالتفات، نستذكرُ النصوصَ التي ولفهم  2.علَىَ سمَعْهِِ"
لٌ في الخطاب، وهي على ثلاثة أقسام: َُّ  يجري فيها تحو

ل • ل فيه من قبيل حذف فعل القول ولا القسمُّالأو   َُّ ََّّن أن يكون التحو : ما يتعي
بتقدي د يحتمل غيره، و ضح رابطُ المقَول الذي يتحدََّّ ََّّ يت ر فعلِ قولٍ ينسجمُ الكلامُ و

ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلۡۡيَۡتِ وَإِسۡمَعٰيِلُ رَبَّنَا  مُ ـۧ وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهِٰ  "بوضوحٍ، مثل قوله تعالى: 
  ٓ لْ [، والتقدير: يقولانِ، أَو قائليَنِْ: 127]البقرة:  "تَقَبَّلۡ مِنَّا ََّّ ناَ تقَبَ ََّّ َب ا، وقولهُُ: ر ََّّ  منِ

"  ٓ ِ نصَْبٍ بإضمار القولِ  "رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا يوَۡمَ تبَيَۡضُّ "ومنه أيضًا قوله تعالى:  3.في محلَّ
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كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ وجُُوه ُۚ وجُُوه  وَتسَۡوَدُّ 
َ
ِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وجُُوهُهُمۡ أ ا ٱلََّّ مَّ

َ
]آل  " فأَ

ُ 106عمران:  يماَنكِمُْ؟ وحََسنَُ الْحذَْفُ لدِلَاَلةَِ قالُ لهم: [، والتقدير: في أَكَفرَتْمُْ بعَدَْ إِ
 ٌ يلِ كَثيِر نزِْ ََّّ ُ فيِ الت ُ تعالى: ومنه كذلكَ، كما 1.الكْلَاَمِ علَيَهِْ، ومَثِلْهُ َّاءُ، قولهُ  قال الفر

نفُسَكُمُ  )"
َ
ْ أ خۡرجُِوآ

َ
يدِۡيهِمۡ أ

َ
ْ أ [، معناه: يقولون: 93م: ]الأنعا (وَٱلمَۡلَىئكَِةُ باَسِطُوآ

 2.أَخرجِوا، ... وهو كثيرٌ، فقسِْ بهذا ما ورد عليك"
ََّّنُ أن يكونَ من الالتفاتِ ولا تقديرَ له غير ذلك، مثل قوله القسمُّالثاني • : ما يتعي

مَاءِٓ مَاءٓٗ " تعالى: نزَلَ مِنَ ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
 أ

َ
ۡتَ خۡرجَۡنَا بهِۦِ ثَمَرَتٰ   فَأ ُۚ  مُُّ لۡوَنُٰهَا

َ
 "لفًِا أ

ُ للأصل: أنزلََ فأَخرجََ [، 27]فاطر:  فالتفتَ من الغائب الى ، والتقدير
َّمِ قۡ "ومنه أيضًا قوله تعالى: 3.المتكل

َ
 قَالَ يَقَٰوۡمِ  يسَۡعَٰ صَا ٱلمَۡدِينَةِ رجَُل  وجََاءَٓ مِنۡ أ

جۡرٗ  ٱتَّبعُِواْ مَن لََّ يسَۡـ َلكُُمۡ  ٢٠ٱتَّبعُِواْ ٱلمُۡرۡسَليَِۡ 
َ
هۡتَدُونَ أ عۡبُدُ  ٢١ا وهَُم مُّ

َ
 وَمَالََِ لََٓ أ

ِي فَطَرَنِِ وَإِلَّهِۡ ترُجَۡعُونَ  الأصل: وما ل كَمُ لا تعَبدونَ ف 4،[22-20 ]يس: "٢٢ٱلََّّ
م. َُّ ُ هنا  الذي فطركَمُ، فالتفَتََ من )منَ( الخطِابِ إلى التكل لة ُ المسجََّّ والملُاحظة

لَ إليه ي ََّّ ل عنها،أنََّّ الضمير المتحو ََّّ ِ في الجملة المتحو ة ُ على صاحب القصََّّ  عود
ُ إلى أصله.  بتغييرٍ يسيرٍ للضمير يعود الكلام : "و ازيَُّ ََّّ وفَيِ العْدُوُلِ عنَْ قال الر

ه لو قال: ما ل كَمُ لاَ تعَبْدُوُنَ  ََّّ مُخاَطَبةَِ القْوَمِْ إِلىَ حاَلِ نفَْسِهِ حِكْمةٌَ ولَطَيِفةٌَ: وهي أن
 ُ ََّّذيِ فطَرَكَ َ "مْ، لمَْ يكَنُْ فيِ البْيَاَنِ مثِلَْ قوَلْهِِ: ال ا قاَلَ: ومَا ليَِ، "وَما لِّ ََّّ ُ لمَ ه ََّّ ؛ لأَِن

َبيَاَنهَاَ منِْ  َ و ََّّة ُ لاَ يطَْلبُُ العْلِ ه ََّّ َ كلَُُّ أَحدٍَ أَن ِ حاَلُ نفَْسِهِ، علَمِ وأََحدٌَ لاَ يَخفْىَ علَيَهْ
 ِ ُ بِحاَلِ نفَْسِه ُ أَعلْمَ ه ََّّ ا لوَْ قاَلَ: ماَ ل كَمُْ، جاَزَ أَحدٍَ؛ لأَِن َ المْاَنعِِ، وأََمََّّ َّنُِ عدَمَ َ يبُيَ ، فهَوُ
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ََّّةِ ل كِوَنِْ غيَرْهِِ أَعلْمََ بِحاَلِ نفَْسِهِ. فإَِنْ قيِلَ: قاَلَ  ََّّهُ يطَْلبُُ بيَاَنَ العْلِ أَنْ يفُْهمََ منِهُْ أَن
هُ:  ََّّ ِ وَقَارٗا"الل ا لكَُمۡ لََ ترَجُۡونَ لِلََّّ ٍَّ، 13ح: ]نو "مَّ [، نقَوُلُ: القْاَئلُِ هنُاَكَ غيَرُْ مدَْعوُ

َ لا أعبد وقد  يماَنِ، فقَاَلَ: ومَاَ ليِ ٌّ إِلىَ الْإِ َّ جلُُ مدَْعوُ ََّّ َ داعٍ، وهاهنا الر ماَ هوُ ََّّ وإَِن
ُ نصُْحَهمُْ  1؛طلب مني ذلك؟" ِيد َ يرُ ِ لنِفَْسِهِ، وهَوُ ِ نصُْحِه ُ فيِ صُورةَ لذا أَبرْزَهَ

فَ   2. بهِمِْ ليِتَلَطَََّّ
يَنِ، أي حذَفَ فعلِ القوَلِ والالتفاتَ، وذلك القسم ُّالثالث • : ما يَحتمَلُِ التقدير

مۡنٗ  وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡۡيَۡتَ مَثَابةَٗ "مثلُ قوله تعالى: 
َ
قَامِ إبِرَۡهِٰ لللِنَّاسِ وَأ ذُِواْ مِن مَّ مَ ـۧ ا وَٱتََّّ

  
خذِوُا، علَى حذفِ الأصلُ: و [، إذ يُحتمَلَُ أن يكون125َ]البقرة: ُّ" مُصَللٗ ُلنْا اتََّّ ق

ِ إلى الخطابِ، وأن يكونَ الأصلُ:  فعلِ القول، لُ من الغيَبة َُّ يُحتمَلَُ التحو و
خذَوُا، فجرَى العطفُ بالإنشاء في فعِلِ الأمرِ معَ الالتفاتِ في الضمير للتنبيهِ  واتََّّ

َِّ مقام هذه الشعيرةِ.  على علو

 َ ُحت وَكَُُّ "ملِِ لحذفِ فعلِ القولِ وللالتفاتِ كليَهما قولهُُ تعالى: فمن هذا القسم الثالثِ الم
لزَۡمۡنَهُٰ طَىئرَِهُۥ فِِ عُنُقِهِ ۦ وَنُُۡرِجُ لََُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ كتَِبٰٗ 

َ
  ١٣يلَۡقَىهُٰ مَنشُورًا ا إنِسَٰنٍ أ

ۡ
ٱقۡرَأ

َ الأَصلَ: قائ[، إذ 14-13]الإسراء:  "كتَِبَٰكَ  ليِنَ لهُ: اقرْأَْ، فيكون يمكن أن نقُدََّرِ
ه التفتََ من  حذفاً للقولِ، ََّّ ُ منَشوراً فيقَرأَُ كتِابهَُ، ل كن َلقاه َ الأصلَ: ي رِ يمكن أن نقُدََّ و

  الغيَبةِ إلى الخطاب.

، ح هُّالفراهي   ََّّة الترجيح، وقد  وهذاُّالتقدير ُّالأخير ُّهوُّالذيُّرج   ل كن من غير بيانِ عل
ََّّه يرى أنْ  ُ أن ََّّة وجيه  تكونُ العل ََّّ َ بالإمكانِ الت ِ ما دام َّغَِ لادَّعِاء الحذفِ والتقدير لا مسُوَ

ِ ما  ٌ أنََّّ اجتنابَ تقدير محذوفٍ أَوْلى من تقديرهِ بحسب الالتفاتِ ومعُطيَاتهِِ، فمعلوم
اجحُ. ََّّ ِ أن ذلكَ هوَ الر  أمكنَ، وأغلبُ الظنَّ
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بُ مَ "المسألةُّالث الثة:ُّتقدير ُّمحذوفٍُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ • ِ ُۗ يُعَذل ن يشََاءُٓ وَيَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ
ء   ِ شََۡ

ٰ كُل ُ عََلَ ُّ[:40]المائدة:ُّ"ُّ قَدِير  وَٱللََّّ

َ محذوفٍ في قوله تعالى:  ِ تقدير بُ مَن يشََاءُٓ "ردَّ الفراهيَُّ على عبد القادر الدَّهلويَّ ِ يُعَذل
ء   ِ شََۡ

ٰ كُل ُ عََلَ ُۗ وَٱللََّّ إذ ذكر الفراهي أنََّّ الدَّهلويََّّ  [،40ائدة: ]المُّ" قَدِير  وَيَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ
َّ ه تعالى يعُذَّبِ عذابا عظيما على إثم صغير إن شاء، فلا اعتراضَ عليه.  قال: إنََّّ الل

ُّباطلٌُّ يلٌ ُّتأو ُّهذا ُّأن   ُّالفراهي   َّ ه تعالى يعذَّبِ فرأى ؛ فإنََّّ المرُاد من الآية: أنََّّ الل
يتوب على التائبين فهو المالك على الإطلا ق، فكما يعذب بقدرته، فكذلك الظالمين و

ُّلنظمُّالكلاميغفر بقدرته،  ُّموافقٌ يلٌ ُّتأو َ قبل هذه الآية وهذا َّ ه تعالى ذكر ، فإنََّّ الل
عذاب السارق والمغفرة له إن تاب وأصلح، وهذا هو إطلاق المشيئة، ولا شكََّّ في 

ه لا يفعل غير الحقَّ والقسط ََّّ ه لا اعتراضَ عليه في ما يفعل، ول كن ََّّ   1.أن

ُّالر  أيوخلاص يل عبد القادر الدهلويَّ للآية  ة الذي عرضه الفراهي هو رفض تأو
َّ ه  يلهَ باطلاً، ورأى أنََّّ المقصود من الآية: أنََّّ الل القرآنية المذكورة، إذ عدََّّ الفراهيَُّ تأو
َّ ه في ذلك، وذهبَ  يتوب على التائبين، مؤكَّدِاً إطلاق مشيئة الل يعذَّبِ الظالمين و

َ بالتعذيب ال كبيرِ على الذنبِ الفراهيَُّ إلى أنََّّ تأو  ة ََّّ َ الإلهي َّبُِ الحكمة ِ يغُيَ يلَ الدهلويَّ
َّ ه لا يفعل إلا الحقََّّ والقسط.   الصغير، في حين أنََّّ الل

ُ أنََّّ من ذهب قولهُم بخلاف قول الفراهيَِّ همُ أقلَُّ القليل من العلماء  والذي رأيتهُ
َّ ه تعالى يعُذَّبِ عذابا عظيما على  إثم صغير إن شاء، فلا اعتراض الذين رأوا أنََّّ الل

ِمنَْ يشَاَءُ علَىَ  يغَفْرُِ ل َ غيِرةَِ و َّهُ يعُذََّبُِ منَْ يشَاَءُ علَىَ الصََّّ َّاس، إذ ذكرَ أن عليه، ومنهم ابن عب
 ٌ ِ شيَْءٍ قدَيِر هُ علَى كلَُّ ََّّ حَّاك 2،الْ كبَيِرةَِ، واَلل  3.( ه105) ومثلُ ذلكَ عندَ الضَّ
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ُّال ُّقول ه مُّقول  ُّمنُّوافق  ا ُّوقار ب هأم   َّ ه سبحانه وتعالى فراهي   ، فهؤلاء ذهبوا إلى أنََّّ الل
دَّيَُِّ  يتوب على التائبين. ومن هؤلاء السَُّ ب الظالمين و ( واَلكْلَبْيَُِّ  ه127) يعُذَُّ

ِمنَْ  ه146) ُ ل يغَفْرِ َ ُ منَْ ماَتَ علَىَ كُفْرهِِ، و َ يعُذََّبُِ منَْ يشَاَء َّ ه (، إذ ذهبا إلى أنََّّ الل
ِ  يشاء منَْ تاَبَ   1.منِْ كُفْرهِ

د حسين الذهبيَّ  ََّّ بة، ه (1398) وقال محم : "يغفر لمن يشاء الغفرانَ له بأن يوفقه للتو
َّقِه، وليس من الحكمة أن يعُذَِّب المطيع الموفي،  يعُذَِّب منَ يشاء تعذيبه بأن لا يوف و

َّ ه من أن يكون ظالماً" َِّر، وقد انتفى الل  2.وليس منها أن يرحم العاصي المصُ

هم دائرون بين مغفرته وتعذيبه؛ فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام يرى او  لسعديَُّ أنََّّ
يعذب من يشاء بأن يكَلِهَ إلى  يمنَُّ عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه، و فيغفر شركه و
يعذبه على ذلك، ثم ختم الآية  نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر و

يمين دالين  على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه. فالآية فيها الإخبار باسمين كر
َّ ه له ومنهم من يعذبه، فلم يختمها باسميَنِ أحدهما  عن حالة الخلَق وأنََّّ منهم منَ يغفر الل
ٌّ على النقمة، بل ختمها باسميَنِ كلاهمُا يدلَُّ على الرحمة،  ٌّ على الرحمة والثاني دالَّ دالَّ

 3.يرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر، ولا يدرك لها وصففله تعالى رحمة وإحسان س

ََّّن لي أنََّّ رأي الفراهيَِّ في أنََّّ المقصود من الآية هو أنََّّ  ِ ما سبق، يتبي ً على كلَُّ بناء و
َّ ه لا يعُذَّبِ المطيع المؤمن  يتوب على التائبين هو الأرجح؛ُ لأنََّّ الل َّ ه يعذب الظالمين و الل

َِّر، بل يغفر يرحم العاصي المصُ لمن يشاء بأن يهديه للإسلام أو يمنََّّ عليه بترك  و
َّقِه، بحسب مشيئته ورحمته، وهذا ينسجم مع  يعذب من يشاء بألَّا يوف العصيان، و

ة. ة العامََّّ ََّّ  الرحمة الإلهي

                                              
يل: -ينظر: تفسير البغوي 1  .2/50 معالم التنز
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ياد ة:2 ُّ.ُّالز  

يادة ُّ)لا(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ • ولى:ُّز لًََّ يَعۡلمََ "المسألةُّالأ  ِ لََّ يَقۡدِ  لّل
َ
هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
رُونَ أ

ء   ٰ شََۡ نَّ عََلَ
َ
ِ وَأ ِن فضَۡلِ ٱللََّّ ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ   مل ُۚ وَٱللََّّ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ٱلفَۡضۡلَ بيَِدِ ٱللََّّ

ُّ:[29]الحديد: ُّ"ٱلۡعَظِيمِ 

يادةَ )لا( في  لًََّ يَعۡلمََ "ُّقوله تعالى:ردََّّ الفراهيَُّ ز ِ ٰ شََۡ  لّل لََّ يَقۡدِرُونَ عََلَ
َ
هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ أ

َ
 ء  أ

نَّ 
َ
ِ وَأ ِن فضَۡلِ ٱللََّّ ُ ذُو ٱلفَۡضۡلِ ٱلعَۡظِيمِ  مل ُۚ وَٱللََّّ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ، فذكر أنََّّ "ٱلفَۡضۡلَ بيَِدِ ٱللََّّ

ُ قيل:  ََّّه ها بيانٌ لما لم يذُكرَ وعوِضٌَ عنه كأن َّرَُِّ في )أَن(، إذ إنََّّ )لا( ليست بزائدة، والس
َّا يعلمَ أهلُ الكتاب أنََّّ فضلَ  هم لا يقدرون على شيءٍ من فضل )لئل َّا إنََّّ َّ ه بأيديهم، كل الل

َّ ه(. ومثالُ )أن( هذه قوله تعالى:  ْ إلََِّ لمَِن تبَعَِ دِينَكُمۡ قُلۡ إنَِّ ٱلهُۡدَىٰ "الل وَلََ تؤُۡمِنُوٓا
حَد  
َ
ن يؤُۡتََى أ

َ
ِ أ وهُدَى ٱللََّّ

ُ
ِثۡلَ مَآ أ وكُمۡ عِندَ رَبلكُِمُۡۗ قُ  مل وۡ يَُُاجُّٓ

َ
ِ تيِتُمۡ أ لۡ إنَِّ ٱلۡفَضۡلَ بيَِدِ ٱللََّّ

ُ وَسِٰع  عَليِم   ُۗ وَٱللََّّ ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ يََۡتَصُّ برِحَََۡتهِۦِ مَن يشََ  ٧٣ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ُۗ وَٱللََّّ اءُٓ
 1.[، فهذا نظيرهُ وتفسيرهُ، وقد جاء هذا المعنى في مواضع74-73]آل عمران: ُّ"٧٤

عندي: المعنى ما يفُهمَ من القول المشهور، ول كن لا أجعل وقال في موضع ثانٍ: "و
ما ينوب عن المثُبتَ، كقوله:  ََّّ ب ُ أنََّّ المنفيََّّ ر بيانهُ ِّمِّيَ ")لا( زائدةً. و ال  "لَ يُُِّبُّ الظَّ

َلََّّ يَعْلمََ "[، أي: يبُغضِهُمُ؛ 40]الشورى:  [، معناهُ: يبطل علِمهُمُ 29]الحديد:  "لِِّ
ََّّنَ  ََّّ بي ل، ثمُ  ما ينَتجُُ من بطُلانِ هذا العلم الذي لهم من قبلُ، فيحصلُ لهم علِمٌ الأوََّّ

يلُ يقَربُُ إلى الفهَمِ ... ومثِالُ هذه )أَن( في  آخرَُ، فإنََّّ العلِمَ يبَطلُُ بالعلِم. وهذا التأو
لََّ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ"قوله: 

َ
تلُۡ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡ  أ

َ
[، وقوله 151]الأنعام:  "قلُۡ تَعَالوَۡاْ أ

يۡتَهُمۡ ضَلُّوٓاْ "تعالى: 
َ
 تتََّبعَِنِ   ٩٢مَا مَنَعَكَ إذِۡ رَأ

لََّ
َ
 2."[93-92]طه:  "أ

                                              
 .9ينظر: أساليب القرآن:  1
يم:  2  .331-2/330تعليقات في تفسير القرآن ال كر
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وقال في موضعٍ ثالثٍ: "قد أشكلَ هذا النفيُ على الناس، فذهبوا إلى أنََّّ )لا( هاهنا 
هم لا يق درون على شيءٍ زائدة، وهذا اضطرارهُم. وأرى أنََّّ أهل الكتاب لو علموا أنََّّ

َّ ه تعالى  ة، فالل ُ به هذه الأُمََّّ َّ ه لَ الل َما سَخطِوا على ما فضََّّ َما حسدَوا ول َّ ه ل من فضل الل
َّ ه،  ُ جهلهِم بأنََّّ الفضل بيد الل يادة ُ سخطهِم وز يادة ينَتجُُ من ذلك ز يؤُتيهم كِفليَنِ. و

 1.وهكذا جاء في الحديث والإنجيل"
ُ زائدةٍ، ورأى أنََّّ  نلحظ أنََّّ الفراهيََّّ ذهبَ إلى أنََّّ كلمة )لا( في الآية المذكورة غير

َ ذلك بآياتٍ أُخرى في  ِما لم يذُكرَ، وأوضَح السرََّّ في استعمال )أَن( للتوضيح والتبيين ل
َّا يجعل  يم، وأشار أيضًا إلى أنََّّ )لا( قد تأتي قبل الفعل لإثبات ضدَّهِ، ممِ القرآن ال كر

ةِ ينحصرُ في  ََّّ َّ ه.المعنى في الآيةِ المعَنيِ  عجَزِ أهل الكتاب عن علِمِ مدَى فضل الل
يادة )لا( من عدمها في الآية، وانقسموا على قسمين:  والذي رأيته أنََّّ العلماء قد اختلفوا في ز

ُّالأول • ُّوالقسم يادة، ُّبالز ُّالقائلون ُّهم ِ عندهم: أنْ يكونَ : يادة َ الز مفهوم
ً من حيثِ ا ُ سواء َ لا دخولُ الاسمِ أو الفعلِ أو الحرفِ وخروجهُ لمعنى، فهو

ِ زاَئدِاً أَنََّّ أَصْلَ المْعَْنىَ  : "ومَعَْنىَ كَونْهِ ُ إلَّا التوكيدَ، قال الزركشيَُّ يفُيد
أْكِيدِ، واَلوْاَضِعُ  ََّّ ُ الت ِ حَصَلَ فاَئدِةَ أْكِيدِ، فبَوِجُُودِه ََّّ ِ دوُنَ الت حاَصِلٌ بدِوُنهِ

ا لفِاَئدِةٍَ" َ إِلََّّ يْء ََّّ ُ لاَ يضََعُ الش يه عن كلمة )ما(: "وتكون ق 2.الْحكَِيم ال سيبو
بمنزلة )ليسَ( في المعنى ... وتكون توكيداً لغَْواً، وذلك قولكُ: متَى ما 

َّ ه عز وجل:  ِ ما جرُْمٍ، وقالَ الل فَبمَِا "تأَتنِي آتكَِ، وقولكُ: غضَِبتَْ منِ غيَر
ِيثَقَٰهُمۡ  ه13، والمائدة: 155]النساء:  "نَقۡضِهِم مل ا لم تُحدِْثْ [، وهي لغَْوٌ في أنََّّ

َ من العملِ، وهي توكيدٌ للكلام"  3.إذ جاءتَْ شَيئاً لم يكُنْ قبَلَ أن تَجيء
يسمَّى  رِح ولم يعُقدَ عليه أمر، و وقالَ الزجَّاج: "اللغو في كلام العرب ما اطَُّ

                                              
يم:  1  .2/332تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 .3/74البرهان في علوم القرآن:  2
 .4/221الكتاب:  3
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ا به وإن كان موجوداً لغَواً" َ ابن السرَّاج باب  1.ما ليس معتدََّّ وعقد
يادة والإلغاء(، ذكر فيه ما هو أن تأتي الكلمة لا موضع لها  )الز ََّّ أنََّّ الإلغاء إن

ها متى أُسقطِتَ من الكلام لم يختلََّّ  ا يعُربَ، وأنََّّ ََّّ من الإعراب إن كانت ممِ
ُلغى من الكلام تأكيداً أو تبييناً ما يأتي ما ي ََّّ  2.الكلام، إن

لًََّ يَعۡلمََ ":ُّفي قوله تعالىُّإنََّّ )لا( 3:ومن ذلك قولهُمُ ِ هۡلُ  لّل
َ
 ،[29]الحديد: ُّ"...ٱلكِۡتَبِٰ أ

جَّاج، إذ رأى حذفَ  ََّّ يادتها الز َ أهلُ الكتاب. وذهب إلى ز زائدة، وإنََّّ التقدير: ليعلم
ها لغوٌ،  َ لمعنى النفي، وأنََّّ )لا( تدخل في الكلام مؤَكدةً، وأنََّّ )لا(، وهي حرف جاء

لًََّ يَعۡلمََ "كقوله:  ِ هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ  لّل
َ
، إذ رأى أنََّّ وقا 4.[29الحديد: ]ُّ"أ يادتها الزمخشريَُّ ل بز

َّ ه   5.)لا( هنا مزيدةٌ، والمعنى: لتوضيح عجز أهل الكتاب عن علِمِ فضل الل

ُّالثاني • ُّويمنعونهالقسم يادة ُّبالز ُّالقول ُّي رتضون ُّلا ُّالذين ُّهم . ومن هؤلاء :
يادة قد افتقر إلى حذف شيءٍ موجودٍ، ومن  ، إذ رأى أنََّّ من قال بالز َّازيَُّ الر

 الإضمار أولى من الحذف؛ لأنََّّ الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم المعلوم أنََّّ 
يوُهمِ ظاهره باطلاً أصلاً، بِخلاف افتقاره إلى الحذف وإيهام ظاهره للباطل، 

يادة )لا(  6.فعلَمِنْا أنََّّ هذا القول أَولى، وهو عدم ز
لاً، وردََّّ على  ث عنه مفصََّّ يادة وتحدََّّ َّدِين قولهم، ومن العلماء من رفض القول بالز ي المؤ

ها غير زائدةٍ، وأنََّّ الضمير في قوله: 2011) ومنهم فضل حسن عباس م(، إذ رأى أنََّّ
َ أهلُ الكتاب أنََّّ النبيََّّ لََ يَقۡدِرُونَ ) َّا يعَلم ( عائد إلى الرسول وأصحابه، والتقدير: لئل

هم إذا لم يعَلمَوا أنََّّ  َّ ه، وأنََّّ همُ لا يقَدرون عليه والمؤمنينَ لا يقدرون على شيءٍ من فضل الل
                                              

 .2/201معاني القرآن وإعرابه:  1
 .2/259، و2/257 ينظر: الأصول في النحو: 2
 .1/47، والمقتضب: 3/137، و1/374اني القرآن: ينظر: مع 3
 .2/137ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  4
يل:  5 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .4/483ينظر: ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
 .29/476ينظر: مفاتيح الغيب:  6
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هم يقدرون عليه، ثم ذكر:  نَّ "فقد علَمِوا أنََّّ
َ
ِ  وَأ ، أي: وليِعلموا أنََّّ الفضل "ٱلفَۡضۡلَ بيَِدِ ٱللََّّ

هم يقَدرونَ على  َّا يعتقدَ أهلُ الكتاب أنََّّ َّا فعلَنا كذا وكذا لئل َّ ه، فيصُبحِ التقدير: إن بيد الل
نينَ،  ََّّ َّ ه وإحسانه في أقوامٍ معي َّ هحصر فضل الل  1.وليعتقدوا أنََّّ الفضل بيد الل

َّضِاح معناها في  يادة )لا( وات ُ لرأي الفراهيَِّ تؤكَّدِ عدم ز ُ الموافقة باختصارٍ، الآراء و
السياق، في حين أنََّّ الآراء المخالفة لرأي الفراهيَِّ ترى أنََّّ حذف )لا( مقبولٌ 

ها مؤكَّدِةٌ في الكلام. والذي يبدو لي أنََّّ رأي َّرِها على أنََّّ الفراهيَِّ وموُافقِيِهِ أرجحُ،  وتفس
ََّّ يمكنُ القول  لاً للمعنى واستشهدوا بآياتٍ توضح فكرتهم، ومن ثمَ موا تحليلاً مفصََّّ إذ قدََّّ

مة. َّاجح مع التعليلات المقدََّّ  إنََّّ رأي الفراهيَِّ هو الر

يادة ُّ)لا(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ • قسِۡمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلنُّجُومِ "المسألةُّالثانية:ُّز
ُ
ُّ[:75]الواقعة:  "فلًََٓ أ

يادة )لا( في قوله تعالى:  قسِۡمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلنُّجُومِ "ردََّّ الفراهيَُّ على من قال بز
ُ
، إذ رأى "فلًََٓ أ

ا،  يادة )لا( سخيفٌ جدًَّّ أنََّّ )لا( منفصلةٌ، أي: باطلٌ ما يَحسبَُ الإنسانُ، وأنََّّ القولَ بز
ٌ سقيم؛ٌ لضعف المعنى، ولتصريح القر صلة ََّّ ها مت بأنََّّ ً بعدَ قولهِِ و آن بخلافه، إذ جاء مباشرة

قسِۡمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلنُّجُومِ "تعالى: 
ُ
ُ تعالى:  "فلًََٓ أ َّوۡ تَعۡلمَُونَ عَظِيم   وَإِنَّهُۥ لقََسَم  "قولهُ ]الواقعة: " ل

َّا( قبلهَ، كما قال تعالى: 76  وٱَلقَۡمَرِ "[، وأنََّّ انفصال )لا( قبل القسم كانفصال )كل
 "كََلَّّ

َّرِ: ]المدََّّ  ثمَُّ كََلَّّ سَوفَۡ  ٣كََلَّّ سَوفَۡ تَعۡلمَُونَ "[، وتكرارها كتكرارها، كما قال تعالى: 32ث
ة 4-3]التكاثر:  "٤تَعۡلمَُونَ  [، وأنََّّ هذا الأسلوب شائع في كلامهم إذا أرادوا شدََّّ

ٌّ لما ق ً على أنََّّ الكلام جوابٌ وردَّ ٍ سابقٍ، لأنََّّ في تقديم )لا( دلالة يل من الإنكار لظنَّ
ما قدَُّمِتَ عليه كلمةُ  ََّّ ًا، فإنََّّ القسَمَ عادته الابتداء، وإن قبلُ، وعلى أنََّّ الإنكار: يحتمل مكُث

ة الاعتناء به، وأنََّّ القسَمَ على الأكثر تأكيدٌ لإثباتٍ  ، فإذا كان الإنكار الإنكار لشدََّّ
َّ ه، وإن قي في، ولذلك قالوا: لا والل ََّّ رَ الكلامُ بالن َّ ه لا، كان ضعيفاًحَسنَُ أن يصَُدََّّ  2.لَ: والل

                                              
َّان وروائعُ البيان في دعَوينظر:   1 يادةِ في القرآنلطَائفُ المن َِّ  .242: ى الز
 .9، وأساليب القرآن: 33، وإمعان في أقسام القرآن: 536ينظر: نظام القرآن:  2
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َ أيضًا أنََّّ )لا( في قوله تعالى:  مُ "وذكر في موضعٍ آخرَ قسِّْ
ُ
ٌ عن )أُقسمُِ(،  "فَلََّ أ منفصلة

َّوۡ تَعۡلمَُونَ عَظِيم   وَإِنَّهُۥ لقََسَم  "فإنََّّ بعدهَا:  [، فلو كان النفيُ على القسَمَ 76]الواقعة:  "ل
َما قال:  نََّّ النفيَ على إنكارهم القرآن وتكذيب القرآن والقيامة شيء ، وأ"وَإِنَّهُۥ لقََسَم  "ل

واحد، فإنََّّ أهمََّّ شيء جاء القرآن به في أول الأمر تصديق البعث والجزاء كما جاء في 
  1.كثير من الآيات

يادة )لا( في قوله تعالى:  وخلاصة ُّقولُّالفراهي  ُّ مُ "أنََّّ القولَ بز قسِّْ
ُ
غير مُجدٍ، وأنََّّ  "فَلََّ أ

المنفصل يكشفُ عن الباطل الذي يعتقده الإنسان، ورأى أنََّّ القسَمَ في القرآن النفي 
ََّّ فإنََّّ النفي يسُهمِ في توضيح الإنكار وتأكيده، وأنََّّ  يم يأتي قاطعاً ومؤُكَّدِاً، ومنِ ثمَ ال كر
َ )لا( تعبيراً عن الإنكار الشديد، إذ يعُدَُّ الكلام بالنفي  هذا النهج ينُاسب تقديم

يين وتوجيه الن في للقسم دليلاً على الاهتمام الشديد بالموضوع. والذي رأيته أنََّّ النحو
ين اختلفوا في )لا( هنا، وانقسموا على عدَّة أقسام:  والمفسر

ُّالأول • ُّالقسم يادة، ُّبالز ُّالقائلون ُّه م ِ تعالى: ُّإذ: قسِۡمُ بيَِوۡمِ "استشُهدَِ بقِولهِ
ُ
لََٓ أ

ِيوَمِ القيِامةِ. [ على أنََّّ كلم1 ]القيامة: "ٱلقۡيَِمَٰةِ  قديرُ: أُقسمُِ ب ََّّ ةَ )لا( هنا زائدةٌ، والت
ُ تعالى:  ِ وأُختهِا في قولهُ َّرِونَ في هذه الآية ِ أقوالٍ يذَكرُهُا المفسَ لََٓ "وهذا أحدَُ ثلاثة

قسِۡمُ بهَِذَٰا ٱلۡۡلََِ 
ُ
ها 1]البلد:  "أ إذ قال ،ُّمزيدة للتأكيد[، وقد ذهب هؤلاء إلى أنََّّ

ُۚ "ر )لا( في قوله تعالى: الأخفش في تكرا يلئِةَُ : "قد "وَلََ تسَۡتَويِ ٱلَۡۡسَنَةُ وَلََ ٱلسَّ
َيدٌْ(، اذا أردت: )لا يسَْتوَيِ عبدُ  َّ هِ ولَاَ ز ََّّك تقول: )لا يسَْتوَيِ عبدُ الل يجوز؛ُ لأن
يد: لا  يان. وان شئت قلتَ إنََّّ الثانية زائدةٌ، تر هما جميعاً لا يستو َيدٌْ(؛ لأنََّّ َّ هِ وزَ الل

 َ يدتَ )لا( توكيداً، كما قال: ي َيدٌْ، فز َّ هِ وزَ لًََّ يَعۡلمََ "سْتوَيِ عبدُ الل ِ هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ  لّل
َ
، "أ

قسِۡمُ بيَِومِۡ ٱلقۡيَِمَٰةِ "أي: لأن يعلم، وكما قال: 
ُ
 2."لََٓ أ

                                              
يم:  1  .2/316ينظر: تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 .2/508ينظر: معاني القرآن للأخفش:  2
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ومنهم الزجَّاج، إذ رأى أنََّّ دخول )لا( توكيداً يتماشى مع استعمالها في القرآن 
َ  لتوكيد القسَمَ، كرََ أنََّّ حذفَ )لا(، وهي حرفٌ جاءَ لمعنى النفي، لا يجوز، ول كنََّّ وذ

ٌ كقوله:  لًََّ يَعۡلَمَ ")لا( تدخل في الكلام مؤُكَّدِةً، وهي لغَو ِ لََّ  لّل
َ
هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
أ

  1.[29]الحديد: " يَقۡدِرُونَ 

َ أبو جعفر النحَّاس أنََّّ في ةً، فهذا "قال الأخفش: تكون صل )لا( ثلاثة أقوال: وذكر
يل،  قول. وقيلَ: هي بمعنى )ألا(، ذكره أيضا الأخفش. والقول الثالث قول أهل التأو

ٌّ لكلامهم، ثم ابتدأَ:  روى الحسن قۡسِمُ بهَِذَٰا ٱلۡۡلََِ "عن مجاهد قال: )لا( ردَّ
ُ
  2."لََٓ أ

يادة الألوسي، إذ رأى أنََّّ )لا( في  قۡسِمُ "ومن الذين قالوا بالز
ُ
للتأكيد مزيدة  "فلًََٓ أ

يادتها في قوله تعالى:  لًََّ يَعۡلمََ  "كز ِ هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ  لّل
َ
 3.[29]الحديد:  "أ

ما هي :ُّالقسمُّالثاني • ََّّ ٌُّهم الذين ذهبوا إلى أنََّّ )لا( غيرُ زائدةٍ، وإن ةٌُّنافية على  أصلي  
ها ن ََّّ اختلَفََ أصحابُ هذا القولِ بعدَ ذلكَ؛ فمنِهم منَ ذهَبََ إلى أنََّّ افيةٌ بابهِا. ثمُ

ه قيلَ: لا، ليسَ الأمرُ كما زعَمَتْمُ ََّّ مَ، فكأن ُ لا  4.لكِلامٍ محذوفٍ تقَدَََّّ ه ََّّ وقيلَ: إن
ِ مَحذوفاً لا دلَيلَ عليه، وهو خِلافُ  ُ لأصحابهِ؛ِ لاقتضِائه ُ هذا الاختيِار م ََّّ يسُلَ

 َ َُّ منِ محذورٍ إلى آخرَ  5.الأصلِ، فلَا يفُرَ
ها  ٌُّوذهَبََ آخرَونَ إلى أنََّّ ،نافية ََّّذي قالَ:" والمعنى في  ل لق س م  ِ ال مَخشْرَيَِّ ََّّ ُ الز وهو اختيِار

ُ تعالى:  كَ عليه قولهُ َُّ َّ إعظاماً له، يدَلُ ِ إلا يء ََّّ ُ بالش ه لا يقُسمِ ََّّ قۡسِمُ بمَِوَقٰعِِ "ذلك أن
ُ
فلًََٓ أ

َّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيم   وَإِنَّهُۥ لقََسَم   ٧٥ٱلنُّجُومِ  ََّّه بإِدخالِ (، فك76–75)الواقعة:  "٧٦ل أن
ه يسَتأَهلُِ فوقَ  ََّّ ِ كلَا إعظامٍ، يعني أن فيِ يقولُ: إنََّّ إعظامي له بإِقسامي بهِ ََّّ حرَفِ الن

                                              
 .2/137ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  1
 .5/141إعراب القرآن:  2
 .14/151المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  ينظر: روح 3
يب: 4/658ينظر: ال كَشَّافُ:  4  .1/275، مغُني اللبَيب عن كُتبُِ الأعار
يادةِ في القرآن:  5 َِّ َّان وروائعُ البيان في دعَوى الز  .243ينظر: لطَائفُ المن
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يه من قبَلُ:" واعلم أنََّّ من الأفعال أشياء فيها معنى اليمين،  1.ذلك" وقد قال سيبو
، وأشه ََّه، وذلك قولك: أقسم لأفعلنََّ د يجري الفعل بعدها مجراه بعد قولك والل

َِّره عن حاله  ، وإذا حلفت على فعلٍ منفيٍَّ لم تغي ََّه عليك لتفعلنََّ ، وأقسمت بالل لأفعلنََّ
ََّله لا أفعل. وقد يجوز لك وهو من  التي كان عليها قبل أن تحلف، وذلك قولك: وال
ََّله أفعل ذلك أبداً،  يد معناها، وذلك قولك: وال كلام العرب أن تحذف لا وأنت تر

ََّله لا أف يد: وال   2.عل ذلك أبداً"تر

ًُّ: القسمُّالث ال ث ُّ • ُّنافيةًُّولاُّزائدة ُّليس ت  ُّ)لا(ُّهنا ُّإلىُّأن   ما هي لامٌ الذينُّذهبوا ََّّ ، وإن
ََّّةُ: )لأَُقسْمُِ( بعي ََّّهُ يشَهدَُ لهِذا القولِ القرِاءةُ السََّّ ََّّدتَْ منِها ألفٌِ، وأن   3.أُشبعِتَْ فتَحَتهُا فتول

 َ مَخشْ ََّّ َ قومٌ، منِهم الز ح ََّّ رجَََّّ ُ مبتدأ محذوفٍ، ثمُ َ للِابتداءِ، و)أُقسمُِ( خبر ،" أنََّّ اللام ريَُِّ
ها 4،معناهُ: لأََنا أُقسمُِ" ، إلى أنََّّ )لامُ  وذهبَ آخرَونَ، منِهم أبو البرَكَاتِ الأنباريَُِّ

ُ في كلامهِم ثبُوتُ  ونِ معَ وجُودِ اللامِ، والأكثر َُّ َ عنهم حذَفُ الن القسَمَِ(، وقد جاء
ونِ معَ الل َُّ ونُ تنَقلُُ الفعِلَ منِ الن َُّ ُ حالاً، والن ََّّه جعلَهَ ونُ لأن َُّ ما حذُفِتَِ الن ََّّ امِ، وقيلَ: إن

 5.الحالِ إلى الاستقبالِ"

يادتَهَا، فلا  ََّّ قولانِ معُتبرَانِ يفُيدانِ أصالةَ )لا( بإِزاءِ قولٍ واحدٍ لا سَندََ لهَُ يزَعمُُ زِ فثمَ
 ِ ِ على يصَِحَُّ بعدَ ذلك إلَّا ترَجيحُ القولِ ب ِ تقديمِ القولِ بالأصالة أصالتهِا عمَلَاً بقِاعدة

يادةِ إذا دارَ الأمرُ بينهَما، َِّ يادة )لا(  القولِ بالز ، إذ إنََّّ ز وهذا ما يوُافق قول الفراهيَِّ
اجحُ. ََّّ ةٍ ولا تضيف إلى المعنى، وهو القولُ الر ََّّ ي  غير ضرور

                                              
ينُظر: مغُني اللبَيب عن كُتبُِ الأعار 4/658ال كَشَّافُ:  1  .276-1/275يب: ، و
 .105-3/104الكتاب:  2
حمنِ  3 ََّّ ِ وعبدِ الر ُ الحسنِ البصَريَّ بعةِ، وقرِاءة ِ السََّّ َّاء َّيَِِّ منِ القرُ ُ قنُبلٍُ عن ابنِ كثيرٍ المك هذه هي روِاية

ُ في القرِاءات:  بعة بعةِ. ينُظر: السََّّ ذكرِة في القرِاءات: 661الأعرجِ منِ خارجِِ السََّّ ََّّ ، 2/742، والت
 ََّّ  .2/282شر في القرِاءاتِ العشَر: والن

يل 4 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .6/266: ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
 .2/476البيان في غريبِ إعرابِ القرآن:  5
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ُّالمبحثُّالث ال ث

ُّالق س م سلوب  ُّأ 

ولى:ُّجو • ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّالمسألةُّالأ  ُّالق س م  مَاءِٓ ذاَتِ ٱلُۡۡبكُِ "اب  يات:ُّ "وَٱلسَّ ُّ:[7]الذار

ُّعلى منَ قال إنََّّ قوله تعالىُّردََّّ الفراهيَُّ  ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لفََِ قوَۡل  ": يات: ُّ" مُُّ  ،[8]الذار
ورة:  رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗ "جواب القسَمَ المذكور في بداية السَُّ يات:  "اوَٱلذَّ أنََّّ  ، فرأى[1]الذار

ََّّكمُ لفَي قولٍ مختلفٍ في أمر وقوع الدين، كما قال تعالى:  عَنِ  ١عَمَّ يتَسََاءَٓلوُنَ "المعنى: إن
ِي هُمۡ فيِهِ مُُۡتَلفُِونَ  ٢ٱلنَّبَإِ ٱلعَۡظِيمِ  [، وأنََّّ موقع 4 –1]النبأ:  "٤كََلَّّ سَيَعۡلمَُونَ  ٣ٱلََّّ

 َ ها ليست بجوابٍ للقسَ م؛ لأنََّّ جَوابَ القسَمَِ قدَ سَبقََ بعَدَ القسَمَِ الجملة تشنيع قولهم، وأنََّّ
رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗ "السَّابقِِ، إذ كانَ تعالى قد قالَ:  ا  ٢فٱَلحَۡمِٰلَتِٰ وقِرۡٗا  ١ا وَٱلذَّ فٱَلجَۡرٰيَِتِٰ يسُْۡٗ

مۡرًا  ٣
َ
مَتِٰ أ ِ ِينَ لوََقٰعِ   ٥ إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادقِ   ٤فٱَلمُۡقَسل مَاءِٓ ذَاتِ وَ  ٦وَإِنَّ ٱلل ٱلسَّ

ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لفََِ قوَۡل    ٧ٱلُۡۡبُكِ  يات:  "٨ مُُّ قُٓۚ "[، وهذا مثلُ قوله تعالى: 8-1]الذار
نذِر   ١وَٱلقُۡرۡءَانِ ٱلمَۡجِيدِ  ن جَاءَٓهُم مُّ

َ
ْ أ ِنۡهُمۡ بلَۡ عَجِبُوآ ء    مل فَقَالَ ٱلۡكَفٰرُِونَ هَذَٰا شََۡ

وجِ "ا: [، وقوله أيضً 2-1]ق: " ٢عَجِيب   مَاءِٓ ذاَتِ ٱلبَُُۡ  ٢وَٱلّۡوَۡمِ ٱلمَۡوعُۡودِ  ١وَٱلسَّ
خۡدُودِ  ٣  وَمَشۡهُود  وشََاهدِ  

ُ
صۡحَبُٰ ٱلۡۡ

َ
 1.[، وهذا كثير4-1]البروج:  "٤قتُلَِ أ

فَِ قوَۡل  "أنََّّ جملة  خ لاصةُّقولُّالفراهي  ُّ
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ليست جواباً للقسم السابق،  " مُُّ

عنىً آخرََ يتعلق بأمر وقوع الدين، وأنََّّ موقع الجملة يعُدََُّ تشنيعاً لقول الذين بل تشير إلى م
يختلفون عن الحق، وليست بجواب للقسَمَ الذي سبقها، وأنََّّ من الممكن أن تأتي 
جملة التشنيع بعد القسم، إذ يفُهمَ جواب القسم دون الحاجة إلى ذكره، كما في الأمثلة 

ة التي ساقها. ََّّ  القرآني

ين ذهبَ قولهُمُ بخلاف قولِ الفراهيَّ، إذ  يين والمفسر والذي رأيته أنََّّ معظم النحو
                                              

 .1/445ينظر: نظام القرآن:  1
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كم لفي قولٍ مختلفٍ، وأنََّّ وجود اللام هو  ََّّ َّ ه إن رأوا أنََّّ الجملة جواب للقسمِ، أي: والل
َّاء: "وقوله:  ح هذا القول، لأنََّّ هذه اللام قد تكون لام القسم، قال الفر الذي رشََّّ

ۡتَلفِ  قوَۡل   إنَِّكُمۡ لفََِ " ، جوابٌ للقسَمَِ، والقولُ المختلف: تكذيبُ بعضهم بالقرآن " مُُّ
دٍ، وإيمانُ بعضهم" بمحمََّّ   1.و

فَِ قَوۡل  "وقالَ أبو جعفر النحَّاس: "وجواب القسَمَ: 
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ، قال قتادة: في " مُُّ

يد: يقول بعضهم: هذا  معنى )مُختلَفِ(: منكم مصدَّقٌِ بالقرآن ومكذَّبٌِ به. وقال ابن ز
" ِ شيءٍ الحقَُّ يقول بعضهم شيئاً آخرَ قولاً مختلفاً، ففي أيَّ  2.سحرٌ، و

" : ماء وقال الزمخشريَُّ ٌّ، ثم أقسم بالسََّّ يات على أنََّّ وقوع أمر القيامة حقَّ أقسم بالذار
ٌّ، ومنهم جاحدٌ" هم في قول مختلف في وقوعه، فمنهم شاكَّ  3.على أنََّّ

َّازي  ً وذكر الر هاَ محُكْمَةٌَ فيِ المْقُْسمَِ علَيَهِْ وهَوَُ في قوَلْهُُ تعَاَلىَ: أَقوْاَل َُّ إنَِّكُمۡ لَفَِ "ا مُختْلَفِةًَ كلُ
ۡتَلفِ  قَوۡل   ل: " مُُّ ها اثنانِ؛ الأوََّّ َُّ فَِ قوَۡل  "، أهم

ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ هُ  " مُُّ ََّّ ََّّى الل دٍ )صَل ََّّ ِ محُمَ فيِ حَقَّ
مَ(، تارة تقول ََّّ ِ وسََل ُنوُنِ، علَيَهْ ُ إِلىَ الْج ً تنَسْبُوُنهَ ُ كاَذبٌِ، وتَاَرةَ ه ََّّ ُ أَميِنٌ، وأَُخْرىَ إِن ه ََّّ ون إِن

هُ ضَعيِفٌ؛ إِذْ لاَ حاَجةََ إِلىَ  ََّّ ََّّهُ كاَهنٌِ وشََاعرٌِ وسََاحِرٌ، وهَذَاَ مُحتْمَلٌَ ل كَِن وتَاَرةًَ تقَوُلوُنَ إِن
 ُ همُْ كاَنوُا يقَ َميِنِ علَىَ هذَاَ، لأَِنََّّ انيِاليْ ََّّ ِين؛ٍ والث َم ى يؤُكََّدَِ بيِ ََّّ ََّّكمُْ  :ولوُنَ ذلَكَِ منِْ غيَرِْ إِنكْاَرٍ حَت إِن

ُ قاَلَ  ََّّه ِ فكَأََن ِتيِنَ علَىَ أَمْرٍ، ومَنَْ لاَ يثَبْتُُ علَىَ قوَلٍْ لاَ يكَوُنُ متُيَقََّنِاً فيِ اعْتقِاَدهِ ُ ثاَب غيَرْ
ََّّكمُْ غيَرُْ جاَزِ  ماَءِ إِن ةِ عنِاَدكِمُْ تعَاَلىَ: واَلسََّّ ماَ تظُْهرِوُنَ الْجزَمَْ لشِِدََّّ ََّّ  4.ميِنَ فيِ اعْتقِاَدكِمُْ وإَِن

ولعلََّّ النكتة في هذا القسم: "تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق 
ية جيدة  5،السموات في تباعدها واختلاف غاياتها" ها ليست مستو أو الإشارة إلى أنََّّ
                                              

َّاء:  1  .3/83معاني القرآن للفر
 .4/158إعراب القرآن، للنحَّاس:  2
ينظر: الجامع لأحكام القرآن:4/396افُ: ال كَشَّ  3  .33، و17/30 ، و
 .28/163ينظر: مفاتيح الغيب:  4
يل:  5 يل وأسرار التأو  .5/146تفسير البيضاوي، أنوار التنز
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ية محكمة اهرُِ أَنََّّ قوله تعالى:  1،أو ليست قو فَِ قَوۡل  "واَلظََّّ
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ٌّ  " مُُّ خِطاَبٌ عاَمَّ

ابقِِ يشَْملَهُمُاَ، واَخْتلِاَفهُمُْ كَونْهُمُْ مؤُمْنِاً  للِمْسُْلمِِ واَلكْاَفرِ، كَماَ أَنََّّ جَواَبَ القْسَمَِ السََّّ
َابهِِ وكَاَفرِاً سُولِ وكَتِ ََّّ  2.باِلر

فَِ قَوۡل  "إلى أنََّّ المقصود بقوله  وذهب ابن عاشور
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ُ عن لازم  " مُُّ الكناية

يلزمهُ بطلان قولهم، وذلك مصبَّ التأكيد  الاختلاف وهو التردد في الاعتقاد، و
( واللام  3.بالقسم وحرف )إنََّّ

 َ ُ لمناسبته لجواب القسَمَ ا(  ه1402) الطباطبائيَُّ وقد أشار لذي هو إلى أنََّّ المعنى أظهر
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لفََِ قوَۡل  "اختلاف الناس وتشتت طرائقهم في قوله تعالى:  ، فالقول " مُُّ

يدفع بعضه بعضًا، وحيث إن الكلام في إثبات صدق القرآن أو  المختلف ما يتناقض و
َّ ه عليه وآله وسلم فيما وعدهم من أمر البعث والجزاء، فالمراد  الدعوة أو النبي صلى الل

 4.قولهم المختلف في أمر القرآن لغرض إنكار ما يثبته -على الأقرب -المختلفبالقول 

ُّ ُّأن   فَِ قَوۡل  "أم ا
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ تشنيعٌ لقول الذين يختلفون عن الحق، وليست  " مُُّ

ه ُّغيرُّالفراهي  ُّبجوابٍ للقسم الذي سبقه،  ُّأح داًُّمنُّالعلماءُّقالُّبهذاُّبن ص    . فلمُّأج د 

 ُ موا تفسيرات مختلفة لجملة القسمفنلحظ من ك م أنََّّ العلماء قدََّّ ِ ما تقَدََّّ يبدو أنََّّ لَّ ، و
َّفاق في تفسير قوله تعالى:  فَِ قَوۡل  "رأيهَمُ يميل إلى الات

ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ََّّه " مُُّ ، على أن
ُّ جوابٌ للقسم. ، ُّالفراهي   ا ٌ وأنََّّ اللام هي لام الابتداء ُّفرأىأم   أنََّّ الجملة استئنافية

َّا هو شائعٌ، إذ رأى أنََّّ الجملة ليست جواباً للقسَمَ، بل هي  المزحلقَةَ، فرأيهُ يختلف عم
َ أنََّّ جملة تشنيعٌ للمتن السابق،  ً لذلك، ليظُهر فَِ قوَۡل  "وساقَ أمثلة

ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ  " مُُّ
                                              

 .14/6ينظر: روح المعاني:  1
 .9/550ينظر: البحر المحيط في التفسير:  2
ير:  3 ير والتنو  .26/342ينظر: التحر
 .18/370ميزان: ينظر: تفسير ال 4
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ومن ذلك يمكن أن استئنافٌ، وليست جواباً للقسَمَ، إذ هي استئنافٌ مع تشنيع. 
ة والوضوح، ولتوَافقُهِ مع المعنى يك ََّّ ِما فيه من الدَّق ون القول الراجح هو رأيَ الفراهيَِّ ل

َّ ه أعلم. ، والل  العامَِّ

ُّفيُّقولهُّتعالى:ُُّّالمسألةُّالثانية: • ُّالقس م  كْرِّ "جواب  ُّ[:1]ص:  "ص وَالقُْرْآنِّ ذِّي الِّ 

َّاء ( ه189) ردََّّ الفراهيَُّ على ال كسائيَِّ   إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "تعالى: أنََّّ قوله  ه (207) والفر
هۡلِ 
َ
ل السورة: 64]ص:  "ٱلنَّارِ  تَََّاصُمُ أ صُٓۚ "[ جوابُ القسمَِ لقوله تعالى في أوََّّ

ِكۡرِ  : "حذُفَِ جواب القسم، كما حذُفَِ في:  1،"وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل إذ قال الفراهيَُّ
ُ تك1-2]الفجر:  "وَلََّالٍ عَشۡۡ   ١وَٱلۡفَجۡرِ " فوا في تكميل الكلام حسب [، والنحاة ََّّ ل

َّ ه في جواب: َّاء رحمهما الل  قواعد النحو، فذهبوا كلََّّ مذهبٍ، كما قال ال كسائيَُّ والفر
ِكۡرِ صُٓۚ " ه: "وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل ََّّ هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "، أن

َ
 2.["64]ص:  "ٱلنَّارِ   تَََّاصُمُ أ

 ٌ لحالات أخرى في القرآن، مثل يرى الفراهيَُّ هنا أنََّّ حذف جواب القسم مشابه
، وأنََّّ النحاة تناولوا هذا الموضوع بحسب قواعد النحو "٢ وَلَّاَلٍ عَشۡۡ   ١وَٱلۡفَجۡرِ "

َّاء أشارا إلى أنََّّ حقيقة الأمر في جواب  فوه. ونلحظ هنا أنََّّ ال كسائيََّّ والفر ََّّ وتكل
ِكۡرِ " ٌ من نقاش أهل النار، إذ ذكر ا "وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل ل كسائيَُّ أنََّّ جواب القسَمَ جزء

ِكۡرِ "في قوله تعالى:  هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "، هو قوله تعالى: "صُٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل
َ
  تَََّاصُمُ أ

اء إلى أنََّّ )ص( هي جواب القسَمَ لقوله:  3،"ٱلنَّارِ  ََّّ ، كما "وَٱلۡقُرۡءَانِ "في حين ذهب الفر
َّ ه   4.تقَوُلُ: نزلَ والل

                                              
 .397-2/396، ومعاني القرآن للفراء: 221ينظر: معاني القرآن لل كسائي:  1
 .30أساليب القرآن:  2
، أنََّّ 3/193، ول كنََّّ الزركشيََّّ ذكر في البرهان في علوم القرآن: 221ينظر: معاني القرآن لل كسائي:  3

: "وورود هذين القولين 221: ال كسائيََّّ استبعد ذلك، وقال محقق كتاب معاني القرآن لل كسائيَِّ 
ََّّ رجَعَ عنه إلى الرأي الآخر".   المتناقضين عن ال كسائي قد يكون أحدهما لل كسائي ثمُ

 .397-2/396ينظر: معاني القرآن للفراء:  4
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يين بسبب والفكرة ال َّاها الفراهيَُّ في هذه المسألة والتي سبقتَها هي انتقاده للنحو رئيسة التي يتبن
َُّون  ِ الأحوال، ولو كان غير منُاسبٍ للمعنى، إذ يظن كهم بوجود جواب القسَمَ في كلَّ تمسَُّ

؛ فهو يؤمن بأنََّّ  هم ملُزمَون بإكمال القسَمَ، في حين أنََّّ ذلك يُخالفُ وجهة نظر الفراهيَِّ  أنََّّ
يةُ التي يعتمدها الفراهيَُّ في هاتين المسألتين.   المعنى هو ما يَحكمُ فقط. فهذه هي الرؤ

ين اختلفوا في ذلك وانقسموا على قسمين:  يين والمفسر  والذي رأيتهُ أنََّّ النحو

ُّالأول ُّالقسم ََّّوابَ مذَكُْورٌ، خالفَ قولهُمُ قولَ الفراهيَّ ُّهمُ الذين: ، وقَاَلوُا إِنََّ الج
 َ  لفَوُا فيِ تعَيْيِنهِِ ثلاثة آراء:واخْت

ل: - هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "أنََّّ قوله تعالى: ذهبوا إلى  الرأيُّالأو  
َ
هو  "ٱلنَّارِ   تََّاَصُمُ أ

جَّاج ََّّ ان: "وجََواَبُ القْسَمَِ، قيِلَ:  1،جوابُ القسمَِ، ومنهم ال كسائيَُّ والز ََّّ قال أبو حي
ونَ واَ َُّ اجُ: هوَُ قوَلْهُُ: مذَكُْورٌ، فقَاَلَ الْ كوُفيِ جََّّ ََّّ هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "لز

َ
 2."ٱلنَّارِ   تََّاَصُمُ أ

اء "ص"ُّأنََّّ : ذهبوا إلى والرأيُّالثاني - ََّّ وقد ردََّّ  3،جوابُ القسَمَِ، ومن هؤلاء الفر
هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "على من قال إنََّّ جواب القسم هو: 

َ
، قائلاً: "ٱلنَّارِ   تَََّاصُمُ أ

هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  ": "وَٱلۡقُرۡءَانِ "م قوم أنَّ جَواَب "وقد زع
َ
، وذَلَكَِ "ٱلنَّارِ   تَََّاصُمُ أ

راً كثيراً عنَ قوله:  ر تأخَُّ ، وجرت بينهما قصِص مختلفة، "وَٱلۡقُرۡءَانِ "كلامٌ قد تأخََّّ
َّ ه أعلم" بية، والل  4.فلا نَجد ذلَكَِ مسُتقيماً فيِ العر

ة  "أنََّّ قولهَُ تعالى: ى : ذهبوا إلوالرأيُّالثالث - يِنَ كَفَرُواْ فِِ عِزَّ ]ص: ُّ" وشَِقَاق  بلَِ ٱلََّّ
ة  "وقَيِلَ: الْجوَاَبُ :ُّ"[، هو جوابُ القسَمَِ، قال القرُطُبيَُّ 2 ْ فِِ عِزَّ ِينَ كَفَرُوا  بلَِ ٱلََّّ

ََّّ "وشَِقَاق   هُ قاَلَ: واَلقْرُآْنِ ذيِ الذَّكِرِْ ؛ لأَِنََّّ )بلَْ( نفَْيٌ لأَِمرٍْ سَبقََ وإَِثبْاَتٌ لغِيَرْهِِ، فكَأََن

                                              
 .4/319معاني القرآن وإعرابه: ، و221ينظر: معاني القرآن لل كسائي:  1
ينظر: 9/135البحر المحيط في التفسير:  2  .15/144لجامع لأحكام القرآن: ا، و
 .397-2/396ينظر: معاني القرآن للفراء:  3
ينظر: 2/397معاني القرآن للفراء:  4  .8/176، وال كشف والبيان عن تفسير القرآن: 21/141 جامع البيان:، و
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ُ علَيَهِْ  ه ََّّ ََّّى الل دٍ )صَل ُحمَََّّ ٍ لمِ ِ وعَدَاَوةَ ٍ وشَِقاقٍ عنَْ قبَوُلِ الْحقََّ ة ََّّذيِنَ كَفرَوُا فيِ عزََِّّ بلَِ ال
مَ(" ََّّ ُ  ه (427) وذكر الثعلبيَُّ  1.وسََل ََّّه ََّّذيِنَ كَفرَوُا  أن رٌ، تقديره: بلَِ ال مٌ ومؤُخََّّ قيل: مقُدَََّّ

 ِ ِ ف ةٍ وشَِقاقٍ واَلقْرُآْنِ ذيِ الذَّكِرْ  3.وذهب بعضهم إلى غير ذلك 2،ي عزََِّّ

وافقَ قولهُم أنََّّ جوابَ القسَمَِ محذوفٌ، وهؤلاء  الذينُّذهبواُّإلى القسمُّالثاني: •
هم اختلفوا في تعيين جواب القسم المحذوف،  ، ل كنََّّ هم اخْتلَفَوُا قولَ الفراهيَِّ إذ إنََّّ

ََّيْ  ِ تعَاَلىَ: فيِ تعَيْيِنِ الش ِ فيِ قوَلْهِ ُ علَيَهْ ََّه َ الل ََّذيِ أَقسْمَ ِ ال ِكۡرِ "ء ، "وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل
فقَاَلوا: إنََّّ المقسمَ عليه محذوف، واختلفوا في تقديره: قال الزمخشري: "التقدير: 

ََّّه لمَعُجِزٌ" ُ فقَاَلَ: 4،والقرآنِ ذي الذكرِ إن َ وغَيَرْهُ ََّة ُ ابنُْ عطَيِ "واَلقْرُآْنِ ذيِ  وقَدَََّرهَ
َِّكرِْ ماَ الْأَمْرُ كَماَ يزعمون" واستصَوبََ الشنقيطيَُّ أَنََّ جَواَبَ القْسَمَِ مَحذْوُفٌ  5،الذ

 ُ ََّار َِّكرِْ ماَ الْأَمْرُ كَماَ يقَوُلهُُ الْ كفُ  6.وأََنََّ تقَْديِرهَُ: واَلقْرُآْنِ ذيِ الذ

ضح لي أنََّّ رأي ال ََّّ م، يت ِ ما تقَدَََّّ ً على كلَّ فراهيَِّ ومن وافقهَ في مفهوم حذف بناء
 جواب القسم، صائبٌ؛ لتوافقه مع المعنى العامَِّ وللأسباب التي ذكرناها آنفا.

 الخاتمة

ةِ  ِ على علُماء الأُمََّّ ة ََّّ ي ِ اللغو بعدَ تطَوافٍ في أعمالِ عبد الحميد الفراهيَِّ لاقتناصِ ردُودهِ
ينَ، أنتهي إلى جمُلةِ  لِ:من المتقدََّمِينَ والمتأخَِّر  نتائِجَ أراها جديرةً بالتأمَُّ

ِ على  .1 َ ردُوُدهِ ُحدثَين، وأنََّّ أكثر ِ كانت على القدماء لا على الم َ ردُوُدهِ أنََّّ أكثرَ
                                              

 .15/144: الجامع لأحكام القرآن 1
 .8/176ينظر: ال كشف والبيان عن تفسير القرآن:  2
، 15/144: الجامع لأحكام القرآن، و6/76 ، ومعاني القرآن للنحاس:21/141البيان:  ينظر: جامع 3

 .9/135البحر المحيط في التفسير: و
يل:  4 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .4/70ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
يز:  5  .4/492المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز
يضاح القرآن بالقرآن: ينظر: أضواء ا 6  .327-6/326لبيان في إ
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بريَُّ  ةَ، ومن أبرزهم الطََّّ ََّّ ي ينَ الذينَ تناولوا القضايا اللغو القدُماء كانت على المفسر
َّازيَُّ والبيضاويَُّ  َّينَ، فأبرزهُا كانت على وأمَّا ردُودهُُ عل .والزمخشرَيَُّ والر ي ى النحو

َّيِنَ، فكان  ُ على المعجمي ا ردُوُدهُ يهِ. وأمََّّ ِ وابنِ خالو َّاء ِ وال كسائيَِّ والفر يه سيبو
َّيِنَ كانت غير مباشرةٍ. وأمَّا  رفي ََّّ ِ على الص ُ ردُودهِ . وأبرز ِ أكثرهُا على الجوهرَيَّ

ُحدثَينَ فكانت على أبناء جِلدته من الهنود، ُ على الم عبد  ومن أبرزهم ردُودهُ
، و .القادر الدهلويَُّ  فيضُ الحسن السهارنفوريَُّ

ا على ثلاثةَِ أُصولٍ: ًَّّ هُ يعَتمَدُِ في ردُوُدهِِ اعتماداً أساسي ََّّ  أن

ل:أ.ُّ يم، إذا كانَ في مسألةٍ وردتَ فيه، إذ رأيتهُُ يعَتمَدُِ على  الأصل ُّالأو   القرآن ال كر
يم، أي يلجأُ إلى ترجيح اللغةَ التي جاءتَ ما جاء في مواضِعَ أُخرى من القرآن ال كر 

في موضعٍ قرآنيٍَّ باللغة التي جاءت في موضعٍ قرآنيٍَّ آخرَ، إذ يبحث عن نظائر المسألة 
َّصِال )فيهِ( بـــ  َّنُِ المرُاد منها، كما في مسألة ات ََّّ يعُي المرادِ بيانهُا في الآيات الأخرى، ثمُ

يبَ(، إذ تتبع نظائرهَا في سائر ا ْ بحذف الخ بر، )لا ر ه لم يَجئِ ََّّ لقرآن، وخلصَ إلى أن
ََّّوا(.ُّومثلهُا مسألة  إعراب )سافلِيِنَ(، ومسألةُ أصل )تول

ا بهِ، إذ يأتي  الأصل ُّالثاني: .أ ، فهوَ يعُنى عنايةً كبيرةً جدًَّّ ما الجاهليَُّ شِعرُ العرب، ولا سيََّّ
ا على بيَّ قبل الإسلام، مستدلًَّّ ََّّة من الشَِّعر العر ةٍ، وهو  بالحجج والادل ََّّ كلامه بآياتٍ قرآني

ََّّحمن(، إذ أثبتََ أنََّّ العرب كانوا يعرفون هذا الاسم، ومثلهُا  ما نجده في مسألة )الر
ُبكُ(، وهو ما نجده أيضًا في مسألة )يطُيِقوُنهَُ(. َتا )الآلاء( و)الح  مسأل

ُّالثالث: .ب ا بعادات العرب وما كانو الأصل  ُ يعُنى جدًَّّ ا عاداتُ العرب، إذ رأيتهُ
َّيِ(  أَي ََّّ َّا(، إذ ذهب إلى أنََّّ )الت ا في قضية الفعل )تأََي ًَّّ ُ جلي عليه، وهو ما نجدهُ

َّالةَ(. ف(، وهو معلومٌ عن العرب، ومثِلهُا مسألةُ إعراب )حمَ َُّ وقَ ََّّ  بمعنى )الت

َّعُ عاداتِ القرآن، فعلى سبيل التمثيل نجدهُ قد استقرى  .2 أنََّّ الفراهيََّّ دائماً ما يتتبَ
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ََّّضح القرآنَ فرأى  َ )رزِقاً( لا تأتي )مصَدراً( بل تأتي مفعولاً بهِ. وات أنََّّ كلمة
 ُ ه ََّّ ا لبعض يأخذ بما هو شائع دائماً، ولي أن ًَّّ ا منطقي ًَّّ قد وجدَ بذلك حل

ُ يذهب إلى جميع  يم بنفسه، إذ رأيتهُ الإشكالات في ضوء تفسير القرآن ال كر
ُ بيانهُا، ثم  ُ المراد ينُعمِ النظر في سياقها، كما في الآيات التي وردتَ فيها الكلمة

ة  "معَنى )مِ نْ( في قوله تعالى: مسألة  مَّ
ُ
ِنكُمۡ أ ]آل  " يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡيِۡ وَلَۡكَُن مل

 مسألة )شَوى(.و [،104عمران: 

َّأخير. .3 ه الت ُ في التراكيب بعدم القول بتقديم ما حقَُّ هه ُ كان توجَُّ ه ََّّ وقد خالف  أن
ينَ في قولهم في كث َّر هُ التأخيرُ، إذ المفس يرٍ من مواضع القرآن: هذا تقديمُ ما حقَُّ

ر لوجوهٍ،  ذهبَ إلى يؤخََّّ م و َ يقُدََّّ َّى، وأنََّّ الشيء أنََّّ الترتيبَ يكون على أنحاءٍ شت
ِ موضعٍ. مَ أفضلُ في كلَّ  وليس أنََّّ المقدََّّ

َّاد .4 ي يم، إذ يرفض رفضًا قاطعاً القولَ بالز يادة في القرآن ال كر ُ لا يقول بالز ََّّه ة في أن
ََّّةٍ  يادة. وقد عالج هذا الأمر، وجاء بأدل يم، مخالفاً بذلك سائرَ القائلينَ بالز القرآن ال كر

يم، كما في مسألة )لا( في قوله تعالى:  يادة في القرآن ال كر لًََّ "تؤكَّدِ عدم القول بالز ِ لّل
هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ  يَعۡلمََ 
َ
قسِۡمُ "(، و29)الحديد:  "أ

ُ
 .[75الواقعة: ]ُّ"فلًََٓ أ

هُ يُخطْئُِ في بعض القراءات، إذ رأيتهُُ في بعض القراءات يقول بأمورٍ لا وجهَ  .5 ََّّ أن
َاقِِ ا"لها، منها أنََّّ حذف الياء في  َّ هُ [، 26]القيامة:  "لتََّ َّى الل هي قراءة الرسول صل

د بعض الشيء في  م، مع أنََّّ ذلك ما قال به أحدٌ، ورأيتهُ قد تشدََّّ ََّّ عليه وآله وسل
ة الطَّاعن ََّّ صارى(.قضي ََّّ تيَْ )هادوا( و)الن ََّّ يم، كما في قضي  ينَ في القرآن ال كر

ينَ، إذ إنََّّ من مواطن  .6 َّرِ َّيِنَ والمفس ي َ من سل كَهَ قبله من اللغو ُ سلكَ مسلكاً لم أر ََّّه أن
ة ََّّ ياني ة والسر ََّّ َّةِ والآرامي يز الرأي وتأييد القول الذي يذهب إليه استشهادهَ بالعبراني  تعز

ُ و ََّّه ة؛ لأن ََّّ  يُجيدهُا، كما في مسائل: )المهُيَمنِ(، و)هادوُا(، و)الآلاء(. الفارسي
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َّلُِ  .7 ما يكونون قد سهَوَا، بل يعُوَ ََّّ ب سَّاخَ ر َُّ َّلُ على النسُخَِ المطبوعة؛ لأنََّّ الن ُ لا يعُوِ ه ََّّ أن
َّاءِ، إذ اللائقُ أن تكُتبََ  َّفِينَ، كما في أصل )برا( عند الفر على انسجام كلام المؤل

.الكلمة بالألفِ ا  لمطلقةِ، وهو ما ذهب إليه الفراهيَُّ

ٍ واحدةٍ، وكلَُّ  .8 ٍ في بيان مسألة لة َ أدََّّ بعة ُ أر يرادهَ ُ إ بداعِ عندهَ أنََّّ من موَاطنِِ الإ
َّالثُ  ظْم، والث ََّّ َّاني من الن َّسِان، والث لُ من الل : الأوََّّ ٍ دليلٍ مأخوذٌ من أصلٍ مسُتقَلَِّ

ة القرآن، وجميعهُ ََّّ َّابعُ من سُن َّنِ من التاريخ، والر حُ ما يذهبُ إليه وتبُي جَِّ ََّّ َّةٌ ترُ ا منطقي
َّالةََ(.  تهَ ال كبيرة، كما في مسألة إعراب )حمَ ََّّ  عقلي

َ الآيات، ولا  .9 فُ تفسير ََّّ قةًَ، ولا يتكل ً ومعمََّّ فةَ ََّّ ً مكث ُ ينُاقش المسائلَ منُاقشَةَ ه ََّّ أن
 ُ يجعلَهُ َحضةَ، بل يقُدََّمِ المعنى و َ الم ة ََّّ َ الإعرابي نعة ُ الصَّ نعةِ يقُدََّمِ َ على الصََّّ الحاكِم

ةِ، كما  ََّّ ي حو ََّّ ِ الن نعة ِ الصََّّ َُّونَ على سبيلِ إجازة ي حو ََّّ ُ الن زهَ ََّّ يرفضُ ما جو ةِ، و ََّّ الإعرابي
 ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ " في مسألة إعراب )يوَمَْ( في قوله تعالى:

يات:  "يوَۡمَ هُمۡ عََلَ ]الذار
َّيِنَ ب[13 ي كِهم بوجوب ، ومسألة )معَاذيِر(، وكذلك انتقدَ النحو سبب تمسَُّ

هم ملُزمَون بإكمال القسَمَ،  ون أنََّّ َُّ ِ الأحوال، إذ يظن وجود جواب القسَمَ في كلَّ
جاء ُّوهو ماُّوهذا يُخالفُِ وجهةَ نظره؛ فهو يؤمنُ بأنََّّ المعنى هو ما يَحكمُ فقط،

ِكۡرِ "في مسألة جوابِ القسَمَِ في قوله تعالى:   .[1]ص:  "صُٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل

ةً تكشِفُ عن نزعةٍ اجتهاديةٍ واضحةٍ تأنفَُ من  .10 يةَ عامََّّ أنََّّ ردُوُدهَُ ومناقشاتهُِ اللغو
َّهُ يجتهدُ قي اللغة بآراءٍ جديدةٍ لم يسُبقَْ  ََّّن لي أن التقليدِ وتجنحَُ إلى التجديدِ، فقد تبي

 إليها، ومن ذلك:

ِما ذكُرِ في أغلب التفاسير.أنََّّ كلمة )الآلاء( قد جاءت بمعنى )الفعِال العجيبة(، خِلاأ.   فاً ل

ةُ  .أ أنََّّ اسم )المهُيَمنِ( قد جاء بمعنى )المعُتمَدَ والوكيل(، وليس كما ذهب إليه عامََّّ
َّيِنَ. ي ينَ واللغو َّرِ  المفس
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أي: لبسكُمُ  للتفسير،ُّ[،42البقرة: ] "وَتكَۡتُمُواْ ٱلَۡۡقَّ "أنََّّ )الواو( في قوله تعالى:  .ب
ا.الحقََّّ بالباطلِ هو عينُ كت ِ. وهو قولٌ جديدٌ ودقيقٌ جدًَّّ  مانِ الحقََّ

ه قوله تعالى:  .ج ُ وجََّّ ه ََّّ  كتَِبَٰكَ "أن
ۡ
[، توجيهاً جديداً، إذ أثبت 14]الإسراء:  "ٱقۡرَأ

َّيِنَ من  ي ينَ واللغو َّرِ ة المفس َ عندَ عامََّّ ِما جاء ُ التفاتٌ، خِلافاً ل ه ََّّ ة أن ََّّ ََّّة المنطقي بالأدل
ه ال ََّّ َ أن ه على الحذفِ، فذكَرَ ََّّ ُ الحذفَ، وهو الأمرُ الذي لم يقَلُْ به أن تفاتٌ يوُهمِ

ةِ. ََّّ  أحدٌ بهذه الدَّق

ُ إلى  .د ِ )ذلك( و)هذا(، إذ رأى أنََّّ )ذلك( يشُير َ اسميَ الإشارة عَ دلالة ُ وسَََّّ ه ََّّ أن
ُخاطَبُ وسبقََ ذكِرهُُ، وأنََّّ )هذا( للشيء الذي بين يدَيَك. وهو ُ الم قولٌ  ما علَمِهَ

صواجديدٌ لم نألفَْه سابقً  َّيِنَ قد خصََّّ ي  دلالتَيَهما بالبعُدِ والقرُبِ. ا، إذ إنََّّ النحو

i.  َ ُ ذهبَ إلى أنََّّ جملة ه ََّّ فَِ قَوۡل  "أن
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ يات:  " مُُّ [ ليستَ جواباً 8]الذار

قُ بأمر وقوع الدَّيِن، إذ رأى أنََّّ الجملةَ  ََّّ للقسَمَ السابق، بل تشُير إلى معنىً آخرََ يتعل
 ٌ ينَ. استئنافية َّرِ َّيِنَ والمفس ي ها تشنيعٌ، خِلافاً لقولِ جمُهورِ النحو  وأنََّّ

ََّّةِ  ِ والأدل ََّّنَ بالحججِ الدامغة بي تهِا، و ََّّ ُ اجتهدَ في تأصيل الكلمات التي شُكَّكَِ في عربي ه ََّّ أن
ِ كلماتِ  ةٍ، كما في تأصيله ََّّ َ عربي ها غير ا قولَ منَ عدََّّ ةَ، رادًَّّ ََّّ بي ِ أصالتهَا العر الواضحة

 ََّّ صارى(.)الر ََّّ  حمن(، و)هادوُا(، و)الن
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ُّالمصاد ر  ث ب ت 

ُّا:ُّالـكتبُّالمطبوعةأو لًُّ
بي ة:  أ.ُّالـكتبُّالعر

 القرآنُّالـكريم. •
 م.1995لبنان، -دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطالكتابُّالمقدس:ُّ •
ب يدي،ُّا ➢ عبد اللطيف بن ئتلافُّالنصرةُّفيُّاختلافُّنحاةُّالـكوفةُّوالبصرة:ُّالز  

(، تحقيق: طارق الجنابي، عالم ال كتب، مكتبة النهضة  ه802) أبي بكر الشرجي
بية، الطبعة الأولى،  م.1987- ه1407العر

بانةُّفيُّاللغةُّالعربيةُّالش ريفةُّوإبانةُّالكلام: ➢ حاري،  الإ سَلمَةَ بن مسلم العوتبي الصََّّ
ار، ومحمد حسن  يم خليفة، ونصرت عبد الرحمن، وصلاح جرََّّ تحقيق: عبد ال كر

اد، وجاس ََّّ  م.1999- ه1420 ر أبو صفية، الطبعة الأولى،عو
ُّوعلاقاتها: ➢ ُّدلالاتها ُّالفعل، براهيم، دار المدني أبنية  -الشمسان، أبو أوس إ

 م.1987- ه1407جدَََّة، الطبعة الأولى، 
َّاء، أحمد بن محمد بن أحمد  إتحافُّفضلاءُّالبشرُّفيُّالقراءاتُّالأربعةُّعشر: ➢ البن

(  –قيق: أنس مهرة، دار ال كتب العلمية ه (، تح1117بن عبد الغني الدمياطيَّ
 م.2006- ه1427 لبنان، الطبعة الثالثة،

الأخفش الأصغر، علي بن سليمان، أبو  الاختيارينُّالمفضلياتُّوالأصمعيات: ➢
ودار  بيروت، -ه (، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصر315) المحاسن

 م.1999-ه 1420 دمشق، الطبعة الأولى،-الفكر
َّ ه بن مسلم الدينوريا الكاتب:أدبُّ ➢ (، تحقيق:  ه276) بن قتيبة، أبو محمد عبد الل

ية   م.1963مصر، الطبعة الرابعة،  –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجار
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ُّالعرب: ➢ ُّلسان َّان الأندلسي ارتشافُّالضربُّمن (، تحقيق:  ه745) أبو حي
واب، مكتبة وشرح ودراسة رجب عثمان محمد، مراجعة رمضان عبد الت

 القاهرة، د. ط. -الخانجي
ُّالقرآن، ➢ أعظم كره، الطبعة  -الدائرة الحميديةعبد الحميد الفراهيَّ،  أساليب

 ه .1411 الثانية،
ة، تقيَّ الدين أبو العباس أحمد الحراني الحنبلي الدمشقي الاستقامة: ➢ ََّّ  ابن تيمي

المدينة  -ه (، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود728)
 . ه1403 المنورة، الطبعة الأولى،

ُّالعربية: ➢ ه (، دار الأرقم بن أبي 577) الإمام أبو البركات الأنباري أسرار
 م.1999-ه 1420 الأرقم، الطبعة الأولى،

يت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق إصلاحُّالمنطق: ➢ ه (، تحقيق: 244) ابن السَّكَّ
بي، الطب  م.2002-ه 1423 عة الأولى،محمد مرعب، دار إحياء التراث العر

ُّالنحو: ➢ ُّفي َّري بن سهل النحويَّ  الأصول راج، أبو بكر محمد بن الس ََّّ  ابن الس
 د. ط. بيروت، -ه (، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة316)

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار  :أضواءُّالبيانُّفيُّإيضاحُّالقرآنُّبالقرآن ➢
يع ه (،1393بن عبد القادر )  بيروت، -دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

 ، د. ط.م1995-ه 1415
ُّوعللها: ➢ ُّالسبع ُّالقراءات يه، أبو محمد النحوي إعراب ه (، 370) ابن خالو

ق عليه أبو محمد الأسيوطي، دار ال كتب العلمية ََّّ ه وعل بيروت، الطبعة  -ضبط نصََّّ
 م.2006-ه 1327 الأولى،

اسإعرابُّالقرآن:ُّ ➢ حََّّ ََّّ ه (، وضع حواشيه 338) عفر المرادي النحويأبو ج ،الن
براهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار ال كتب  ق عليه عبد المنعم خليل إ ََّّ وعل

 ه .1421 بيروت، الطبعة الأولى، -العلمية 
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 ، د. ط. ه1425 دمشق، -قاسم حميدان دعاس، دار المنير إعرابُّالقرآنُّالـكريم: ➢
ه (، 535) محمد الأصبهاني، أبو القاسمإسماعيل بن  إعرابُّالقرآنُّللأصبهاني: ➢

يد، فهرسة مكتبة الملك فهد  ََّّقتَ نصوصه فائزة بنت عمر المؤ مت له ووث قدََّّ
ياض،–الوطنية  م.1995-ه 1415 الطبعة الأولى، الر

ُّللباقولي ➢ ُّالقرآن ُّللزجاجُّ-إعراب ُّخطأ علي بن الحسين بن علي  :منسوب
بياري، دار الكتاب ه (، تحقيق: ودراسة 543الأَصْفهاني الباقولي ) براهيم الإ إ

 ه .1420 بيروت، الطبعة الرابعة، -القاهرة، ودار ال كتب اللبنانية -المصري
يش إعرابُّالقرآنُّوبيانه: ➢ دار  ه (،1403) محيي الدين بن أحمد مصطفى درو

 ه .1415 الرابعة، الطبعةحمص،  -الإرشاد للشئون الجامعية
ه (، دار العلم 1396) الدمشقيالزركلي، خير الدين بن محمود  الأعلام: ➢

 م.2002 بيروت، الطبعة الخامسة، -للملايين
ُّوبهجةُّ ➢ ُّالخواطر ُّ)نزهة ُّبـ ى ُّالمسم   ُّالأعلام ُّمن ُّالهند ُّتاريخ ُّفي ُّبمن الإعلام

ُّوالنواظر(: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي  المسامع
 م.1999-ه 1420 بيروت، الطبعة الأولى، -ه (، دار ابن حزم1341)

يف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي أماليُّالمرتضى: ➢  (، ه436) الشر
بية، براهيم، دار إحياء ال كتب العر الطبعة الأولى،  تحقيق: محمد أبو الفضل إ

 م.1954-ه1373
يد الراوي، دار  الإمامُّعبدُّالحميدُّالفراهي ُّوجهودهُّفيُّالتفسيرُّوعلومُّالقرآن: ➢ محمد فر

يع، سلانجور، الطبعة الأولى،الشاكر للطبا  م.2015- ه1436 عة والنشر والتوز
ُّالقرآن: ➢ ُّاقسام ُّفي  القاهرة، -عبد الحميد الفراهي، المطبعة السلفية إمعان

 ، د. ط. ه1349
ُّالقرآن: ➢ ُّجميع ُّفي ُّوالقراءات ُّالإعراب ُّوجوه ُّمن ُّالرحمن ُّبه ُّمن ُّما  إملاء

َّ ه بن الحسين ال كتب العلمية،  ه (، دار616) العكبري، أبو البقاء عبد الل
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 م.1979-ه 1399 بيروت، الطبعة الأولى،
يينُّوالـكوفيين: ➢ يينُّالبصر  أبو البركات الإنصافُّفيُّمسائلُّالخلافُّبينُّالنحو

(، تحقيق: محمد  ه577) الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي
 ، د. ط.دمشق -محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر

ُّوأسرار ➢ يل ُّالتنز يل:ُّأنوار  البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد الشيرازي التأو
بي685)  -ه (، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العر

 ه .1418 الأولى،الطبعة بيروت، 
 م.1971 النجف الأشرف، -هاشم طه شلاش، مطبعة الآداب أوزانُّالفعلُّومعانيها: ➢
َّ ه بن يوسف جمال الدينابن هش أوضحُّالمسالكُّإلىُّألفيةُّابنُّمالك: ➢  ام، عبد الل

 م.1979بيروت، الطبعة الخامسة،  -ه (، دار الجيل761)
ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس  الإيضاحُّفيُّشرحُّالمفصل: ➢

وني َّ ه، دار سعد الدين ه646) الدَُّ براهيم محمد عبد الل دمشق،  -(، تحقيق: إ
 م.2005- ه1425 الطبعة الأولى،

عان، دار الحضارة 356) أبو علي القالي فيُّاللغة:البارعُّ ➢ ه (، تحقيق: هشام الطََّّ
بية  م.1975 بيروت، الطبعة الأولى، -العر

ُّالعلوم: ➢ براهيم السمرقندي الفقيه الحنفي بحر  أبو الليث نصر بن محمد بن إ
 ، د. ط.بيروت، تحقيق: محمود مطرجي –(، دار الفكر ه375)

ه (، تحقيق: 745) حيان محمد بن يوسف الأندلسي أبو البحرُّالمحيطُّفيُّالتفسير: ➢
 ، د. ط.ه 1420 بيروت، -صدقي محمد جميل، دار الفكر

يسي الشاذلي الفاسي،  البحرُّالمديدُّفيُّتفسيرُّالقرآنُّالمجيد: ➢ أحمد بن محمد الإدر
 م.2002-ه 1423 دار ال كتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،

َّ ه بدر الدين بن بهادر الزركشي، البرهانُّفيُّعلومُّالقرآن: ➢ ه (، 794) أبو عبد الل
بية، الحلبي وشركائه،  براهيم، دار إحياء ال كتب العر تحقيق: محمد أبو الفضل إ
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 م.1957-ه 1376 الطبعة الأولى،
➢ ُّ ُّالقرآن: ُّإعراب  أبو البركات بن الأنباري، تحقيق: طه عبد البيانُّفيُّغريب 

ي - ه1400 ة العامَّة للكتاب،الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصر
 م، د. ط.1980

َّد، أبو الفيضمرتضى تاجُّالعروسُّمنُّجواهرُّالقاموس:ُّ ➢ َّد بن محم بيدي، محم ََّّ  الز
 ، د. ط.ه (، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية1205)

 م.1983طاهر بن محمد أبو المظفر، عالم ال كتب، الطبعة الأولى،  التبصيرُّفيُّالدين: ➢
َّ ه بن الحسين رابُّالقرآن:التبيانُّفيُّإع ➢ ه (، 616) العكبري، أبو البقاء عبد الل

 ، د. ط.تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاءه
(، تحقيق:  ه460) الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسنالتبيانُّفيُّتفسيرُّالقرآن:ُّ ➢

َّة  لنجف الأشرف،ا -أحمد حبيب العاملي، وأحمد شوقي الأمين، المطبعة العلمي
 د. ط. م،1975

ُّالقرآن: ➢ ُّغريب ُّتفسير ُّفي  شهاب الدين، أحمد بن محمد، أبو العباس التبيان
بيروت،  -ه (، تحقيق: ضاحي عبد الباقي محمد، دار الغرب الإسلامي815)

 ه .1423 الطبعة الأولى،
ُّوالتنوير: ➢  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي التحرير

 ، د. ط.م1984 ه (، الدار التونسية للنشر،1393)
أبو حيان محمد بن يوسف، أثير الدين تحفةُّالأريبُّبماُّفيُّالقرآنُّمنُّالغريب:ُّ ➢

ه (، تحقيق: سمير المجذوب، المكتب الإسلامي، الطبعة 745) الأندلسي
 م.1983-ه 1403 الأولى،

دين أبو الفرج جمال ال تذكرةُّالأريبُّفيُّتفسيرُّالغريبُّ)غريبُّالقرآنُّالـكريم(: ➢
ه (، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار ال كتب العلمية، بيروت، 597) الجوزي

 م.2004-ه 1425 الطبعة الأولى،
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ذك رةُّفيُّالق راءات: ➢ تأليف الشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن عليمون،  الت  
َّق عليه سعيد صالح زعيمة، دار ال كتب العلمية، الطبعة  قه وراجعه وعل حقََّّ

 م.1994-ه 1414 ثانية،ال
َّان الأندلسي، تحقيق: حسن  التذييلُّوالتكميلُّفيُّشرحُّكتابُّالتسهيل: ➢ أبو حي

يع  ، د. ط.هنداوي، كنوز أشبيليا للنشر والتوز
يل: ➢ ُّالتنز ُّلعلوم ه (، 741) أبو القاسم ابن جزي الكلبي الغرناطي التسهيل

َّ ه الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت،  -تحقيق: عبد الل
 . ه1416 الطبعة الأولى،

ُّوشرحه ➢ ُّالفصيح َّ ه بن جعفرا :تصحيح يَهْ، أَبوُ محمد، عبد الل  بن درسْتوَ
 -ه (، تحقيق: محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية347)

 م، د. ط.1998-ه 1419 القاهرة،
لالية مقارنة: دراسة دالتطورُّالدلاليُّبينُّلغةُّالشعرُّالجاهليُّولغةُّالقرآنُّالـكريم.ُّ ➢

 م.1985- ه1405 عودة أبو خليل عودة، مكتبة المنار، الطبعة الأولى،
➢ ُّ ُّبرجستراسر: ة بي   ُّالعر ُّللغة ُّالنحوي ترجمة رمضان عبد التواب، مكتبة التطور

 د. ط. م،1982القاهرة،  -الخانجي
َّ ه الفراهيَّ،  عبد الحميد الفراهي، تعليقاتُّفيُّتفسيرُّالقرآنُّالـكريم: ➢ إعداد عبيد الل

َّ ه الإصلاحيَّ، ََّّة، مدرسة الإصلاح، أعظم  ومراجعة محمد أمانة الل ائرة الحميدي الدََّّ
 م.2010 - ه1431 كره، الطبعة الأولى،

براهيم بن السري بن سهل تفسيرُّأسماءُّالل  هُّالحسنىُّللزجاج: ➢  أبو إسحاق الزجاج، إ
بية، ه311)  د. ط. (، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العر

َّ ه، بن حمد آل سعدي اءُّالل  هُّالحسنىُّللسعدي:تفسيرُّأسم ➢ ه (، 1376) أبو عبد الل
 ، د. ط.ه 1421 المدينة المنورة، -تحقيق: عبيد بن علي العبيد، الجامعة الإسلامية

محمد بن يوسف، تحقيق: عادل أحمد ُّأبو حيان الأندلسي، تفسيرُّالبحرُّالمحيط: ➢
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 بيروت، الطبعة الأولى، -عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار ال كتب العلمية
 م.2001-ه 1422

ه ( وجلال الدين عبد 864) جلال الدين محمد بن أحمد المحلي تفسيرُّالجلالين: ➢
 القاهرة، الطبعة الأولى. -ه (، دار الحديث911الرحمن بن أبي بكر السيوطي )

ُّالأصفهاني: ➢ ُّالراغب  الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد تفسير
يز بسيوني، كلية الآدابه (، 502) جامعة  -تحقيق: ودراسة محمد عبد العز

 م.1999-ه 1420 طنطا، الطبعة الأولى،
ه (، 489) السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد التميمي الحنفي تفسيرُّالقرآن: ➢

براهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن ياض،  -تحقيق: ياسر بن إ الر
 م.1997-ه 1418 الطبعة الأولى،

ُّالعظيم: ➢ ُّالقرآن  ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن التميمي، الحنظلي تفسير
مكة  -ه (، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز327)

 ه .1419 المكرمة، الطبعة الثالثة،
ُّالعظيم: ➢ ُّالقرآن  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري تفسير

يع، الطبعة ه (، تحقيق774) : سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوز
 م.1999-ه 1420 الثانية،

ُّمجاهد: ➢ ه (، تحقيق: محمد عبد 104) أبو الحجاج مجاهد القرشي المخزومي تفسير
 القاهرة، الطبعة الأولى،-السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة

 م.1989-ه 1410
ه (، تحقيق: 150) و الحسن مقاتل بن سليمان الأزديأب تفسيرُّمقاتلُّبنُّسليمان: ➢

َّ ه محمود شحاته، دار إحياء التراث  ه .1423 بيروت، الطبعة الأولى، -عبد الل
ُّوالمفسرون: ➢  -ه (، مكتبة وهبة1398) محمد السيد حسين الذهبي التفسير

 د. ط. القاهرة،
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يل: ➢ ، جمعه بدر الدي التكميلُّفيُّأصولُّالتأو ن الإصلاحي، عبد الحميد الفراهيَُّ
 ه .1388 ولى،أأعظم كره، الطبعة ال -الدائرة الحميدية

➢ ُّ ُّبشرحُّتسهيلُّالفوائد: ُّالقواعد محمد بن يوسف بن أحمد،  ناظر الجيش،تمهيد
دراسة وتحقيق: علي محمد فاخر  ه (،778) محب الدين الحلبي ثم المصري

يع والترجمة الطبعة  القاهرة، -وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوز
 ه .1428 الأولى،

ه (، تحقيق: محمد 370) محمد بن أحمد الهروي، أبو منصورُّالأزهري، تهذيبُّاللغة: ➢
بي  م.2001 بيروت، الطبعة الأولى، -عوض مرعب، دار إحياء التراث العر

المرادي، أبو محمد بدر الدين  توضيحُّالمقاصدُّوالمسالكُّبشرحُّألفيةُّابنُّمالك: ➢
ه (، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، 749) حسن بن قاسم المال كي

بي، الطبعة الأولى  م.2008- ه1428 ،دار الفكر العر
عدي، عبد الرحمن بن ناصر بن  تيسيرُّالـكريمُّالرحمنُّفيُّتفسيرُّكلامُّالمنان: ➢ السََّّ

َّ ه ) الطبعة ه (، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا، مؤسسة الرسالة، 1376عبد الل
 م.2000-ه 1420 الأولى،

يلُّالقرآن:جام ➢ يد الآملي، أبو جعفر عُّالبيانُّفيُّتأو ير بن يز  الطبري، محمد بن جر
 ه (، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،310)

  م.2000-ه 1420
ُّالقرطبي: ➢ َّ ه محمد، شمس  الجامعُّلأحكامُّالقرآنُّ=ُّتفسير القرطبي، أبو عبد الل

وإبراهيم أطفيش، دار ال كتب ه (، تحقيق: أحمد البردوني، 671) الدين
ية  م.1964-ه 1384 القاهرة، الطبعة الثانية، -المصر

ُّإعرابُّالقرآنُّالـكريم: ➢ ه (، 1376) محمود بن عبد الرحيم صافي الجدولُّفي
يمان يا، الطبعة الرابعة، -دمشق -دار الرشيد، مؤسسة الإ  ه .1418 سور

ُّاللغة ➢ يد،ا :جمهرة ه (، تحقيق: 321) أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي بن در
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 م.1987 بيروت، الطبعة الأولى، -رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين
بي ة: ➢ َّد عبد العال، مكتبة  جموعُّالتصحيحُّوالتكسيرُّفيُّاللغةُّالعر عبد المنعم سي

 القاهرة، د. ط. -الخانجي
 المرادي، أبو محمد بدر الدين المصري المال كي الجنىُّالدانيُّفيُّحروفُّالمعاني: ➢

 -محمد نديم فاضل، دار ال كتب العلمية -ه (، تحقيق: فخر الدين قباوة749)
 م.1992 -ه 1413 بيروت، الطبعة الأولى،

ُّالقرآن: ➢ ُّتفسير ُّفي ُّالحسان يد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  الجواهر أبو ز
ه (، تحقيق: محمد علي معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار 875) الثعالبي

 . ه1418 بيروت، الطبعة الأولى، -بيإحياء التراث العر 
اض يُّ ➢ ُّع ن اية ُّالق اض يُّوك ف اية ُّالر   اة: ُّال م س م   او ي، ُّالب يض  ُّع ل ىُّتف سير  ح اش ية ُّالش  ه اب 

اوي: ُّالب يض  ُّتف سير  شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري  ع ل ى
 ، د. ط.بيروت -ه (، دار صادر1069) الحنفي

أبو العرفان محمد بن علي  نُّعلىُّشرحُّالأشمونىُّعلىُّألفيةُّابنُّمالك:حاشيةُّالصبا ➢
 -ه (، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، المكتبة التوفيقية1206الصبان الشافعي )

 القاهرة، د. ط.
عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة  حج ةُّالقراءات: ➢

 م.1997- ه1418 بيروت، الطبعة الخامسة، -الرسالة
(، تحقيق: عبد السلام محمد  ه255) أبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ الحيوان: ➢

 . ه1424بيروت، الطبعة الثانية،  -هارون، دار ال كتب العلمية
َّي، أبو الفتح عثمان الموصلي الخصائص: ➢ ية 392) ابن جن ه (، الهيئة المصر

 العامة للكتاب، الطبعة الرابعة.
َّة ة:ُّخطراتُّفيُّاللغةُّالقرآني ُّ ➢ ، دار الشؤون 53فاخر الياسري، الموسوعة الثقافي

َّة  بغداد، د. ط. -الثقافية العامَّة، الأعظمي



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   297 2026مارس -ي 

 

ُّالكتابُّالمكنون: ➢ ُّعلوم ُّفي ُّالمصون مين الحلبي، أبو العباس، شهاب  الدر السََّّ
ه (، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار 756الدين، أحمد بن يوسف )

 القلم، دمشق، د. ط.
ُّا ➢ ُّبالمأثور:الد ر ُّالتفسير ُّفي  عبد الرحمن بن أبي بكر ،جلال الدين السيوطي لمنثور

 ، د. ط.م2003-ه 1424 الج يزة، -ه (، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر911)
و ر: ➢ ُّوالس   ُّالآي  ُّت ف سي ر ُّفي رر ُّالد   أبو بكر عبد القاهر الفارسي الأصل،  د ر ج 

ولَيد بنِ أحمد بن صَالِح الحسُيَنْ، ه (، دراسة وتحقيق: 471) الجرجاني الدار
يطانيا، الطبعة الأولى، ياد عبد اللطيف القيسي، مجلة الحكمة، بر  وشاركه إ

 م.2008-ه 1429
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارسي الأصل، الجرجاني  دلائلُّالإعجاز: ➢

هرة، القا -ه (، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني471) الدار
 م.1992-ه  1413 الطبعة الثالثة،

ُّالن  ظام: ➢ جمعه بدر الدَّيِن الإصلاحي، الدائرة  عبد الحميد الفراهيَّ، دلائل
 . ه1388 أعظم كره، الطبعة الأولى، -الحميدية

براهيم بن الحسين :ديوانُّالأدب ➢ براهيم إسحاق بن إ ه (، 350) الفارابي، أبو إ
برا هيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة إ

 ، د. ط.م2003-ه 1424القاهرة،  -والطباعة والنشر
ُّالأعشى: ➢ براهيم محمد  ديوان ميمون بن قيس بن جندل، تحقيق: محمود إ

 م.2010 الدوحة، الطبعة الأولى، -الرضواني، وزارة الثقافة والفنون والتراث
م(، اعتنى 545) ر بن الحارث ال كنديامرْؤُُ القيَسْ بن حج ديوانُّام رئُّال ق ي س: ➢

 م.2004-ه 1425 بيروت، الطبعة الثانية، -به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة
ه (، دراسة 60الحطُيئةَ، جرول بن أوس بن مالك العبسي ) ديوانُّالح طيئ ة: ➢

يب مفيد محمد قميحة، دار ال كتب العلمية  بيروت، الطبعة الأولى، -وتبو
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 م.1993-ه 1413
 اعتنى به وشرحه حمدو طماس، دار المعرفة، الطبعة الثانية، يوانُّالخنساء:د ➢

 م.2004-ه 1425
ُّسلمى: ➢ ُّأبي ُّبن ُّزهير شرحه وقدم له علي حسن فاعور، دار ال كتب  ديوان

 م.1988-ه 1408العلمية، الطبعة الأولى، 
➢ ُّ ُّبنُّأبيُّكاهلُّالي شكري:  :جمع وتحقيق: شاكر العاشور، مراجعةديوانُّس و يد

 م.1972 جبار المعيبد، الطبعة الأولى، محمد
ُّوأخباره: ➢ ُّالطائي  ُّالل  ه ُّبنُّعبد ُّحاتم صنعة بني بن مدرك الطائي،  ديوانُّشعر

رواية هشام بن محمد الكلي، دراسة وتحقيق: الدكتور عادل سليمان جمال، 
 مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر.

➢ : ُّالمثق بُّالعبدي  تعليق عليه حسن كامل عنى بتحقيقه وشرحه وال ديوانُّشعر
 م.1971-ه 1391الصيرفي، الطبعة الأولى، 

ُّالعبد: ➢ ُّبن ُ مهدي محمد ناصر الدين، دار ال كتب  ديوانُّطرفة َ لهَ م ُ وقَدَََّّ شرحهَ
 ُّم.2002-ه 1423العلمية، الطبعة الثالثة، 

رواية أبي بكر محمد بن القاسم الانباري عن أبي العباس ديوانُّعامرُّبنُّالطفيل:ُّ ➢
 م، د. ط.1979- ه1399بيروت،  -علب، دار صادربن يحيى ث

ان فلاح أوغلي، دار صادرديوانُّطفيلُّالغنوي:ُّ ➢  -شرح الأصمعي، تحقيق: حسََّّ
 م.1997بيروت، الطبعة الأولى، 

 شرح وتقديم طلال حرب، الدار العالمية، د. ط، د. ت. ديوانُّمهلهلُّبنُّربيعة: ➢
ُّالملائكة: ➢ َّ ه، التنوخي أبو العلاء المعري، أحمد بن عبد رسالة ه (، 449) الل

يز الميمني، دار ال كتب العلمية  بيروت، الطبعة الأولى، -تحقيق: عبد العز
 م.2003-ه 1424

(،  ه702) أحمد بن عبد النور ،المالقي رصفُّالمبانيُّفيُّشرحُّحروفُّالمعاني: ➢
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بية  دمشق، د. ط. -تحقيق: أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمعَ اللغة العر
شهاب الدين محمود بن عبد  تفسيرُّالقرآنُّالعظيمُّوالسبعُّالمثاني:روحُّالمعانيُّفيُّ ➢

َّ ه الحسيني الألوسي ه (، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار ال كتب 1270) الل
 ه .1415بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية

ه (، تحقيق: 597) جمال الدين أبو الفرج بن محمد الجوزي زادُّالمسيرُّفيُّعلمُّالتفسير: ➢
بيعبد الرزا  ه .1422 بيروت، الطبعة الأولى، -ق المهدي، دار الكتاب العر

ه (، 328) أبو بكر الأنباري، محمد بن القاسم الزاهرُّفيُّمعانيُّكلماتُّالناس: ➢
 بيروت، الطبعة الأولى، -تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة

 م.1992-ه 1412
ُّالعربية: ➢ ُّالإسلامية ُّالكلمات ُّفي  بن حمدان الرازي أبو حاتم أحمد الزينة

َّ ه الهمداني الحرازي،  ه322) (، عارضه بأصوله وعلق عليه حسين بن فيض الل
 م.1994-ه 1415مركز الدراسات والبحوث اليمني، الطبعة الأولى، 

بعة ُّفيُّالق راءات: ➢ ه (، 324) أبو بكر، أحمد بن موسى بن العباس التميمي الس  
 ه .1400 لطبعة الثانية،القاهرة، ا -تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف

➢ ُّ ُّداود: ُّأبي أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي سنن
د كاملِ قره بللي، دار 275) السَِّجِسْتاني ََّّ ه (، تحقيق: شعيَب الأرنؤوط، ومحمَ

 م.2009-ه 1430 الرسالة العالمية، الطبعة الأولى،
ُّمالك: ➢ ُّابن ُّألفية ُّعلى ُّعقيل ُّابن َّ ه بن عبد الرحمن ابن عقيل، عبد  شرح الل

 -ه (، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث769) العقيلي الهمداني
 م.1980-ه 1400 ،القاهرة، دار مصر للطباعة، الطبعة العشرون

➢ ُّ ُّالكاتب: ُّأدب  موهوب بن أحمد بن محمد، أبو منصورُّابن الجواليقي،شرح
مَ له مصطفى صادق الرافعي، دار 540) بي، بيروته (، قدَََّّ  ، د. ط.الكتاب العر

 لأُشْموُني، علي بن محمد بن عيسى، نور الدينا :شرحُّالأشمونيُّعلىُّألفيةُّابنُّمالك ➢
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 م.1998-ه 1419، بيروت، الطبعة الأولى -ه (، دار ال كتب العلمية900)
ُّالب ناء: ➢  (، دار الشفاء، د. ط. ه1053) ال كفوي، محمد بن حميد، أبو الفيض شرح 
ُّمرا ➢ ُّعلى ُّالصرف:شرحان ُّعلم ُّفي ُّالأرواح شمس الدين أحمد المعروف  ح

ه (، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 855بديكنقوز أو دنقوز )
 م.1959-ه 1379 القاهرة، الطبعة الثالثة، -وأولاده

 جمال الدين محمد ب ن مالك الطائي الحيانيُّشرحُّتسهيلُّالفوائدُّوتكميلُّالمقاصد: ➢
دار  ق: محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد،(، تحقي ه672الاندلسي )

 م، د. ط.2001- ه1422بيروت،  -العلمية ال كت ب
ُّبمضمونُّالتوضيحُّفيُّالنحو: ➢ ُّعلىُّالتوضيحُّأوُّالتصريح خالد بن  شرحُّالتصريح

ين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد َّ ه الجرجاويَّ الأزهري، ز  عبد الل
 م.2000-ه 1421 الطبعة الأولى،بيروت،  -ه (، دار ال كتب العلمية905)

براهيم 442) لثمانيني، أبو القاسم عمر بن ثابت: اشرحُّالتصريف ➢ ه (، تحقيق: إ
 م.1999-ه 1419 بن سليمان، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى،

ُّالحماسة: ➢ ُّديوان  المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني شرح
بيروت،  -لام هارون، دار الجيله (، نشره: أحمد أمين، وعبد الس421)

 م.1991-ه 1411 الطبعة الأولى،
ُّالحماسة: ➢ ُّديوان يزي، يحيى بن علي بن محمد الشيبانيَّ، أبو  شرح الخطيب التبر

يا ه (، كتب حواشيه: غريد الشيخ، ووضع فهارسه العامة: أحمد 502) زكر
 م.2000- ه1421 بيروت، الطبعة الأولى، -شمس الدين، دار ال كتب العلمية

م(، 1887) فيض الحسن السهارنفوري شرحُّديوانُّالحماسةُّالمعروفُّبالفيضي: ➢
 . ه1294الهند،  -لكناؤ-مطبعة منشي نول كشور

ُ وأَكملها ايليا الخاوي، دار الكتاب  شرحُّديوانُّالفرزدق: ➢ ضبط معانيه وشَرَحَهَ
 م.1983اللبناني، الطبعة الأولى، 
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ُّالشافية: ➢ َّ ه،  شرحُّالكافية ه (، تحقيق: عبد 672) جمال الدينمحمد بن عبد الل
يدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية  المنعم أحمد هر

يعة والدراسات الإسلامية   مكة المكرمة، الطبعة الأولى. -الشر
بابن  شرحُّالمفصل: ➢ يعيش بن علي بن يعيش، أبو البقاء، المعروف بابن يعيش و

بيروت،  -يعقوب، دار ال كتب العلمية ه (، قدم له إميل بديع643الصانع )
 م.2001-ه 1422 الطبعة الأولى،

ُّالمتنبي: ➢ ُّلديوان ُّالو اح د ي ِ وخَرَجَ  شرح ُ وعَلَق علَيَهْ َ لهَ ُ وقَدَمَ ضبطه وشَرَحَهَ
بي، الطبعة الأولى، بي، وقصي الحسين، دار الرائد العر  شَواَهدِهَُ: ياسين الأيو

 م.1999-ه 1419
 الأستراباذي، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني ب:شرحُّشافيةُّابنُّالحاج ➢

ه (، تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، 715)
 م.2004-ه 1425 الطبعة الأولى،

ُّالحاجب: ➢ ُّابن ُّشافية  محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين شرح
لحسن، ومحمد ه ( حققه وضبط غريبه، وشرح مبهمه محمد نور ا686)

-ه 1395 الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار ال كتب العلمية، بيروت،
 ، د. ط.م1975

يه: ➢ ُّسيبو ُّكتاب (، تحقيق: وتقديم وتعليق  ه368) أبو سعيد السيرافي شرح
رمضان عبد التواب، ومحمود فهمي حجازي، ومحمد هاشم عبد الدايم، مركز 

ية   م، د. ط.1986 العامة للكتاب،تحقيق: التراث، الهيئة المصر
لمي ➢ ُّالس   ب ة  ُّن د  ُّخ ف افُّبن جمعه وحققه نوري حمودي القيسي، مطبعة  :شعر

 م.1968 المعارف،
َّ ه بن مسلم الدينوري الشعرُّوالشعراء: ➢ ه (، دار 276) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الل

 ، د. ط.ه 1423القاهرة،  -الحديث
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ُّالعربية: ➢ ُّوصحاح ُّاللغة ُّتاج  أبو نصر إسماعيل بن حماد ،ريالجوه الصحاح
بيروت، الطبعة  -ه (، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين393)

 م.1987-ه 1407 الرابعة،
ُّالش  عر: ➢  ابن عصفور، علي بن مؤمن الحضَرْمَي الإشبيلي، أبو الحسن ضرائر

براهيم محمد، دار الأندلس للطباعة والنشر 669) يع، ه (، تحقيق: السيد إ والتوز
 م.1980 الطبعة الأولى،

السمين الحلبي، شهاب الدين، أحمد بن  عمدةُّالحف اظُّفيُّتفسيرُّأشرفُّالألفاظ: ➢
ه (، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار ال كتب 757أبو العباس ) يوسف،

 م.1996-ه 1417 العلمية، الطبعة الأولى،
حقيق: مهدي ه (، ت170) الخليل بن أحمد الفراهيدي، البصري العين: ➢

 ، د. ط.المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال
يل: ➢ ُّالتأو ُّوعجائب ُّالتفسير برهان الدين ال كرماني، محمود بن حمزة،  غرائب

َّاء ) يعرف بتاج القر  ، د. ط.جدَّة -ه (، دار القبلة للثقافة الإسلامية505و
ُّالعربية: ➢ طبعة الإحسان في بقلم الأب رفائيل نخله اليسوعي، م غرائبُّاللغة

 م، د. ط.1954حلب، 
ُّالقرآن: ➢ َّ ه بن مسلم الدينوري غريب ه (، 276) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الل

 ، د. ط.م1978-ه 1398 تحقيق: أحمد صقر، دار ال كتب العلمية،
ير غريبُّالقرآنُّالمسمىُّبنزهةُّالقلوب: ➢ جستاني، محمد بن عزُ ه (، تحقيق: 330) السََّّ

 م.1995-ه 1416 دمشق، الطبعة الأولى، –دار قتيبة محمد أديب عبد الواحد، 
َّ ه اليمني فتحُّالقدير: ➢ ه (، دار 1250) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الل

 ه .1414 دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، -ابن كثير، دار الكلم الطيب
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، تقديم محمد بن  فصولُّفيُّأصولُّالتفسير: ➢

 ه .1423 ح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،صال
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 صلاح الدين أبو سعيد خليل الدمشقي العلائي الفصولُّالمفيدةُّفيُّالواوُّالمزيدة: ➢
 عمان، الطبعة الأولى، -ه (، تحقيق: حسن موسى الشاعر، دار البشير761)

 م.1990-ه 1410
بي ة: ➢  سماعيلإالملك بن محمد بن  الثعالبيَّ، أبو منصور عبد فقهُّاللغةُّوأسرارُّالعر

بي،  ه430) َّو م له ووضع فهارسه: ياسين الأي ق حواشيه وقدََّّ ََّّ (، ضبطه وعل
ية، صيدا  م.2000- ه1420 بيروت، الطبعة الثانية، -المكتبة العصر

ُّفيُّأصولُّالتفسير: ➢ ُّالـكبير الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب )ولي  الفوز
َّ ه الدهلوي( ) به1176َالل دوي، دار  ه (، عرَََّّ ََّّ من الفارسية سلمان الحسيني الن

 م.1986-ه 1407القاهرة، الطبعة الثانية،  -الصحوة
ُّالقرآن: ➢ ُّظلال براهيم حسين في  -ه (، دار الشروق1385) سيد قطب إ

 ه .1412بيروت، الطبعة السابعة عشر، 
ه (، تحقيق: مكتب 817) الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر القاموسُّالمحيط: ➢

ق: التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوُسي، مؤسسة تحقي
يع  م.2005-ه 1426 بيروت، الطبعة الثامنة، -الرسالة للطباعة والنشر والتوز

ُّكلداني ➢ بيل، -يعقوب اوجين منا، مطبعة هيفي عربي:ُّ-قاموس الطبعة  أر
 م.2013 الثالثة،

ُّوالائتناف: ➢ اس، أبو جعفر أحمد  القطع حََّّ ََّّ بن محمد بن إسماعيل، تحقيق: عبد الن
براهيم، دار عالم ال كتب ياض، الطبعة الأولى، -الرحمن بن إ  م.1992-ه 1413 الر

ُّعليها: ➢ ُّالزائدة ُّالقراءاتُّوالأربعين ُّفي يوسف بن علي بن جبارة أبو  الكامل
بي ه (، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي 465) القاسم الهذُلَي اليشكري المغر

يع والنشر، الطبعة الأولى،  الشايب، مؤسسة  م.2007-ه 1428سما للتوز
يد المبرد، أبو العباس الكاملُّفيُّاللغةُّوالأدب: ➢ ه (، تحقيق: محمد 285) محمد بن يز

بي براهيم، دار الفكر العر  م. 1997-ه 1417 القاهرة، الطبعة الثالثة، -أبو الفضل إ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   304 2026مارس -ي 

 

يه، عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر الكتاب: ➢  (، تحقيق: عبد السلام ه180) سيبو
 م.1988-ه 1408القاهرة، الطبعة الثالثة،  -محمد هارون، مكتبة الخانجي

ُّالـكريم: ➢ ُّالقرآن ُّمن ُّسورة ُّثلاثين ُّإعراب الحسين بن أحمد بن  كتاب
يه) ية،370خالو  م، د. ط.1941-ه 1360 ه (، مطبعة دار ال كتب المصر

ُّإعرابُّالقرآنُّالمجيد: ➢ ق 643) مذانياله المنتجب الكتابُّالفريدُّفي ه (، حقََّّ
يع  -نصوصه وخرجه وعلق عليه محمد نظام الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوز

 م.2006-ه 1427المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
ُّوأفعلت: ➢ ُّفعلت براهيم بن السري بن سهل كتاب  الزجَّاج، أبو إسحاق إ

الثقافة تحقيق: رمضان عبد التواب، وصبيح التميمي، مكتبة  ه (،311)
 م، د. ط.1995-ه 1415 الدينية،

أويل ➢ ُّالت   ُّوجوه  ُّفي يل ُّالأقاو ُّوع يون  يل نز ُّالت   ُّغ وام ض  ُّح قائق  ُّعن  :الـك ش اف 
َّ ه ) ه (، دار 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الل

بي  ه .1407 الثالثة، الطبعةبيروت،  -الكتاب العر
ُّو ➢ ُّالقراءاتُّالسبع ُّوجوه ُّوحججها:الـكشفُّعن أبو محمد مكي بن أبي  عللها

 -ه (، تحقيق: محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة437) طالب القيسي
 م.1981-ه 1401 بيروت، الطبعة الثانية،

براهيم الـكشفُّوالبيانُّعنُّتفسيرُّالقرآن: ➢ ه (، 427) الثعلبي، أحمد بن محمد بن إ
ر الساعدي، دار إحياء تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق نظي

بي  م.2002-ه 1422 بيروت، الطبعة الأولى، -التراث العر
ية: ➢ أيوب بن موسى الحسيني، أبو  الكلياتُّمعجمُّفيُّالمصطلحاتُّوالفروقُّاللغو

يش، ومحمد المصري، مؤسسة 1094) البقاء الحنفي ه (، تحقيق: عدنان درو
 د. ط. بيروت، -الرسالة

َّ ه أبو العلاء نبي:اللامعُّالعزيزيُّشرحُّديوانُّالمت ➢ َّي، أحمد بن عبد الل (،  ه449) المعَرَ
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تحقيق: محمد سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي، الطبعة 
 م.2008- ه1429 الأولى،

 ابن عادل، أبو حفص سراج الدين الحنبلي الدمشقي اللبابُّفيُّعلومُّالكتاب: ➢
لموجود، والشيخ علي محمد معوض، ه (، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد ا775)

 م.1998-ه 1419 بيروت، الطبعة الأولى، -دار ال كتب العلمية
ه (، 711) ابن منظور، محمد بن مكرم، جمال الدين الأنصاري لسانُّالعرب: ➢

 ه .1414 بيروت، الطبعة الثالثة، -دار صادر
ُّالقشيري:ُّ=لطائفُّالإشارات ➢ يم بن هوازن بن عبد الملك  تفسير عبد ال كر

ية العامة للكتاب465) القشيري براهيم البسيوني، الهيئة المصر  -ه (، تحقيق: إ
 مصر، الطبعة الثالثة.

يادة ُّفيُّالقرآن: ➢ ُّالبيانُّفيُّد عوىُّالز   ُّالمن انُّوروائع   فضل حسن عباس ل طائف 
يع2011)  بيروت، الطبعة الأولى، -م(، دار النور للطباعة والنشر والتوز

 م.1989- ه1410
ُّك ➢ ُّالعرب:ليسُّفي َّ ه الحسين بن أحمد النحوي  لام يه، أبو عبد الل ابن خالو

، مطبعة  ه370) اللغوي (، تصحيح وضبط وشرح أحمد بن الأمين الشنقيطيَّ
 . ه1327 مصر، الطبعة الأولى، -السعادة

، أبو بكر المبسوطُّفيُّالقراءاتُّالعشر: ➢ ه (، 381) أحمد بن الحسين بن مهِرْان النيسابوريَّ
بيةتحقيق: سبيع حم  د. ط. م،1981 دمشق، -زة حاكيمي، مجمع اللغة العر

ه (، تحقيق: محمد فواد 209) أبو عبيدة، معمر بن المثنى البصريُّمجازُّالقران: ➢
 د. ط. ه ،1381 القاهرة، -سزگين، مكتبة الخانجي

ُّالأمثال: ➢ براهيم الميداني مجمع  النيسابوري، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إ
 ، د. ط.بيروت -محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة ه (، تحقيق: محمد518)

يني مجملُّاللغةُّلابنُّفارس: ➢ يا القزو ه (، دراسة 395) أحمد بن فارس بن زكر
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بيروت، الطبعة الثانية،  -وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة
 م.1986-ه 1406

ة، تقي الدين الحرانيا مجموعُّالفتاوي: ➢ ََّّ تحقيق: عبد الرحمن بن ه (، 728) بن تيمي
ية، يف، المدينة النبو -ه 1416 محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر

 د. ط. م،1995
َّيِ،المحتسبُّفيُّتبيينُّوجوهُّشواذُّالقراءاتُّوالإيضاحُّعنها:ُّ ➢ أبو الفتح ُّابن جن

 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، -ه (، وزارة الأوقاف392عثمان الموصلي )
 د. ط. م،1999-ه 1420

ُّالكتابُّالعزيز: ➢ ُّفيُّتفسير ُّالوجيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  المحرر
(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار ال كتب  ه546) الأندلسي

 . ه1422 ، الطبعة الأولى،بيروت -العلمية
ُّالأعظم: ➢ ُّوالمحيط ه (، 458) ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المحكم

 بيروت، الطبعة الأولى، -بد الحميد هنداوي، دار ال كتب العلميةتحقيق: ع
 م.2000-ه 1421

ُّالصحاح: ➢ َّ ه الحنفي مختار ين الدين أبو عبد الل ه (، تحقيق: 666) الرازي، ز
ية صيدا، الطبعة  -الدار النموذجية، بيروت -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصر

 م.1999-ه 1420 الخامسة،
براهيم 458) الحسن علي بن إسماعيلبن سيده، أبو  المخصص: ➢ ه (، تحقيق: خليل إ

بي  م1996-ه 1417 بيروت، الطبعة الأولى، -جفال، دار إحياء التراث العر
ُّأمثالُّالعرب: ➢ َّ ه  المستقصىُّفي الزمخشري، أبو القاسم محمود بن أحمد، جار الل

 م.1987 بيروت، الطبعة الثانية، -ه (، دار ال كتب العلمية538)
ه (، تحقيق: شعيب 241) الإمام أحمد بن حنبل أحمدُّبنُّحنبل:مسندُّالإمامُّ ➢

َّ ه بن عبد المحسن التركي،  الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، إشراف عبد الل
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 م.2001-ه 1421 مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،
 أبو محمد مكي بن أبي طالب بن مختار القيسي القيروانيمشكلُّإعرابُّالقرآن:ُّ ➢

بيروت، الطبعة  -صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ه (، تحقيق: حاتم437)
 . ه1405 الثانية،

ُّالقرآن ➢ ُّتفسير ُّفي يل ُّالتنز ُّالبغوي:ُّ=معالم البغوي، أبو محمد الحسين بن  تفسير
ه (، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث 510مسعود الشافعي )

بي  ه .1420 بيروت، الطبعة الأولى، -العر
ُّالقراءاتُّللأزه ➢  الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور ري:معاني

جامعة الملك سعود، الطبعة  -ه (، مركز البحوث في كلية الآداب370)
 م.1991-ه 1412 الأولى،

ُّالقرآن: ➢ ه (، تحقيق: محمد علي 338) أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد معاني
 . ه1409 مكة المرمة، الطبعة الأولى، -الصابوني، جامعة أم القرى

ُّالقرآن: ➢  الأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي معاني
القاهرة، الطبعة  -ه (، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي215)

 م.1990-ه 1411 الأولى،
ياد الديلمي معانيُّالقرآن: ➢ يا يحيى بن ز ه (، تحقيق: أحمد 207) الفراء، أبو زكر

ية يوسف النجاتي، ومحمد علي النج ار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصر
 للتأليف والترجمة، الطبعة الأولى.

(، أعاد بناءه وقدم له عيسى  ه189ال كسائي، علي بن حمزة ) معانيُّالقرآن: ➢
يع،   د. ط. م،1998شحاته عيسى، دار قباء للطباعة والنشر والتوز

ُّوإعرابه: ➢ ُّالقرآن براهيم بن السري بن سه معاني  ل، أبو إسحاقالزجاج، إ
بيروت، الطبعة  -ه (، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم ال كتب311)

 م.1988-ه 1408الأولى، 
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➢ ُّ ُّالنحو: يعمعاني  -فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز
 . م2000- ه1420الأردن، الطبعة الأولى، 

ُّالبلدان: ➢ َّ   معجم ه (، 626) ه الروميياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الل
 م.1995 بيروت، الطبعة الثانية، -دار صادر

ُّالـكريم: ➢ ُّالقرآن ُّألفاظ ُّفي رفي ُّالص   ُّالخلاف َّ ه سطَّام،  معجم كاطع جار الل
 م2017- ه1438 مؤسسة دار الصادق الثقافية، الطبعة الأولى،

محمد محمد داود، دار غريب للطباعة  معجمُّالفروقُّالدلاليةُّفيُّالقرآنُّالـكريم: ➢
يع، والنش  م، د. ط.2008ر والتوز

ُّالق راءات: ➢ عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين للطباعة والنشر،  معجم
 م.2002- ه1422 القاهرة، الطبعة الأولى،

يني، أبو الحسين معجمُّمقاييسُّاللغة: ➢ يا القزو ه (، 395) أحمد بن فارس بن زكر
 ط. د. م،1979-ه 1399 تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،

ُّالمعجم: ➢ ُّحروف ُّعلى ُّالأعجمي ُّالكلام ُّمن  ابن منصور الجواليقي المعر  ب
(، تحقيق: وشرح أحمد محمد شاكر، مطبعة دار ال كتب، الطبعة  ه540)

 م.1969- ه1389 الثانية،
َّ ه بن يوسف، جمال الدين مغنيُّاللبيبُّعنُّكتبُّالأعاريب: ➢  ابن هشام، عبد الل

علي، مراجعة: سعيد الأفغاني، دار (، تحقيق: مازن المبارك، ومحمد  ه761)
 م.1964- ه1384 دمشق، الطبعة الأولى،-الفكر

ُّالغيب ➢ ُّالـكبير:ُّ=مفاتيح َّ ه محمد بن عمر التيمي  التفسير الرازي، أبو عبد الل
بي606الرازي الملقب بفخر الدين ) بيروت،  -ه (، دار إحياء التراث العر

 ه .1420 الطبعة الثالثة،
 الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد :المفرداتُّفيُّغريبُّالقرآن ➢

دمشق،  -ه (، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية502)
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 . ه1412 الطبعة الأولى،
ُّالقرآن ➢ ، تحقيق وشرح محمد أجمل ( ه1349) عبد الحميد الفراهي :م فر دات 

َُّوب الإصلاحيَّ، دار الغرب  م.2002ه /1422، بيروت، الطبعة الأُولى -أي
ُّالإعراب: ➢ ُّصنعة ُّفي َّ ه  المفصل الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، جار الل

 م.1993 بيروت، الطبعة الأولى، -ه (، تحقيق: علي بو ملحم، مكتبة الهلال538)
ليات: ➢ ه (، تحقيق: وشرح أحمد 168) المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي المفض  

 القاهرة، الطبعة السادسة. -حمد هارون، دار المعارفمحمد شاكر وعبد السلام م
الشاطبي،  المقاصدُّالشافيةُّفيُّشرحُّالخلاصةُّالكافيةُّ)شرحُّألفيةُّابنُّمالك(: ➢

براهيم بن موسى عبد الرحمن  :ه (، تحقيق: مجموعة محققين منهم790) أبو إسحق إ
براهيم البنا، وعياد بن عيد الثبيتي، وغ يرهم، معهد بن سليمان العثيمين، ومحمد إ

مكة المكرمة،  -البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى
 م.2007-ه 1428 الطبعة الأولى،

يةُّفيُّشرحُّشواهدُّشروحُّالألفية:ُّ ➢ العيني، بدر الدين محمود بن أحمد المقاصدُّالنحو
وآخرون، دار السلام للطباعة  تحقيق: علي محمد فاخر، ه (،855بن موسى )

يع والترجمةوالنشر    م.2010-ه 1431 القاهرة، الطبعة الأولى، -والتوز
يد الأزدي، أبو العباس المقتضب: ➢ ه (، تحقيق: محمد 285) المبرَّد، محمد بن يز

 د. ط. بيروت، -عبد الخالق عظيمة، عالم ال كتب
ُّالوقفُّوالابتدا: ➢ ُّفي  أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان المكتفى

 حيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار عمار، الطبعة الأولى،ه (، تحقيق: م 444)
 م.2001-ه 1422

➢ ُّ ُّالتصريف: ُّفي ُّالـكبير علي بن مؤمن بن محمد، الحضَرْمَي ُّابن عصفور،الممتع
 م. 1996 ه (، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى،669) الإشبيلي

عدة، دار : رؤوف أبو سمنُّإعجازُّالقرآنُّالعلمُّالأعجميُّفيُّالقرآنُّمفسراًُّبالقرآن ➢
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 م.2001-ه 1422 الهلال، الطبعة الأولى،
 ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي المنصفُّلابنُّجني،ُّشرحُّكتابُّالتصريف: ➢

 م.1954-ه 1373 ه (، دار إحياء التراث القديم، الطبعة الأولى،392)
➢ ُّ ُّالقرآن: ُ وأشرف  ه1402) محمد حسين الطباطبائيالميزانُّفيُّتفسير َّحه (، صح

الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  على طباعته
 م.1997- ه1417 الطبعة الأولى،

ُّالفكر: ➢ َّ ه نتائج هيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الل َُّ ه (، دار 581) الس
 م.1992- ه1412بيروت، الطبعة الأولى،  -ال كتب العلمية

ُّالع شر: ➢ ُّالق راءات  ُّفي شر ه (، 833) أبو الخ يرابن الجزري، شمس الدين  الن  
ية ال كبرى،  د. ط. تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجار

ُّبالفرقان: ➢ ُّالفرقان يل ُّوتأو ُّالقرآن َّ ه  نظام عبد الحميد الفراهيَّ، تحقيق: عبيد الل
، الطبعة الأولى،   م.2012- ه1433الفراهيَّ، دار الغرب الإسلاميَِّ

 الدين أبو السعادات الجزري ابن الأثير، مجد النهايةُّفيُّغريبُّالحديثُّوالأثر: ➢
 -ه (، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية606)

 د. ط. م،1979-ه 1399 بيروت،
الهدايةُّإلىُّبلوغُّالنهايةُّفيُّعلمُّمعانيُّالقرآنُّوتفسيره،ُّوأحكامه،ُّوجملُّمنُّفنونُّ ➢

سائل جامعية بكلية ه (، تحقيق: مجموعة ر437) أبو محمد مكي القيرواني علومه:
جامعة الشارقة، بإشراف: الشاهد البوشيخي،  -الدراسات العليا والبحث العلمي

يعة والدراسات الإسلامية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة جامعة  -كلية الشر
 م.2008-ه 1429 الشارقة، الطبعة الأولى،

بن أبي  جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن همعُّالهوامعُّفيُّشرحُّجمعُّالجوامع: ➢
 د. ط. مصر، -ه (، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية911) بكر

ُّفيُّالقراءاتُّالسبع: ➢ ة عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد  الوافيُّفيُّشرحُّالش اطبي  
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يع، الطبعة الرابعة،1403) القاضي  م1992-ه 1412 ه (، مكتبة السوادي للتوز
ُّالكتابُّالعزيز: ➢ ُّتفسير ُّفي (، تحقيق:  ه468) واحدي، علي بن أحمدال الوجيز

 . ه1415دمشق، -الدار الشامية -صفوان عدنان داوودي، دار القلم
ُّالقرآنُّالمجيد: ➢  أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، النيسابوري الوسيطُّفيُّتفسير

ه (، تحقيق: وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وأحمد 468)
يس، قدمه: عبد الحي محمد صيرة، وأحمد عبد  الغني الجمل، وعبد الرحمن عو

 م.1994-ه 1415بيروت، الطبعة الأولى،  -الفرماوي، دار ال كتب العلمية
ُّب.ُّالـكتبُّالأجنبي ة:

➢ A Compendious Syriac Dictionary :Edited by J. payne 
smith,1979. 

ًُّ ُّا:ُّالـكتبُّالمخطوطةثاني

ُّبالفيض ➢ ُّالمعروف ُّالحماسة ُّديوان ُّشرح فيض الحسن  ي:حاشية
ُّ ه1294الهند،  -لكناؤ-م(، مطبعة منشي نول كشور1887السهارنفوري) حاشية ،

 مخطوطة لعبد الحميد الفراهيَّ، زودني بموضع الرد فيها الدكتور محمد أجمل الإصلاحي.
➢ ُّ ُّالعرب(: ُّكلام ُّفي ُّ)ليس ُّكتاب َّ ه الحسين حاشية يه، أبو عبد الل ابن خالو

،  (، تصحيح وضبط ه370) النحوي اللغوي وشرح أحمد بن الأمين الشنقيطيَّ
، حاشية مخطوطة لعبد الحميد  ه1327 مصر، الطبعة الأولى، -مطبعة السعادة

 الفراهيَّ، زودني بموضع الرد فيها الدكتور محمد أجمل الإصلاحي.
ًُّ ُّا:ُّالرسائلُّوالأَطاريحثالث
ُّاللباب(: ➢ ُّفي ُّ)اللباب ُّتفسيره ُّفي ُّالدمشقي ُّعادل ُّابن ُّعند محمود  الاشتقاق

بيةالح مكة  -سن، )أُطروحة دكتوراه(، جامعة أم القرى، كلية اللغة العر
 . ه1433-1432 المكرمة،

ُّلابنُّجن ي: ➢ ُّاللمع ُّشرح ُّفي براهيم ال كوفي البيان  إملاء أبي البركات عمر بن إ
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يه، )رسالة ماجستير(، جامعة أم  ه539) (، دراسة وتحقيق: علاء الدين حمو
بية  مكرمة.   مكة ال -القرى، كلية اللغة العر

علي دراسةُّنقديةُّللقولُّبالحذفُّوالتقدير:ُُّّ-دلالةُّالاكتفاءُّفيُّالجملةُّالقرآنيةُّ ➢
َّان الحسَّون، )أُطروحة دكتوراه(، جامعة بغداد،  عبد الفتاح، إشراف خليل بني

بية ابن رشد،  م.2006- ه1427 كلية التر
ُّللقرآن ➢ ُّالمصطلحية ُّالدراسة ُّللفراهيُُّّ–منهج ُّالقرآن ُّمفردات كتاب

نموذج1349ًُّ)ت ُّأ  : ميعاد حبيتر جياد، )رسالة ماجستير(، الجامعة اهـ(
ية بية، -المستنصر  م.2019-ه 1441 كلية التر

ًُّ ُّا:ُّالبحوثُّوالمقالاتُّرابع
ية:ُّدراسةُّتحليلية:ُّ ➢ ضياء القمر آدم علي، مجلة الهند، آراءُّالعلامةُّالفراهيُّاللغو

 .2020، 4، العدد9الجلد
➢ ُّ ُّوجهوده ُّالفراهي ُّالحميد ُّعبد يةُّالإمام ُّنظر ُّدراسة ُّوعلومه، ُّالقرآن ُّخدمة في

ََّّة الهند، المجلدتحليليةُّتطبيقي ة:ُّ  .2019، 2، العدد8حسن يشَّو، مجل
ة: ➢ ُّتحليلي   ُّدراسة ُّالفراهي ، ُّللإمام ُّالـكريم ُّالقرآن ُّتفسير ُّفي أبو سعد  تعليقات

َّة الهند، العدد  .2019، 2الأعظمي، مجل
يل،ُّ ➢ ليل اليماني، ومحمود حمد، إعداد: خقراءةُّفيُّكتابُّالتكميلُّفيُّأصولُّالتأو

 مركز تفسير للدراسات القرآنية.
ُّودلالي  ة: ➢ ُّاستشرافي ة ُّدراسة ُّالـكريم ُّالقرآن ُّفي ُّالص رفي مهدي عرار،  المشترك

يت، فلسطين، بحث منشور في شبكة الإنترنت.  جامعة بيرز
https:--fada.birzeit.edu-handle- 5638-20.500.11889 

 

https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/5638
https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/5638
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ية التجليات بو  الفراهي الإمام كتابات في التر
 اأنموذج   "النظام دلائل"

براهيم عبدالمؤمن د. - بكر وعثمان عبدالمؤمن إ  1يعقوب أبو
 البحث ملخص

ية التجليات عن ال كشف إلى الدراسة هذه هدفت بو  الحميد عبد الإمام كتابات في التر
 انطلقت .تطبيقي كنموذج "النظام دلائل" المنهجي كتابه على التركيز مع الفراهي،

ية الأبعاد تناولت التي الدراسات ندرة في تتمثل بحثية مشكلة من الدراسة بو  في التر
 بناء إعادة إلى الهادف مشروعه جوهر لتشك   أنها رغم الإصلاحي، الفراهي مشروع

يم القرآن إلى المنهجية العودة خلال من النفس وتزكية المسلم العقل  .ال كر

 المفاهيم وتحليل باستقراء قام حيث الاستقرائي، التحليلي المنهج على البحث اعتمد
ية الدلالة ذات والمبادئ بو  إلى البحث توصل وقد ."النظام دلائل" كتاب في التر

ية فقط ليمث   لا "النظام دلائل" أن   :أبرزها الهامة، النتائج من مجموعة  أصول في نظر
ية وثيقة هو بل التفسير، بو  كما .منظمة منهجية عقلية لبناء امشروع   تقدم املةمتك تر

بية الةفع   أداة يعد   "القرآني النظام" منهج أن   عن البحث كشف  التفكير على للتر
 .والدليل البرهان على القناعات وتأسيس التقليد، ونبذ النقدي،

يماني عدبالب اوثيق   اارتباط   يرتبط الفراهي فكر في العقلي البعد أن   الدراسة وأظهرت  الإ
 النفس، وتزكية الوجداني، التأثر تحقيق هي المنهجي التدبر من فالغاية والأخلاقي؛

بوي النموذج أن   إلى البحث وخلص .العقلية الحجة على المبني اليقين وترسيخ  الذي التر
 وهو ،"الفاعل المتعلم"و "القدوة المعلم" بين تفاعلية علاقة على يقوم الفراهي مهيقد  

                                              
يس، وطرق المناهج قسم 1 يعة للدراسات كنو أمين كلية التدر يا كنو ولاية والقانون الشر  نيجير

ISSN: 2321-7928 
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 أمين تلميذه مقدمتهم وفي المبدعين، العلماء من جيل تخريج في فاعليته أثبت نموذج
 .إصلاحيال أحسن

بوي النموذج هذا تفعيل بضرورة الدراسة أوصت الختام، وفي  التعليمي الواقع في التر
يس مناهج إصلاح خلال من المعاصر، يب التفسير، تدر ير المعلمين، وتدر  مواد وتطو

 متوازنة، مسلمة شخصية لبناء كمدخل القرآنية للسور الموضوعية حدةالو على تركز تعليمية
يمان وعمق العقل دقة بين تجمع  .الإ

بية الفراهي، الإمام :المفتاحية الكلمات  القرآن، نظام النظام، دلائل الإسلامية، التر
بوي المنهج النفس، تزكية التدبر، النقدي، التفكير  .التر

 ةــممقد  

 التفسير تاريخ في فارقة امةعل   م(1930-1863) الفراهي الحميد عبد الإمام ليمُث  
ية لمدرسة سأس   حيث الحديث، العصر في القرآن وعلوم يدة فكر  على قامت فر

يته ية نظر  ارتبطت الفراهي الإمام شهرة أن   من الرغم وعلى ".القرآن نظام" المحور
 اأبعاد   طياتها في تحمل لهأعما أن   إلا اللغوي، ومنهجه التفسيري بمشروعه أساسي بشكل

ية إصلاحية بو  .والتحليل الدراسة من الكافي بالقدر تحظ   لم عميقة وتر

 في يهدف كان بل القرآن،  كنوز ل كشف معرفي مشروع مجرد يكن لم مشروعه إن  
 القرآن من هدي على المسلمة الشخصية وتشكيل المسلم العقل بناء إعادة إلى جوهره

يم، ية العملية ميمص يمثل ما وهو ال كر بو يأتي .التر  يعُد الذي ،"النظام دلائل" كتابه و
ية بل القرآن، لفهم أدوات فقط ليس لنا ليقدم منهجه، أصول بيان في العمدة  رؤ

 .ومتدبرة نقدية، منهجية، عقلية بناء ل كيفية متكاملة

ية التجليات" هذه عن ال كشف إلى البحث هذا يسعى .1 بو  ثنايا في الكامنة "التر
 أصول في ككتاب "النظام دلائل" إلى النظر من بالانتقال المنهجي، لعملا هذا
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ية وثيقة اعتباره إلى فحسب، التفسير بو  والسلوك الفكر لإصلاح أسس ا تضع تر
يم القرآن إلى المنهجية العودة خلال من  .ال كر

 :البحث مشكلة

 أو التفسيري، منهجه جوانب على الفراهي الإمام حول الدراسات معظم تركزت
يته ية إسهاماته أو ،"القرآن نظام" في نظر بقيت .اللغو ية الأبعاد و بو  فكره في التر

 البحث مشكلة تكمن .الظل في المنهجية، كتاباته في المضمنة تلك وخاصة ومشروعه،
ية والأسس المبادئ وتُحلل تستخلص "متعمقة دراسة غياب" في بو  عليها بنى التي التر

 يشكل أن المنهج لهذا يمكن وكيف ،"النظام دلائل" تابهك في منهجه الفراهي الإمام
بية انموذج    ".المعاصرة والأخلاقية العقلية للتر

 :البحث تساؤلات

ية التجليات أبرز هي ما :هو رئيسي تساؤل من البحث ينطلق بو  دلائل" كتاب في التر
يتفرع الفراهي؟ للإمام "النظام  :التالية التساؤلات عنه و

 منظمة منهجية عقلية بناء في الفراهي عرضه كما "النظام" منهج يسهم كيف .1
 المتعلم؟ لدى

بية أسس هي ما .2  ؟"النظام دلائل" من استنباطها يمكن التي والنقدية العقلية التر

يمانية الأخلاقية القيم ما .3  في منهجه خلال من لترسيخها الفراهي سعى التي والإ
 القرآن؟ تدبر

ي   امشروع   "النظام دلائل" في راهيالف منهج اعتبار يمكن مدى أي إلى .4 بو  اتر
ية؟ أداة كونه يتجاوز امتكامل    تفسير

 :البحث أهداف

ية الفلسفة عن ال كشف .1 بو  .الإصلاحي الفراهي الإمام مشروع وراء الكامنة التر
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 .المتدبرة العقلية لبناء "النظام دلائل" في الفراهي اعتمدها التي والأساليب المبادئ تحليل .2

يمانية الأخلاقية والموجهات مالقي استنباط .3  .الكتاب تضمنها التي والإ

بوي الفكر مصادر من كمصدر "النظام دلائل" كتاب أهمية إبراز .4  .الحديث الإسلامي التر

 :البحث أهمية

ية الأهمية •  :النظر

o   بوي بالجانب المتعلقة الفراهية الدراسات في المعرفية الفجوة سد  .التر

o ية من "النظام ئلدلا" لكتاب جديدة قراءة تقديم بية، زاو  فهمنا يثري مما التر
 .الفراهي مشروع لعمق

o يات تأصيل في الإسهام بية نظر  .المصلحين كبار مناهج إلى بالعودة الإسلامية التر

 :العملية الأهمية •

o بين عملي نموذج تقديم ير والمعلمين للمر  لدى والتدبر النقدي التفكير مهارات لتطو
 .آنيةقر منهجية خلال من الطلاب

o والتلقين للحفظ فقط وليس الشخصية لبناء كأدوات القرآنية للمناهج الاعتبار إعادة. 

o عن لل كشف أخرى تراثية نصوص على المنهجية هذه لتطبيق الباحثين إلهام 
ية أبعادها بو  .التر

 :البحث منهج

 :الاستقرائي التحليلي المنهج أساسي بشكل البحث سيتبع

 الدلالة ذات والإشارات والمصطلحات مفاهيمال تتبع خلال من :الاستقراء •
ية بو  ".النظام دلائل" كتاب في التر

بطها وتصنيفها والمفاهيم النصوص هذه تحليل خلال من :التحليل •  بالمبادئ ور
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ية بو  .الكلي الفراهي مشروع سياق في وتفسيرها العامة، التر

 النظري لإطارا لتقديم الأول المبحث في الوصفي المنهج استخدام سيتم :الوصفي •
 .وكتابه الفراهي الإمام عن

 :البحث مصطلحات

ية التجليات • بو  التعليمي الأثر ذات والقيم والأساليب والمبادئ المظاهر :التر
يحة كانت سواء والتزكوي،  .النص من استخلاصها يمكن والتي ضمنية، أو صر

 حبصا هندي، ومفسر عالم الفراهي، الأنصاري الحميد عبد :الفراهي الإمام •
ية  ".القرآن نظام" نظر

 الوحدة اكتشاف في منهجه وقواعد أصول فيه وضع الذي كتابه :النظام دلائل •
يم القرآن في والنظم الموضوعية  .ال كر

يعني الفراهي، عند المحوري المفهوم :النظام •  والوحدة والترابط التناسق و
بط التي الموضوعية يم القرآن وسور آيات تر  .ال كر

 :رحالمقت البحث هيكل

 مقدمة

 للدراسة النظري الإطار :الأول المبحث

 .الإصلاحي ومشروعه حياته، :الفراهي الإمام :الأول المطلب •

 .الفراهي فكر في وموقعه أهميته، مضمونه، ":النظام دلائل" كتاب :الثاني المطلب •

بية مفهوم :الثالث المطلب •  .الحديث الإسلامي الفكر في وأبعادها التر

ية لتجلياتا :الثاني المبحث بو  "النظام دلائل" في العقلية التر

 .المنظمة المنهجية العقلية لبناء كأداة "النظام" منهج :الأول المطلب •
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 .التقليد ونبذ والدليل البرهان بين :النقدي التفكير أسس :الثاني المطلب •

 .الذوق وتنمية العقلية الملكات صقل في والبلاغة اللغة دور :الثالث المطلب •

ية التجليات :الثالث المبحث بو يمانية الأخلاقية التر  "النظام دلائل" في والإ

بية :الأول المطلب • يمانية كقيمة التدبر على التر ية إ  .مركز

 .الكلية القرآن مقاصد فهم خلال من النفس تزكية :الثاني المطلب •

بوي النموذج أبعاد :الرابع المبحث  وتطبيقاته الفراهي التر

بوي لنموذجا ملامح :الأول المطلب •  .المتدبر والمتعلم القدوة المعلم :التر

بوي المنهج تفعيل نحو :الثاني المطلب •  .المعاصر التعليمي الواقع في الفراهي التر

 .المقترحة والتوصيات البحث، إليها توصل التي النتائج أهم تتضمن :خاتمة

 والمراجع المصادر قائمة

 الفهارس

 سةللدرا النظري الإطار :الأول المبحث

 الإصلاحي ومشروعه عصره، حياته، :الفراهي الإمام :الأول المطلب

ينه حياته ا:أول   يم عبد بن الحميد عبد هو: م(1930-1863) العلمي وتكو  بن ال كر
بان  نسبة و"الفراهي" 1الفراهي. الأنصاري، أحمد، أبو الدين، حميد علي، تاج بن قنبر قر

يته إلى يها"،" واسمها رأسه، مسقط كانت التي قر  كره( )أعظم قرى من وهي ف ر
را الهند في الشمالي الإقليم  أضلاع أحد ية في الفراهي ولد براديش". "أُت َّ  المذكورة القر

بعاء يوم صباح يمة أسرة في ه ،1280 سنة الآخرة جمادى سادس الأر  معروفة كر
                                              

 .13 ص م،2002 ،1ط الإسلامي، الغرب دار ،القرآن مفردات ب.أيو أجمل محمد الإصلاحي، 1
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يعد   الاجتماعية، ومكانتها وعلمها بنسبها  فنشأ ا،ووجهائه المنطقة أعيان من أهلها و
  1ورفاهية. رخاء في وترعرع الفراهي

 أبناء كدأب منزله في العلمي تحصيله الفراهي بدأ العلم: طلب في ورحلاته شيوخه
يفة، البيوتات  القرآن عليه فقرأ علي، أحمد الشيخ ىيسم   مؤدب له نعي   إذ الشر

يم،  ذلك. نحو أو سنين عشر ابن وهو وحفظه ال كر

 مهدي محمد الشيخ عن أخذها أشهر، تسعة مدة في اأيض   منزله يف الفارسية اللغة تعلم ثم
ين المؤدبين من كان الذي  وسرعان بالفارسية. شعر ديوان وله الديار، تلك في المشهور

ية مل كة ذهنه وتوقد بذكائه له حصلت ما  البيان، ناصية وامتلك الفارسية، اللغة في قو
 2الفارسية. شعراء فحول يجاري أخذ حتى قليلة مدة تمض ولم الشعر، يقرض فبدأ

م الفراهي بدأ  أحد على أشهر تسعة مدة في بيته في تعل َّمها حيث الفارسية، باللغة اللغات تعل ُ
 الشعر يقرض أن استطاع حتى اللغة هذه في الفراهي برع ما وسرعان البارعين، الأساتذة

 3.الفارسية شعراء فحول ذلك في يُجاري شرع حتى قليلة   مدة   تمض ولم فيها،

م على الفراهي أقبل ثم بية، اللغة تعل ُ  النعماني، شبلي الشيخ عم ِّه ابن على فتعل َّمها العر
بية الملمين العلماء كبار من كان الذي  اللغة هذه الفراهي فأتقن وقتئذ، وآدابها بالعر

 يخالش على فدرسها اللغة، هذه آداب قراءة إلى نفسه تاقت ثم ا،كامل   اإتقان   يده على
 في والأدب اللغة علماء كبار من وقتئذ يعُد   كان الذي السهارنفوري، الحسن فيض

 يشق   لا اإمام   فيها أصبح حتى ا،تام   اإلمام   اللغة بهذه الفراهي وأل م َّ  الهندية، القارة شبه
 على واستدراكات واجتهادات تحقيقات علومها من علم كل في له وكان غبار، له

                                              
 16 ص السابق، المرجع 1
 16 ص السابق، المرجع 2
يد محمد 3  ،القرآن وعلوم التفسير في الهندي الفراهي الحميد عبد الإمام جهود الل  ه، عبد بن راوي فر

 ،ةالأردني الجامعة ليا،الع الدراسات كلية وعلومه، تفسير في الدكتوراه درجة لنيل منشور بحث
 28 ص م،2015
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ُ  الأئمة،  القاهر عبد على فيه رد َّ  الذي البلاغة" "جمهرة كتابه ذلك على يل  دل وأكب ر
م الجرجاني،   1البلاغة. فن في المفيدة آرائه بعض   وقد َّ

بعد بية؛ الفارسية اللغتين من اوافر   احظ   الفراهي أخذ أن و  من أنه رآى والعر
ية اللغة يتعلم أن الضروري ين لغة ل كونها الإنجليز يطانيين المستعمر  الهند في وقتئذ البر

م ودينهم، المسلمين ضد وخاصة أهلها ضد ومؤامراتِّهم مكائد هم ليعرف  اللغة   هذه فتعل َّ
ى التي عليكره" "كلية في  هذه الفراهي أتقن وقد الإسلامية". عليكره جامعة"ب اليوم تسُ م َّ

يحاضر يؤل ِّف أن بعد فيما استطاع حتى ا،كامل   اإتقان   اللغة    اللغة ذهه في وله فيها، و
 2.النصارى علماء بعض على بها رد َّ  وال كفارة، الشفاعة عقيدة عن أل َّفها رسالة  

م أنه كما  جوزف الألماني اليهودي المستشرق على اأيض   العبرانية اللغة   الجامعة هذه في تعل َّ
 ةالتوار قراءة في بعد فيما اكثير   أعانتهْ حيث امفيد   اللغة لهذه تعل ُمه وكان هوروفيتس،

بين بينها للمقارنة يم، القرآن و  والنصارى اليهود على الرد   على اللغة هذه أعانته وكذلك ال كر
 فقد الذبيح"، هو فيمن الصحيح "الرأي كتابه في ذلك نرى كما الدقيقة، المسائل بعض في

 عليه إسحاق الذبيح بأن   زعمهم على للرد نفسها التوراة من ادليل   عشر بثلاثة فيه جاء
ر الكتاب، أهل علماء   وناقش لام،الس َّ   3.كتبهم من عليهم أشكل ما بعض   وفس َّ

بعد يس في عمل تخرجه، و  نهاية في آثر ل كنه ومدن، جامعات عدة في والترجمة التدر
يم. القرآن خدمة :الأهم لمشروعه اكامل   وقته ليكرس العلمية العزلة حياته  ال كر

ة: صفاته ِّلقي:ا الفراهي وصف في قيل الْخلِقْيِ َّ ون أسمر كان إنه لخ  البياض، إلى المائل الل َّ
 للعزلة، امحب   الفكر، كثير الكلام، قليل اللحية، وكامل القامة، ومتوسط الجسم، ونحيل

ين   ارشيد   ا،ووقور   اومهيب    4.اورز
                                              

 28 ص السابق، المرجع 1
 28 ص السابق، المرجع 2
 29 ص السابق، المرجع 3
 .67ص ،فراهي ذكر الدين، شرف الإصلاحي، 4
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ة: صفاته ُلقُيِ َّ  وسرعة البصر، ونفاذ الذكاء، بفرط حياته، طيلة في الفراهي عرُف الْخ
 واسعة ثقافة ذا اعالم   فكان الاطلاع، وسعة العلم، وغزارة الاستنباط، ةودق الإدراك،

بية، الشرقية اللغات في ومهر والعقلية، النقلية العلوم في برع فقد متنو ِّعة، برع والغر  في و
 يزده لم ثم ا،وحديث   اقديم   الهند علماء من أحد بها يتصف لم أمور وتلك الحديثة، الفلسفة

 ا.وعملي   اعلمي   عليه واستقامة   عليه، وغيرة   الدين في قوة   إلا كله ذلك

 الآخرون إليه يسعى ما إلى وسعى اغتنمها لو فرص له وتهيأت الدنيا، عليه أقبلت وقد
ت ب أجل َّ  لنال الدنيا؛ أهل من  النفوس فيه تطمع ما كل َّ  وحاز   المناصب، وأعلى الر ُ
 امتواضع   كان كله، ذلك في ااهد  ز كان ول كنه الشهرة، وسعة والألقاب الأموال من

يه شهادات بعض وهذه نفس، وغنى جود مع التواضع، غاية في  قلتهُ: بما معاصر
 1.الدنيا" عن قلبه انصرف الحميد؛ عبد إلى جلس "م ن النعماني: شبلي امةالعل   يقول

يم القرآن يتلو وهو -الل  ه رحمه توفي وفاته:  ه 1349 عام الآخرة جمادى 19 في -ال كر
 2بها. ودفن )مثورا( مدينة في الخاص طبيبه أجراها جراحية عملية إثر لىع

يم القرآن :الإصلاحي مشروعه :ثاني ا  هذه رحم من: البناء محكم متماسك، كتاب ال كر
 الأسمى هدفه تلخيص يمكن والذي الإصلاحي، الفراهي الإمام مشروع ولُد التحديات،

يق أن   رأى وقد ".المسلمين حياة في يةالمركز  القرآن لسلطة الاعتبار إعادة" في  لتحقيق الطر
يم القرآن أن   بإثبات إلا يكون لا ذلك  آياته في ومنظم البناء، محكم متماسك، كتاب ال كر

 .هداياته واستخراج لتدبره المفتاح هو "النظام" هذا فهم وأن   وسوره،

ي   اع  مشرو جوهره في كان بل أكاديمي، تفسيري مشروع مجرد مشروعه يكن لم بو  اتر
ي    :إلى يهدف انهضو

يبه خلال من :المنهجي المسلم العقل بناء -  والروابط المنطقية العلاقات فهم على تدر
                                              

 35 ص ،القرآن وعلوم التفسير في الهندي الفراهي الحميد عبد الإمام جهود 1
 39 ص ،القرآن مفردات 2



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   322 2026مارس -ي 

 

 .المجزأ والتفسير السلبي التلقي من ابدل   القرآني، النص في الموضوعية

ير -  كح ك م )القرآ( الأول المصدر إلى المسلم بإعادة :الأعمى التقليد من الفكر تحر
 .أساسي مرجعو

 الذي هو رأيه، في القرآن، لنظام الصحيح فالفهم :الهداية وتحقيق النفس تزكية -
ية مقاصده وتحقيق بآياته الحقيقي التأثر إلى يقود بو  والأخلاقية. التر

 كيف :الأزمة سؤال عن للاجابة جادة محاولة بأكمله الفراهي المشروع كان وهكذا،
 خلال من :هي إجابته وكانت والمجتمع؟ الإنسان بناء في افاعل   يعود أن للقرآن يمكن

 .المعجز "نظامه" عن ال كشف

 الفراهي فكر في وموقعه أهميته، مضمونه، :"النظام دلائل" كتاب :الثاني المطلب

ية حجر "النظام دلائل" كتاب يعُد    ليس فهو الفراهي، للإمام الفكري المشروع في الزاو
 والقواعد الأسس فيه يضع الذي "المنهجي البيان" هو بل مؤلفاته، ضمن كتاب مجرد

ية  .بأكمله التفسيري لمشروعه النظر

يل ة ف ترْ ة انقْ طع -الل  ه ر حم ه -الفراهي أن   وِّ ر إِل ى المْبُ ارك عمره من ط   ودرسه، القْرُآْن تدب ُ
ظ ر ِّ  و الن َّ ِّيه  ف ات   م ا أَخذ على مكب    و هوُ   -الل  ه ر حم ه -م ات   و قد جِّه ة، كل من ف

ِّ  العْلم اء، توه، م ا ولم ِّ  نشروه، م ا ولف  ِّيق شت َّ حقْ ِّس انه ف ك ان  يحققوه، لم م ا و ت   اعلم   ي نبْع ل
ِّالقْرُآْنِّ،  إذْ  معضلاته؛ ع ن اكشف   يجرِّْي وقلمه مشكلاته، ع ن ثابح   يتدفق وصدره ب

ُ  النظام ومنسقة بيانهُ، مرُ ت ب القْرُآْن أَن   يعتْ قد ك ان   من و ت أَخر تقدم م ا كل و أَن   ه،آيات
ِّكْم ة على بنُي   سوره ِّم ف ل و الكْ ل ام، مقُْت ضى ورعاية والبلاغة الْح  م ا وأُخ ِّر أُخ ِّر، م ا قدُ 
ِّم،  1وفسدت. النظام، لبطل قدُ 

                                              
يم القرآن آيات تناسب في الدرر مصابيح مد.مح بن عادل العلاء، أبو 1  الإسلامية الجامعة ،والسور ال كر
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 الأدلة تقديمب مخصص عنوانه، يدل   كما الكتاب،: محاوره وأبرز الكتاب مضمون :اأول  
يم القرآن في "النظام" جودو على والبراهين  اتفسير   الكتاب هذا في الفراهي ميقد   لا .ال كر

 على الحجة لإقامة الكتاب هذا فأل   .بمدرسته الخاصة "التفسير أصول" يقدم بل للآيات،
يم، القرآن سور من سورة كل في الموضوعية( الوحدة )أي النظام وجود بيان ال كر  و

 1".ه 1388 سنة الحميدية الدائرة نشرته السورة. نظام إلى تهدي التي الطرق

 تكون ثم   متكاملة ، وحدة   السورة تكون أن بالنظام "مرادنا الفراهي: عل امةال يقول
 مناقد   كما ما، بعد  على بعدها أو قبلها بالتي أو واللاحقة، السابقة بالسورة مناسبة ذاتها

ب ما الآيات أن   فكما بعض، مع بعضها الآيات نظم في  المعترضة، كالجمل نتكو ر
 اكلام   كله القرآن ترى الأصل هذا وعلى المعترضة، كالجمل تكون السور فكذلك

 خر.آال إلى الأول من أجزائه في وترتيب مناسبة ذا اواحد  

صة، صورة سورة لكل تظهر أن بد فلا القرآن، في النظام ظهر وإذا  معاني فإن   مشخ 
 وحدانية ذا الكلام وكان واحد، عمود إلى وجرت ببعض بعضها ارتبط إذا الكلام
صة. صورة وله إلا يكون لا فحينئذ  ما رأيت الجهة هذه من الكلام نظرت فإذا مشخ 

 2.والوضوح" والإتقان الجمال من فيه

 :يلي فيما محاوره أبرز ونوجز

 القرآن فهم في الفوضى أن   ببيان الكتاب يستهل :النظام علم إلى الحاجة إثبات -أ
 لفهم ضروري العلم هذا وأن   أجزائه، بين والترابط التناسق إهمال من جاءت
 الصحيح. وجهه على الكتاب

 لفهم الأساسية الأدوات أن   الفراهي يوضح :النظام كشف أدوات تحديد -ب

                                              
 .33 ص السابق، المرجع 1
 .75ص  ه ،1388 ،1ط الحميدية، الدائرة ،النظام دلائل الحميد، عبد الفراهي 2
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بية اللغة هي النظام  موضوعها) وعمودها السورة، وسياق وأساليبها، العر
 .والسور الآيات وترتيب ،(الرئيسي

يقصد الفراهي، مصطلحات أهم من وهو :"ورةالس عمود" مفهوم -ت  الموضوع به و
 .الفرعية موضوعاتها تنوعت مهما السورة، آيات جميع حوله تدور الذي المحوري

 توقيفي ترتيب هو المصحف في السور ترتيب بأن   الفراهي يرى :السور ترتيب نظام -ث
 .والمقصد لمعنىا في متكاملة أزواج في مرتبة تكون ما اغالب   السور وأن   ومقصود،

 كونه في "النظام دلائل" أهمية تكمن: الفراهي مشروع في وموقعه الكتاب أهمية :اثاني  
 من كان والأصول، القواعد هذه فبدون .الفراهي لمشروع المنهجية الشرعية ريوف  

يل أو ذاتي تفسير مجرد أنه على "القرآن نظام" تفسيره إلى ينُظر أن الممكن  غير تأو
 النظام اكتشاف أن   يؤكد أن الفراهي أراد الأصول، لهذه بوضعه ل كن .منضبط

ية لقواعد تخضع علمية عملية هي بل ذوقية، عملية ليس  .صارمة ومنطقية لغو

 في العملي التطبيق عليه بنُي الذي النظري الأساس موقع الكتاب يحتل لذلك،
 كتاب بين كالعلاقة هي "القرآن نظام" وتفسير "النظام دلائل" بين فالعلاقة .تفسيره

 والقواعد، الأصول كتاب الأول ليمث   حيث الفقه، وعلم الشافعي للإمام "الرسالة"
بهذا والتطبيق. الثمرة الثاني يمثل بينما  مجرد ليس "النظام دلائل" فإن   المعنى، و

 وفهم التفسيري الفراهي عالم إلى الولوج بدونه يمكن لا الذي المفتاح هو بل مقدمة،
ية الأبعاد فيها بما العميقة، أبعاده بو  .التر

 تقدم م ا كل و أَن   آياتهُ، النظام ومنسقة بيانهُ، مرُ ت ب القْرُآْن أَن   -الفراهي -يعتْ قد
ِّكْم ة على بنُي   سوره من و ت أَخر ِّم ف ل و الكْ ل ام، مقُْت ضى ورعاية والبلاغة الْح  أُخ ِّر، م ا قدُ 

ِّم، م ا وأُخ ِّر  1وفسدت. م،النظا لبطل قدُ 
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بية مفهوم :الثالث المطلب  الحديث الإسلامي الفكر في وأبعادها التر

ية التجليات نفهم ل كي بو بية" مفهوم تحديد من بد لا الفراهي، فكر في التر  سياق في "التر
 .ومشروعه الفراهي وعي فيه تشكل الذي السياق وهو الحديث، الإسلامي الفكر

بية مفهوم :اأول   بية أن   المسلمون العلماء يرى :الإسلامية التر  واضحة فلسفة الإسلامية التر
يم القرآن من مستمدة يفة، والسنة ال كر   وروحي ا. وعقلي ا بدني ا الإنسان تتعهد وهي الشر

يف في الكلام كثر وقد بية تعر  مفهومها حول وجالوا العلماء وصال الإسلامية، التر
  الإسلام. منظور من

 والآخرة". الدنيا في لحياته الإنساني الكائن أو الفرد إعداد" بأنها بعضهم عرفها فقد

بأنها  المبادئ إلى يستند واحد فكري إطار في ببعض بعضها يرتبط التي المفاهيم "تلك و
 يؤدي العملية والطرائق الإجراءات من عدد ا ترسم والتي الإسلام, بها أتي التي والقيم

 .الإسلام" وعقيدة يتفق سلوك ا سال كها يسلك أن إلى تنفيذها

ية الفطرة مع التعامل في الأمثل "الأسلوب بأنها الآخر البعض وعرفها  توجيه ا البشر
 لإحداث خاصة ووسائل خاص منهج وفق بالقدوة، مباشر وغير بالكلمة، مباشر ا

 1والأحسن". الأفضل نحو الإنسان في تغيير

بية أبعاد أبرز :اثاني   بوي الفكر زرك   :الحديث الإصلاحي الفكر في التر  على الإصلاحي التر
 :الفراهي مشروع في اواضح   صداها نجد أن يمكن متكاملة، أبعاد عدة

بية .1  بالمتعلم الانتقال إلى وتهدف الأبرز، البعد وهي :النقدي( العقل )بناء 2العقلية التر
 على وترتكز .والنقد والتدبر والتحليل الفهم طور إلى السلبي والتلقين التقليد طور من
 والجمود. الخرافة ورفض الاجتهاد، وتشجيع والبرهاني، المنهجي التفكير مل كة تنمية

                                              
بية عاطف. السيد، 1  .19 ص د.ت، ،ومعلمها ومنهجها أصولها الإسلامية التر
براهيم، بن 2 بية منهج قطب. بن محمد  إ  .75 ص ،1ج د.ت، ،16 ط الشروق، دار ،الإسلامية التر
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 .والمنطقي العقلي "نظامه" عبر القرآن فهم إلى الفراهي دعوة مع اتمام   يتوافق وهذا

بية .2 يمانية التر بية تهدف لا :النفس( )تزكية 1والروحية الإ  بناء إلى العقلية التر
يمان يخترس إلى بل ،جاف   عقل يق عن الإ  في فالتدبر .والبرهان القناعة طر
 يثمر مما كلامه، بعظمة والشعور الخالق، تعظيم إلى يقود أن بد لا القرآن نظام

 من هي التي "التزكية" تحقيق إلى تهدف عملية إنها روحية. وطمأنينة اراسخ   ايقين  
  .المحمدية الرسالة مقاصد أهم

بية .3 ية للعملية النهائي الهدف :المتكاملة( خصيةالش )بناء 2الأخلاقية التر بو  هو التر
يمان المعرفة ترجمة يم وخلق سلوك إلى والإ  ينعكس أن يجب القرآن ففهم .قو

بية فإن   وعليه، .وقيمه تعاملاته في المسلم شخصية على  شخصية بناء إلى تهدف التر
 يصبح طار،الإ بهذا.الخلق وسمو الروح، وصفاء العقل، قوة بين تجمع متوازنة،

 يكن لم ،"النظام دلائل" في المودع ومنهجه الفراهي، مشروع أن   الواضح من
ية أداة بالضرورة كان بل معرفية، أداة مجرد بو  هذه تحقيق إلى تهدف تر

يم بالقرآن والواعي المنهجي الاتصال إعادة خلال من الثلاثة الأبعاد  .ال كر

ية التجليات :الثاني المبحث بو  "النظام دلائل" يف العقلية التر

بوي، الفراهي لمشروع العام الإطار رسم قد الأول المبحث كان إذا  هذا فإن   التر
 بناء في العملية أبعاده عن لل كشف "النظام دلائل" كتاب صلب في يغوص المبحث

يقة" بإصلاح تبدأ الإصلاح خطوات أولى أن   الفراهي يرى .المسلم العقل  طر
يم والقرآن ،"التفكير يطة الإصلاح، لهذا المثلى الأداة وه ال كر  معه يتُعامل أن شر
 دليل" بمثابة هو بل للتفسير، قواعد مجرد كتابه يمثل لا هنا، ومن .سليمة بمنهجية
يبي  .القرآن قارئ لدى "العليا العقلية المهارات لتنمية تدر
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 المنظمة المنهجية العقلية لبناء كأداة "النظام" منهج :الأول المطلب

ية كرةالف إن   يم القرآن أن   هي بأكمله "النظام دلائل" كتاب عليها يقوم التي المركز  كتاب ال كر
 مجرد إن   .منهجية بأدوات اكتشافه يمكن بل اغامض   ليس النظام هذا وأن   ومحكم، منظم

يمان ية عملية ذاته بحد لهو اكتشافها عملية في والانخراط الفكرة بهذه الإ بو  تعيد جبارة تر
 .والمنهجية التنظيم حالة إلى والتشتت الفوضى حالة من وتنقله لالعق تشكيل

 تتجاوز والتي "النظام"، منهجية وفق سار إذا إلا تدبره يستقيم لا العقل أن   الفراهي يرى
بط مجرد  للنص. الكلية "الوحدانية" إدراك إلى المتجاورة الآيات بين الر

ي   الفراهي يؤصل الشمولي: التفكير بناء • بو  وذ واحد كلام القرآن أن   كرةلف اتر
بالجملة الفراهي: يقول الآخر. إلى الأول من أجزائه في وترتيب مناسبة  فمرادنا "و
 السابقة بالسورة مناسبة ذات تكون ثم ا،واحد   اكامل   السورة تكون أن بالنظام

 عم بعضها الآيات نظم في مناقد   كما ما، بعد  على بعدها أو قبلها بالتي أو واللاحقة،
بما الآيات أن   فكما بعض، بما فكذلك معترضة، تكون ر  معترضة. السور تكون ر

 من أجزائه في وترتيب مناسبة ذا ا،واحد   كلاما كله القرآن ترى الأصل هذا وعلى
 الأجزاء، وترتيب المناسبة على زائد يءش النظام أن   قدمنا مما قلبين الآخر إلى الأول
 ترفض عقلية المتعلم يبني المنهج هذا 1.به..." اإل النظام يتم لا ما نبين والآن

 والسور الآيات يشبه حيث مترابطة، واحدة ككتلة القضايا إلى وتنظر "التجزئة"
 تخدمه بل الكلي، المعنى سياق تقطع لا التي المعترضة بالجمل

 السبب هو النظام إدراك غياب أن   الفراهي ريقر   الوضوح: إلى الح يرة من الانتقال •
 2.متصلة غير أو مقتضبة تبدو التي الآيات بعض أمام وحيرتهم "الأذكياء" بطتخ في

بذلك، بية فإن   و  على قدرة المتعلم تمنح تعليمية أداة هي "النظام" منهج على العقل تر
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 1.الفهم في والوضوح" والإتقان "الجمال إلى والوصول أفكاره ترتيب

ير • بوي المنهج الأولى": "ال كشوف تطو ير على ث  يح هنا التر  المعرفي؛ التطو
 علم في سبقه لمن الأولى" "ال كشوف سماه ما حدود عند يقف لم فالفراهي
يره على عمل بل المناسبة،  أصول على اقائم   امستقل   افن    لجعله وتعميقه" "تطو

 إلا جهدهم يبذلوا لم -امشكور   سعيهم كان إن -"ول كنهم واضحة. وقواعد راسخة
 والسابقة. اللاحقة السور أو المتجاورة، الآيات ينب المناسبة عن ال كشف في

 إلى أوله من الكلام بها ينتظم التي المناسبة عن ال كشف في النظر يمعنوا ولم
 إلى ينظروا أن غير من بينها المناسبة بيان بمجرد فقنعوا اواحد   اشيئ   فيصير آخره

 أكثر في صيبواي لم فلذلك السورة. أو الآية عليه يحتوى ما بكل شامل عام أمر
 2.عشواء" خبط فيها خبطوا بل المواضع

 أن   فرضية على النظام منهج يقوم التفكير: في "الغائية"و "السببية" مبدأ ترسيخ •
 هذا في ترتيبها من وغاية وجودها في اسبب   سورة، ولكل مقطع، ولكل آية، لكل

بي الافتراض هذا .غيره دون الموضع  الأسباب عن الدائم البحث على العقل ير
 القارئ يتعلم فقط، "الآية؟ تقول ماذا" يسأل أن من افبدل   .والمقاصد والعلل

 ما"و "بعدها؟ وما قبلها بما علاقتها ما"و "هنا؟ الآية هذه جاءت لماذا: "يسأل أن
 ".الترتيب؟ هذا من الغاية

 "العميق الفهم" مستوى إلى السطحي الفهم مستوى من العقل تنقل الأسئلة هذه
 أجزاء بين "التخلص حسن" فهم أهمية على ديشد   المثال، سبيل على راهي،فالف

بي ما وهو السورة، يجعله والظاهرة، الخفية المنطقية الروابط تتبع على العقل ير  و
 النص. ترتيب في العشوائية أو الصدفة على تقوم التي التفسيرات يرفض
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 التقليد ونبذ دليلوال البرهان بين :النقدي التفكير أسس :الثاني المطلب

بالتالي القرآن، فهم معوقات أكبر أحد هو الأعمى التقليد أن   الفراهي يعتبر  أحد و
يقدم .المسلم العقل أمراض أكبر ير منهجية ترسانة "النظام دلائل" كتابه و  العقل لتحر

 .والدليل البرهان قاعدة على وتأسيسه التقليد، سلطة من

يل: حشد من التحرر •  مقصدها )أي السورة" "عمود استخراج يةعمل في الأقاو
يل "حشد على اكلي   يعتمد ألا إلى المتعلم الفراهي يدعو الرئيس(،  الأقاو
 "التأمل إلى مباشرة يعمد أن عليه بل التفسير"، كتب تملأ التي والروايات

 عمود تعيين ن  أ اعلم: "الفراهي يقول ) الخبير المطلع نظر المعاني في والنظر المجرد"
يحتاج المعارف. صعبأ ول كنه نظامها المعرفة قليدإ هو سورة،ال  شدة لىإ و

 حتى والمتجاورة، المتماثلة السورة مطالب في النظر وترداد والتمحيص ملأالت
يتبين كلها، السورة به يءضتف الصبح، كفلق العمود يلوح  كل خذأوت نظامها، و

يتعين الخاص، محلها آية يلاتأالت من و بي المبدأ هذا 1.ها"رجحأ المحتملة و  في ير
 .النقدي التفكير ركائز أهم من وهي والتمحيص، السؤال شجاعة المتعلم

 هو بل ا،ترف   ليس الفراهي عند النقدي التفكير والتمحيص: العلمية المجاهدة •
 هذا 2.النظر" وترداد والتمحيص التأمل "شدة إلى تحتاج التي المعارف" "أصعب

بي يلات قبول وعدم يالعلم الصبر النفس في ير  أن بعد إلا الاحتمالية التأو
 كلها. السورة به وتضيء الصبح" كفلق العمود "يلوح

 انتفاء إلى يؤدي "النظام" في النقدي العقل إعمال إن   المبتدعين: أهواء مواجهة •
يغ المبطلين وانتحال المبتدعين أهواء  احد   يضع النظامي فالدليل المنحرفين. وز

يلات باط الالتزام عدم عن تنشأ التي ةالعبثي للتأو  يقول الكلي. وسياقها الآيات بر
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 به ونؤمن ساذج، بقلب القرآن تدبر أن العضال الداء لهذا الوحيد "فالدواء الفراهي:
 1.به" إلا أمورنا يصلح لا الذي هو ... نظامه من لنا يظهر بما نطمئن بل

بي الأسلوب هذا  :على المتعلم ير

 .بالبرهان المدعوم القول بل ا،مقبول   قول كل فليس :الدليلو الرأي بين التمييز -
 .بالموضوع وصلتها قوتها مدى وتقييم المقدمة، الحجة تحليل كيفية القارئ يتعلم :الحجج تقييم -
 .القائل شخص على لا الدليل على التركيز يصبح حيث :البحث في الموضوعية -

 الذوق وتنمية العقلية اتالملك صقل في والبلاغة اللغة دور :الثالث المطلب

 يرى كان بل أكاديمي، أو تقني اهتمام مجرد والبلاغة باللغة الفراهي اهتمام يكن لم
يب الأساسي المدخل" فيهما  وهما ،"الرفيع والذوق الجمالي الحس وتنمية العقل لتدر

ين في أساسيان عنصران ية الشخصية تكو  .السو

 فهم أن   على امرار   "النظام دلائل" في اهيالفر يؤكد  الدقيق: للتفكير كأداة اللغة •
بية اللغة لمفردات دقيق فهم على يتوقف القرآن  لا وهو البلاغية وأساليبها العر
 دلالاتها في الغوص بل للكلمات، السطحية المعاني معرفة مجرد بذلك يقصد

 البلاغية الأغراض وإدراك المترادفات، بين الدقيقة الفروق وفهم العميقة،
 الزكاة مع الصلوة ذكر القرآن في تجد .آخر دون أسلوب استخدام اءور من

بو  2.النفوس بذل مع المال نفاقإو الصدقة مع والر

ية الدقة على التركيز هذا بي اللغو  :على العقل ير

 لغة في الدقيقة الفروق بين التمييز على يعتاد الذي فالعقل :والتعبير التفكير في الدقة -
 .كلها شؤونه في ووضوح بدقة والتعبير التفكير على رةقد أكثر يصبح القرآن،
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 الخاصة ودلالتها وزنها كلمة لكل أن   يتعلم حيث :السطحية التعميمات تجنب -
 .إغفالها يمكن لا التي

 من مجال أي   في عنها غنى لا عليا، عقلية مهارة وهي :النصي التحليل مهارة تنمية -
 .المعرفة مجالات

بوي ملمح على الفراهي يؤكد ائد:ز كمعنى "التركيب" إدراك •  وهو هام، لغوي تر
 لا بالبلاغة يصُقل الذي فالعقل الأجزاء". أشتات على ازائد   معنى "للتركيب أن  

 ينمي وهذا "النظم"، يمنحها التي المضافة القيمة يدرك بل مفردة، للكلمات ينظر
 فقط. ظاهره لا الكلام" "روح يفهم ارفيع   اوعقلي    اأدبي    اذوق   المتعلم لدى

يق البلاغة • بط للانتفاع: كطر بين البلاغة" "أسرار فهم بين الكتاب ير  "الانتفاع و
ية المل كة فصقل ا".وعمل   اعلم   بالقرآن  التأليفية" "الناحية على الوقوف يسهل اللغو
 يقول 1.الكلام" من احظ   "حرُم فقد النظام هذا فهم حرُم ومن للنص،

 حقيقة على نطلع لم أنا كما إليه، اهتدينا ما عجازه،وإ القرآن "ولولا الفراهي:
 2.وجوهها" عن  القناع القرآن كشف لولا ونهجها، البلاغة

بية • يجاز على التر يجاز" "نهاية على بني القرآن أن   إدراك إن   والحكمة: الإ  و"رعاية الإ
بي الكلام" مقتضى  لب إلى والوصول المخل" غير "الاختصار مل كة المتعلم على ير

به على ينعكس مما 3الحكمة" إلى يهدي "النظم الحكمة،  والتفكير، التعبير في أسلو
يقول يدرسه. الذي القرآني كالنظام ومنسقة دقيقة لغته تصبح حيث  "وجوه :و

 4.الترتيب" وحسن الاستهلال براعة و والإشارة التقسيم حسن من البلاغة
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يوضح يجاز أن   و ُنم ي رآنيالق النظم في والكناية والحذف الإ  الاستنتاج على العقل قدرة ت
ع قد العرب كلام "فإن   والتخيل: يجاز على وضُِّ  معنى فلا الحذف، فيهم وكثرُ الإ

 1.عنه" للتحاشي

يرفع الذوق يُهذ ب الآيات في والترتيب التناسب أن   كما  الجمالي الإدراك مستوى و
 واحد ا، كلام ا السورة يجعل بل وحده، التناسب يظهر لا "فالنظام والفكري:

يعطيها  2.وحدانيتها" و

 ليس "القرآن نظام" اكتشاف إن  : الجمالي والحس الذوق لتنمية كأداة البلاغة •
 أن   يرى فالفراهي .بامتياز "جمالية" عملية اأيض   هي بل فحسب، جافة عقلية عملية
 القارئ يتدرب وعندما .البياني والجمال البلاغي الإعجاز ذروة هو القرآن نظام

يف والتأخير، التقديم أسرار فهم خلال من الجمال، هذا تتبع على  والتعر
 هذا. يتذوقه بل فقط، المعنى يفهم لا فإنه والكناية، والاستعارة والتنكير،

بوي أثر له الجمالي التذوق  عميق. تر

ية التجليات :الثالث المبحث بو يمانية الأخلاقية التر  "النظام دلائل" في والإ

يمان؛ وترسيخ النفس تزكية عن الفراهي مشروع في العقل ءبنا ينفصل لا  بل الإ
 الهداية لتلقي أداة تكون أن هو المنهجية العقلية بناء من الأسمى الهدف إن  

 هو بل ذاته، في غاية ليس المنظم فالعقل .اتأثير   وأكثر أعمق بشكل القرآنية
 يفيض التي المتكاملة القرآنية الشخصية بناء وهي ال كبرى الغاية لتحقيق وسيلة

يمان   قلبها يقين   اإ  المبحث هذا يكشف .سلوكها على القرآن أخلاق وتنعكس ا،و
يق خارطة هو بل للتفسير، إجرائي دليل مجرد ليس "النظام دلائل" أن   كيف  طر
يمانية لرحلة  .عميقة وأخلاقية إ
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بية :الأول المطلب يمانية كقيمة التدبر على التر ية إ  مركز
يحة دعوة تكمن الفراهي منهج قلب في يضة لإحياء صر  أن كادت التي "التدبر" فر

 جوهر تمثل "وقلبية عقلية عبادة" هو بل ذهني، نشاط مجرد ليس عنده والتدبر .تنُسى
به وكلام العبد بين العلاقة  دعوة حقيقتها في هي "النظام" اكتشاف إلى الدعوة إن   .ر

ياته بأعلى التدبر ممارسة إلى  .منهجية شكالهأ وأكثر مستو
 صريح نقد من الفراهي ينطلق: العميق التدبر إلى السطحية القراءة من الانتقال :اأول  

يعة بالقراءة مكتفين ،"تراقيهم يجاوز ولا القرآن يقرؤون" الذين المسلمين لحال  السر
 من النوع هذا أن   يرى .تأثر أو فهم دون والثواب الأجر تحصيل بهدف السطحية

 كبديل "النظام دلائل" في منهجه يقدم لذا، .العليا القرآن مقاصد حققي لا القراءة
بوي  :من القارئ نقل إلى يهدف تر

 .الألفاظ نطق مجرد وهو :التلاوة مستوى
 .الظاهرة المعاني إدراك وهو :الفهم مستوى إلى
 بهدف ومقاصده، وعلاقاته النص مرامي في العميق التأمل وهو :التدبر مستوى إلى

 الوجداني. والتأثر الهداية استخلاص
يؤكد يم ا كتابه في بالتدبر أمر الل  ه أن   و  ذلك لا "ولو بالفكر: للتعبد ودعوة   للعقل تكر
 معارف هنالك يكن لم وإن آياته؟ في والتفكير كتابه في بالتدبر تعالى الل  ه أمرنا فلماذا

 1.فيه؟" التفكر و التدبر يرجع فبماذا مكنون مكنون
 الباب... هذا لفتح قليدإ أول هو آياته في "التدبر :القلب لخشوع كمفتاح التدبر :اثاني  

 عميت فقد السورة أجزاء مناسبة في يتأمل ولم حدتها على الآيات مطالب في فنظر
 2.نظامها" وحسن الحكمة عليه
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يمانية قيمة الكتاب في التدبر يعُدَ   ا:ثالث   ية إ  وسيلة وهو ،عقلية عملية مجرد وليس جوهر
يمان أن   لفكرة الفراهي يؤُسس الل  ه. من القرب وطلب والتقوى هدايةلل  الصادق الإ

بط مما النافع، للتدبر الأساسي الشرط هو بالآخرة يمانية. والنية العقلية العملية بين ير  الإ

 عليه إلا رحاه قطب يدور لا أساس، اأيض   للتدبر ذلك مع "ول كن الكتاب: في جاء
يمان وهو  له هل قلبه، القرآن في التدبر أراد من اأول   فليلمس خرة...بالآ الصادق الإ

يمان يمان، هناك وجد فإن بالآخرة؟ الصادق الإ  1.القرآن" لفهم انور   وجد فقد الإ

 الكلية القرآن مقاصد فهم خلال من النفس تزكية :الثاني المطلب

ِّمْ " المحمدية للرسالة ال كبرى الغايات إحدى هي التزكية يه  ،(164: عمران آل)" و يزُ كِّ 
يرى يق أن   الفراهي و  لمقاصد الصحيح الفهم خلال من هو لتحقيقها الأمثل الطر

 استخلاص إلى بل الآيات، تفسير إلى فقط يهدف لا فمنهجه .الكلية القرآن
 .وراءها يكمن الذي "الأخلاقي المقصد"الحكمة"

بط النفس: تزكية إلى يهدي القرآن نظام فهم •  القرآني النظام فهم بين الكتاب ير
 الحكمة اكتشاف إلى والسور الموضوعية الوحدة إدراك يؤدي حيث ،النفس وتزكية

 عن يكشف فالنظام السلوك. وتصحيح الأخلاق تهذيب إلى تهدف التي الإلهية
بية أساس هي التي والتقوى، والصبر الشكر مثل كلي ة مقاصد  "فالنظر الأخلاقية. التر

ِّ ن ت فقد السورة أجزاء مناسبة في يتأمل ولم هاحِّد تِّ  على الآيات مطالب في  عليه عيُ
 2.النظام" دلالات تحت مكنونة الحكم أكثر لأن   نظامها، وحسن الحكمة

يوضح  "فإذا مقاصده: معرفة عبر النفس تزكية إلى يهدي القرآن نظام فهم أن   كيف و
 3.أموره" ونظام الدين حكمة إلى هديت القرآن في تدبرت
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 في يغرق الذي المنهج الفراهي ينتقد :الكلية الأخلاق إلى الجزئية الأحكام من •
بطها دون الجزئية الفقهية الأحكام تفاصيل  جاء التي ال كبرى الأخلاقية بالمقاصد ر

 فإن   مجردة، فقهية كأحكام الإنفاق آيات إلى النظر من ابدل   ا،فمثل   .ليرسخها القرآن
 تهدف متكاملة أخلاقية منظومة من جزء أنها يكشف السورة "نظام" ضمن فهمها

 والبخل. الشح آفة من النفس وتزكية ومتكافل، متراحم مجتمع بناء إلى

ية الأخلاقية القيمة" عن بحث حقيقته في هو" 1السورة عمود" عن البحث إن    "المحور
يد التي بي المنهج وهذا .القارئ نفس في تغرسها أن السورة تر  :على المسلم ير

 .متفرقة ونواه   أوامر مجرد وليس متكاملة، قيم كمنظومة ينالد إلى النظر -

يعة روح" فهم -  .النصوص حرفية عند الوقوف فقط وليس ومقاصدها، "الشر

 المبادئ على بناء   والشر الخ ير بين يميز أن يستطيع الذي "الأخلاقي الضمير" تنمية -
 .الكلية القرآنية

بوي النموذج أبعاد :الرابع المبحث  وتطبيقاته الفراهي التر

ية التجليات الدراسة حللت أن بعد بو  ،"النظام دلائل" كتاب في والأخلاقية العقلية التر
بوي نموذج" صورة في العناصر هذه تركيب إلى المبحث هذا يتجه  ملامحه له متكامل "تر

يهدف .الخاصة  ومنهجه الفراهي فكر يتحول أن يمكن كيف :سؤال عن الإجابة إلى و
ية من  هذا ملامح تحديد خلال من وذلك مؤثر؟ عملي واقع إلى تبال ك في نظر

 .المعاصر واقعنا في تطبيقه آفاق واستشراف تلامذته، في أثره ورصد النموذج،

بوي النموذج ملامح :الأول المطلب  المتدبر والمتعلم القدوة المعلم :التر

بوي النموذج اختزال يمكن لا  تفاعلية علاقة وه بل منهجية، خطوات مجرد في الفراهي التر
بط والمتعلم، المعلم :أساسيين طرفين بين ةحي    لا "النظام دلائل" وكتاب .القرآني النص بينهما ير
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 .المعلم يلعبه أن يجب الذي الدور ملامح اأيض   يرسم بل للمتعلم، امنهج   فقط يقدم

 كان بل ت،للمعلوما ناقل مجرد الفراهي الإمام يكن لم والموج ِه: القدوة المعلم :اأول  
يمكن .الأولى بالدرجة امربي    :كالتالي نموذجه في المعلم دور ملامح استخلاص و

بية -  كان فقد .لمنهجه العملي التطبيق كانت نفسه الفراهي سيرة :بالقدوة التر
 السلوك هذا .الحق عن بحثه في امتجرد   القرآن، على امنكب   الشهرة، في ازاهد  

 والصبر. والتجرد الإخلاص وأهمها العلم، أخلاقيات المتعلم نفس في يغرس

 ذهن حشو إلى النموذج هذا في المعلم يهدف لا :كملق نِ وليس كملُهمِ المعلم -
 فضوله، وإثارة إلهامه إلى يهدف بل الجاهزة، والتفاسير بالمعلومات الطالب

 قواعد وهي" التدبر مفاتيح" الطالب يعطي أن هو دوره .بنفسه للبحث ودفعه
 .القرآن أبواب بها ليفتح يتركه مث النظام،

 فهو .الطالب لدى "المنهجية العقلية" بناء هو للمعلم الأسمى الدور :المنهجية صانع -
برهاني   امنظم   اتفكير   "يفكر كيف" بل ،"يفكر ماذا" يعلمه لا  مع التعامل عند او

 في كتاب هو الذي "النظام دلائل" من صفحة كل في يتجلى وهذا .النص
 ".التفكير نتائج" في اكتاب   يكون أن قبل "لتفكيرا كيفية"

يك هو بل سلبي، متلق   مجرد النموذج هذا في المتعلم يعد لم :المتدبر المتعلم :اثاني    فاعل شر
 :هي الأساسية وملامحه التعليمية، العملية في

ية الاستقلالية -  مع المباشر التعامل على قادر متعلم تخريج هو الهدف :الفكر
ين، من غيره أو شيخه تقليد على فهمه في يعتمد لا القرآن،  على بل المفسر

 .بنفسه الأدوات واستخدام المنهج تطبيق على قدرته

 مطالب فهو .بالضرورة "باحث" هو الفراهي مدرسة في المتعلم :الدؤوب الباحث -
ية، الأدلة عن والبحث الروابط، تتبع في العقلي الجهد ببذل  ومقارنة اللغو

 .ومثابرة صبرا   تتطلب أنشطة كلها وهي السياقات،



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   337 2026مارس -ي 

 

 غاية ليس للمتعلم العقلي النشاط فإن   الثالث، المبحث في مر   كما :الخاشع المتدبر -
 المثالي فالمتعلم .القلبي والخشوع الوجداني التأثر لتحقيق وسيلة هو بل ذاته، في
 .القلب ورقة العقل دقة بين يجمع الذي هو

بوي لمنهجا تفعيل نحو :الثاني المطلب  المعاصر التعليمي الواقع في الفراهي التر
بوي الفراهي فكر يظل أن ينبغي لا  يمتلك بل الأكاديمية، الدراسات حبيس التر

 الذي عصرنا، في الإسلامية والدراسات القرآن تعليم مناهج لإصلاح هائلة إمكانات
ية بالتحديات يتسم  .واحد آن في ومؤمن نقدي عقل بناء إلى الماسة والحاجة الفكر

يمكن  :التالية الخطوات خلال من المنهج هذا تفعيل و
 من الشرعية والمعاهد الجامعات في الانتقال يجب :التفسير مناهج إصلاح -

يس يخية مادة"ك  التفسير تدر ين، أقوال تستعرض "تار يسه إلى المفسر  تدر
يم .المعنى إلى الوصول "كيفية" الطالب فيها يتعلم "منهجية مادة"ك   أن كنو

 .التفسير أصول مواد في اأساسي   امقرر   "النظام دلائل" كتاب يكون
ير -  المختلفة التعليمية للمراحل مبسطة دراسية وكتب برامج تصميم :التعليمية المواد تطو

 الموضوعية الوحدة" فكرة على تقوم( التحفيظ حلقات إلى العام التعليم من)
يس يتم متفرقة، أجزاء تحفيظ من افبدل   ".للسورة  كوحدات القصيرة السور تدر

 .بأنفسهم "السورة عمود" اكتشاف على الطلاب تساعد أنشطة مع متكاملة،
يب - بين المعلمين تدر يبية ودورات عمل ورش عقد :والمر بية لمعلمي تدر  التر

يبهم والمحفظين الإسلامية  .وحلقاتهم فصولهم في المنهج هذا تطبيق على لتدر
 .التدبر لعملية ميس ر إلى ملقن من مالمعل دور يتحول أن يجب

 إل كترونية ومواقع تفاعلية تطبيقات تصميم يمكن :الحديثة التقنيات استخدام -
 وتوفر القرآنية، السور "نظام" لتوضيح البيانية والرسوم الذهنية الخرائط تستخدم

 التدبر عملية يجعل مما الآيات، بين الروابط تتبع على المستخدم تساعد أدوات
 .الجديد للجيل جاذبية رأكث
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بوي النموذج تفعيل إن    بناء لإعادة ضرورة هو بل خيار، مجرد ليس اليوم الفراهي التر
 علاقة إلى السلبي والتقديس التبرك علاقة من بها والانتقال بالقرآن، الأمة علاقة
 واثقة معاصرة، مسلمة شخصية بناء إلى احتم   سيؤدي ما وهو والتفعيل، والتدبر الفهم

يتها، من يمانها في وعميقة تفكيرها، في ومنهجية هو  .إ

 ومن الفراهي، الحميد عبد الإمام فكر أعماق في البحثية الرحلة هذه ختام في: الخاتمة
 لم الفراهي مشروع إن   :واضحة حقيقة لنا تتجلى ،"النظام دلائل" المنهجي كتابه خلال

 إعجاز جوانب نم جانب عن ال كشف إلى يهدف تفسيري مشروع مجرد يكن
ي   امشروع   جوهره في كان بل القرآن، بو  بناء إعادة إلى يهدف امتكامل   اإصلاحي   اتر

يته إلى القرآن وإعادة المسلمة، النفس وتزكية المسلم العقل  .الأمة حياة في مركز

 :أبرزها الهامة، النتائج من مجموعة عن الدراسة كشفت لقد :البحث نتائج

ية وثيقة هو بل فحسب، التفسير أصول في اب  كتا ليس "النظام دلائل .1 بو  تضع تر
بط الكلي التفكير على قادرة منظمة، منهجية عقلية لبناء اأسس    الأجزاء، بين والر

 .والمقاصد العلل عن والبحث
بية اعملي   انموذج   الفراهي منهج ميقد   .2  دعوته خلال من النقدي التفكير على للتر

 التقليد ونبذ دعوى، كل على البرهان وتقديم القرآني، النص تحكيم إلى
يمنحه المتعلم ريحر   مما الأعمى، ية استقلالية و  .فكر

يماني؛ الوجداني الجانب عن ينفصل لا الفراهي منهج في العقلي الجانب .3  والإ
 وتزكية والخشوع، القلبي، التأثر إلى الوصول هي المنهجي التدبر من فالغاية

 .السلبي التسليم على لا البرهان على المبني اليقين وترسيخ النفس،
بوي النموذج .4  الذي "والموج ه القدوة المعلم" على يقوم تفاعلي نموذج هو الفراهي التر

 وهو بنفسه، الاكتشاف برحلة يقوم الذي "والمتدبر الفاعل المتعلم"و المفاتيح، يمنح
 .إصلاحيال أحسن كأمين مبدعين تلامذة تخريج في نجاحه أثبت ما
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بهذا، .5 ية التجليات أن   امؤكد   الرئيسي تساؤله عن البحث يبيج و بو  دلائل" في التر
 بين تجمع متوازنة، قرآنية شخصية لبناء امتكامل   امشروع   يقدم كونه في تتمثل "النظام

يماني، اليقين وعمق المنهجي، العقل دقة  .التزكوي الخلق وسمو الإ

 :يلي بما الباحث يوصي ليها،إ التوصل تم التي النتائج على بناء   :البحث توصيات

 :الأكاديمي الصعيد على

يد إجراء ية الأبعاد تتناول التي الدراسات من المز بو  الفراهي، أعمال سائر في التر
 .لمنهجه التطبيقي الجانب لتحليل "القرآن نظام" تفسيره في وخاصة

بوي النموذج بين مقارنة دراسات عقد ين المصلحين ونماذج الفراهي التر  الآخر
 .والتميز الالتقاء نقاط لتحديد (رضا ورشيد عبده، كمحمد)

 :والمؤسسي التعليمي الصعيد على

بية ومناهج الإسلامية الدراسات كليات على القائمين دعوة  في النظر إعادة إلى التر
يس طرق  التدبر مهارات بناء إلى التلقين من والانتقال والتفسير، القرآن علوم تدر

 .الصدد هذا في اأساسي   امرجع   "النظام دلائل" كتاب وجعل المنهجي، والتفكير

بين المعلمين تشجيع  أفكار تبني على الإسلامية والمراكز القرآن تحفيظ حلقات في والمر
ية بو  القصيرة للسور الموضوعية الوحدة فهم على تركز الفراهي، منهج من مستلهمة تر

 .الناشئة نفوس في وتدبره القرآن حب لغرس كمدخل

بوي المشروع إحياء ن  إ  لنا ميقد   فهو ملحة، حاجة يمثل اليوم الفراهي للإمام التر
يق   يم، بالقرآن علاقتنا بناء لإعادة واحد، آن في اومعاصر   اأصيل   اطر  به لننتقل ال كر

يعمر الإنسان يبني اومنهاج   يعُاش، امنهج   كونه إلى يقُرأ، اكتاب   كونه من  .الحياة و
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 لمراجعوا المصادر قائمة

يم القرآن .1  .ال كر
يم والسور،  .2 أبو العلاء، عادل بن محمد. مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن ال كر

 ه .1425 -37السنة  -129الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد
نظرات جديدة في تفسير ألفاظ  -الإصلاحي، محمد أجمل أيوب. مفردات القرآن .3

 م2002، 1لإسلامي، طقرآنية للفراهي، دار الغرب ا
بية الإسلامية، دار الشروق، ط  .4 براهيم،  محمد بن قطب. منهج التر  ، د.ت16بن إ
بية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها، د.ت. .5  السيد، عاطف . التر
 ه .1388، 1الفراهي عبد الحميد، دلائل النظام، الدائرة الحميدية، ط .6
يد راوي بن عبد الل  ه، جهود الإمام  .7 في التفسير  عبد الحميد الفراهي الهنديمحمد فر

وعلوم القرآن، بحث منشور لنيل درجة الدكتوراه في تفسير وعلومه، كلية 
 م.2015، ةالدراسات العليا، الجامعة الأردني
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 جملة في "أمثال آصف الحكيم" عن الإجابة على استفسار
 1محمد أجمل أيوب الإصلاحي د. -

ية: 2د. محمد معتصم الأعظمي ترجمة من الأردو
 

وردت في الحكاية السابعة "حكاية النمل والجندب" من كتاب "أمثال آصف 
َ لا جمعتَ الطعام في الصيف؟". نلاحظ فالحكيم" جملة نص   ي هذه ها: "قالوا: لم

يلة، سألني قبل  .من "ما" االجملة دخول "لا" على الفعل الماضي بدل   فترة طو
بية؟"فاضل: الأ ائيصدقأحد أ في  "هل هذه الجملة صحيحة وفق قواعد اللغة العر
هُ بناء  على الذوق اللغوي والقياس فحسب، دون استحضار الح ينذلك  ، أجبت

مررتُ بنظائر متعددة أكدت  ،لمطالعةوأثناء القراءة وا الاحق   ،الشواهد العلمية
ية المسألة في سياق أوسعوصح   ومن  ،حت ذلك الجواب، مما أتاح لي فرصة رؤ

بية، أقد   يخية أجل إثراء معرفة طلبة اللغة العر م في الصفحات التالية دراسة تار
 التركيب. اوفنية لهذ

 ا ما تدخل "لا" النافية على الفعل الماضي في ثلاث حالات:غالب  

يقول ا، نحوأو شر    اا: أن يكون الفعل الماضي بمعنى الدعاء خير  أول   : "لا قد ر الل  ه". و
 ا النعمان بن المنذر:النابغة الذبياني مخاطب  

 ِ َ ا أُتيتَ بهِ ُلتُْ منِْ سَيِ ئٍ ممِ  ماَ ق
 

َ  يدَيِ  3إِذ ا فلَا رفَعَتَْ سَوطْيِ إِليَ
 

                                              
بحوث" كاتب ومحق ق هندي له "محاسن الشعر" 1  .)جزءان( و"مفردات القرآن" و"مقالات و
ير المجلة  2 بية، الهندومدرسنائب مدير تحر  ، كلية سيوري فيديا ساغر، بنغال الغر
براهيم، دار المعارف، القاهرة،  :، تحقيقديوانه 3  25ص ، م1977محمد أبو الفضل إ
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يقول حسان بن ثابت رضي الل  ه عنه:  و

ُ أَصُونُ  ِ سهُ   عرِْضيِ بمِاَليِ لا أُدنَ
 

َالِ  ُ بعَدَْ العرِضِْ باِلم َ الل  ه  1لا باَركَ
 

يكون بمعنى المستقبلثاني   : "والل  ه لا : نحوا: أن يقع الفعل الماضي في جواب القسم و
بي: يقول المؤمل بن أميل المحار  فعلتهُ". و

 ُ ُ نيْاَ عذَاَبهُمُ ِ ينَ فيِ الد ُحبِ  يكَْفيِ الم
 

 ِ ُ  تاَلل  ه  2لا عذََ بتَْهمُْ بعَدْهَاَ سَقرَ
 

بناء على معنى المستقبل، و بالفعل الماضي كلتا الصورتين المذكورتين أعلاه، يكون في ف
تدخل في هاتين  ا بالمضارعأصل  التي تختص  "لا" النافية  علماء النحو: إن  يقول ذلك 

ا، ول كن يشيع دخول "لا" على الماضي فعلى الصورتين  ي صورة ثالثة، يظل  الماضي أيض 
سواء  ماضٍ منفي وذلك إذا تقد مه  ،لزمن الماضيفيها الماضي على مفهومه الحقيقي أي ل

: "ما قرأتُ ولا كتبتُ" أو "لم أقرأ نحوب "لم"، ا منفي ا ب "ما" أو مضارع  كان ماضي ا منفي ا 
 ب "لا" امقرون  واحد أو أكثر فعل ماضٍ يكنْ كذلك فيأتي بعده وإذا لم  ،ولا كتبتُ"

َ ى": قوله تعالىكالنافية  في حديث  جاءما (. وكذلك 31)القيامة:  "فلَاَ صَدَ قَ ولَاَ صَل
 3".؟صحيح مسلم: "كَيفَْ أَغْرمَُ منَْ لاَ شرَبَِ ولَاَ أَكلََ ولَاَ نطَقََ ولَاَ اسْتهَلَ   

بية استعمالها في اللغة وقد شاع  الثلاثالصور هذه في فيها ولا خلاف  لا شك  و العر
السؤال هو: هل يجوز نفي الفعل الماضي  ل كن   ،الأولى والثالثةولا سيما الصورتين؛ 

 ".؟النافيةب "لا" تقدير ا ا ولفظ  الذي هو ماضٍ 

يتبادر ففي تفسير آية سورة ، ه لا مانع من ذلكمن أسلوب بعض المتقدمين أن   و
بأشعار واستدل وا  ،معنى "لم""لا" هنا بأن  رت "لا"، حيث تكر   االقيامة المذكورة آنف  

                                              
 314ص ، م1974وليد عرفات، دار صادر، بيروت،  :، تحقيقديوانه 1
 22/263 ،م1981، دار الثقافة، بيروت، لأغانيا 2
 1681/36شرح صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين، رقم الحديث:  3
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ن ذهب إلى ذلك: أبو ومم   ،ة واحدة فقط دون نفي سابق أو لاحقوردت فيها "لا" مر  
وصاحب كتاب "الأزهية" )القرن الرابع  2ه (،276وابن قتيبة ) 1ه (،210عبيدة )

الأخفش  ه ( أن  671القرطبي )وقد كتب  4،ه (542وابن عطية ) 3الهجري(،
ى " لقولهقد مث ل ه ( 215) قَ وَلََ صَلَّّ ولم يشترط  ،"فلَََ ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ "بقوله  "فلَََ صَدَّ

وعليه "، قول العرب: "لا ذهبَ" أي "لم يذهبْ ت)أي نفي ثانٍ(. و بعدهآخر مجيء شيء 
ا  5.فكما تنفي الاستقبال بحروف النفي، فكذلك تنفى الماضي أيض 

آية سورة القيامة ولم بآية سورة البلد ل مث لقد الأخفش في "معاني القرآن"  والواقع أن  
ِ، كما تقول:  في تفسير سورة القيامةإل ا أنه كتب  6،ق بينهمايفر   :"أي فلم يصدق ولم يصل 

، فلا يعُلم ا من قول العربنقله القرطبي لاحق  ما أما  7،لا جاءني ولا جاءك""ذهب ف 
 من مصدر آخر.نقله  هو جزء من قول الأخفشهل هو من بيانه الشخصي، أم 

النافية يكون أفصح  وتذهب جماعة أخرى من العلماء إلى أن  نفي الفعل الماضي ب "لا"
بية -العين""إذا كان مع التكرار، فقد جاء في كتاب  أن   -وهو أول معجم في اللغة العر

فلَََ "قوله:  ، وكذلك الأمر في"لم"" هي بمعنى فلَََ ٱقۡتَحَمَ ٱلعَۡقَبَةَ "لا" في قوله تعالى: "
ى  قَ وَلََ صَلَّّ ، إل ا أن  "لا" بهذا المعنى إذا كرُ رت أفصح مما إذا لم تكُر ر، ثم استشهد "صَدَّ

ه ( 702وقد ذكر الفر اء )ت  8ط،ببيت شعري وردت فيه "لا" مرة واحدة فق

                                              
 2/278ه ، 1401محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت،  :يراجع: مجاز القرآن، تحقيق 1
يل مشكل القرآن 2  548ه ، ص 1393اهرة، السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، الق :، تحقيقتأو
عبد المعين المل وحي، مجمع اللغة  :علي محمد النحوي الهروي، تحقيق: كتاب الأزهية في علم الحروف 3

بية بدمشق،   158-157 صه ، 1401العر
يز، دار ال كتب العلمية، بيروت،  4  407-5/406ه ، 1413المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز
 19/14ه ، 1408ر ال كتب العلمية، بيروت، دا ،الجامع لأحكام القرآن 5
يت،  :معاني القرآن، تحقيق 6  538ه ، ص 1401فائز فارس، ال كو
 518ص  ،المصدر نفسه 7
 8/350م، 1985مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، بغداد،  :كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق 8
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النحوي ال كوفي الشهير: "العرب لا تكاد تفرد )لا( مع الفعل الماضي في مثل هذا 
وعلى المنوال نفسه، كتب الزجاج )ت  1،حتى يعيدوها في كلام آخر" الموضع،

ه ( في تفسير سورة البلد: "ولم يذكر )لا( إلا مر ة واحدة، وقلما تتكلم العرب في 311
تني، حييمثل هذا المكان إلا بلا مرتين أو أكثر،" ثم استطرد قائل ا: "لا تكاد تقول: لا 

يد ما  يتنيتر كما كتب ابن الشجري   2،تني ولا زرتني صلح"ييح، فإن قلتَ: لا حي  
 3ه ( "وأجودُ ما يجيئ ذلك مكرر ا".٥٤٢)ت 

فلَََ ٱقۡتَحَمَ " :إذا كان تكرار "لا" هو الأفصح، فلماذا وردت مفردة في قوله تعالى
؟ ولماذا عدل القرآن عن الأفصح والأغلب إلى الفصيح والقليل؟ أجاب "ٱلۡعَقَبَةَ 

رة ا"لا" وإن لم تتكرر ول كنه إن   قالالزجاج عن ذلك و ولو صرُ حِ به لمعنى في ا مقد  
: "فلا اقتحم العقبة ولا آمن"، وأم ا ا الفر اء، فيرى أنه )فك  رقبة، لكان الكلام

وإطعام، وإيمان(، "ففس ر ذلك بأشياء ثلاثة، فكان كأنه في أو ل الكلام قال: "فلا 
ه ( قول الفر اء هذا 310الطبري )ت  فعل ذا، ولا ذا، ولا ذا"، وقد نقل الإمام

يد )ت  بمعنى:  "لا" في هذا المكان أن  ه ( 182دون عزوه إليه، ثم نقل رأي ابن ز
ِ ، "أفلا" وأم ا أبو  4،ذلك فلا تبقى حاجة إلى افتراض محذوف في الكلام لَ وإذا قبُ

نقل قول الزجاج ثم  كتب "وقيل: هو جار  ه (، فقد745حيان الأندلسي )ت 
)لا(  وقيل هو تحضيض ب )ألا(، ثم انتقد قائل ا: ولا نعرف أن  … الدعاء، مجرى 

ولعل  قول الدعاء كان ضعيف ا لذلك  5وحدها تكون للتحضيض وليس معها الهمزة"،
 لم ير أبو حيان ضرورة للرد عليه. 

                                              
 3/264ه ، 1403أحمد يوسف نجاتي، عالم ال كتب، بيروت، محمد علي النج ار و :تحقيق ،معاني القرآن 1
 5/329ه ، 1408عبد الجليل عبده الشلبي، عالم ال كتب، بيروت،  :معاني القرآن وإعرابه، تحقيق 2
 2/324ه ، 3114 محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، :تحقيقأمالي ابن الشجري،  3
 03/022ه ، 8140، بيروت، تفسير الطبري، دار الفكر 4
 10/482ه ، 1412البحر المحيط، دار الفكر، بيروت،  5
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وليس غرضنا هنا مناقشة الآية لذاتها، وإنما نود  التنبيه إلى أن  هذه الآية هي التي 
ين؛ فقد جعلت طائفة جدت فرصة البحث في هذا الموضوع لدى النحاة والمفس  أو ر

تي "القيامة" و"البلد" نظيرتين لبعضهما وذهبوا إلى أن  "لا" بمعنى "لم" رمنهم آيتي سو
دون إشارة إلى شرط أو قيد، بينما رأت طائفة أخرى أن  نفي الماضي ب "لا" يكون 

ستشهدوا على وروده مرة  واحدة  في سورة البلد أفصح وأحسن إذا جاء مع التكرار وا
إلى اعتبار النفي في آية سورة البلد  ءوما شابهها من الشواهد، وقد ذهب بعض هؤلا

ية، وكأن  ذلك لا يخالف الاستعمال الشائع في اللغة.  مكرر ا من الناحية المعنو

كان ما  قاعدة مفادها: "فإن "مغني اللبيب"ه ( في 761وقد وضع ابن هشام )ت 
بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة لم تعمل فيها، فعل ا ماضي ا لفظ ا وتقدير ا، وجب 

 1تكرارها". وأما الأبيات التي فيها "لا" على الماضي دون تكرار فقد شذ ها ابن هشام.

بعد دراسة أقوال العلماء وشواهد المسألة، خلص الباحث إلى أن  القاعدة الأصلية  و
ره ابن هشام )وإن لم يكن كلامه منضبط ا تمام ا( والتي ذكرناها في الصورة هي ما قر  

الثالثة؛ أي أن  استعمال "لا قرأت" بدل ا من "لم أقرأ" أو "ما قرأت" ليس صحيح ا في 
شواهد دخول "لا" النافية على الماضي دون تكرار موجودة  الأصل، ومع ذلك، فإن  

العلماء منذ العصر الجاهلي حتى القرن الثامن بكثرة في كلام الشعراء والأدباء و
ا ما يأتي هذا الاستعمال في سياق خاص  لا يستثقله الذوق الأدبي، الهجري، وغالب  

قد خالف هذه القاعدة،  -الذي أوجب التكرار -ابن هشام نفسه ولذلك سنجد أن  
يخي:   فلننظر أو ل ا في الشواهد التي أوردناها هنا وفق الترتيب التار

ياس بن قبيصة الطائي: -الشاعر الجاهلي الشهير -قال الأعشىو -1  يمدح إ

 أي ُ نارِ الحربِ لا أوقدها
 

 2حطب ا جزل ا فأورى وقدح
 

                                              
 321-319م، ص 1979مغني اللبيب، دار الفكر، بيروت،  1
 291محمد محمد حسين،مؤسسة الرسالة، بيروت، ص  :ديوان الأعشى ال كبير، تحقيق 2
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 وقال شاعر شهاب بن العنيف  العبدي يهجو الحارث بن جبلة الغس اني:  -2

 وكان في جاراته لا عهد له
 

 1فأي أمر سيء لا فعله
 

بية ناالذي يعد  أعظم  ه (414 وأم ا أبو حيان التوحيدي )ت ثر في اللغة العر
ين" جمل ا للختعمي 255بعد الجاحظ )ت  ير ه ( فقد نقل في كتابه "أخلاق الوز

ه ( ومما جاء فيها: "فأََي ُ عيَبٍْ لمَْ 385الكاتب في حق الصاحب بن عباد )ت
ءٍ لاَ ِ ولَمَْ يغَلْبِْ علَيَهْ؟ِ ... وأََي ُ فعِلٍْ سيَ ِ ْ بهِ يبدو جلي ا أن  الجملة  2فعَلَهَُ"، يظَْهرَ و

الأخيرة في هذه العبارة مقتبسة من رجز شهاب العبدي المذكور آنف ا؛ ومن ثم  
 يمكن اعتبار استعمالها في القرن الرابع الهجري شاهد ا مستقل ا.

 من شعراء المعلقات الجاهليين:  وقال طرفة بن العبد وهو -3

 وأي خميس لا أفأنا نهابه
 

 3يقطرن من كبشه دماوأسيافنا 
 

في تفسير قوله تعالى:  -رضي الل  ه عليهما -وما جاء في سنن الترمذي عن عباس -4
قال النبي   :(، قال32"الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم" )النجم: 

 :مى الل  ه عليه وسل  صل  

ا  "إن تغفر اللهم تغفر جم  
 

 4وأي  عبد لك لا ألم ا"
 

يذكر الشارحون  أن  هذا الرجز لأمية بن أبي الصلت، وقد جرى على لسان و
ى الل  ه م مجرى المثل، وقد مات أمي ة في عهد النبي صل  ى الل  ه عليه وسل  الرسول صل  

                                              
يز  :تحقيقي، دلبغداعبد القادر بن عمر ا، شرح أبيات المغني ل2/323أمالي ابن الشجري،  1 عبد العز

باح وأحمد يوسف دق    4/395ه ، 1393، بيروت، المأمون للتراثدار اق، ر
ين: أبو حيان التوحيدي، تحقيق 2 ير يت الطبخي مجمع اللغة دمشق،  :أخلاق الوز  168ه ، ص 1385محمد تاو
يل ، 2/278مجاز القرآن:  3  548، ص مشكل القرآنتأو
أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم الإمام الحافظ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:  4

 123-9/122ه ، 1410المباركفوري، دار ال كتب العلمية، بيروت 
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 1م على كفره، وكان قد أنشد هذا الرجز قبل وفاته.عليه وسل  

ينسب بعضهم هذا الرجز إلى أبي خراش الهذلي، وقال الأصمعي: أخبرنا ابن  و
يرتجز،لطرفة الهذأبي   2ي قال: قال أبو خراش، وهو يسعى بين الصفا والمروة و

م، ى الل  ه عليه وسل  وأبو خراش شاعر مخضرم، أدركه الشيب عند بعثة النبي صل  
 سلم بعد غزوة حنين.أوالغالب أنه 

يقولون:  ونقل الإمام الطبري في تفسيره: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت و
وإن صح  هذا الخ بر، فإنه يدل  على أن  هذا الرجز لشاعر  3…"…"إن تغفر اللهم

ى جاهلي قديم، وقد صار بمنزلة المثل السائر؛ لذا جرى على لسان الرسول صل  
 4م، وورد عند أمية وأبي خراش على هذا النحو.الل  ه عليه وسل  

ه  في عهد عبد الملك بن 65عمر بن أحمر الباهلي شاعر مخضرم، توفي نحو سنة  -5
 وله بيت قال فيه:  5وان،مر

 وجرُدٍ يعلْهَ الد اعي إليها
 

 متى ركب الفوارس أو متى لا
 

 6.تقديره: أو متى لا ركبوا

بير على العراق، وفي سنة ول   -6 بير أخاه مصعب بن الز ه  71ى عبد الل  ه بن الز
هزمه جيش عبد الملك بن مروان وقتل مصعب في تلك المعركة، كما قتل معه 

                                              
محمد بن ، طبقات فحول الشعراء ل8/350كتاب العين:  :أمية بن أبي الصلتإلى  لنسبة الرجز انظر 1

 1/252م، 1974مدني، جدة، محمود محمد شاكر، دار ال :تحقيق سل ام بن عبيد الل  ه الجمحي،
جلال الدين السيوطي، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص عبد الرحمن بن أبي بكر، شرح شواهد المغني ل 2

635  
 27/67 ،تفسير الطبري 3
 4/400 ،شرح أبيات مغني اللبيب 4
 5/72م، 1984الأعلام للزكلي، دار العلم للملايين، بيروت،  5
 1/218 ،أمالي ابن الشجري 6
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بوعي ، فرثاه أبو السف اح بكُير بن معدان صديقه الوفي  ي حيى بن مبش ر الير
بوعي بقصيدة يقول في أحد أبياتها:   الير

 من يك لا ساء فقد ساءني
 

 1ترك أبينيك إلى غير راع
 

يلاذ 142-ه 106بن المقف ع )اوكتب  -7 ه ( في كتابه "كليلة ودمنة" في "باب إ
يلاذ: "لم لا  بلاذ وإيراخت" مخاطب ا الملك إ ؟"و  2.تأن يت وتثب ت 

يد بن أسلم العدوي )ت  -8 ه (: وهو من تبع التابعين 182عبد الرحمن بن ز
يقَ والمفس   رِ ين، نقل عنه الطبري  في تفسير سورة البلد قوله: "أَفلَاَ سَلكََ الط   ر

جاَةُ واَلْخ يَرْ؟ُ"  3.ال  تيِ منِْهاَ الن  
الشهيرة مع أستاذه ه (: في مناظرته 324-260الإمام أبو الحسن الأشعري ) -9

ُب اني ) ه ( حول مسألة "الأصلح" نقُلت عنه 303-ه 235المعتزلي  أبي علي  الج
فِْلَ ليِعُرَ ضَِهُ لأَِعلْىَ المْرَاَتبِِ؟".  4هذه الجملة "لمَِ لاَ أَحْياَ الط 

بي الشهير: يقول في إحدى قصائده354أبو الطيب المتنب ي )ت -10  ه ( الشاعر العر
ُ يطَأَْنَ منَِ الْ   أَبطْاَلِ منَْ لاَ حمَلَتَهْ

 

 ُ م انُ ماَ لاَ يقُوَ    5ومَنَْ قصََدَ المْرُ  
 

                                              
شرح اختیارات بن بكير اسم المقتول يحيى بن شد اد بن ثعلبة، ويراجع  اسم الشاعر السفاحفي المفضليات وورد  1

 1365م، ص 1972-م1971بدمشق،  اللغةمجمع ، دهبافخرالدین ق :تحقیق ،ریزیبلتللخطيب ال ض  المف
 أبا السف اح رثى أخاه يحيى بن ( أن  4/263عبد السلام هارون،  :وقد ذكر الجاحظ في "كتاب الحيوان" )تحقيق 

ه (، 256عميرة، ولم ا كانت هذه القصة تتعل ق بآل الزبير، فقد اعتمدنا على رواية مؤر خهم الزبير بن بك ار )ت 
 433ه ، ص 1416سامي مكي العاني، عالم ال كتب، بيروت،  :يراجع: الأخبار الموفقيات، تحقيق

، ومما تجدر الإشارة إليه أن  العبارة في الطبعة التي 256، ص كليلة ودمنة، المكتبة الثقافية، بيروت 2
ام ترد بلفظ مختلف  .حق قها الدكتور عبد الوه اب عز 

 30/202 ،تفسير الطبري 3
 15/89ه ، 1404، بيروت، ، مؤسسة الرسالةالذهبيشمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان لسير أعلام النبلاء  4
بي بيروت، ي، دار شرح ديوان المتنبي للبرقوق 5 : "وقوله ، وقد ذكر البرقوقي4/71ه ، 1407الكتاب العر

أبدلها أن  "لا" لا تدخل على الماضي إلا مكر رة في الأصل، ول كن ه "من لا حملنه" اراد "ما حملنه"، ل
 فرار ا من نقل اللفظ.
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، وله مجموعة 542-463ابن الصيرفي ) -11 ( كان كاتب ا بارز ا في العصر الفاطمي 
ير  رسائل مطبوعة باسم "الأفضليات"، ذكر فيها شاعر ا من شعراء بلاط الوز

ِنظَرَهِِ،  ه ( قائل ا:515الفاطمي  الأفضل أحمد بن بدر الجمالي )ت هُ أَدْركََهاَ ب لأَِن  
ةَ بصَرَهِِ"  1.ولَاَ أَجاَلَ فيِهاَ حاَس  

ستاذ ا لابن أه (: كان 584-ه 522أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن المسعودي ) -12
يري لا يزال  بي وله شرح على مقامات الحر السلطان صلاح الدين الأي و

ا، وقد نقل عنه أبو العب اس ا يمخطوط  ه ( في شرحه المبسوط 619ي )ت شلشرِ
اسِ  ٌ إِلىَ الْإِماَمِ أَبيِ العْبَ   بةَ ُ منَسْوُ ة يَْجيِ   ر يجية: "الس ُ هذه العبارة عن المسألة السر
افعِيِ ِ علَىَ الْإِطْلاَقِ، ومَنَْ لاَ نفَسِتَْ  ، إِماَمِ أَصْحاَبِ الش   َ بنِْ سرُيَْجٍ أَحْمدََ بنِْ عمُرَ

 ِ  2ثلْهِِ فيِ الْآفاَقِ".ذاَتُ درُ ٍ بمِ

 ."لم تنفس"يلُاحظ هنا أنه لم يكن ثمة مانعٌ من قول 

بي وهو كان 646جمال الدين القفطي )ت  -13 ير الشهير في العهد الأيو ه ( الوز
ي ا ومنشئ ا وشاعر ا، يقول في كتابه "إنباه الرواة على أنباه النحاة" في  أديب ا ونحو

 َ َابَ الْأَمْثاَلِ لأَِبيِ عبُيَدٍْ، ترجمة أبي عبد الل  ه الأزدي: "ولَقَ ِ كتِ هِ دِ اقتْنَيَتُْ بِخطَ 
حْقيِقِ ماَ لاَ شَاهدَْتهُُ لغِيَرْهِِ".  3فرَأََيتُْ منَِ الْإِتقْاَنِ واَلت  

ا، كان بالإمكان قول   بلا تكل ف.  "ما لم أشاهده"وهنا أيض 
": فإَِذاَ ه ( كتب  في "مجموع الفتاوى728-ه 661) شيخ الإسلام ابن تيمية -14

 4قيِلَ: فلَمَِ لاَ خلَقَهَاَ علَىَ غيَرِْ هذَاَ الوْجَْه؟ِ".

                                              
بية، د :الأفضليات، تحقيق 1 يز المانع ووليد القصاب، مجمع اللغة العر  117ه ، ص 1402مشق، عبد العز
يري، تحقيق 2 ية، بيروت،  :شرح مقامات الحر براهيم، المكتبة العصر  1/425ه ، 1418محمد أبو المفضل إ
براهيم،  :تحقيق أنباه الرواة على أنباه النحاة، 3  2/134ه ، 0614، القاهرة، دار الفكرمحمد أبو المفضل إ
ياض،  عبد الرحمن بن ه:مجموع فتاوى شيخ الإسلام، رتب 4 محمد بن قاسم، دار عالم ال كتب، الر

 8/213ه ، 1412
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ا -15 ؟". :وفي موضع آخر من "الفتاوى" أيض   1"فلَمَِ لاَ قاَلَ: واَلعْبَدُْ باِلعْبَدِْ واَلْحرُ ُ
ا -16 ُ  :وفي كتاب آخر للإمام ابن تيمية أيض  زْتمُْ أَنْ تكَوُنَ الْإِراَدةَُ واَلقْ دْرةَُ "فلَمَِ لاَ جَو  

فاَتِ راَجِعةَ  إِلىَ معَنْ ى واَحِد؟ٍ". َباَقيِ الص ِ  2واَلعْلِمُْ و
ِ بِحيَثُْ تقَْبلَُ  :وفي نفس الكتاب في موضع آخر -17 َ هذَهِ َ لاَ كاَنتَِ الهْيَوُلىَ غيَرْ "ولَمِ

 3شَكْل ا أَكْبرََ منِْ هذَاَ؟".
ْ أَوْ  -18 َ لاَ كُنتْمُ ِ منِْهمُْ ورد في موضع آخر من هذا الكتاب: "فلَمِ شْبيِه لىَ باِلْ كفُْرِ واَلت  

 4". إِذْ زعَمَتْمُْ...؟
هِ يدَيَنِْ  -19 مْ للِ   ومن عبارات كتاب آخر للإمام الموصوف نفسه: "فإَِنْ قاَلوُا: فإَِذاَ أَثبْتَ ُ

مْ لهَُ أَيدْيَِ لقِوَلْهِِ سُ  ِيدَيَ   فلَمَِ لاَ أَثبْتَ ُ ِماَ خلَقَْتُ ب بحْاَنهَُ ماَ عمَلِتَهُْ أَيدْيِناَ؟ لقِوَلْهِِ سُبحْاَنهَُ ل
 ُ  5."...قيِلَ لهَ

 6وجاء في كتاب "الجواب الصحيح": "فلَمَِ لاَ جَعلَتْمُوُهُ كَماَ جَعلََ نفَْسهَ؟ُ". -20
وفي كتاب "منهاج السنة"، وهو كتاب الإمام المشهور في الرد على الشيعة، ورد  -21

 َ برْاَهيِمُ فدِاَءَ ه ه؟ُ".قوله: "فلَمَِ لاَ كاَنَ إِ ِمنَْ يُحبِ ُ هِ ل ةِ الل   َحبَ    7ذاَ ال  ذيِ دعَاَ لمِ
ُ إِذْ ذاَكَ، واَلْأَمرُْ  -22 اسُ معَهَ َ لاَ قاَتلََ الن   وفي موضع آخر من الكتاب المذكور: "فلَمِ

لهِ؟ِ".  8فيِ أَو  

                                              
 14/80المصدر نفسه:  1
ياض،  :درء تعارض العقل والنقل، تحقيق 2  4/117ه ، 1403محمد رشاد سالم، جامعة الإمام، الر
 4/271 ،المصدر نفسه 3
 4/195 ،المصدر نفسه 4
 2/25ه ، 1392، مكة المكرمة، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم :بيان تلبيس الجهمية، تحقيق 5
ياض،  :الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق 6 علي حسن ناصر وغيره، دار العاصمة، الر

 4/166ه ، 1414
ياض  :تحقيق منهاج السنة، 7  4/48ه ، 1406محمد رشاد سالم، جامعة الإمام، الر
 4/361 ،المصدر نفسه 8
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يل"، للإمام ابن تيمية وهي من الرسائل التي نشُرت حديث ا:  -23 وجاء في رسالة "ضابط التأو
يلِ، ولَاَ  "ثمُ    أْوِ بدْيِلِ، وأََصْناَفَ المْجَاَزِ واَلت   يفِ واَلت   ِ أَنوْاَعَ الت  حْرِ ة بَوُا للِْ كتُبُِ الإِْلهَيِ   ضرَ

 َ َيهِْ منَِ المْعَقْوُلاَتِ ومَاَ أَتىَ إِليَهْاَ منَِ المْسَْموُعاَتِ، تاَرةَ  بدِعَوْ َل َا فطُرِتَْ ع ى أَبقْوَاُ العْقُوُلَ كَم
ادقِِ للِعْاَبدِيِنَ".الن  ظرَِ  ارِ، وتَاَرةَ  بدِعَوْىَ الوْجَدِْ الص    1 الث  اقبِِ للِن ُظ  

ية ) -24 يكتب العلامة ابن قيم الجوز ه (، تلميذ ابن تيمية الشهير، في شرحه 751-691و
 ُ َلزْمَ ؟ قيِلَ: هذَاَ لاَ ي  2"....لسنن أبي داود: "فإَِنْ قيِلَ: فلَمَِ لاَ أَخْرجَهَُ البْخُاَريِ ُ

مجلداته الأولى على مباحث  حتويا كتاب "بدائع الفوائد"، تولابن القيم أيض   -25
ية، جلُها مقتبس من كتاب "نتائج الفكر" لأبي القاسم السهيلي ) -508نحو

ه (، مع إضافات واستدراكات لابن القيم في بعض المواضع، وقد ورد 581
" في هذا الكتاب قوله: "فاَنْ قيِلَ: َ لاَ جَعلَوُا لأَِن    في سياق بحث "أن  ولَمِ

؟".  3المْفَْتوُحةََ صَدْرَ الكْلَاَمِ كَماَ جَعلَوُا للِيَتَْ ولَعَلَ  
والأمر المثير للاهتمام أن  عبارة السهيلي في "نتائج الفكر" هي: "فإَِنْ قيِلَ: وهَلَ  ا 

َ الكْلَاَمِ  ية باستعمال فبينما التزم السهيلي بالقاعدة ال 4"....كاَنَ لأَِن   صَدْر نحو
  "هلا" آثر ابن القيم استبدلها ب "لمَِ لاَ".

ا مبحث نفيس حول "السلام عليكم ورحمة الل  ه  -26 وفي "بدائع الفوائد" أيض 
ين سؤال ا بركاته"، حيث طرح ابن القيم ثمانية وعشر وأجاب عنها، وأحد هذه  و
حْ  ِ الر   ُ فيِ إِضَافةَ ِ تعَاَلىَ، الأسئلة جاء بهذا اللفظ: "ماَ الْحكِْمةَ ه ِ إِلىَ الل   ِ واَلبْرَكَةَ مةَ

هاَ؟". هاَ، أَوْ جرُ دِتَْ كلُ ُ لاَمِ عنَْ هذَهِِ الْإِضَافةَِ، ولَمَِ لاَ أُضِيفتَْ كلُ ُ يدِ الس    5وتََجرِْ

                                              
يز شمس، :جامع المسائل، تحقيق 1  5/38ه ، 1424دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،  محمد عز
 7/65ه ، 1410على حاشية عون المعبود، دار ال كتب العلمية بيروت، تهذيب السنن،  2
 456ه ، ص 1425علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،  :بدائع الفوائد، تحقيق 3
براهيم ا :نتائج الفكر في النحو، تحقيق 4 ياض، محمد إ  34ه ، ص 1404لبنا، دار الر
 بدائع الفوائد 5
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 ولابن القيم قصيدة مطولة في العقائد )النونية( تبلغ نحو ستة آلاف بيت، ومنها قوله: -27

 ُ َ لاَ جاَءهَ ُ هذَاَ ولَمِ  أَصْحاَبهُ
 

انِ  ِ الفْتَ    1يشَْكوُنَ بأَْسَ الفْاَجِر
 

   هذَاَ ولَمَِ لاَ جاَءهَُ أَصْحاَبهُُ 

ذائع الصيت في اله ( الأديب والشاعر 764يكتب صلاح الدين الصفدي )ت -28
يدون  القرن الثامن الهجري شرح ا ل "الرسالة الجدية" للشاعر الأندلسي ابن ز

يدون"، وهو كتاب ه ( الموسم ب "تمام ا463)ت  لمتون في شرح رسالة ابن ز
 :معروف ومتداول. فينقل فيه بيتين لم يذكر اسم قائلهما

 حدُ ثِتُْ عنَكَْ غصُُونَ البْاَنِ فاَنعْطَفَتَْ 
 

ادِ  ِ منِْهاَ كلُ ُ ميَ   كرْ  ومَاَلَ باِلس ُ
 

هُ طَربٌَ  َبقَْ فيِ الر  كْبِ منَْ لاَ هزَ    لمَْ ي
 

ُ الوْاَديِإِلىَ لقِاَئكَِ حَت     2ى سرَحْةَ
 

ه ( أديب وشاعر مقدسي  776-725شهاب الدين ابن أبي حجلة التلمساني ) -29
وكان أصله من تلمسان واستوطن دمشق، فينقل في كتابه "ديوان الصبابة" بيت ا 

 يقول قائله:

 عوُقبَِ قلبي وجَنىَ ناظري
 

بما عوُقبَِ منَ لا جَنىَ  3ور
 

يخي أن يرد ذكر النحوي الشهير جمال الدين ابن  -30 وكان مقتضى السياق التار
بعد ابن القيم، 761-708هشام الأنصاري ) ه ( بحسب وفاته قبل الصفدي و

إلا أننا آثرنا أن نختم هذه الشواهد بعبارة له، رغم أنه أوجب تكرار "لا" إذا 
كتابه الذي وضعه  دخلت على الفعل الماضي إل ا أنه خالف قاعدته بنفسه في

                                              
ياض،  1 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، تحقيق أيوب هديمي الجزائري، دار المغني، الر

 2848، رقم الشعر 203ه ، ص 1425
ية، بيروت، بدون تاريخ، ص  :تمام المتون، تحقيق 2 براهيم، المكتبة العصر  129محمد أبو الفضل إ
 71م، ص 1999ديوان الصبابة، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  3
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للمبتدئين في فن النحو، وهو "شرح قطر الندى"، فقد جاء في معرض شرح 
ُلتَْ: فلَمَِ لاَ اشْترَطَْتَ فيِ الكْلَمِةَِ الوْضَْعَ  يف "الكلمة"، يقول: "فإَِنْ ق  1 "....تعر

الشواهد المذكورة أعلاه لم تكن وليدة دراسة منظمة أو استقصاء  وجدير بالذكر أن  
، بل هي نتاج مطالعات متفرقة وغير مرتبة في أوقات متباينة، مما يمكن مقصود

ا. لذا، لا ينبغي الظن  تسميته ب "القراءة الطليقة"؛ حيث استوقفتني هذه الأمثلة عرض 
ما أوردناه من هؤلاء الأعلام أو في تلك ال كتب هو كل ما وجد في ذلك  بأن  

مثال، لم يكن بين يدي  من فتاوى ابن العصر حول المسألة محل البحث، فعلى سبيل ال
يد هذا المقال وتقليب صفحات بعض ال كتب  تيمية إلا مثالان، ول كن أثناء تسو

 عرضت لي ثمانية أمثلة أخرى.

بالنظر إلى هذه الشواهد من زوايا مختلفة، تتجل ى لنا الحقائق التالية:  و

يخية، هناك  -1 موي، وهو ما شواهد من العصر الجاهلي والأ 6من الناحية التار
يعُرف ب "عصر الاحتجاج"، حيث تمثل لغة ذلك العصر معيار الأصالة والصحة 

يسُتشهد بكلامهم كحجة ودليل، وهناك  شواهد من العصر  7والفصاحة، و
 العباسي، والبقية من القرن الثامن المتصل به.

 شواهد جاءت في الشعر، والبقية في النثر. 10 -2

ية، فمنها م -3 ا هو مأخوذ من كتابات أدباء ونحاة كبار مثل ابن أما الشواهد النثر
المقفع، وابن الصيرفي، والقفطي، والمسعودي، وابن هشام؛ ومنها ما هو لعلماء 
بعضهم كان  يد، وأبي الحسن الأشعري، وابن تيمية، وابن القيم، و فحول كابن ز

بية.  إمام ا في علوم العر

قلة  -كما أسلفنا -وهذا لا يعنيأوردنا عشرة أمثلة من كتابات ابن تيمية وحده،  -4
                                              

ية، بيروت،  1 بل الصدى، المكتبة العصر  18ه ، ص 1422شرح قطر الندى و
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استخدام هذا الأسلوب عند غيره، ولا ينحصر استخدام ابن تيمية في هذه 
 الأمثلة فحسب.

شاهد ا بما فيها الشواهد الجاهلية دخلت فيها "لا" النافية على  21هناك  يتبي ن لنا أن  
بال 9الفعل الماضي بعد الاستفهام، بينما جاءت  تأمل في شواهد بلا استفهام، و

 شواهد الاستفهامية، نجد المجموعات التالية: 
ية جاهلية )الأرقام  4)أي الاستفهامية + لا + الفعل الماضي(:  -1  (.4-1أمثلة شعر
ي ا )الأرقام  16)لمَِ + لا + الفعل الماضي(:  -2  (.30، 27، 24، 22، 14، 9مثال ا نثر
 (.8ل نثري واحد )رقم )همزة الاستفهام + فاء العطف + لا + الفعل الماضي(: مثا -3

 أما مجموعات الشواهد غير الاستفهامية فهي:
ية و 3أمثلة؛  5)منَ أو ما الموصولة + لا + الماضي(:  -1 ية، )الأرقام  2شعر نثر

10 ،12 ،13 ،28 ،29.) 
 (.6)بعد "منَ" الشرطية في جملة الشرط(: مثال شعري واحد من العصر الأموي )رقم  -2
 (.5الفعل الماضي(: مثال شعري أموي )رقم )بعد "متى" الظرفية مع حذف  -3
يان ) -4  (.23، 11)واو العطف + لا + الفعل الماضي(: مثالان نثر

أنه يجب تكرار "لا" " ه (:686رضي الدين الإستراباذي )ت  شارح الكافيهيرى 
 1.لصحة دخوله على الماضي ول كنه يقول إن تكراره ورد في بعض الأبيات من الشعر

ه ( من قول الرضي أن  عدم التكرار 1093قادر البغدادي )ت وقد استنتج عبد ال
يد" إلا في الدعاء أو القسم  2،يختص بالشعر، وحجته في ذلك أنه لا يجوز قول "لا قام ز

بالرغم من أن كتاب "ضرائر الشعر" لابن عصفور الإشبيلي )ت  ه ( يعُد  من 669و
                                              

ياض،  :شرح الكافية، تحقيق 1  2/1208ه ، 1417يحيى بشير المصري، جامعة الإمام، الر
 93-10/89ه ، 1403عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة،  :خزانة الأدب، تحقيق 2
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ية، إل ا أن ه لم يشر إل الشواهد  ى هذا التركيب، كما أن  أجمع ال كتب في الضرورة الشعر
ي ا، علم ا بأن   ين شاهد ا نثر ية فيما أوردناه آنف ا لا تتعدى العشرة، مقابل عشر  الشعر

 الرضي يقصد بشواهده ما كان من "عصر الاحتجاج".
ب ا قرآني ا يتوق ف  وثمة نقطتان جديرتان بالاعتبار: الأولى: أن  هذا البحث لا يتناول أسلو

جعلوا  -كما ورد في مطلع المقال -الاحتجاج"، رغم أن  بعض العلماء فيه عند "عصر
اللغة  " مثال ا على هذا الأسلوب. الثانية: أن  فلَََ ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبةََ قوله تعالى في سورة البلد "

بية لغة شعر، وكثير ا ما تضيق الفجوة فيها بين الشعر والنثر الأدبي؛ فتسُتخدم بعض  العر
بي بلا تكل ف. ومع ذلك، لو حذفنا الأساليب الت ي يظُن  اختصاصها بالشعر في النثر العر

ية من المجموعات المذكورة، ستبقى المجموعات التالية:  الشواهد الشعر

ُلحق بها مثال واحد بعد همزة الاستفهام. 16بعد "لمَِ" ) -1 ي  مثال ا(، و

 بعد "منَ" أو "ما" الموصولتين )مثالان(. -2

 الان(.بعد "واو العطف" )مث -3

الأمثلة الواردة بعد "لمَِ" هي الأكثر عدد ا والأطول زمن ا، ولا يشعر  وكما هو جلي ، فإن  
القارئ أو السامع تجاهها بأي استنكار أو شذوذ. والسؤال هنا: لماذا استخُدم هذا 

 التركيب قليل الاستعمال مع توفر بدائل مثل "ما النافية" أو "لم النافية" بعد "لمَِ"؟

يظهر أن  السبب في ذلك هو كراهة تكرار الميم عند إتيان "ما" بعد "لمَِ"، أما عند  و
َ لمَْ"، مما يوجب ضبطهما بالحركات، وإلا  إتيان "لم" بعدها، فسيجتمع في الكتابة "لمِ

 فقد يظنه الكاتب مكرر ا فيحذف أحدهما، فيختل المعنى المراد.

َ لا" مع ول كن عند كاتب هذا المقال هناك سبب نحوي آخر  جعل استخدام "لمِ
به المعنوي من "هل ا". فمن المعلوم، إن  "هل ا" من  الماضي سائغ ا ومألوف ا، وهو قر
بة من "هل  أدوات التحضيض وتدخل على الماضي والمضارع، وهي في الأصل مرك 
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+ لا". وهذا الاجتماع بين الاستفهام والنفي هو الذي ول د معاني التحضيض 
"هل ا" تسُتخدم غالب ا بهذا المعنى، ولأن  معناها الأصلي )هل لا( تحول  والتنديم. ولأن  

إلى )لماذا لا(، فقد كُتبت ككلمة واحدة مستقلة، ولم تذُكر في كتب القواعد ضمن 
 أدوات الاستفهام بل ضمن أدوات التحضيض.

يشاركها في هذا المعنى أدوات أخرى مثل )ألا، لولا، لوما، وألا(. و"ألا" هي ف ي و
الحقيقة صورة أخرى ل "هل ا" أبدلت فيها الهاء همزة، فمعنى "هل ا تلوت القرآن؟": لمَِ لم 
تقرأ القرآن؟، والمراد أنه كان ينبغي لك أن تقرأ ول كنك لم تفعل، وإذا تأم لنا، نجد 

هذا المعنى يمكن أن يسُتفاد من "لم لا تلوت القرآن؟"؛ فإلى جانب الاستفهام  أن  
ينة السياق.المحض، يمكن أ  ن يفيد التنديم بقر

من معانيها  ولهذا السبب، ذهب بعض النحاة عند حديثهم عن "لولا" إلى أن  
بعة مواضع: تكَوُنَ  الاستفهام، يقول الهروي صاحب "الأزهية": "اعلم أن  لها أر

:  لو لا أتيَتْنَا"، قال الل  هاستفهام ا: بمعنى "هلَ  ا"، كقولك: "لوَلْاَ سَأَلتْنَاَ؟" " عز  وجل 
جَل  "

َ
ٓ إيلََٰٓ أ رۡتنَِي خَّ

َ
قَ لوَۡلََٓ أ دَّ صَّ

َ
نزيلَ إيلََۡهي مَلَك  ل   "، وقَوَلْهُُ: " قَرييب  فأَ

ُ
 فَيَكُونَ مَعَهُۥ وۡلََٓ أ

يرًا قاله الهروي وأكثرهم لا يذكره،  وقد نقل ابن هشام في "مغني اللبيب"  1،"نذَي
بيخ.ال والظاهر أن  …… الأولى للعرض والظاهر أن    2معنى على التو

وغرضنا من نقل كلام الهروي هو إقراره ب "هل ا" كأداة استفهام، ونسبته معنى 
ا معنى العرض والتحضيض في "هلا" نشأ أصل   الاستفهام ل "لولا". والسبب هو أن  

بناء  عليه، فإن "لم لا" إذا لم تكن للاستفهام المحض،  من الاستفهام والنفي، و
 ا".أصبحت مرادفة ل "هل

لهذا السبب، حين كتب أبو القاسم السهيلي: "فإن قيل: وهل ا كان..."، نقلها ابن القيم 
                                              

 166الأزهية، ص  1
 362مغني اللبيب، ص  2
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، وسواء 25في "بدائع الفوائد": "فإن قيل: ولم لا جعلوا..." كما مر  في الشاهد رقم 
غي ر ابن القيم العبارة قصد ا أو نقل ا عن الذاكرة أو كان ذلك في النسخة التي بين 

 جملتين لا تختلفان من حيث المعنى هنا.ال يديه، فإن  
يق..."، فإن  "أفلا" هنا بمعنى  يد المفسر التابعي: "أفلا سلك الطر وكذلك قول ابن ز
"فهل ا"، لذا لا تشعر غرابتها، و"أفلا" مركبة من )همزة الاستفهام + فاء العطف + 

)خلافا  لا النافية(، ولما كان للاستفهام الصدارة إذا اجتمع مع حروف العطف 
تركيبي )أ + لا( و)هل + لا( سيان، والمعنى  ل "هل"(، قدُمت الهمزة. وإلا فإن  

 فيهما تولد من اقتران الاستفهام بالنفي.

بما  خلاصة القول: إن   "لم لا" من حيث المعنى مركبة ك "هلا" من استفهام ونفي، و
ا، حتى دخول "هلا" على الماضي شائع، فقد ذاع استخدام "لم لا" مع ا أن   لماضي أيض 

قاعدتهم لا تج يز دخول "لا" النافية  استعمله ابن هشام وغيره من الأدباء، رغم أن  
 على الماضي بلا تكرار.

يان اللذان وردت فيهما "لا" مع الماضي بعد "منَ" أو "ما"  أما المثالان النثر
يمكن عد   ية الثلاثة، و هذا الموصولتين، فلهما ما يسندهما من الشواهد الشعر

الاستعمال من قبيل الاستعمال الأدبي، أم ا المثالان الأخيران اللذان دخلت فيهما 
 اذ .و"لا" بعد واو العطف، فيبدو أنهما من الش

إذا لم يسبق الجملة فعل ماضٍ منفي ب "ما" أو "لا"، أو فعل مضارع  وخلاصة البحث:
بل( ب "لا" النافية. هذه منفي ب "لم"، فلا يجوز نفي الماضي )الذي ليس بمعنى المستق

هي القاعدة العامة، فلا يقال "لا قرأتُ" أو "لا سافرتُ" في جواب "هل سافرت؟"، 
 ول كن هناك صور مستثناة.

الشواهد التي توصف ب "الشاذ ة" أو "القليلة" في الشعر الجاهلي، جاءت كلها فيها "لا" 
ز نفي الماضي ب "لا" دون " الاستفهامية. وهذا يشير إلى جوانافية للماضي بعد "أي  
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ة، ل كن ينبغي البحث هل استمر هذا الاستعمال عند  تكرار في هذه الصورة الخاص 
 الشعراء والأدباء بعد العصر الجاهلي أم لا.

كثر استخدام الماضي بعد "لم لا" عند الأدباء والعلماء، ولا يمكن وصفه بالشذوذ أو القلة 
"لا" مع الماضي بلا تكرار عند الشاعر القديم أبي  استخدام بحال. وعلاوة على ذلك، فإن  

السفاح بن بكير، ثم المتنبي وغيرهما، وكذا في كلام ابن الصيرفي والقفطي، لم يقع ابتداء  
ا صورة خاصة، وهي وإن كانت أقل    بل وقع بعد "منَ" أو "ما" الموصولتين. وهذه أيض 

 ا "استعمال أدبي" وليست استعمالا  عام ا.ذيوع ا، إلا أنها جائزة، وأقصى ما يقال فيها إنه

بهم الشخصي؛ فإذا قال العبرة في قواعد اللغة بما قر   قد يقال: إن   ره النحاة لا بأسلو
ابن هشام بوجوب التكرار، فالمعتبر قاعدته، واستعماله ل "لا" بلا تكرار يعُد خطأ  منه، 

 وتُحتج قاعدته عليه لا أن تنُقض بزلته.

به يتأثر بعصره، د؛ فكثير ا ما يقر  وهذا القول سدي ر النحوي قاعدة صحيحة، ل كن أسلو
الواقع هنا مختلف؛ إذ  فيجري على لسانه أو قلمه ما سبق أن خط أه دون وعي. غير أن  

توجد شواهد متنوعة في كلام العرب القديم تخالف القاعدة العامة، وما نحن بصدده هو 
يع على ذلك الاستعمال القد المقارنة هنا ليست بين "فصيح" و"غير  يم. كما أن  توسع أو تفر

 فصيح" أو بين "صواب" و"لحن"، بل هي بين "فصيح" و"أفصح"، أو بين "كثير" و"قليل".

يل في مناقشة جملة وردت في كتاب  ولعل  بعض القراء يعجب من هذا النفس الطو
 النظر بجدية دراسي حديث؛ والجواب أن  أي  مسألة علمية، مهما بدت يسيرة، تستحق  

يق العلم، كما أن   من أهداف هذا  واهتمام؛ فلا مكان للإهمال أو التساهل في طر
بية، فإن  المقال إذكاء روح الشغف العلمي وذوق التحقيق لدى طلاب اللغة العر

 ى.جهده لم يذهب سد   تحق ق ذلك، فستكون سعادة الكاتب مضاعفة بأن  
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 "أوصاف القرآن" كتاب
 1الإمام عبد الحميد الفراهي -

 2أبو سفيان الإصلاحي د. محمد عمير :بهنسخه ورت  
ا من مضمونها كتاب "أوصاف القرآن" من ال كتب التي رسم الفراهي خطتها وكتب شيئ  ] 

يل الفرقان بالفرقان" غير أنه لم يتُحَ له إتم ام هذا توطئة لتفسيره العظيم "نظام القرآن وتأو
 .المشروع؛ إذ لم يكتب من هذا الكتاب إلا نحو سبعة أوراق فحسب

آية من سورة البقرة وبعض آيات من سورة  60كما لم يكمل تفسيره، حيث اقتصر عمله على تفسير 
 آل عمران وسورة الحج وبعض السور القصار المهمة من الأجزاء الأخيرة من القرآن ال كريم.

مع عدم  -فها كمقدمة لتفسيره العظيم ول كن بعضهاال كتب التي أل  وكذلك لم يستطع أن يكمل 
 كثر من مئة صفحة وتوضح الفكرة.أتشتمل على  -اكتمالها

لا يتجاوز سبعة أوراق، وقد عثرنا على  -بخلاف تلك المؤلفات -"أوصاف القرآن" فهوه أما كتاب
في تحقيقه لكتاب مسودة واحدة من الكتاب بينما أشار الدكتور أجمل أيوب الإصلاحي 

وذكر تفصيل  3ورقة" 25للفراهي إلى وجود مسودتين يبلغ مجموع أوراقهما  "مفردات القرآن"
  4.ذلك في مقاله "ما لم يطبع من تراث الفراهي"

"وتتكون إحدى المسودتين من عشر أوراق، تضم غلاف ا كتب عليه عنوان الكتاب، وخطبة، 
فة إلى خمس صفحات مكتوبة. وهناك مسودة أخرى وتمهيد ا، وملاحظتين في الحاشية، إضا

                                              
 الشخصية التي خصصنا بسيرتها وأعمالها هذا العدد. 1
بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي، الهند 2  مدرسّ ضيف، قسم اللغة العر
 يوب الإصلاحي، بيروت:أجمل أ د. :الأولى،  تحقيق الفراهي: عبد الحميد، مفردات القرآن، الطبعة 3

 36م، ص: 2002 دار الغرب الإسلامي،
عظم كره: دائره حميديه، أعلامه حميد الدين فراهي: حيات وافكار، مقالات ندوة حول الفراهي،  4

 70م. ص: 1992

ISSN: 2321-7928 



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   360 2026مارس -ي 

 

ا جمعت فيها فصول متعلقة بهذا الكتاب، وقد صرح الفراهي في أربعة أوراق منها أنها أيض  
يل الآيات" وفي ورقة  "من كتاب أوصاف القرآن" ثم يظهر في معظم الأوراق عنوان "من تأو

 (.12واحدة كتب "أبكار الأزهار" ووضع عليها الرقم" )

ا النسخة التي اعتمدنا عليها فهي نسخة منقحة منقولة من المسودة الأصلية تتكون من سبع أم
أوراق، الورقة الأولى تشتمل على عنوان الكتاب والخطبة والتمهيد وتعليقتين في الجانب الأيسر 

 [من الورقة الأولى، وفي معظم الأوراق العبارة "من كتاب أوصاف القرآن" مكتوبة.

 "القرآنأوصاف ب "اتك

ّ ه الرحمن الرحيم  بسم الل

ّ ه الخالق الظلمة والنور، الجاعل الظلّ  والحرور، المعطي بالحكمة والتقدير،  الحمد لل
للشاكر وال كفور، عطاء غير محظور، والصلوة على خير خلقه محمد البشير، صاحب 

 الذكر المنير، والوحي المنشور، أما بعد:

دناه لمعرفة أوصاف القرآن على سبيل أفر "نظام القرآن"فهذا كتاب من مقدمة 
 فهمه والانتفاع به يختلف حسبما يحسبه المرء. الإجمال لشدة الحاجة إليها فإنّ 

------------------- 

 تذكرة

ا. قال من أوصاف القرآن كونه غير مفهوم لغير المتقين وهذا لا ينافي كونه مبين  
ُ فيِهِمۡ خَيۡر "تعالى:   وَلوَۡ عَلمَِ ٱللَّه

َ عۡرضُِونَ سۡمَعَهُمۡۖۡ ا لّه ْ وههُم مُّ هوا سۡمَعَهُمۡ لَََوَل
َ
" ٢٣وَلوَۡ أ

ا فيأتي الفهم حسب استعدادهم، فيقبلونه وأما قبل كفر   ( وهذا أشدّ 23أنفال:ال)
يرجى النفع فإنّ  ذلك فعدم فهمهم خير   الإنكار بعد الظهور التام أقسى للقلب.  لهم و

ّ يؤتون الآيات الد لهذه الحكمة لا يمنعهم عن امغة، ولذلك يكل مهم المسيح بالأمثال و
 إظهار ما يرون من الخوارق.
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 تذكرة

ا للكتاب ل كونه جامع   ا من وجه آخرا من وجه باطن  كونه ظاهر   (1نذكر فيه )
 ا للتدبر. ه وموضع  ئوالحكمة وابتداء التعليم وانتها

 ا من وجهين.ا ومتشابه  ( وكونه محكم  2)

ا بل أظهر يسُمَّّ مضل   ا ولذلك لمحقيقة نسبة الضلالة إليه مجاز  ا بال( وكونه هادي  3)
يق يعلن بأنّ   ال كفرة والفسقة هم أنفسهم منبع الضلالة. هذه الصفة بطر

 ا بمعنى آخر.ا بمعنى حديث  ( وكونه قديم  4)

ّ ه ومن جهة أنّ 5) ّ ه  ( وكونه غير مخلوق من جهة معانيه التي هي في علم الل كلام الل
 ا لجهتين:ا لا يكون مخلوق  وإن كان حادث  

ّ ه تعالى من غير واسطة كلام آخر. ومن جهة  لاحتياج جميع المخلوق فكلامه قائم بالل
ّ ه. نّ أ  إطلاق الخلق على الكلام يوهم ال كذب فيشنع إطلاقه على كلام الل

الكلام ليس هو الصوت بل هو أمر في النفس قبل الصوت من قسم  ومن جهة أنّ 
معاني الكلام ليست إلا تفصيل علم إجمالي ولما كان علم  صيلي فإنّ المعاني والعلوم التف

ّ ه قديم   الجدال في ذلك من البدع  ا من هذه الجهة. واعلم أنّ ا جعلوا كلامه قديم  الل
 عنه. يوالتعمق في الدين المنه

 "أوصاف القرآن"كتاب 

ر من نسان منه کیف يعيش وکیف يختاإى علی المعاش فیعلم الالقرآن هد   يف إنّ  .1
معظم  يى فالمشاغل ولا بد فإنه هدى الناس فلولم يهدهم في ذلك لم یکن هد  

بالجملة فالقرآن يرشد الناس ف معاشهم كما يرشدهم في معظمات دينهم من  يأمرهم. و
الرب تعالى جعل للخلق  نّ أفروع الفقه والعقائد والسیاسة وأمور المنزل، وذلك ب
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ى  "ا قدرهم لها كما قال تعالى: أعمال   ِي خَلقََ فسََوه رَ  ٢ ٱلَّه ِي قدَه )الأعلى:  "فَهَدَى   وَٱلَّه
( فهدى الخلق بالفطرة إلى أغذيتهم ووجوه طلبها واستعمال قواهم. فهكذا هدى 2-3

بد أن  الإنسان بما أودعهم من القوى إلى وجوه مشاغلهم. وعلى هذا الأصل لا
منهم من يشتغل بخدمة دينية  عمال الخاصة فيكونأيعرف الإنسان ما يليق به من ال

ِِۚ "والرب تعالى ينجح عمله. قال تعالى:  وَمِنَ ٱلنهاسِ مَن يشَِۡۡي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّه
ُ رءَُوفُُۢ بٱِلۡعِبَادِ   (207 :" )البقرة٢٠٧وَٱللَّه

يهيأ ما يحتاج إليه من الحوائج ولا ّ ه و غي ينب فمن يفرغ نفسه لخدمة دینیة يكفله الل
لأحد أن يجهل ما قدر له. وإنما يغفلون لهمزات الشيطان من الأماني الباطلة من 

هۡلَكَ "الشهوات وزهرة الحياة الدنيا. قال تعالى:  حبّ 
َ
مُرۡ أ

ۡ
ۖۡ وَأ ةِ وَٱصۡطَبِِۡ عَليَۡهَا لَو  بٱِلصه

ۡنُ نرَۡزقُُكََۗ وَٱلۡعَ قِبَةُ لُكَ رزِۡقر   َ لََ نسَۡ  ۖۡ نَّه  (.132 طه:) "١٣٢للِتهقۡوَى  ا

يأتيكم من المعيشة من غير  ّ ه و يه اطلبوا مل كوت الل قال المسيح عليه السلام لحوار
ّ ه المسلمين من الخلافة والنصرة. طلب  )خلاصة( وهكذا وعد الل

لا يشتغل أحد إلا بما هو أولى به فذلك ما يشري له نفسه. قال العلماء قيمة المرء  .2
ّ ه تعالما يحصله فليشتغل كل واحد بما يحسنه  ولا تكون نيته إلا  ىفهو عمله من الل

به فالأمير والعمال والتاجر والزارع والمعلم والطبيب وسائر أصحاب المشاغل  الطاعة لر
ّ ه تعالى من كل وجه.  ّ ه والرازق هو الل كلهم إذا طلبوا مرضات الرب فقد عبدوا الل

مۡ نََّۡنُ ٱلزه رعُِو"قال تعالى: 
َ
ٓۥ أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ

َ
العبادة هي  ( فإنّ 64) الواقعة:  "٦٤نَ ءَأ

نسَ إلَِه لَِِعۡبُدُونِ "المقصود قال تعالى:  نه وَٱلِۡۡ زِۡقٖ  ٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡ ِن ر  ريِدُ مِنۡهُم م 
ُ
مَآ أ

ن يُطۡعِمُونِ 
َ
ريِدُ أ

ُ
ٓ أ زهاقُ ذُو ٱلۡقُوهةِ ٱلمَۡتيُِن  ٥٧وَمَا َ هُوَ ٱلره يات( )سورة الذا "٥٨إنِه ٱللَّه ر

ّ ه وحده.  1فالمقصود ليس إلا عبادة الل

                                              
 في الأصل "وحدها". 1
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ّ ه تعالى لم يجعله على معالي الأمور فإنّ  ليس لأحد أن يشكو أنّ . 3 قيمة العمل  الل
تۡقَى كُمِۡۚ "حسب التقوى والإخلاص. قال تعالى: 

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّه

َ
" إنِه أ

ّ ه بما أعطاه فالغني والمق13)الحجرات:  ّ ه ( فكل منهم يبتليه الل تر في ذلك سواء والل
ا إن أحسن فيه فقد أرضى الرب تعالى أعلم بعباده فيجعل لكلهم وظيفة وعمل  

ا كبيرة والعمل الصغير ذمته صغيرة فكبار الأعمال يصعب والعمل ال كبير ذمته أيض  
 ّ يرضي به.على ذي منة ضعيفة فليرض كل واحد بما يس  ر له من العمل و

 القرآن ليس بشعر

ر على التأثير بالظاهر مما يهيج وإظهاره بصوت مناسب، ولذلك يتأثر له ( بناء الشع1)
 .الناس من جهة ظاهر تخيلهم

وأما التأثر من النظر في عواقب الأمور وغوامضها وإظهاره بكلام وصوت مناسب 
 "إنّ صلى الله عليه وسلم وهذا أرفع من الشعر ولذلك قال النبي  فذلك ما يتأثر له العقلاء والصلحاء

بما  1من الشعر لحكمة" أي ليس الشعر كله خطاب إلى التخيل المحض بل منها ر
 .يكون ما هو يتضمن حكمة

يخلب العقول بما يشغلها بالصور  يسحر القلوب و فالشعر مولع بالظاهر وزخارفه و
الباطلة والمقدمات الكاذبة وعليها رونق التخيل ولما كان هذا غالب شعر العرب 

النبي بالشعر لما كانوا يرون سلطان القرآن  والعجم ومن هذه الجهة كان ال كفار يتهم
ّ ه تعالى: وه شعر  ا فسمّ على القلوب وكانوا يظنون الحق الذي فيه باطل   ا. ولذلك قال الل

بيِٞن " ٓۥِۚ إنِۡ هُوَ إلَِه ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ عۡرَ وَمَا ينَۢبَغِِ لََُ ِ  .(69: )يس "٦٩وَمَا عَلهمۡنَ هُ ٱلش 

ا إلا من حيث كون الشعر خلاف الذكر والقول الفصل. شعر  فلم ينفِ كون القرآن 
ا ا فهذا أيض  ا باطل  ثم الوزن الذي هو جزء من الشعر سواء كان الشعر حكمة أو تخيل  

                                              
 6145صحيح البخاري، رقم الحديث:  1
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ا من الإله الرب إلى عباده ا في غاية الوقار والهيبة خطاب  منفي عن القرآن ل كونه كلام  
 مكان الرسول أرفع وأجلّ  له فإنّ ولذلك قال لا ينبغي  والوزن فيه شعبة من اللعب

من كلام يشبه الهوى وقلة الجد في عيون السامع فإنه يخاطبهم بالقول الفصل غير 
يبلغهم قول الإله يدعوهم ليستغفروه. بة والإنابة و بهم للتو يدعوهم إلى ر  الهزل و

 تذكرة

يادة  ينسخ )إما بز يبين بعض ما اختلفوا فيه. و القرآن يحكم ما أنزل من قبل و
القرآن  للتكميل أو بوضع ما كان من الإصر والأغلال أو ما بذلوه من قبل أنفسهم(

ّ ه تعالى.   محفوظ كما هو في اللوح المحفوظ ونظمه وترتيبه كله من الل

 "أوصاف القرآن"كتاب 

 (السليمة القرآن أقرب إلى فطرة العقول)

ياه، فلا شك أنّ  زعموا أنّ  ّ  القرآن محتاج إلى بيان النبي إ ّ بيان النبي صل ّ ه عليه وسل م ى الل
 ّ ّ أحسن وأوثق، ول كنه صل ّ ه عليه وسل م تلا آيات بينات على قوم أذكياء ولم يشرح ى الل

يق لتعليم الحكمة  يخرجوا خزائنه بقوة إدراكهم، وذلك هو الطر لهم ليتفكروا فيه و
بية يسوق كسائق العميان. وتر  العقول، لا كالمعلم السيئ الذي يلقن كملقن الببغاء و

ِلَ إلَِِۡهِمۡ "هذا ولا تمسك لهم في قوله تعالى:  َ للِنهاسِ مَا نزُ  ِ ِكۡرَ لَُِبَين  ٓ إلَِِۡكَ ٱلَّ  نزَلۡناَ
َ
وَأ

رُونَ   هذا دليل على ضد قولهم. (  فإنّ 44)النحل: "٤٤وَلَعَلههُمۡ يَتَفَكه

بما أشارهم إلى فهم بعض ما دقّ و وفهم من فهم من أذكياء الصحابة،  مع ذلك ر
يعرضون فقههم فيما بينهم.  ولذلك كانوا يتدارسون القرآن و

ّ ه في الآفاق والأنفس، ولذلك  ولذلك ترى القرآن شديد المطابقة بالآيات التي جعلها الل
لى القرآن، فإنه إذا تليت عليه ا للنظر سارع إترى من فكر في آيات الفطرة أو كان مستعد  

يادة ا لما لمح له أو تنبيه  ا لما تبينه أو تبيين  آياته لم يجدهن إلا تأييد   ا على ما غفل عنه أو ز
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ا لما أشكل عليه أو إثارة ا لما قد كاد يبعد فيه عن الحق أو حل  فيما وجد بعضه أو تسديد  
يتسارعون إليه لمن طلب  لعلم واللبّ مسألة لم تنسخ له من قبل. ولذلك ترى أولي النظر وا

 ّ ِينَ بلَۡ هُوَ ءَايَ تُُۢ بَي نَِ تٞ "ن القرآن هذه الأوصاف لنفسه فقال: فوجد، وقد بي  فِِ صُدُورِ ٱلَّه
وتوُاْ ٱلعۡلِمَِۡۚ وَمَا يََحَۡدُ بِ 

ُ
 .(49 عنكبوت:ال)" ٤٩ايَ تنِآَ إلَِه ٱلظه لمُِونَ   َ أ

 والبصائر والتبيان والهدى والنور وأشباه ذلك.سمائه من الذكر أوكذلك ما دلّ ب

فۡ "( قال تعالى: 1)
َ
بصَۡ رَ وَٱلّۡ

َ
مۡعَ وَٱلّۡ  نحل:ال)" ٧٨دَةَ لعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ   ِوجََعَلَ لكَُمُ ٱلسه

بذلك أنعم 78 بصر فكذلك جعله ذا فكر وعقل و ّ ه الإنسان ذا سمع و ( أي كما جعل الل
بصره فكذلك عليهم ليشكروه. فإنه تعالى كم ا جعل مسرة الإنسان في استعمال سمعه و

جعل مسرته في العلم والمعرفة بحقائق الأشياء وجعل نعمة المعرفة ما فضله به على أكثر 
ثم أمد السمع والبصر بالهواء والضياء وهكذا أمد الفكر بآياته في الآفاق والأنفس،  الخلق،

كير في أمورها فإنه لم يزل يستعمل فكره في ولولا غفلة الناس عن الآخرة لما احتاج إلى تذ 
يزداد يوم   ّ ه ا فيوم  منافع هذه الحياة و ا ول كنه كثير الغلط في أمور الديانة فلذلك أرسل الل

بشيء من الاستدلال حتى جاء القرآن الحكيم فحينئذ  بهم بالموعظة و الرسل فدعوهم إلى ر
بية العقول فإنه حثهم ع لى استعمال النظر في آيات الفطرة، ترى الدعوة على أتم رعاية لتر

 ّ هم على ن لم يبصروه لا لخفائه ول كن لغفلتهم فنبههم عليه وحثّ فما جاء القرآن إلا بأمر بي
بيتهم ول كي لا يكونوا من المقلدين في أمر الدين ول كي يحصل  النظر والفكر ل كي تكمل تر

يمان واليقين. كما أشار إليه في قوله تعالى:  مَلكَُوتَ كَذَ لكَِ نرُيِٓ إبِرَۡ هيِمَ وَ "لهم كمال الإ
رۡضِ وَلِِكَُونَ منَِ ٱلمُۡوقنِيَِن 

َ
مَ وَ تِ وَٱلّۡ  (75 )الأنعام: "٧٥ٱلسه

آيات الفطرة الخارجة منشورة بين أيدي الناس ترى عقولهم قاصرة في  ( ومع أنّ 2)
هدى نزل من الأاستبصارها، ومن هنا يتضح شدة الحاجة إلى الاستهداء بنور ما 

والفرقان، ولذلك ترى المتفلسفين والمشتغلين بما ابتدعوا من العقليات في اختلاف شديد 
يهدم مع طول الزمان ومع إفراغ جهدهم في سعيهم، فتراهم يناقض بعضهم بعض   ا و
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بهم لبعد من هذه الحقائب الممتدة  اللاحق ما بناه السابق حتى لا ترتجى اتفاقهم أو تقار
بد أن يطلع على المسائل التي توجهوا إليها  أو اشتغل بمقالاتهم لا فمن سلك هذا السبيل

هذه المسائل على أقصى جانب من الأهمية وعدم  والأدلة التي تمسكوا بها، ولا شك أنّ 
ة اقيمة  للحي القول الفصل فيها من أشد الجهالات واليأس فيها من أكبر المصائب بل لا

يطمئن القلب. فمنهم من أخذ مذهب  ولا لذة في العيش حتى يرتفع الحجاب  ا لنفسه، و
ا بل يأس من يكاد يخلص منه، ومنهم من لم يتخذ مذهب   وسكن إليه مع مخالجة شك لا

ّ ه  وجدان الحق وهم أكثر. فهذه حالة أهل العقول والأنكار من الذين لم يهتدوا بما أنزل الل
ّ من الآيات ل كبر في صدورهم واغترار وال كبر داء عياء. والقرآ ن ذلك حيث ن قد بي

ُ لََُۥ نوُرر "قابل بين المؤمنين والذين لم يؤمنوا في آية النور حتى قال:  همۡ يََعَۡلِ ٱللَّه ا فَمَا وَمَن ل
وليس المقصود ههنا تفصيل مذاهبهم، إنما ذكرنا ذلك لتعلم [ 40النور: ]. "٤٠لََُۥ منِ نُّورٍ 

الضياء أقرب إلى  ي غنى عنه كما أنّ القرآن مع كونه أقرب إلى العقول ليست هي ف أنّ 
ين أنك ترى القرآن  العيون ول كنها ليست في غنى عن الضياء. ومما يدل على كلا الأمر

بعضهم في أمر أخر تدل  ا لأصول الحكماءموافق   على البدلية فموافقة القرآن بعضهم في أمر و
يهتدوا في آخر النتيجة  آيات الفطرة لم تكن على بعد ولذلك هدوا إليها ول كنهم لم على أنّ 

يغهم في استدلالهم بالغوا في جانب وأنكروا  لزلتهم في تركيب هذه الأمور البينة بل لز
بجانب. وكمال الفهم والسداد إنما يظهر في التركيب كذلك عظم المصالح والمحاسن في كل 

ودع صنعة ولذلك ترى القرآن لا يدعي أنه جاء بما لم يهتد إليه أحد بل يذكرهم ما أ
بهم ثم يسددهم فإنهم ضلوا بما لم يهتدوا في خطواتهم  .قلو

 ا للحكمة والفكرالقرآن أحسن تعليم  

الفطرة مشتملة على الحكمة وآياتها ومهيجة إلى الفكر والنظر فكذلك القرآن،  ( كما أنّ ١)
ومن حسن تعليمه أنه مهيج إلى النظر والفكر مع اشتماله على أصول الحكمة 

يق اشتمال ال كتب المصنفة في ذلك، مثلما ترى والاستدلال، ل  كن ذلك ليس على طر
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في الخطب البليغة المشتملة على ضرب الأمثال وفنون البيان من التشبيه والاستعارة 
والاستدلال، أو كما ترى قصائد فحول الشعراء مشتملة على فنون محاسن الشعر ثم 

ترى الأول ما فيه نفس البلاغة والثاني تقابلها بال كتب المدونة في علم البلاغة والشعر، ف
بما يقصر عن تمام البيان لما في نفس تلك البلاغة الموجودة،  ما هو شرح ذلك والشرح ر

 كما ترى العلوم في الطبيعيات والنفس تقصر دون ما في نفس قوانين الطبيعة.

 "أوصاف القرآن"من كتاب 

َده " ِ نزَلۡنَ هُ إلَِِۡكَ مُبَ رَكٞ لِ 
َ
لۡبَ بِ كتَِ بٌ أ

َ
وْلوُاْ ٱلّۡ

ُ
رَ أ  [29ص: " ]٢٩بهرُوٓاْ ءَايَ تهِۦِ وَلَِِتَذَكه

التدبر هو النظر في أدبار الشيء ووراء الظواهر وذلك من حيث الوجود ما   (１)
يتقدمه وما يتأخر عنه، فمن تدبر الشيء اطلع على أسبابه وعلله وشرائط وجوده وكذلك 

لتذكر فهو الوقوف على ما غفل عنه ونسي من اطلع على ما يتبعه من الآثار. وأما ا
المعارف وأصول الإرادة التي أودع فطرة النفس، فالتدبر يكون في آيات القرآن وما 

ّ  دلّ  يح  عليه من المعاني وكذلك فيما اشتمل من آيات ال كون التي نب ا أو ه عليها تصر
يح   يتلو يقان ا. فمن تدبر في هاتين الآيتين انتبه فيه قوى الفطرة النظر ة والعملية فوجد الإ

والبرد والشكر والخشية والرغبة إلى الأعمال الصالحة المزكية، والنفرة من السيئات 
ا في الخ يرات ومعالي ة عالية زكية وتنافس  اوأمراض النفس ووجد حاسة جديدة وحي

الأمور. وهذه النتائج التي تحصل للنفس هي الخ ير ال كثير والسعادة ال كبرى، والقرآن 
ّ الح ا. ول كن لا ينتفع به اه مبارك  كيم أنزله القرآن على صفة يفيد هذه الفوائد ولذلك سم

وفهم وصلاحية، لذلك كالمطر الذي هو بركة ورحمة ول كن لا تخرج  له لبّ  ن  إلا م  
 "٢ل لِۡمُتهقيَِن ى هُدر "ا: بركاته إلا الأرض الطيبة. وقد صرح القرآن بذلك في غير آية مثل  

 [ ...3]لقمان:  "٣ل لِۡمُحۡسِنيَِن ى وَرحََۡۡةر هُدر ]و["، [2]البقرة: 
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ّ  تعدّي فعل )زاَغَ وأزاَغَ(  بحروف الجر
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

يغْاً: مال و َ يغُْ ز ِ  سلبياً كما قال المعلمّ عبد الحميد الفراهي: شاع استعمالهزاَغَ يزَ

"في جميع الألسنة، ولا سيما في لغة العرب، ألفاظ خاصة لأفراد خاصة، تحت معنى كليّ. 
مبُعدٌِ عن فهم اللسان، مثلاً "الميل" معنى كليّ. ثم تحته: والذهول عن هذه الخصوصيات 

يغ، الجور، والارعواء، والحيادة، والتنحّي، والانحراف: كلها للميل عن الشيء.  الز
والفيء، والتوبة، والالتفات، والصغو: كلها للميل إلى الشيء. فمن خبط بينهما ضلّ 

" معناه: أنابت صَغَتۡ قلُوُبكُُمَا  له تعالى: "وأضلّ. فلا يخفى على العالم بلسان العرب أنّ قو
ّ ه ورسوله، فإنّ "الصغو" هو الميل إلى الشي  2ء، لا عن الشيء".قلوبكما، ومالت إلى الل

يأتي لكل من الإنسان وغير الإنسان مثلاً قال  سراقة البارقي: و

َ رأيه  لمن لا يخافُ القومُ سقطة
 

 3إذا زاغ أصحابُ الحلوم العوازب
 

ىٰ منِۡ ءاَيَتِٰ رَب هِِ ٱلكُۡبَۡۡىٰٓ  ١٧مَا زاَغَ ٱلۡۡصَََُ وَمَا طَغََٰ عالى: "تقال و
َ
 النجم(". )سورة ١٨لقََدۡ رَأ

 قال سراقة البارقي:و

ُّّ لقائل    ليستْ مجالسنُا تقُرِ
 

يغَ الحديث ولا نثا الفحشاء  4ز
 

 قال عامر المحاربي:و

 من مبُلِ غٌ سعد بن ذبيانَ مألكُاً
 

ماَوسعد بن ذب َّّ  يان الذي قد تَختَ
 

                                              
 ، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي، الهندشاركالمجلة وأستاذ ممدير تحرير  1
 293مفردات القرآن، ص  2
 94ديوانه، ص  3

 59ديوانه، ص  4
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يقيَ بني ذبيان إذ زاغ رأيهُم  فر
 

 وإذ سُعطِوا صاباً علينا وشُبرمُا
 

 جنيتم علينا الحربَ ثم ضجعتم
 

 1إلى السلم لما أصبح الأمرُ مبُهمَا
 

ّ ه ونحن نذكر الفقر ونتخوفّه فقال: الفقر  وقال أبو الدرداء: "خرج علينا رسول الل
يغ قلب أحدكم إزاغة تخافون؟ والذي نفسي بيد ا حتى لا يز ًّّ ه لتصُبنّّ عليكم الدنيا صب

ّ ه لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء".  2إلاّ هيه. وأيم الل

 قال كثيرّ عزة:و

يغُ سبيلهُ  الحقُّّ أبلجُ لا تز
 

 3والحق يعرفهُ ذوو الألباب
 

 يب الهذلي:ؤ قال أبو ذو

َّّتْ وعطُِّ   لتَْ وحالتْ كحولِ القوس طُل
 

 4ثلاثاً فزاغ عجسهُا وظهارهُا
 

 وقال طفيل الغنوي:

يعرفن القوامَ وشيمتي بَنَ و  يرُ
 

يغَ الرأس والشيبُ شامل  5وأنكرنَ ز
 

يغ الشمس  ّ ه عليه وسلمّ إذا ارتحل قبل أن تز وجاء في الحديث: "كان النبي صلىّ الل
 6الظهرَ ثم ركب". أخّر الظهرَ إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغتْ صلىّ

ّ ه عنه: "وسأذكر ذلك منه لمعنى الإقلال كما و ا على قول عمر رضي الل قالت أسماء ردًّّ
يغ ولا أزيد على ذلك". ّ ه لا أكذب ولا أز ّ ه وأسأله. والل  7لرسول الل

                                              
 316ديوان المفضليات، ص  1
يغ عنه 5سنن ابن ماجه:  2 ا بعدي وجاء في حديث آخر: "قد تركتكُم على البيضاء، ليلهُا كنهارها. لا يز

 43إلاّ هالك". سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 
 501ديوانه، ص  3
 ، عجس: مقبض، ظهار: ظهر1/29ديوان الهذليين،  4
 112ديوانه، ص  5
 1111صحيح البخاري:  6
 2503صحيح مسلم:  7



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   373 2026مارس -ي 

 

ّ ه عليه وسلمّ كما و ّ ه عنه: حتى يأتي لمخالفة سنةّ الرسول صلىّ الل قال أبو بكر رضي الل
 ً ّ ه يعمل به إلاّ عملتُ به. إني أخشى إن تركتُ شيئاً "لستُ تاركاً شيئ ا كان رسول الل

يغ".  1من أمره أنْ أز

َ وهي إلى والباء وعن ومنِْ فة حروف جرّ أربعلازمٌ يتعدّى بلفعل )زاَغَ( او إليه:  اغَ ز
 قال حسان بن ثابت الأنصاري:لجأ إليه كما 

 ما بالُ أمكّ زاغتْ عند ذي شرف  
 

َ لماّ عفّ   2تِ الأثراإلى جذيمة
 

 قال سويد بن أبي كاهل اليشكري:وزاَغَ به: الباء للتعدية ف

يغ بك النوى  تمنيّتُ ليلى أن تز
 

 3وتمنع ليلى منك عذباً ممنعّا
 

 ل عنه فقال الفرزدق:ماعنه:  اغَ زَ و

 ومنَْ بعدِ أنْ كملّتَ تسعينَ حِجةًّ،
 

 وفارقتَ، عن حلُم النهُى، كلَّّ جاهلِ 
 

 لغانيات، ولا تزغِْ فذرْ عنك وصلَ ا
 

َ جمُّّ البلابل  4عن القصد، إنّ الدهر
 

 وقال الشاعر:

َ به عن كلّ مكرمة  ترى السفيه
 

يغٌ وفيه إلى التشبيه إصغاء  5ز
 

 أنشد التوزّي:و

ّ واستوى  وخلقّتهُ حتى إذا تم
 

ِ ساق  أو كمتنِ إمام  كمخةّ
 

                                              
 2970سنن أبي داود:  1
 185شرح ديوانه، ص  2
 45ديوانه، ص  3
 454ديوانه، ص  4

 لسان العرب، صغا 5
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يه ثلاثاً فلم يزغِْ   قرنتُ بحقو
 

 1بدمِامعن القصد حتى بصُرِّتَْ 
 

ارِ قال تعالى: "و شَۡۡ
َ
ِنَ ٱلۡۡ هُم م  ْ مَا لََاَ لََ نرََىٰ رجَِالَا كُنَّا نَعُدُّ َذۡنَهُٰمۡ سِخۡريًِّا  ٦٢وَقَالوُا تََّّ

َ
أ

بصَۡرُٰ 
َ
مۡ زَاغَتۡ عَنۡهُمُ ٱلۡۡ

َ
 ". )سورة ص(٦٣أ

يِحَ غُدُوُّهَا شَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞ  "وقال أيضًا:  ِ مَن  وَلسُِليَمَۡنَٰ ٱلر  سَلنۡاَ لََۥُ عَيَۡۡ ٱلقۡطِۡرِِۖ ومَنَِ ٱلِۡۡن 
َ
وَأ

عيِرِ  مۡرنِاَ نذُِقهُۡ منِۡ عَذَابِ ٱلسَّ
َ
 ". )سورة سبأ(١٢يَعۡمَلُ بيََۡۡ يدََيهِۡ بإِذِنِۡ رَب هِ ِۦ ومََن يزَغِۡ منِهُۡمۡ عَنۡ أ

 قال سلامة بن جندل السعدي:وزاَغَ منه: عدل عنه كما 

ى الثقِافُ قنا ٌ سوَّّ  ها فهي مُحكمَةَ
 

يغِ من سنّ  وتركيب ُ الز  2قليلة
 

إذِۡ هَدَيتۡنََا  رَبَّنَا لََ تزُِغۡ قُلوُبَنَا بَعۡدَ والإفعال منه يأتي متعدّياً بنفسه كما قال تعالى: "
ابُ  نتَ ٱلوۡهََّ

َ
ًۚ إنَِّكَ أ نكَ رحََۡۡة  ُ  ". )سورة آل عمران(٨وهََبۡ لََاَ مِن لََّّ

وكذا يتعدّى لمفعولين تدخل على مفعوله الثاني عن واللام فأزاَغهَ عنه: صرفه عنه كما قال 
ّ ه عنه: "سر بنا يا أمير المؤمنين، إلى هؤلاء القوم  هاشم بن عتُبة لعليّ بن أبي طالب رضي الل

ّ ه، بغير رضا  ّ ه وراء ظهورهم، وعملِوا في عباد الل ّ ه، القاسية قلوبهُم، الذين نبذوا كتاب الل الل
فأحلوّا حرامهَ، وحرمّوا حلالهَ، واستهوى بهم الشيطانُ، ووعدهم الأباطيلَ، ومناّهم 

 3الأماني، حتى أزاغهم عن الهدى، وقصد بهم قصدَ الردى، وحببّ إليهم الدنيا".

: "كذبوا ووضعهم السلاحَ  وأزاَغهَ له: صرفه إليه كما جاء في حديث إذالة الناس الخيلَ 
ّ ه لهم الآن الآن جاء ال يغُ الل قتالُ، ولا يزال من أمتّي أمةّ يقاتلون على الحقّ، ويزُ

 4قلوبَ أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة".

                                              
يغ(: "تزغ" مكان "يزغ".أساس البلاغة: أمم 1  ، وفي لسان العرب )ز

 123ديوان المفضليات، ص  2
 1/151جمهرة خطب العرب،  3
 3591سنن النسائي، رقم الحديث:  4
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": يبُغْضُِ   "لاَ يُحبِ ُّ
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

كتب الإمام عبد الحميد الفراهي في سفره القيمّ "أساليب القرآن" حين تعداد وجوه 
بِ  استعمال النفي: "ومنها: إرادة الإثبات لمخالف النفي، مثل: "  2" بمعنى يبُغْضُِ".لَا يُح

بما تأتي  وقال في كتابه الجليل "مفردات القرآن" حين الإشارة إلى استعمالات "لا": "ر
َّٰلمِِيا قبل الفعل لإثبات ضدّه كقوله: " بِ  ٱلظ  " أي: يبغضهم. ومنه قوله تعالى: لَا يُح

ِ يح " ضۡلا بيِادِ ٱللَّ  ن  ٱلۡفا
ا
أ ِ وا ءٖ مِِن فاضۡلِ ٱللَّ  ۡ َّٰ شَا ا ونا عَلا قۡدِرح لَ  يا

ا
َّٰبِ أ هۡلح ٱلۡكِتا

ا
عۡلاما أ الَّ  يا يهِ ؤۡتِ لِِّ
اءٓح   اشا ن ي يعلموا خلافه: وهو أن يعلموا أنهم لا يقدرون".ما  3". أي: يبطل ما علموه، و

 وقال معلقّاً على هذه الآية:

"قال الزمخشري: لا زائدة، والمعنى: ليعلم أهل الكتاب عجزهم. وقيل: لئلا يعلم أهل 
لم لاجتنابه كلّ ما الكتاب عجز المؤمنين. الأوّل هو القول المشهور، والثاني قول أبي مس

يفتح باب الفتنة. فإنكّ إن قدّرت أو حذفت مثل كلمة "لا" لم تأمن على حدود 
يادة قاعدة، ولم يجعلوا هنا. وعندي المعنى ما يفهم  يعة، إلاّ أنْ يجعلوا لهذه الز الشر
بما ينوب عن  بيانه أنّ المنفيّ ر من القول المشهور، ول كن لا أجعل "لا" زائدة". و

َّٰلمِِيا قوله "المثبت ك بِ  ٱلظ  عۡلاما " أي: يبغضهم. "لَا يُح الَّ  يا " معناه: يبطل علمهم لِِّ
الأوّل. ثم يبينّ ما ينتج من بطلان هذا العلم الذي لهم من قبل، فيحصل لهم علم 

 4آخر. فإنّ العلم يبطل بالعلم".
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يم وكلام العرب فق ال تعالى: ومجيء "لا" لإثبات مخالف النفي شائع في القرآن ال كر
عۡتادِينا " بِ  ٱلمۡح ا لَا يُح ْ  إنِ  ٱللَّ  وٓا لَا تاعۡتادح مۡ وا َّٰتلِحوناكح ِينا يحقا ِ ٱلَّ  بيِلِ ٱللَّ  ْ فِِ سا َّٰتلِحوا قا ". ١٩٠وا

 )سورة البقرة(

ا وجاء في نفس السورة: " حشۡهِدح ٱللَّ  ي نۡياا وا ةِ ٱلد  حۥ فِِ ٱلۡۡاياوَّٰ عۡجِبحكا قاوۡلُح ن يح  وامِنا ٱلن اسِ ما
امِ  لدا  ٱلۡۡصِا

ا
وا أ ا فِِ قالۡبهِۦِ واهح َّٰ ما ا يحهۡلكِا  ٢٠٤عَلا ا وا رۡضِ لِِحفۡسِدا فيِها

ا
َّٰ فِِ ٱلۡۡ عَا َّٰ سا لَّ  وَإِذاا تاوا

ادا  سا بِ  ٱلۡفا ح لَا يُح  ".٢٠٥ٱلۡۡارۡثا واٱلن سۡلا  واٱللَّ 

بى واعتبر أهله كافراً أثيماً يدخل النار فقال: " مۡحا وجاء في أمر الر يحرۡبِِ يا اْ وا ح ٱلرِبِاوَّٰ قح ٱللَّ 
ثيِمٍ 

ا
ارٍ أ ف  بِ  كُح  كا ح لَا يُح َّٰتِِۗ واٱللَّ  قا دا  ". )سورة البقرة(٢٧٦ٱلص 

ْ ٱوجاء في سورة النساء: " وا يۡ واٱعۡبحدح ْ بهِۦِ شا وا حشِۡۡكح لَا ت ا وا ۖ     للَّ  َّٰن  ا ينِۡ إحِۡسا َّٰلِدا بٱِلۡوا بذِِي وا ا وا
َّٰ وا  َّٰمَا َّٰ واٱلِۡاتا رۡبِا احِبِ بٱِلۡۡانۢبِ واٱبنِۡ ٱلۡقح َّٰ واٱلۡۡاارِ ٱلۡۡحنحبِ واٱلص  رۡبِا َّٰكِيِ واٱلۡۡاارِ ذيِ ٱلۡقح ٱلمۡاسا

ۡتاالَ   نا مُح ن كَا بِ  ما ا لَا يُح مۡۗۡ إنِ  ٱللَّ  َّٰنحكح يمۡا
ا
تۡ أ لاكا ا ما بيِلِ واما ور  ٱلس   ".٣٦ا  فاخح

ح ٱلۡۡاهۡرا بٱِلس  لَ  وجاء في نفس السورة: " بِ  ٱللَّ  ح  يُح نا ٱللَّ  كَا لمِا  وا ن ظح وۡلِ إلَِ  ما وءِٓ مِنا ٱلۡقا
ا  ليِم  ا عا مِيع   ". وهنا أكدّ أنّ الهجُر فعلٌ مبغوضٌ.١٤٨سا

يم.   وشواهد كثيرة في القرآن ال كر

 قال امرؤ القيس:فوالحديث النبوي أماّ شواهد من كلام العرب و

 أراهنّ لا يحببنَ من قلّ مالهُ
 

سَاولا منَ رأينَ الشيبَ  َّّ  1فيه وقوَ
 

 فقال:مة الفحل هذا البغضَ خصمه علقوشرح  "لا يحببن": يبغضن.

 فإن تسألوني بالنساء فإنني
 

 خبير بأدواء النساء طبيب
 

                                              
 86ديوانه، ص  1
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 إذا شاب رأسُ المرء أو قلّ مالهُ
 

 فليس له من ودهّنّ نصيب
 

َ المال حيث علمنهَ  يرُدنَ ثراء
 

 1وشرخُ الشباب عندهنّ عجيب
 

 الفحل:وقال علقمة 

ه ُّّ ُمدَُّّ ثدُي  فلا أعرفنْ سبياً ت
 

 2إلى معُرضِ عن صهره لا يواصله
 

 3."لا يواصله": يهجرهقال الشارح: 

 الحماسي:الشاعر وقال 

ا على حبّ وأنتِ بخيلة ًّّ  أحب
 

 4وقد زعموا أنْ لا يُحبَُّّ بخيل
 

 "لا يحبّ": يبغض.

 ل النجاشي الحارثي:وقومنه 

ُ أسيافهم م  خطاهم مقُدََّّ
 

ُ خدّاجه  5وأذرعُهُم غير
 

 "غير خدّاجة" أي: غير مغلولة وهي ذات جود وسخاء.

يد بن الصمةّ:وكذا قول   در

ي ٌ تؤدَّّ  فإنْ أكدى فتامكة
 

ُ نكس بى فإني غير  6وإنْ أر
 

 "غير نكس": أي لا يمتنع عن الجود.

                                              
 11ديوانه، ص  1
 58ديوانه، ص  2
 58صدر نفسه، ص الم 3
   2/781شرح ديوان الحماسة،  4
 29ديوانه، ص  5
 119ديوانه، ص  6
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ّ ه عنه: في رثاءل حسّان بن ثابت وقمنه و  عمر رضي الل

ه َّّعنَا فيروز لا درََّّ درُّّ  وفجَ
 

 بأبيض يتلو المحكمات منيب
 

 رؤوفٍ على الأدنى غليظٍ على العدا
 

ٍ في النائبات نجيب  أخِيْ ثقة
 

 متى ما يقل لا يكذب القولَ فعلهُ
 

يع إلى الخ يرات غيرِ قطوب  1سر
 

 "غير قطوب": أي مسفر وجهه. لذا قال الحطيئة يعدّد أوصاف الماجد القديم:

ُ وجههُ  جواداً لباغي الخ ير يسُفرِ
 

 2وإنْ وعدوا المعروفَ لم يتندّم
 

 :في العزاء ل الفرزدقوقمن هذا الأسلوب و

 ذهب الزمان بخ ير والدها
 

 3عنها وما لبنيه من دثرْ
 

 "ما له من دثر" أي: فقراء بائسون. فإنّ الدثر هو المال ال كثير.

 :عن نفسه وقال هدبة بن الخشرم

 أفواهكَم إنني شجاً فلا تفغروا
 

ُ حبيب  4إلى الحلق والأضراس غير
 

 "غير حبيب": بغيض.

 وما أحسن ما قال ابن الدمينة:

 فمنِْ حُبهّا أحببتُ منَْ لا يحبنّي
 

بعدِهُ جهدي  5وصانعتُ منَْ قد كنتُ أُّ
 

ّ ه عليه وسلمّ لما ردتّ عائشة على سلام يهودي وقالت "بل  ّ ه صلىّ الل وقال رسول الل
                                              

 41-40شرح ديوانه، ص  1
 177ديوانه، ص  2

 234ديوانه، ص  3
 80ديوانه، ص  4
 84ديوانه، ص  5
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ّ ه لا يحبّ الفحُشَ والتفحّشَ".عليكم   1السلامُ والذامُ: "مهَْ يا عائشة فإنّ الل

ّ ه عليه وسلمّ رجلاً مضطجعاً على بطنه،  ّ ه صلىّ الل يرة: "رأى رسول الل وقال أبو هر
ّ ه".  2فقال: إنّ هذه ضِجعةٌ لا يحبهّا الل

ّ ه عليه وسلمّ: "يا سفيان بن سهل، لا تسُبلِْ فإنّ  ّ ه صلىّ الل ّ ه لا يحبُّّ المسُبلِينَ". وقال رسول الل  3الل

 وعلى كلّ حال فالنفي قد يأتي لإثبات ما ينفى عنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 (3) 2165صحيح مسلم، رقم الحديث:  1
 2768جامع الترمدي، رقم الحديث:  2
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 والمراجع المصادر
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يب: د. مفيد محمد قميحة، درا ال كتب العلمية،  .5 ديوان الحطيئة، دراسة وتبو
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 م2004ال كتب العلمية، بيروت، 
ديوان حسان بن ثابت، شرح وتقديم: الأستاذ عبدأ مهنا، دار ال كتب العلمية،  .9
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 خصائص القرآن
 1سلطان أحمد الإصلاحي -

ية:  ترجمة  2د. غياث الإسلام الصديقيمن الأردو
من أجل الفهم الصحيح  كل تفصيلن الل  ه سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته بلقد بي  ]

ذكر القرآن والحديث  يوجد فيوكذلك  ه بصورة أفضل.لذاته والتعرف على أداء حق  
لا نستطيع أن نؤدي حقوقه بشكل ، وهوصفات صلى الله عليه وسلم محمد النبي الخاتممن أسماء  كثير

 حقيقتها بكل تفاصيلها.طلاع على اأفضل إلا بعد ال

ى الل  ه عليه الذي أُنزل على النبي الخاتم )صل   هذا ينطبق تماماً على الكتاب المباركو
ً في آياته م(، وهو القرآن ال كريم، الذي ذكر وسل   . ولعل فكرة هوصفاتا من أسمائه كثير

حميد الفراهي أولاً، الذي عبد الامة فصيل في هذا الموضوع قد راودت العل  التكتابة بال
كغيرها لم تكتمل أراد تأليف رسالة في هذا الشأن بعنوان "أوصاف القرآن"، ول كنها 

من مؤلفاته. والحقيقة أنه كما لا يمكن أداء حقوق الل  ه ورسوله على الوجه الأمثل 
الصحيح على  كذلك لا يمكن التعرفا وصفاتهما، دون معرفة حقيقية بأسمائهم

المقالة هذه حقوق كتاب الل  ه إلا بالمعرفة الصحيحة لصفاته وخصائصه. لقد تطرقت 
ها يمكن الشعور بالخلل في ئإلى بعض صفات القرآن ال كريم وخصائصه. وفي ضو

 لاحي[سلطان الإص .ال كريم المفهوم السائد للحصول على البركة فقط من تلاوة القرآن

ين بعض الأذكياء  ومن عجائب الزمان ومفارقاته العجيبة أن   نجحوا في نشر الفهم الماكر
                                              

مؤلفات عديدة جليلة منها: "التصو ر  محد ث وفقيه هندي لهم( 2016سلطان أحمد الإصلاحي ) 1
ية وحدة الأديان والإسلام"، "تصو ر الإسلام للم ية الإسلام الإسلامي للدين"، "نظر ساواة"، "نظر

 للجنس"، "حياة الغرابة والإسلام" و"أوصاف الحياة المؤمنة".
 مدر س ضيف، الكلية الطبية الآيورفيدية واليونانية التابعة لجامعة دلهي، الهند 2
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الذين نشروا معرفة الإرادة  )عليهم السلام( الخاطئ عن رجال الل  ه يعني الأنبياء
ق ومحدود يون" بمعنى ضي  انالإلهية في العالم حسب ما في وسعهم، بأنهم "قادة روح

ولا تكتمل  .بكل سذاجة قوا بقرارهمأغلبية الناس وآمنوا وصد  اتبعتهم للغاية. وقد 
م(. ونتيجةً ى الل  ه عليه وسل  )صل   خاتمالنبي الوجود دون  )عليهم السلام(قائمة الأنبياء 
"قائداً روحياً"،  الأنبياء والرسل سائرك عتبري  م( ى الل  ه عليه وسل  )صل  ان لذلك، إذا ك

بانية،لنهائيا نسخةبه، وهو الى لكتاب الذي أتاف ي عتبر أيضًا "كتاباً  قد ة من الهداية الر
بط الإنسان بالل  ه بالمعنى م خاص و فهومدينياً" بم بما كانت أقصى غايته ر حدود، ور

إخبار الناس ببعض الأمور عن "الآخرة" بعيداً عن هذه الدنيا، و للكلمة، المحدود
قيق الجوانب وغرس بعض الأخلاق والصفات السامية فيهم. إلا أنه مع تح

الأخلاقية والروحية للحياة على نطاق واسع وأسس متينة، يتناول أيضًا كموضوعه 
وهدفه، تنظيم الحياة من جوانبها المادية، وترتيبها وتنظيمها من جميع جوانبها السياسية 

الروحية  لذا، عند وصف خصائصه، إلى جانب مكانتهووالاجتماعية والاقتصادية. 
ضًا تنظيم الحياة المادي وصفاته وخصائصه المتعلقة به بنفس ية، وصف أيمعنو وال

بشرحه من ، الدقة  .التباس في فهمهالجوانب، لم يترك مجالاً للغموض أو عدة و

يم  ما يحتاج أن نلتفت إليهأول  :عالميةالرسالة ال في هذا الصدد هو عمومية القرآن ال كر
بسببها وشموليته. خاطب و ية جمعاء،  القرآن ي  يطة تنظيم  أن   مما يبدو منهالبشر تي الحياة الخر

يق الذي يدعو محل اهتمامههي  ية لتحقيق الإليه ، والطر والنجاح الشامل في  فوزالبشر
ا تتسم ة منه أيضً نابعالته ، رسالعموميتهوخطابه الدنيا والآخرة، إلى جانب اتساع نطاق 

ب حدود اللون والعرق واللغة شمول. فعندما تتجاوز رسالة هذا الكتاالاتساع ومثل هذا الب
ً والجغرافيا، يصبح من الضروري أن يكون منهج الحياة الذي يقد   ً مه شامل ا. ا وعالمي

ً ل للعالمولذلك، ي صر ح بوضوح وجلاء أنه أُنز   يم ي رشد ، وأن  اين جميع  الناس القرآن ال كر
ي وجههم في جميع شؤون الحياة دون أي   نزلَِ شَهۡرُ رَمَضَ " تقييد:أو تخصيص  و

ُ
يِٓ أ انَ ٱلَّذ

نَِ ٱلهُۡدَىَٰ وٱَلفُۡرۡقاَنِ  وَبيَ نََِٰت  ى ل لِنذاسِ فيِهِ ٱلقُۡرءَۡانُ هُد    (185: البقرةسورة )". ...  م 
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لۡنََٰهُ تنَزيِلٗ  وَقرُۡءَان  " َٰ مُكۡث  وَنزَذ هُۥ عََلَ ٱلنذاسِ عََلَ
َ
 الإسراء(سورة ) ".١٠٦ا فرََقۡنََٰهُ لِِقَۡرَأ

ب ً  ينم نذيراً للعالمى الل  ه عليه وسل  محمد صل   ل النبي  س  أُر  هذا الكتاب، و  :اجميع

َٰ عَبۡدِهۦِ لَِِكُونَ للِۡعََٰلَمِيَن نذَِيرًا" لَ ٱلۡفُرۡقَانَ عََلَ ِي نزَذ  الفرقان(سورة ) ".١ تَبَارَكَ ٱلَّذ

نذِرَكُم بهِۦِ وَمَنۢ بلَغََ   "...
ُ
وحَِِ إلََِذ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِِ

ُ
 الأنعام( سورة ) ."... وَأ

ِّۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىَٰ فَلنَِفۡسِهِۖۦ وَمَن ضَلذ فَإنِذمَا يضَِلُّ " ِ نزَلۡناَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ للِنذاسِ بٱِلَۡۡق 
َ
ٓ أ إنِذا

نتَ عَلَيۡهِم بوَِكيِلٍ 
َ
 الزمر(سورة )". ٤١عَلَيۡهَاۖ وَمَآ أ

يعة على ومن يلقي  اتباع القرآن كله: يم الق معانينظرة سر لا يسعه إلا الاعتراف رآن ال كر
شامل  نظام، بل هو فحسب هذا الكتاب لا يقتصر على مفهوم "الل  ه والعبد" بالمعنى الشائع أن  ب

ية جمعاء  ً  الل  هجه إلى حياة. فهو ي نصح الإنسان، من جهة، بالتوكامل للومنهج للبشر ، اكلي
ية علاقته  ئماً، والتحلي بالأخلاق الحميدة، ه قدر المستطاع، وإحياء ذكره في قلبه دامعوتقو

، ي قد م قواعد من جهة أخرى، ووسفساف الأخلاق وتجنب كل ما ي عد  من المحرمات
وفي جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. و وإرشادات مفصلة لتنظيم حياة الإنسان

تصر على التوحيد والنبوة والآخرة، ولا نقضوعات لا نقتصر على دراسة مو هذا الكتاب
نصائح العمل الصالح وتجنب المعاصي، بل نتناول أيضًا بالتفصيل القوانين والأحكام المتعلقة 

، والسلم والحرب، والحكم قصاصبالزواج والطلاق، والميراث والأموال، والحدود وال
ي منهج الحياة الكامل الذي أُنزل إليكم ف والسيادة. وقد أعلن الل  ه تعالى منذ اليوم الأول أن  

يم -هذا الكتابصورة  تحليل أو تقسيم  يجب اتباعه من أوله إلى آخره دون أي   -القرآن ال كر
يب أو تقييد أو تخصيص. وهذا وحده   تعالى: الإنسان إلى رحمة الل  هالذي يمكنه تقر

نزَلۡنََٰهُ مُبَارَك  "
َ
 الأنعام(سورة ) ".١٥٥وَٱتذقُواْ لَعَلذكُمۡ ترُحََُۡونَ  فٱَتذبعُِوهُ وَهََٰذَا كتََِٰبٌ أ

َۗ قلَيِلٗ  " وۡلِِاَءَٓ
َ
ْ منِ دُونهِۦِٓ أ ب كُِمۡ وَلََ تتَذبعُِوا نِ رذ نزلَِ إلَِِكُۡم م 

ُ
ٓ أ ْ مَا رُونَ ٱتذبعُِوا ا تذََكذ  ".٣ مذ

 الأعراف(سورة )
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تيَِكُمُ ٱلۡ "
ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ ب كُِم م  ِن رذ نزِلَ إلَِِۡكُم م 

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
نتُمۡ لََ وَٱتذبعُِوٓاْ أ

َ
عَذَابُ بَغۡتَة  وَأ

 الزمر(سورة ) ".٥٥تشَۡعُرُونَ 

يم )صل   وقد تعاقب التأكيد على   ل الأمة:بصفته ممث  ذلك م( على ى الل  ه عليه وسل  النبي ال كر

عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡشۡۡكِيِنَ ٱتذبعِۡ "
َ
َٰهَ إلَِذ هُوَۖ وَأ ب كَِۖ لََٓ إلَِ وحَِِ إلَِِكَۡ منِ رذ

ُ
 الأنعام(سورة ) ".١٠٦ مَآ أ

ً  توضيح أن  تم  ال ذلك معو يق ليس سهل بسهولة عن أنماط  الناس ىن يتخلولا؛ هذا الطر
يم و . لذلك، نظامه الشاملحياتهم المفضلة لصالح منهج الحياة الذي ي بينه القرآن ال كر

يق دون التمسك بحبل اثباللا يمكن   الصبر والمثابرة:من ت على هذا الطر

ُ  وهَُوَ خَيُۡۡ ٱلۡحََٰكِمِيَن وحَِٰٓ وَٱتذبعِۡ مَا يُ " َٰ يََۡكُمَ ٱللّذ  يونس(سورة )". ١٠٩إلَِِۡكَ وَٱصۡبِِۡ حَتَّذ

ُ مِن " نزَلَ ٱللّذ
َ
ٓ أ هۡوَاءَٓهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بمَِا

َ
مِرۡتَۖ وَلََ تتَذبعِۡ أ

ُ
ٓ أ َٰلكَِ فٱَدۡعُۖ وَٱسۡتَقمِۡ كَمَا فَلذَِ

 ِّۖ  (15: الشورىسورة )". ... كتََِٰب 

وقد وردت . كامل عليهوتوكل بالغة بالل  ه تعالى ثقة بإلا قضاء هذه المرحلة لا يمكن 
حال من  ةلم تكن مقبولة بأيو بالحياة الاجتماعية تعلقتسورة الأحزاب تعاليم في 

يم الذوالأحوال في البنية الاجتماعية السائدة آنذاك.  ، فقد تم التأكيد للنبي ال كر
 في بدايتها على ما يلي:م( ى الل  ه عليه وسل  )صل  

َ كََنَ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِۡ  وَٱتذبعِۡ مَا يوُحَِٰٓ إلَِِۡكَ " ب كَِ  إنِذ ٱللّذ ۡ  ٢ا مِن رذ ِ  وَكَفَََٰ وَتوََكَّذ عََلَ ٱللّذ
ِ وَكيِلٗ    الأحزاب(سورة ) ".٣ بٱِللّذ

ل هذا فقد إلى جانب بيان هذه الحقيقة الأساسية، و :شمولية خصائص القرآن ص 
ً الكتاب  ً حين  .في حياة الإنساناتساع إطار عمله خصائصه التي ت شير إلى ا ا فحين

أول هذه التعاليم وأبرزها عالمية هذا الكتاب وشمولية تعاليمه، فقد وصف : التعاليم العالمية. 1
يم نفسه في   ":كتاب مبينيعني "مواضع بأنه كتاب يكشف الحقائق عدة القرآن ال كر
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هۡلَ ي  "
َ
ُ لكَُمۡ كَثيِۡ  َٰٰٰأٓ ِ ا  ٱلۡكِتََٰبِ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يُبَين  ِمذ كُنتُمۡ تُُۡفُونَ مِنَ ا م 

ِ نوُر   ٱلۡكِتََٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِۡ    ِنَ ٱللّذ بيِن  ب   وَكتََِٰ قَدۡ جَاءَٓكُم م   ". )سورة المائدة(١٥ مُّ

تأخرة من فتورٍ وتراجعٍ بفعل  عوامل ومع ما أصاب الفكرَ الإسلامي َّ في بعض المراحل  الم
إلى تضييق  دلالات  هذه النصوص  القرآنية، حتى غدا ذلك مألوفاً  يميل هشتى، نشأ اتجا

حتى في كثير من مراكز التفسير  ،عند بعض  المنتسبين إلى الأمة، فضلاً عن غيرهم
يم بوصفه "كتاب  م ونه كتاباً يقد  " كمبينوحلقات التعليم، لا يتجاوز مفهوم القرآن ال كر

بمشاكله تتعلق أوامر وإرشادات تتعلق بحياة الإنسان الفردية، أو على أقصى تقدير، 
كان الفكر الإسلامي  عندمافي القرون الأولى للإسلام، والأخلاقية والاجتماعية. 

ياً، كان فكر الأمة واضحاً تماماً في هذا الشأن، وكان ي   عتبر نطاقه واسعاً متجدداً وحيو
ير معنى يشم  في الآية على النحو التالي: "بينمتاب "كل جميع جوانب الحياة. فس ر ابن جر

ً  "تاب مبينك"و  اختلفوا فيه بينهم من توحيد الل  ه وحلاله وحرامه  ا فيه بيان مايعني كتاب
م يبين للناس ى الل  ه عليه وسل  وشرائع دينه وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صل  

يوضحه لهم حتى يعرفوا حق  جميع ما بهم ا  1.ه من باطله"لحاجة من أمر دينهم و

الل  ه تعالى يرشد به من  لهذا الكتاب بأن  كالسابق ا ت قدَ م صفة في الآية التالية أيضً و
خرجهم من الظلمات إلى النور: ،يبتغون رضاه ي   إلى س بل السلام، و

َٰنهَُۥ سُبُلَ " بَعَ رضِۡوَ ُ مَنِ ٱتذ لمََُٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ يَهۡدِي بهِِ ٱللّذ ِنَ ٱلظُّ لََٰمِ وَيُخۡرجُِهُم م   ٱلسذ
سۡتَقِيم  وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صِرََٰط    المائدة(سورة ) ".١٦ مُّ

أن على الأكثر محدود وضيق عموماً، ي قصد به عنى بما أيضً القرآني  بياني فهم هذا الو 
ول كن الجنة. ستحق يل تقرب إلى الل  هنطاق محدد، وأن ي فييعيش المرء حياة دينية 

ب لَ  مدلول لـَٰم  ٱ"س  يمة عاملس َّ بالمقارنة مع المذاهب والأديان مطلقو " في الآية ال كر ، و
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أن يعض  على المرء يجب الإسلام كمنهج حياة. وهذا يعني أن يراد به الأخرى، 
يعته الكاملة، وألا يرتكب أي انحراف طوال وهذا الدين بالنواجذ على  حياته عن شر

"الظلمات" تعني كذلك  كلمة الذي أنزله الل  ه تعالى. و  الأخير هذا المنهج الإلهي الشامل
نظام ال كفر والشرك برمته، بينما جميع ضلالات الفكر والعمل في الدنيا محصورة في 

يعني أن يحمي المرء فالصراط المستقيم  يهد(. أم ا ال كفر والشرك) نطاقينهذين ال
الآية مثل الضلالات، وأن يتمسك بالإسلام طوال حياته. و نفسه من كل هذه

يمة بنفس المعنى.  السابقة، عم م المفسر الطبري هذه الآية ال كر

بعث به رسله وهو " )سبل السلام( سبل الل  ه الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه و
 ً وسية ا إلا به لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجالإسلام الذي لا يقبل من أحد عمل

يخرجهم من الظلمات إلى النور( يهدي الل  ه بهذا الكتاب المبين من اتبع رضوان  )و
الل  ه إلى سبل السلام وشرائع دينه )من الظلمات( يعني من ظلمات ال كفر والشرك 
يسددهم إلى  يرشدهم و يق مستقيم( و يهديهم إلى طر إلى نور الإسلام وضيائه )و

يق مستقيم وهو دين الل  ه القيم الذي   1."لا اعوجاج فيهطر

يم ، ائقي ظهر الحقمبين وكتاب  ،كتاب نوربأنه  ت بي ن هذه الآية ثلاث فوائد للقرآن ال كر
الفائدة إلى س بل السلام، و ،يطلبون رضاهيهدي به من لل  ه تعالى ا فالفائدة الأولى أن  

خرجهم من الظلمات إلى النور بأمره ومشيئته، والثانية أنه  يهديهم ه الفائدة الثالثة أني 
ً ، في عصرنا ينمفسر كبار الإلى الصراط المستقيم. وقد قد م أحد في حياتهم  افياً ا وشرح

مع  كل ها،حياة الإنسان يحيط ب"الهداية إلى س بل السلام"،  الأولى فائدةلوشاملاً ل
 :الآخرةالإضافة إلى النجاح في جميع جوانب أنشطته فيها، ب

ولى( إنه يهدي به الل  ه من اتبع رضوانه سبل أائد )الوقد ذكر الل  ه لهذا النور ثلاث فو"
يمان بهذا النور يهديه هداية دلالة  -السلام، أي من اتبع منهم ما يرضيه تعالى بالإ
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 ً الطرق التي يسلم بها في الدنيا والآخرة من كل ما يرديه  -ا العناية والإعانةتصحيح
يشقيه فيقوم في الدنيا بحقوق الل  ه تعالى وحقوق نفسه الروحية والجسدية وحقوق  و

 ً ً الناس فيكون متمتع ً ا بالطيبات مجتنب ً ا مخلصً ا للخبائث، تقي ً ا، صالح يكون في ا مصلح ا و
ً الآخرة سعيدً  ً ا منعم ا بين النعيم الحسي الجسدي والنعيم الروحي العقلي، ا جامع

يق المرسلة إلى ما تسلم ب ه وخلاصة هذه الفائدة أنه يتبع دنيا يجد فيه جميع الطر
النفس من شقاء الدنيا والآخرة، لأنه دين السلام والإخلاص لل  ه ولعباده، دين 

 1."المساواة والعدل والإحسان والفضل

يجاز، شيء من الوهذا ما يقوله القرآن في موضع آخر ب   زوله:وهو يبين غاية نإ

ِنَ ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ  وَبَي نََِٰت  ى ل لِنذاسِ هُد   ..."  ( 185: البقرةورة س) "....  م 

فهم عادةً بمعناه المحدود ي هذا الوصف القرآني الذيإن  الهداية والإرشاد الواضح للناس، 
تشمل دلالاتها ليس فقط الأمور ، فا هذه العمومية والشموليةتضمن أيضً يوالضيق، 

  والمباحات والمحرمات.فرائض الحدود والنظام  االعامة والمعروفة في الدين، بل أيضً 

اس  وأما قوله " ً  ه دىࣰ ل  لن َّ ا للناس إلى سبيل الحق  وقصد المنهج وأما قوله فإنه يعني رشاد
نات فإنه يعني واضحات من الهدى يعني من البيان الدال على حدود الل  ه وفرائضه بي  

 2.وحلاله وحرامه"

يم على أن   وهذا يدل   نفسه  الصفات والخصائص العمومية التي يوصف بها القرآن ال كر
بسيطة  يقة عامة و  في غير هذا الموضع فنطاقها واسع مثل ذلك. بطر

قۡوَمُ "
َ
 الإسراء(سورة )". ... إنِذ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للِذتَِّ هَِِ أ

بيِن   ..."  يس(سورة ) ".٦٩إنِۡ هُوَ إلَِذ ذكِۡر  وَقرُۡءَان  مُّ
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نزَلۡنََٰهُ إلَِِۡكَ لِِخُۡرِجَ ٱلنذا... "
َ
مََٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ كتََِٰبٌ أ

لُ براهيمسورة )". ... سَ مِنَ ٱلظُّ  (1: إ

. ولا تقتصر هذه ذلك لمث، ونطاقها واسعٌ بكثيرةآيات وعلى هذا المنوال، هناك 
 منادي، بل هي فحسب السمات والخصائص على الحياة الدينية الشائعة والمعروفة

ب ع أنماط الحياة الأخرى، تدعو جميغض  النظر عن ثورة وتغيير في نظام الحياة برمته، و
ية. يعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة البشر  إلى التمسك الراسخ بالشر

يم إحدى صفاته بأنه و :منهج الحياة الكامل. 2 إلى جانب ذلك، يصف القرآن ال كر
حياة. فهو كتاب يحتوي على تعليمات شاملة ومفصلة بشأن تنظيم حياة للكامل  منهج

البشري للعالم ذلك ن اعلتم  إق بها من أمور وقضايا. وقد يتعل  الإنسان وكل ما 
يم )صل   رائعبأسلوب   :م(ى الل  ه عليه وسل  على لسان النبي ال كر

بۡتغَِِ حَكَم   "...
َ
ِ أ فَغَيَۡۡ ٱللّذ

َ
لأ نزَلَ إلَِِكُۡمُ ٱلكِۡتََٰبَ مُفَصذ

َ
يِٓ أ  ". )سورة الأنعام(...اۚ ٗ ا وهَُوَ ٱلَّذ

ً لمنار صاحب اشرح ذلك وقد  ً شرح  ا، وهو يقول:ا وافي

" ً ً  -ا فيه كل ما يصح به الحكمأنزل إليكم الكتاب مفصل ا على الحكم فإنزاله مشتمل
التفصيلي للعقائد والشرائع وغيرها على لسان رجل منكم أي مثل كم هو أكبر دليل 

 1."وأوضح آية على أنه من عند الل  ه تعالى لا من عند غيره

َ ا في مكان آخر أيضً و   :الصفةالقرآن نفسه بهذه  صفو

ى وَرحََۡةَ  وَلقََدۡ جِئنََٰۡهُم بكِِتََٰب  " َٰ علِمٍۡ هُد  لنََٰۡهُ عََلَ  الأعراف(سورة )". ٥٢ؤۡمنِوُنَ  يُ ل قَِوۡم   فصَذ

  :الحياة الدنيا والآخرةجميع قضايا شامل ل بأنهالقرآن ف ص  و  قد ا وفي تفسيرها أيضً 

لنا ظيم الشان، كامل التبيان، وهو القرآن. فص  أي ولقد جئنا هؤلاء الناس بكتاب ع"
 ً ا على علم منا بما يحتاج إليه المكلفون من العلم والعمل لتزكية أنفسهم، آياته تفصيل
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 1."وتكميل فطرتهم، وسعادتهم في معاشهم ومعادهم

راد ، بل يوفروعها المسائلجزئيات عني يلا ه نأ "التفصيل" صاحب المنار هذاوضح يثم 
ً  تفسيربه  يم جاء  الشامل، وفي نطاقه هاتوضيحا والمسائل كلي حقائق لشرح القرآن ال كر

 ً ً الحياة شرح يقولا دون أي لبس أو غموض، ا وافي  :و

ففي القرآن تفصيل كل شيء نحتاج إليه في أمر ديننا فأسهب حيث ينبغي "
يجاز زالإسهاب، وأوج  2."حيث ينبغي الإ

امة العل   شرحقد بشكل غير مباشر، ووع تفصيل الجزئيات والفرم هذا الكتاب يقد  
 بهذه الكلمات:ذلك الزمخشري 

ً  فإن قلتَ " لۡناَ عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ "الآية )يشير إلى  شي ا لكل  كيف كان القرآن تبيان وَنزَذ
ِ تبِۡيََٰن  

ء  ا ل كُِ  ى وَرحَََۡة  شََۡ شيء من أمور  ن كل  المعنى أنه بي   ، قلت  (89: )النحل " وهَُد 
ة حيث أمر فيه باتباع رسول الل  ه ا على بعضها وإحالة على السن  حيث كان نص    الدين

ً "وما ينطق عن الهوى"م وطاعته وقيل ى الل  ه عليه وسل  صل   ا على الإجماع في قوله ، وحث
م لأمته اتباع ى الل  ه عليه وسل  وقد رضي رسول الل  ه صل   3،"يتبع غير سبيل المؤمنين"و 

م "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ى الل  ه عليه وسل  في قوله صل  أصحابه والاقتداء بآثارهم 
وطأوا طرق القياس والاجتهاد فكانت السنة والإجماع  اهتديتم" وقد اجتهدوا وقاسوا و

 ً  4."شيء ا لكل ٍ والقياس والاجتهاد مستندة إلى بيان الكتاب فمن ثمة كان تبيان

لۡناَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ تبِۡيََٰن  " ِ ا وَنزَذ
ء  ل كُِ  ى وَرحَََۡة  شََۡ  (89: )النحل " وهَُد 
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  الآية:فسير ة في تكتا هذه النأيضً  نخازر فس  وأوضح الم

" ً شيء يعني من أمور الدين إما بالنص عليه أو بالإحالة على ما يوجب العلم  ا لكل  تبيان
ما في القرآن ن م بي  ى الل  ه عليه وسل  النبي صل   م، لأن  ى الل  ه عليه وسل  من بيان النبي صل  

من الأحكام والحدود والحلال والحرام وجميع المأمورات والمنهيات وإجماع الأمة فهو 
 1."ا أصل ومفتاح لعلوم الدينأيضً 

يم لقرآن ار صفة كذ جاء و  سورة يونس: مننفسها في موضع ال كر

ِ وَلََٰكِن تصَۡ " ىَٰ مِن دُونِ ٱللّذ ن يُفۡتَََ
َ
ِي بيَۡنَ يدََيهِۡ وَمَا كََنَ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أ دِيقَ ٱلَّذ

ِ ٱلۡعََٰلَمِيَن   يونس(سورة )". ٣٧وَتَفۡصِيلَ ٱلۡكِتََٰبِ لََ رَيۡبَ فيِهِ مِن رذب 

  وقد فس رها الحافظ ابن كثير بهذه الكلمات:

بي  " ً أي و ً نا الأحكام والحلال والحرام بيان ً ا كافي ية فيه من الل  ه رب ا حقً ا شافي ا لا مر
م في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الل  ه عنه العالمين، كما تقد  

ا يأتي، وحكم ا سلف وعم  "فيه خبر ما قبل كم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم" أي خبر عم  
يرضاه  2."فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الل  ه و

 في سورة النحل، قيل عن هذا الكتاب المبين:و

لۡناَ عَليَۡكَ ٱلۡ  ... " ِ كِتََٰبَ تبِۡيََٰن  وَنزَذ
ء  ا ل كُِ  ى وَرحَََۡة  شََۡ  (89: النحلسورة ) "....  وهَُد 

ية، والمعيشقد و صف القرآن بأنه يحيط با تفسيرها أيضً في و  ة:قيامة، واليجميع قضايا الحياة الدنيو

قال ابن مسعود "قد بي ن لنا في هذا القرآن كل  علم وكل  شيء، وقال مجاهد: كل 
وقول ابن مسعود أعم وأشمل فإن  القرآن اشتمل على كل علم نافع من  حلال وحرام،
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خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وكل  حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر 
 1.دنياهم ومعاشهم ومعادهم"

 الشيء:نفس  اأيضً  وقال صاحب الجلالين

 ً ً ")تبيان  2.يعة"ا )لكل  شيء( يحتاج إليه الناس من أمر الشر ا( بيان

شاملة. وقد أنعم الل  ه تعالى، الإرشادات الخر وصفه بأنه وسيلة لتعليم مكان آوفي 
بعبارة أخرى، فقد قد م تعليمات مفصلة في جميع  برحمته، على الإنسان بعلم القرآن. و

 :الأمور والقضايا المتعلقة بالدين والدنيا

نسََٰ  ٢عَلذمَ ٱلۡقُرۡءَانَ  ١ٱلرذحۡمََٰنُ "  الرحمن(سورة )". ٤عَلذمَهُ ٱلَۡۡيَانَ  ٣نَ خَلقََ ٱلِۡۡ

ير الطبري هذا التفسير للبيان ح العلا  وقد رج   : والصواب من وهو يقولمة ابن جر
م الإنسان ما به الحاجة إليه من أمر الل  ه عل   القول في ذلك أن يقال معنى ذلك إن  

 به الحاجة إليه لأن   ادينه ودنياه من الحلال والحرام والمعايش والمنطق وغير ذلك مم  
فقال  بل عم   ا دون بعضٍ مه البيان بعضً الل  ه جل ثناؤه لم يخصص بخ بره ذلك أنه عل  

 3.ثناؤه جل   علمه البيان فهو كما عم  

 :فقال تعالىأكثر من مرة وصفه هذا القرآن قد ذكر إلى جانب ذلك، و

" ُ لَتۡ مِن لّذ ِ حۡكِمَتۡ ءَايََٰتُهُۥ ثُمذ فصُ 
ُ
 هود(سورة )". ١نۡ حَكِيمٍ خَبيٍِۡ الرٓ  كتََِٰبٌ أ

ا ل قَِوۡم  يَعۡلمَُونَ " لَتۡ ءَايََٰتُهُۥ قُرۡءَاناً عَرَبيِ   ِ لت(سورة )". ٣كتََِٰب  فصُ   فص 

أيضًا شمل ، بل يفحسب على القصص والخطبم يأت التركيز لا وفي تفسيرها أيضً 
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ه الكلمات: "بي نت وقد شرح صاحب الجلالين هاتين الآيتين بهذ. والقوانين الأحكام
 1.بالأحكام والقصص والمواعظ"

رعايةً بنفس الوصف ا أيضً وصف التوراة ، فإنه قد القرآن لا يقتصر ذلك علىو
 ظروف:الو زمانلل

حۡسَنَ وَتَفۡصِيلٗ  "
َ
ِيٓ أ ى وَرحَََۡة  ثُمذ ءَاتيَۡنَا مُوسََ ٱلۡكِتََٰبَ تَمَامًا عََلَ ٱلَّذ ء  وهَُد  ِ شََۡ

 ل كُِ 
 ( الأنعامسورة )". ١٥٤بلِقَِاءِٓ رَب هِِمۡ يؤُۡمِنُونَ هُم لذعَلذ 

بين الإسلام وغيره،  قائمةمنذ بدء الخليقة لاتزال الحرب : معيار الحق والباطل. 3
في سعي حثيث  ،لان لهماممث   ،بين الإسلام والجهل، ونظامان للحياة مستمرةوالمعركة 

بكلمتين: إنها حرب ا الصراع كل ه يمكن وصف حقيقة هذو  إلى السيطرة على الآخر،
المنهج هو  ة لهآخر نسخ، والأنبياء )عليهم السلام( بهالحق والباطل. فالدين الذي جاء 

يق سي   وجدتهالذي  الكامل للحياة ية عن طر م(، هو ى الل  ه عليه وسل  دنا محمد )صل  البشر
بغض   ميع أنظمة الحياة ج جميع الأفكار التي اختلقها الناس، أوالنظر عن ذلك،  الحق. و

ذكره القرآن  ذيوال -وجودهالانحراف وعدم التوازن في ذات الل  ه أو على  التي تبنى
يم بمصطلحي في  أو تنشأ سواء كانت موجودة حتى اليوم -"الشرك"و "ال كفر" نال كر

يعتبر المستقبل، كل   صفة مكانته الحاسمة في المعركة بين الحق والباطل  القرآنها باطلة. و
وهذا هو نفس المعنى الذي قد بي نه إلى جانب صفاته وخصائصه الأخرى. ه بارزة ل

يمفي شرح صفة المفسرون    في الآيات التالية:" المذكورة الفرقان" القرآن ال كر

 َ َب اس  و َ  لهۡ دىَ  ٱ م  نَ نـَٰت  ی   ه دىࣰ ل  لن َّ ِۚٱو  ( البقرة)﴾185﴿ لفۡ رقۡاَن 

ِنَ وَبَي نََِٰت  ى ل لِنذاسِ هُد   "...  (185". )سورة البقرة: ...  ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ   م 

نجيِلَ ... " َٰةَ وٱَلِۡۡ نزَلَ ٱلِذوۡرَى
َ
نزَلَ ٱلفُۡرقۡاَنََۗ منِ قبَلُۡ هُد   ٣وأَ

َ
 ( 4-3: آل عمرانسورة ). "... ى ل لِنذاسِ وأَ
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 1."والفرقان يعني والفصل بين الحق والباطل"

 ً  2.لحرام"ا بين الحق والباطل والحلال وا"ومفرق

 3."وهو الفارق بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشاد"

َٰ عَبدِۡهۦِ"وقد بدأت سورة الفرقان بهذه الآية:  لَ ٱلفُۡرقۡاَنَ عََلَ يِ نزَذ  (1" )سورة الفرقان: ...تبَاَركََ ٱلَّذ

يضاح   :اأيضً  نفس المعنى هنا وتم  إ

ن الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي ولهذا سم اه ههنا الفرقان لأنه يفرق بي
 4.والرشاد، والحلال والحرام

يم توضحها آيات سورة الإسراء التالية: لقرآن لمنزلة وهذه ال اءَٓ ٱلَۡۡقُّ وَزهََقَ وَقُلۡ جَ "ال كر
ِلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَ  ٨١ا ٱلۡبََٰطِلُ  إنِذ ٱلۡبََٰطِلَ كََنَ زهَُوق   ؤۡمِنيَِن وَلََ  ل لِۡمُ رحَََۡة  وَ  ا هُوَ شِفَاءٓ  وَننَُز 
َٰلمِِيَن إلَِذ خَسَار    ".٨٢ا يزَيِدُ ٱلظذ

يجعلون خشية الل  ه  إن   ً الذين يتمسكون بهذا الكتاب و ، فيمنحهم الل  ه حياتهمل امنهاج
والصدق  ،نهم من التمييز بين الحق والباطلالتي تمك  و ،قوة التمييز والحكم بفيضهتعالى 

يق الذي يرشدهم إليه الل  ه هاخطواتت الحياة وتحو لا والباطل في كل   يصبح الطر ، و
 ً ً تعالى في جميع شؤونهم ومشاكلهم واضح ً ا ومشرق ا، كما أنهم سيحققون ببركاته ا تمام

 ا في الآخرة.النجاح الأبدي أيضً 

" ْ ْ إنِ تَتذقُوا ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ َ يََۡعَل لذكُمۡ فُرۡقَان  يَٰٓ ِ ٱللّذ ِ ا وَيُكَف  اتكُِمۡ   َ رۡ عَنكُمۡ سَي 

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ   ". )سورة الأنفال(٢٩وَيَغۡفِرۡ لكَُمَۡۗ وَٱللّذ
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ً "المفسر مجاهد:  هوكلمة "الفرقان" تشمل الدنيا والآخرة حسب ما قال ً فرقان ا ا قال مخرج
ً وقد وس   1."خرةآفي الدنيا وال ً "ال: ا وقع المفسر محمد بن إسحق هذا المفهوم مزيد ا فرقان

 ً  2."ا بين الحق والباطلأي فصل

ً وفي شرح ذلك قال الحافظ ابن كثير  ، وترك وامرهمن اتقى الل  ه بفعل أ فإن  ": ا يعجبناقول
ق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور زواجره، وف  

 ً به ... وسبب يل كقوله تعالى:اثو ا لنيلالدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنو  ب الل  ه الجز
َ وءََامنِوُاْ برِسَُولَِۦِ يؤُۡتكُِمۡ كفِۡليَۡنِ منِ رذحَۡتَهِۦِ وَيجَۡعَ " ِينَ ءَامَنوُاْ ٱتذقُواْ ٱللّذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
ل لذكُمۡ يَٰٓأ

ُ غَفُور  رذحِيم   ا تَمۡشُونَ بهِۦِ وَيغَۡفرِۡ لكَُمۡ  وٱَللّذ   الحديد(.سورة ) 3".٢٨نوُر 

في الذي جاء ذكره إلى جانب الآخرة، هذا هو النور الذي يناله المؤمنون في هذه الدنيا، وو
إلى وفي ظلمات ال كفر والشرك، فهم محرومون منه تماماً. يتيهون عام. أما الذين نسورة الأ

جانب قبول هداية هذا الكتاب الأخير في شؤون الحياة العامة، وردت بعض التوجيهات 
وَ مَن ": ، ثم قال سبحانهبعض التأكيدات الأساسيةكما جاء ذكر ذا الشأن، المهمة في ه

َ
أ

حۡ كََنَ مَيتۡ  
َ
لمََُٰتِ ليَسَۡ ا يَمۡشِِ بهِۦِ ييَنََٰۡهُ وجََعَلنۡاَ لََُۥ نوُر  ا فأَ ثلَهُُۥ فِِ ٱلظُّ فِِ ٱلنذاسِ كَمَن مذ

نِهَۡا  كَذََٰلكَِ بِِاَرجِ   َٰفرِيِنَ مَا كََنُ  م   الأنعام(سورة ) ".١٢٢واْ يَعۡمَلوُنَ زُي نَِ للِكَۡ

القرآن  ، يذكركتاب الل  ه كما ذ كرت في السابق إحدى صفات :مرجع الخلافات. 1
يم في المتواجدة بأنه المصدر الوحيد للاختلافات والتناقضات صفة أخرى له  ال كر

ً ا اليوم أيضً الحال دائماً، يواجه العالم حسب حياة الإنسان. و ياً وعملياً اوضع ، فكر
ية وعملية لا . بكلمة واحدة هيمكننا وصف فهو عرضة للاختلافات في مجالات فكر

يقحصر لها، بحيث يد عي كل  يق إلى الحق  ف رقمن  فر القضية أنه يمتلك الطر
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التي عمل الالحياة، ومسارات القرار في شؤون المبادئ التي وضعها لحسم ، فوالصواب
ولا يمكن ذلك،  ه المبادئ، لا يوجد فكر أفضل من اقترحها لنفسه في ضوء هذ

 للحياة.منه اقتراح مسار عمل أفضل 

يم أنه وحده يملك  بة، يد عي القرآن ال كر ية والعملية المتضار في خضم هذه التيارات الفكر
ية الأخرى باطلة ولا أساس  أوساطادعاءات جميع ال معيار الصواب والحق، وأن   الفكر

ً فإما أن يكون ع لها. ا، أو أن يكون وجه الهداية الإلهية قد ش و  ه بأيدي مل العقل قاصر
يستحيل تحديد أي جزء منه يعكس صورة واضحةالبشر بحيث يصعب التعرف عليه ب ، و

في حياة والآن أهوائهم ونزواتهم وجشعهم الدنيوي. تمثيلٌ لالإرادة الإلهية وأي جزء منه 
يم.وهو  لهداية الإلهيةل النهائية نسخةالهذا المقام إلا حتل الإنسان، لا ي  القرآن ال كر

مَم  "
ُ
رسَۡلۡنَآ إلََِٰٓ أ

َ
ِ لقََدۡ أ ِن قَبۡلكَِ تٱَللّذ عۡمََٰلَهُمۡ فَهُوَ وَلُِِّهُمُ ٱلَِۡوۡمَ وَلهَُمۡ  م 

َ
يۡطََٰنُ أ فَزَيذنَ لهَُمُ ٱلشذ

لِِم  
َ
نزَلۡناَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ إلَِذ لُِِبَ  ٦٣ عَذَابٌ أ

َ
َ لهَُمُ وَمَآ أ ِ ِي ٱخۡتَلفَُواْ فيِهِ وهَُد  ين  ى وَرحَََۡة  ٱلَّذ

 النحل(سورة )". ٦٤ؤۡمِنُونَ ل قَِوۡم  يُ 

وتحيط مكانته هذه تشمل جميع جوانب الحياة، هي كتاب الل  ه هذه المرجعية لإن  
بذلك يصرح المفس   دون أي  قيد أو تحديد.الحياة  شؤونبجميع  ثم قال " ر ابن كثير:و

رسوله إنه إنما أنزل عليك الكتاب لتبين للناس الذي يختلفون فيه فالقرآن فاصل تعالى ل
 1."بين الناس في كل ما يتنازعون فيه

وهذا هو ما قاله القرآن في مكان آخر بالكلمات التالية حيث أمر بالرجوع إلى منزله 
ٓۥ إِ "دون هذا الكتاب:  ء  فَحُكۡمُهُ ِ  وَمَا ٱخۡتَلفَۡتُمۡ فيِهِ مِن شََۡ ِ عَلَيۡهِ  لََ ٱللّذ ُ رَبّ  َٰلكُِمُ ٱللّذ ذَ
نيِبُ 

ُ
تُۡ وَإِلَِۡهِ أ  الشورى(سورة ) ".١٠توََكَّذ

ء  ) امة الموصوف على العموم المذكور:لها العل  ا حم  وهذه الآية أيضً  وَمَا ٱخۡتلَفَۡتمُۡ فيِهِ منِ شََۡ
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  ِ ٓۥ إلََِ ٱللّذ وهذا عام في جميع الأشياء )فحكمه أي مهما اختلفتم فيه من الأمور، ( فحَُكۡمُهُ
فإَنِ وعلا ) م كقوله جل  ى الل  ه عليه وسل  الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صل   إلى الل  ه( أي هو
ء   ِ وٱَلرذسُولِ  فرَُدُّوهُ إلََِ ٱتنَََٰزعَۡتمُۡ فِِ شََۡ نيِبُ ( )للّذ

ُ
تُۡ وَإِلَِهِۡ أ ِ عَليَهِۡ توََكَّذ ُ رَبّ  َٰلكُِمُ ٱللّذ ( ذَ

( ِ نيِبُ ( أي الحاكم في كل شيء، )رَبّ 
ُ
تُۡ وَإِلَِهِۡ أ  1.( أي ارجع في جميع الأمورعَليَهِۡ توََكَّذ

الل  ه تعالى هو المرجع والحكم في شؤون الحياة  ما ورد في الآية المذكورة بأن   فتبي ن أن  
يمة التي ذكرها  ذلك لأن   وقضاياها، يحيط إطاره بآفاق الحياة الشاسعة. الآية ال كر

ً امة العل   تنظيم الحياة، أي الحكم والسياسة، طرف أقصى لتتعلق با للآية الأولى، نظير
بالإضافة إلى إطاعة أولي الأمر ، والوفاء لهما طاعة لل  ه ورسولهإب ونر المسلمحيث أم  

 أمر الل  ه ورسوله:مع ا منهم إذا لم يكن أمرهم متعارضً 

طِي"
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ َ يَٰٓ ْ ٱللّذ مۡرِ مِنكُمۡۖ فَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ عُوا

َ
وْلَِّ ٱلِۡ

ُ
ْ ٱلرذسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
 وَأ

ء   َٰلكَِ خَيۡۡ   فَرُدُّوهُ إلََِ ٱشََۡ ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  ذَ ِ وَٱلرذسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللّذ حۡسَنُ للّذ
َ
 وَأ

ويِلًٗ 
ۡ
 النساء(سورة ) ".٥٩تأَ

حكم فيها بيعني فات ہو الل  ه تعالى، الخلا يالحكَم ف  الرجوع إلى كتابه المنزل الأخير الذيي 
بي   هرعلى وجه الأرض حتى يوم القيامة، وقد فس  سواه له لا ممث ل  قولاً  هنالل  ه تعالى و

 ً يق ا عوعمل كان المرجع لهذه الخلافات بعد فم. ى الل  ه عليه وسل  رسوله الأخير صل  ن طر
بعد ،طوال حياته مى الل  ه عليه وسل  يم صل  ال كر ه كتاب الل  ه هو شخص ، ي ؤخذ هذا العمل هو

 :والتي ي طلق عليها اسم السنة، كتابلهذا ال من تفسيراته القولية والعملية

ء  ) ِ وَٱلرذسُولِ  فَرُدُّوهُ إلََِ ٱفَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ ( مدة حياته َٰٱلرذسُولِ و( أي إلى كتابه )للّذ
بعده إلى سنته  2.و

                                              
 .4/108المصدر نفسه،  1
 .111 ص، ةجديد ةتفسير الجلالين، طبع 2



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   400 2026مارس -ي 

 

يم عندمرجعية تزداد أهمية  الخلافات  بداية موقفه منما نلقي نظرة على القرآن ال كر
يتها عبر التاريخ.  ية ا لفوفقً والتناقضات في حياة الإنسان واستمرار منذ لقرآن كانت البشر

خلافات في الفكر والرأي بين التسير على نهج واحد في الفكر والعمل. ثم نشأت  بدايتها
ً وامل مختلفة، فاختار كل فرد مساراً مختلفاً في الحياة. الناس لأسباب وع لإزالة ا فهدف

إلى الصراط المستقيم، أرسل الل  ه تعالى أنبياءه في كل  ة أصحابهافات وإعادلاخلهذه ا
لسلة سنهاية في وبها هذه الرسالة الإلهية.  لتكتمل زمان ومكان، وأنزل عليهم ال كتب

اليهود م( وهما ى الل  ه عليه وسل  للنبي الخاتم )صل   ئيسانمخاطَبان رريخ، الأنبياء عبر التا
، فجاء خلافات والتناقضاتلكانا تجسيداً نهائياً لهذه ا من أهل الكتاب، والنصارى

يهديهم إلى صورة في  شفاؤهم يم لي خرجهم من دوامة الضلال، و جادة القرآن ال كر
ً  لحقا ً  افكر ارتبط به وقد في الآخرة، ح فوز والفلافي الدنيا، وليقودهم إلى ال اوعمل

ية جمعاء حتى يوم القيامة. ونجاة  هممصير والآن صار هذا الكتاب إلى الأبد، البشر
 لافات وتناقضات في حياة الإنسانخمن  قد يقعما  لكل  حكَم النهائي المرجع الأخير وال

 ً ً فكر يق الحق والصلاحيتوقع الوصول لا الإعراض عنه، فباا وعمل  :إلى طر

ة  كََنَ ٱ" مذ
ُ
ِ  وََٰحِدَة  فَبَعَثَ ٱلنذاسُ أ ُ ٱلنذبيِ  نزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ  ۧللّذ

َ
ِينَ وَمُنذِريِنَ وَأ ِ نَ مُبشَۡ 

وتوُهُ مِنۢ بَعۡدِ 
ُ
ِينَ أ ِ لِِحَۡكُمَ بيَۡنَ ٱلنذاسِ فيِمَا ٱخۡتَلفَُواْ فيِهِ  وَمَا ٱخۡتَلفََ فيِهِ إلَِذ ٱلَّذ بٱِلَۡۡق 

ِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ   فيِهِ مِنَ ٱلَۡۡق 
ْ ْ لمَِا ٱخۡتَلفَُوا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱلَّذ ٱلَۡۡي نََِٰتُ بَغۡيَاۢ بيَۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللّذ

ُ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ صِرََٰط   سۡتَقِيمٍ بإِذِۡنهَِِۦۗ وَٱللّذ  البقرة(سورة )". ٢١٣ مُّ

يقف يم حتى يوم االذي يدل  عليه  هذا هو الطر باالقرآن ال كر لسلوك عليه لقيامة، و
 : في حياته يةوالعمل يةالفكر  اتخلافلسبيلاً لتجنب اأن يجد الإنسان يستطيع 

نذ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسۡتَقِيم  "
َ
َٰلكُِمۡ ا فٱَتذبِ وَأ قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِ ِۦ ذَ بُلَ فَتَفَرذ عُوهُۖ وَلََ تتَذبعُِواْ ٱلسُّ

َٰكُم بهِۦِ لَعَلذكُمۡ تَتذقُ  ى  الأنعام(سورة ) ".١٥٣ونَ وَصذ

يم سمته القد إلى جانب ذلك، و :حلّ القضايا. 2 ليس بأنه  ةبارزأوضح القرآن ال كر
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َ " في إطار محدودوإرشادات طبٍ خ  "مجرد كتاب  النوع كم الل  ه الأخير بين ، بل هو ح
فيما بين التي تحدث  والمشاكل شؤونالكل   وتعَي ن أن  إلى يوم القيامة،  يالبشر

ا في ضوئه وحسب هم، لا ت فصل الآن إل  وخلافات همجميع نزاعاتبالإضافة إلى  الناس
ية الأخرى بعد نزول هذف. أمره النهائية من  ةنسخاله ن سخت جميع ال كتب السماو

بانية ا بين النوع صفة كون الحكَم أيضً خصائص تلك ال كتب، وكشأن سائر . الهداية الر
يم ذا الكتابت في هرك زتالبشري، وجدارته لذلك، قد  ت تجل  كما  بشكل كامل، ال كر

ية بصورتها الكاملة، العدالة الإلهية  فيه وجاءت فيه خلاصة جميع ال كتب السماو
ً  اقياسً لايزال إلى يوم القيامة موحده ذا الكتاب هف .السابقة يفات البشر لل انهائي  يةتحر

يضاح الفرق بين الحق والباطل فيه في  ا. ال كتب السابقة بالإضافة إلى إ

بعد أن جاء كتاب الل  ه متصفً  ية غير مؤمنة  او بهذه الصفات والميزات، إن تتخد كتلة بشر
 ً يط في ذاته وصفاته، نهج ا عن نهج هذا ا آخر للحياة، إعراضً بالل  ه، قائمة بالإفراط والتفر

فكل  ذلك ليس إلا مرآة  ،محكمة أخرىشؤونها ومشاكلها من لالأحكام  تطلبوالكتاب، 
تتخذ إن كذلك، بعد نزول هذا الكتاب، و . وشهواتها الأعمى لرغباتهاالتقليد ها وأهوائلاتباع 

يمان بجماعة تد عي  إصدار الأحكام  قصد، وتذا الكتابموقفاً مخالفاً له التوحيد والنبوة،الإ
هؤلاء يعني كل في شؤونها وقضاياها من ال كتب المنسوخة، إنما هو انعكاس للواقع نفسه، 

لرسول خوطب ايل الحق، وأصبحوا أسرى لأهوائهم وميولهم. وقد قد انحرفوا عن سب
بعد ، موقف هؤلاء الناس في شؤون حياتهم مهما كان بأن   م(ى الل  ه عليه وسل  )صل  اتم الخ

 لها.  فعليك أن تحكم في قضايا الناس وفقاًهذه النسخة النهائية للحق والصدق، نزول 

في عنه له الل  ه تعالى، ولا مجال لأي انحراف للحياة الذي أنزالأخير نظام الهذا هو إن  
من  عند نزول القرآن، كان حال أهل الكتابوجميع شؤون الحياة حتى يوم القيامة. 

م( في ى الل  ه عليه وسل  اليهود والنصارى أنهم كانوا يتوجهون إلى النبي الخاتم )صل  
سائر القضايا ي الحالات التي يأملون فيها الحصول على حكم لصالحهم، بينما كانوا ف
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في هذه الازدواجية القرآن  كتبهم. وقد وصفزعمون مرجعية أخرى يوالشؤون ال
َ ، وأك  لهوى النفسبأنها خداع عملهم  يم )صل   د النبي   م(:ى الل  ه عليه وسل  ال كر

ق  " ِ ِ مُصَد   إلَِِكَۡ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلَۡۡق 
ٓ نزَلۡناَ

َ
مُهَيمِۡناً عَليَهِِّۡۖ فٱَحۡكُم وَ ا ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ منَِ ٱلكِۡتََٰبِ وَأ

  
ِ  لكُِ  ا جَاءَٓكَ منَِ ٱلَۡۡق  هۡوَاءَٓهُمۡ عَمذ

َ
ۖ وَلََ تتَذبعِۡ أ ُ نزَلَ ٱللّذ

َ
ٓ أ  جَعَلنۡاَ منِكُمۡ شِِعَۡة  بيَنۡهَُم بمَِا
ا   ة  وَمِنۡهَاج  مذ

ُ
ُ لَََعَلكَُمۡ أ بَلۡوَُكُمۡ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللّذ ِ َٰكُمۡۖ فٱَسۡتبَقُِواْ فِِ  وََٰحِدَة  وَلََٰكِن لِ  ٓ ءَاتىَ  مَا
ِ مَرجِۡعُكُمۡ جََيِع   َٰتِ  إلََِ ٱللّذ  المائدة(سورة )". ٤٨فَينُبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُۡ فيِهِ تَُتۡلَفُِونَ ا ٱلۡۡيَرَۡ

 ً  ا: وأردف قائل

هۡوَاءَٓهُمۡ وَٱحۡذَرۡ "
َ
ُ وَلََ تتَذبعِۡ أ نزَلَ ٱللّذ

َ
نِ ٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
ن يَفۡتنُِوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ وَأ

َ
هُمۡ أ

ن يصُِيبَهُم ببَِعۡضِ ذُنوُبهِِمَۡۗ وَإِنذ كَ 
َ
ُ أ نذمَا يرُيِدُ ٱللّذ

َ
ْ فٱَعۡلمَۡ أ ذوۡا ُ إلَِِۡكَۖ فإَنِ توََل نزَلَ ٱللّذ

َ
ا ثيِۡ  أ

ِنَ ٱلنذاسِ لَفََٰسِقُونَ   المائدة( سورة )". ٤٩م 

بي ن أن   اللجوء إلى اليهودية والمسيحية، ي عد  بمثابة المثول في خدمة ترك محكمة القرآن ومحاولة  و
 ً  :ا من الإسلام. ومحكمة الل  ه هي الأفضل، والتي لا ي مث لها اليوم إلا هذا القرآنالجاهلية بدل

فحَُكۡمَ "
َ
ِ حُكۡم  أ حۡسَنُ منَِ ٱللّذ

َ
 المائدة(  سورة)". ٥٠ا ل قَِوۡم  يوُقنِوُنَ ٱلجََٰۡهلِيِذةِ يَبغُۡونَ  وَمَنۡ أ

بأنه الوسيلة الوحيدة للفصل بين الناس  ةالقانونيمنزلته القرآن أوضح وفي موضع آخر، 
 :حتى يوم القيامة

" ِ لِۡخَائٓ
ُ  وَلََ تكَُن ل  َٰكَ ٱللّذ رَى

َ
ِ لَِِحۡكُمَ بيَۡنَ ٱلنذاسِ بمَِآ أ نزَلۡنآَ إلَِِۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلَۡۡق 

َ
نيَِن إنِذآ أ

َ كََنَ غَفُور  وَ  ١٠٥ا خَصِيم   ۖ إنِذ ٱللّذ َ ا ٱسۡتَغۡفِرِ ٱللّذ  النساء(سورة )". ١٠٦ا رذحِيم 

 :القرآنأنه هو  أراك الل  ه"بما "مفهوم الجلالين  لقد أخذ صاحب  و

ُ  وَلََ تكَُن ل لِخَۡائٓنِيِنَ ") َٰكَ ٱللّذ رَى
َ
 1.( أعلمك الل  ه فيه"لِِحَۡكُمَ بيَۡنَ ٱلنذاسِ بمَِآ أ
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 صحفإلى ال على القرآن فحسب، بل ي نسب هذا الوصف نفسه مرالأ ولا يقتصر
ية السابقة ً  التي تعني . فالتوراةا في إطار خاصأيضً  السماو ي يعةلغو  1،ا القانون والشر

  :مكانتها القرآن وضحي

َٰةَ فيِهَا هُد  " نزَلۡناَ ٱلِذوۡرَى
َ
سۡ إنِذآ أ

َ
يِنَ أ َٰنيُِّونَ لمَُواْ ى وَنوُر   يََكُۡمُ بهَِا ٱلنذبيُِّونَ ٱلَّذ بذ ِينَ هَادُواْ وَٱلرذ للَِّذ
ِ وَكََنوُاْ عَليَهِۡ شُهَدَاءَٓ   حۡباَرُ بمَِا ٱسۡتحُۡفظُِواْ منِ كتََِٰبِ ٱللّذ

َ
 ( 44: المائدةسورة ) ".... وَٱلِۡ

له الإسلام كما هو، مع التأكيد بعد ذلك، قد ع رض نموذج لمنزلتها الحاكمية، وقب  و 
ً شخص ي أي   على أن    :ا بارتكاب ظلم عظيمنحرف عن هذا القرار الإلهي يكون مذنب

ذُ "
ُ
ذُنَ بٱِلِۡ

ُ
نفِ وَٱلِۡ

َ
نفَ بٱِلِۡ

َ
نذ ٱلنذفۡسَ بٱِلنذفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بٱِلۡعَيۡنِ وَٱلِۡ

َ
نِ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ

ِ وَٱلَُۡرُوحَ قصَِاص    ن  ِ نذ بٱِلس  ِ قَ بهِۦِ فَهُ وَٱلس   ۥ وَمَن  فَمَن تصََدذ ُ ارَة  لَذ ذمۡ يََۡكُم بمَِآ وَ كَفذ ل
َٰلمُِونَ  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظذ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللّذ

َ
 المائدة( سورة ) ."٤٥أ

وعلى هذا المنوال، وإن كان الإنجيل يحتوي معظمه على الحكمة والموعظة، لم يكن 
 ً رار بشأن قضاياهم أتباعه على اتخاذ الق تم حث   ،ا من الأحكام والقوانين، ولذاخالي

 :ا لهوشؤونهم وفقً 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ "
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللّذ

َ
ٓ أ ذمۡ يََۡكُم بمَِا ُ فيِهِ  وَمَن ل نزَلَ ٱللّذ

َ
ٓ أ نِجيلِ بمَِا هۡلُ ٱلِۡۡ

َ
وَلِۡحَۡكُمۡ أ
 المائدة( سورة ) ."٤٧ٱلۡفََٰسِقُونَ 

ة اليهود أن وكان من عاد ،هذه السمة من سمات التوراةا سابقً وقد ذكر القرآن 
ً ى الل  ه عليه وسل  يتوجهوا إلى محكمة الرسول الخاتم )صل   ا في تجنب أحكام التوراة م( أمل

  ا لهذه الخلفية، وردت الآية:وطلب التنازلات لأنفسهم. وطبقً 

ذوۡنَ مِنۢ بَعۡدِ " ِ ثُمذ يَتَوَل َٰةُ فيِهَا حُكۡمُ ٱللّذ ِمُونكََ وعَِندَهُمُ ٱلِذوۡرَى َٰلكَِ  وَمَآ وَكَيۡفَ يََُك   ذَ
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وْلَٰٓئكَِ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن 
ُ
 المائدة(سورة ) ."٤٣أ

بكلمة "هدى ونور"، وقد ذكر  اسابقً ذ كرت  ،وسمة التوراة بأنها وسيلة للهداية والنور
 :اللإنجيل أيضً  ميزةالقرآن نفس ال

ق  " ِ ٰٓ ءاَثََٰرهِمِ بعِيِسََ ٱبنِۡ مَرۡيمََ مُصَد  ينۡاَ عََلَ نجيِلَ فيِهِ بيَۡنَ يدََيهِۡ  ا ل مَِاوَقَفذ َٰةِِّۖ وءَاَتَينََٰۡهُ ٱلِۡۡ منَِ ٱلِذوۡرَى
ق ا هُد   ِ َٰةِ وهَُد  ى وَنوُر  وَمُصَد   المائدة(سورة ) ."٤٦ى وَمَوعۡظَِة  ل لِمُۡتذقيَِن ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ منَِ ٱلِذوۡرَى

ً بين هذين الكتاكون في كلا المكانين، يكمن معنى الهداية والنور في و : لأحكاما لجامع
بيان للأحكام"ه دىࣰ ونَ ور  ")  1.( هدى من الضلالة، و

يد من الوضوح:  وقد أوضح مؤلف "المنار" نفس المفهوم بمز

َٰةَ فيِهَا هُد  " نزَلۡناَ ٱلِذوۡرَى
َ
( أي إنا نحن نزلنا التوراة 44: المائدةسورة ) ...". ى وَنوُر   إنِذآ أ

إسرائيل من وثنية  العقائد والأحكام، خرج به بنوعلى موسى، مشتملة على هدى في 
يق الاستقلال في أمر دينهم ودنياهم" يين وضلالهم، وعلى نور أبصروا به طر  2.المصر

 أم ا القرآن فقد صر ح بهذه الميزة لنفسه أو ل يومه:

رَة  " طَهذ ا مُّ ِ يَتۡلُواْ صُحُف  ِنَ ٱللّذ  البينة(سورة )". ٣فيِهَا كُتُب  قَي مَِة   ٢رسَُول  م 

يم ةرزوآخر الصفات البا :إقامة العدل والإنصاف. 3 نه جاء إلى هي أ للقرآن ال كر
يقة  يحةهذا العالم ليقيم العدل والإنصاف بطر . وقد وصفه الل  ه تعالى بأنه ميزان صر

 :العدل والإنصاف إلى آخر يوم من العالم

" ۡ ِ وٱَل نزَلَ ٱلكۡتََِٰبَ بٱِلۡۡقَ 
َ
يِٓ أ ُ ٱلَّذ اعَةَ قرَيِب  ٱللّذ  ". )سورة الشورى(١٧ميِزاَنََۗ وَمَا يدُۡريِكَ لعََلذ ٱلسذ

يمة تعنيو ير العدل والإنصاف. وقد أورد العل   "الميزان"كلمة  في الآية ال كر امة ابن جر
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نزَلَ ٱلۡكِتََٰبَ : "يقول تعالى: )الطبري هذا التفسير
َ
ِيٓ أ ُ ٱلَّذ ( يعني القرآن بالحق ٱللّذ

يحكم فيهم  والميزان، يقول وأنزل الميزان، وهو العدل ليقضي بين الناس بالإنصاف و
 1.بحكم الل  ه الذي أمر به في كتابه"

ي دخل ال ية سائر  "الكتابفي شرح "كثير  حافظ ابنو القرآن،  معال كتب السماو
نزَلَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلَۡۡق ِ ": ")الميزانوكذلك يشرح "

َ
( يعني ال كتب المنزلة من عنده على أ

 2.( وهو العدل والإنصاف"وَٱلمِۡيَزانََۗ ائه، )أنبي

" الميزانو"هو القرآن، " الكتاب" فهومم 3إصلاحيالأمين أحسن الشيخ امة العل  عند و
في سورة  اوقد وردت هذه الفكرة بأسلوب مؤثر جدً  4.ميزان العدلومفهومه ، بيانه

ينتهي "نتعليم القرآمن الل  ه في صورة "نعمة عظيمة بذكر بدأ وهي تالرحمن،  تمهيدها ، و
 :والالتزام الصارم بتطبيقه العملي ،على إقامة الميزان في العالم بخطاب يحث  

نسََٰنَ  ٢عَلذمَ ٱلۡقُرۡءَانَ  ١ٱلرذحۡمََٰنُ " مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ  ٤عَلذمَهُ ٱلَۡۡيَانَ  ٣خَلقََ ٱلِۡۡ ٱلشذ
جَرُ يسَۡجُدَانِ  ٥بُِِسۡبَان   لَذ تَطۡغَوۡاْ  ٧مَاءَٓ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلمِۡيَزانَ وَٱلسذ  ٦وَٱلنذجۡمُ وَٱلشذ

َ
أ

واْ ٱلمِۡيَزانَ  ٨فِِ ٱلمِۡيَزانِ  قيِمُواْ ٱلوَۡزۡنَ بٱِلۡقِسۡطِ وَلََ تُُۡسُِِ
َ
 الرحمن(سورة )". ٩وَأ

النعم الإلهية، وقد بدأت بأول تجلٍ لصفة الرحمة الإلهية عبارة عن بيان سورة الرحمن 
ً "تعليم القرآن" في صورةالكاملة  ا لعظمته وأهميته، تم تقديم بيانه حتى على خلق . ونظر
هناك حاجة للفهم ووهو الإنسان.  "الرحمة"لهذه  أول مخاطبٍ  ر  كذ  . ثم جاءالإنسان

، لذاوالإدراك والعقل والشعور للاستفادة والانتفاع بهذه النعمة العظيمة من الل  ه تعالى. و
القدرات وتجس دها. ثم  وج هت التي تمث ل هذه  بيان()ال" قوة الكلام"بعد ذلك ذ كرت 
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الأنظار إلى نعم الل  ه تعالى الأخرى القائمة في ال كون، وعلى رأسها الشمس والقمر، اللذان 
يان في مسار محدد بسرعة مقدرة، ومن خلال ذلك، يتحقق تحديد الأيام والتواريخ،  يجر

ي ثبت القمر و  هما الأخرى.وهي حاجة اجتماعية وتمدنية عظيمة إلى جانب فوائد
ية له. وكذلك  وجل   والشمس بأداء وظيفتهما هذه، خضوعهما لل  ه عز   وطاعتهما المعنو

نجوم السماء وأشجار الأرض، من خلال خدمتها لمصلحة الإنسان بشتى الطرق، والحركة 
يق، وقضاء الأشجار ني احتياجات التمدن الإنسا المعينة للنجوم وإرشادها للإنسان في الطر

يني لل  ه. وعلى هذا المنوال، ارتفاع  المتنوعة، وظلالها بالاتجاه المعين، ت ثبت سجودها التكو
 السماء ومتانتها، وخصائصها الأخرى، هي ضمانات لبقاء الإنسان على الأرض.

في ال كون، وهذه الاهتمامات المادية  وجل   وصف هذه النعم العظيمة من الل  ه عز   وعقب
به بقاء الإنسان على الأرض لبقاء الإنسان، تم ل فت الانتباه إلى الاهتمام الأعظم منها، و

مَاءَٓ رفََعَهَا وَوضََعَ ٱلمۡيَِزانَ بمعناه الحقيقي، وهو ميزان العدل والإنصاف ) ( فبدونه، وٱَلسذ
ً  يصبحس ً ال كون حتم ً ا مصاب ً ا بالتدمر والتخرب أخلاقي الحماية الإلهية والنظام  ا، كأن  ا وروحي

يلا منه، وهذا هو المعيار الصريح للعدل والإنصاف الذي يدعو إليه القرآن الإلهي  قد أُز
يم والذي بي ن مقتضياته الشاملة بتفصيلٍ كامل في صفحاته )كما ل فت الانتباه إليه في  1،ال كر

ل مظاهر إرساء هذا العدل والإنصاف في حياة الإنسان هو التزام أو  بداية السورة(. إن  
يم في معاملاتهم المتبادلة، وفي تعامل الوزن والكيل. وهذا هو المعيار الوحيد الناس بالنهج  القو

لفحص سلوك العدل والإنصاف في أي مجتمع بشري، مما ي ظهر بوضوح مدى إرساء هذه 
القيم السامية في مختلف جوانب حياته. فإذا عجز المجتمع عن توفير العدل والإنصاف في هذا 

وقد أوضح الحافظ  2.عجزه في مجالات الحياة الأخرى بصورة أكملالمجال الخاص، سيتجلى 
ً ابن كثير هذا الأمر  يضاح ً إ  التالي: في الشرح الموجزا ا بالغ

مَاءَٓ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلمِۡيَزانَ ") رسَۡلنَۡا رسُُلنََا بٱِلۡۡيَ نََِٰتِ " :( يعني العدل كما قال تعالىوَٱلسذ
َ
لقََدۡ أ
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نزَلۡناَ مَعَهُمُ 
َ
( وهكذا قال 25: الحديدسورة ) ". ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلمِۡيَزانَ لِِقَُومَ ٱلنذاسُ بٱِلقۡسِۡطِِّۖ وَأ

لَذ تَطۡغَوۡاْ فِِ ٱلمِۡيَزانِ " ههنا:
َ
أي خلق السموات والأرض بالحق  الرحمن(سورة )". ٨أ

ْ ٱلوَۡزۡنَ "والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل، ولهذا قال تعالى:  قيِمُوا
َ
بٱِلقۡسِۡطِ  وَأ

ْ ٱلمِۡيَزانَ  وا أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط  الرحمن(سورة ) ".٩وَلََ تُُسُِِۡ
 1.("35: الإسراءسورة ) ".يمِ  وَزنِوُاْ بٱِلقۡسِۡطَاسِ ٱلمُۡسۡتَقِ "كما قال تعالى: 

ية ل هم  صفةالعدل والإنصاف كأتم  وصف في سورة الحديد، و جميع ال كتب السماو
يم. فقد أنزل الل  ه تعالى مع جميع رسله  إلى "العدل والإنصاف" جانب القرآن ال كر

والمثال العملي المبدئي لذلك يتمثل في المكاييل  2.إلى جانب الكتاب (الميزانيعني )
يضمنون  ين التي من خلالها يتعامل الناس فيما بينهم بالعدل والإنصاف، و والمواز

هي أن  "الميزان"والغاية من إنزال  3.الأخرى ذلك في جميع شؤون ومعاملات حياتهم
ي قيم الناس العدل في جميع أمور الحياة دون مساومة، حتى ي ستأصل الظلم والجور من 

يات يسود العدل في كل مكان وعلى جميع المستو  : جميع مناحي الحياة، و

نزَلۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡ "
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلَۡۡي نََِٰتِ وَأ

َ
". ... كِتََٰبَ وَٱلمِۡيَزانَ لَِِقُومَ ٱلنذاسُ بٱِلۡقِسۡطِِّۖ لقََدۡ أ

 (25: الحديدسورة )

يم شديد الحرص على إرساء العدل والإنصاف في حياة الإنسان حتى  إن   القرآن ال كر
بل إذا أصر ت ق وى الشر  على أنه لا يكتفي بمجرد الوعظ والحث والتذكير والنصيحة، 

يق الظلم والجور، وأصر ت  على نشر هذا الظلم والدمار في العالم، فالإسلام يدعو طر
يجب أن ت داس عظمتها بقوة السيف حتى ي ستأصل  إلى سحقها بال كفاح المسلح، و

وتصبح الأرض كلها شاهدة للعدل والإنصاف. ولهذا  الظلم والجور من العالم،
                                              

 .4/270ابن كثير،  1
 .723 ، صةجديد ةتفسير الجلالين، طبعو، 4/314ابن كثير،  2
ير،  3  .27/132ابن جر
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إنسان والتمدن السبب أنزل الل  ه تعالى الحديد مع الكتاب والميزان، وفيه عدة فوائد لل
هذا ليس بأمر تافه، بل هو من أهم  بالإضافة إلى قوة الحرب. فبي ن القرآن أن  

مقاصد بعثة الأنبياء. وهكذا، يمتحن الل  ه تعالى المؤمنين الصادقين بخلق فرص مناسبة 
َ في حياة الرسل ليرى  يسعدون في الدنيا والآخرة بنصرة م ن الذين يؤمنون بالغيب، و

ذه الحرب المقدسة، ومن هم الآخرون الذين، بتخلفهم في هذا رسول الل  ه في ه
 :المجال، يلحقون الذل والعار بأنفسهم في الدنيا والآخرة

هُۥ وَرسُُلهَُۥ " ُ مَن ينَصُُُ س  شَدِيد  وَمَنََٰفعُِ للِنذاسِ وَلَِِعۡلمََ ٱللّذ
ۡ
نزَلۡناَ ٱلَۡۡدِيدَ فيِهِ بأَ

َ
وَأ

َ قوَِ   الحديد( سورة ) ".٢٥يٌّ عَزيِز  بٱِلۡغَيۡبِ  إنِذ ٱللّذ

م( هو الحلقة الأخيرة في سلسلة النبوة، ى الل  ه عليه وسل  إذا كان النبي الخاتم )صل  
ية، فإن الكتاب الذي أال كمال في وحياته هي ذروة  ا هو أيضً تى به إتمام الرسالة النبو

ية، وقد احتوى في جوهره على غرس العدل والإنصاف في  آخر ال كتب السماو
حياة الإنسان، والقضاء على الظلم والجور. وإذا كان للعدل والإنصاف أن يسودا في 

الذي جاء به سيدنا محمد  لكتاب الأخيرهو لا يمكن إلا باالدنيا حتى يوم القيامة، ف
. إنه بصورة أتم  وأكمل موضوع العدل والإنصافوقد تجلى فيه ، مى الل  ه عليه وسل  صل  

هذه القيم السامية في يتحقق إرساء الذي لا وق والصدق، ال كنز الأخير والأبدي للح
 إلا به: احياة الإنسان أبدً 

ميِعُ ٱلعَۡليِمُ ا وعََدۡلَ   لَذ وَتمَذتۡ كََمَِتُ رَب كَِ صِدۡق  " ِلَ لكََِمََِٰتهِِ ۦ وهَُوَ ٱلسذ  الأنعام( سورة ) ."١١٥ مُبدَ 

صفحاته هي وصف له، ويم نفسحكهو القرآن البشكل نهائي هذه الآية ومصداق 
بۡتَغِِ حَكَم  " :بذلكالآية السابقة ترتبط ، بينما ساميةال

َ
ِ أ فَغَيَۡۡ ٱللّذ

َ
نزَلَ أ

َ
ِيٓ أ ا وهَُوَ ٱلَّذ

لٗ    ل  إلَِِۡكُمُ ٱلۡكِتََٰبَ مُفَصذ نذهُۥ مُنَزذ
َ
ِينَ ءَاتَيۡنََٰهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ يَعۡلَمُونَ أ ب كَِ وَٱلَّذ ِن رذ ِّۖ  م  ِ بٱِلَۡۡق 

  الأنعام(سورة ) ."١١٤تكَُونَنذ مِنَ ٱلمُۡمۡتََيِنَ  فلََٗ 
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يم من القرآن ما أتى به  إن   بشأن تنظيم حياة الإنسان ونظامها شاملة تعاليم ال كر
يفوز الإنسان في لالقرآن الذي ي قد مه ، النظام الشامل للحياةبالإضافة إلى واستقرارها، 

دل والإنصاف وإرسائهما واستقرارهما. ، تتمحور جميعها حول تنمية العسائر المجالات
 1.ةتعاليمه الجماعيالكامل لنظام الهذا هو المحور الأساسي الذي يدور حوله 

                                              
ية، يوليو 1  68-28م، ص 1985ديسمبر، -مع الشكر لمجلة "علوم القرآن" النصف سنو
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 :إشراقة معرفية: قراءة في كتاب
يم"  "مواقع الحذف في القرآن ال كر

يب الأعظمي  للدكتور اورنك ز
يفد.  -  1محمد فضل الل  ه شر

يمّإنّ  ّال كر ّالقرآن ّفي ّالحذف ّ"مواقع ّكتاب ّمواقعّجد ّّمهم ّّكتابّ ‘‘ ّعن ّيبحث ا،
ّوادٍ ّفي ّكامل ّشامل ّبحث ّوهو يم، ّال كر ّالقرآن ّفي ّأدقّ ّالحذف ّ"البّمن يانّأسرار

ّلأنّ  ّالحدف؛ ّأسلوب ّوهو ّدائم ّّالإعجازي" ّيكون ّلا ّعدم ّالصمت ّاللغةّا ّرحاب ّفي ا
ّإنّ  ّالبيان، ّذروة ّالأحيان ّمن ّكثير ّفي ّهو ّبل بية، ّيعدّ ّالعر ّالكتاب اّمرجع ّّهذا

صمتّالقرآنّمثلّنطقه،ّوهذاّالكتابّليسّمجردّحصرّأكاديمي،ّّاّفيّبيانّأنّ أساسي ّ
ّالقرآ ّالنص ّعقلية ّفي ّرحلة ّهو ّبل ّالدكتور ّالمؤلف ّاستطاع ّحيث يبّأني، ّز ورنك

ّ.الأعظميّمنّخلالّالكتابّأنّيفتحّنوافذّجديدةّفيّتدبرّالآيات

ّوفطنةّّوإنّ  ّالمتكلم ّعمق ّلمدى ّالحقيقي ّالاختبار ّهو بية ّالعر ّالبلاغة ّفي الحدف
ّالمؤل ّ ّسعى ّالموسوعى ّكتابه ّوفي ّجاهد ّالسامع، ّاللجيّ ف ّالبحر ّهذا ّفي يغوض ّو ،ّا

ّمنه ّوالمؤل ّّليستخرج ّمنثورة، ّثمنية ّلآلي ّالكتاب ّهذا ّتقديمه ّخلال ّيقدّ لف ّلا مّلقراء
ّ ّبل ّللمحذوفات، ّنحوي ّرصد ّيقدّ إمجرد ّأنّ نه ّيرى ّحيث ّالبيان" ّ"فلسفة حذفّّم
ّنقصّ  ّليس ّالجملة ّأو ّاللفظ ّأو ّالنصّالحرف ّيمنع ّالمعنى، ّفي ّكمال ّهو ّبل ّالمبنى، ّفي ا

ّالقرآنيّطاقةّتتجاوزّحدودّاللفظّالمباشر.

ّأنّ ّإنّ و ّبفرضية ّينطلق ّاللسانّّالمؤلف ّوهذا ّمبين، ّعربي ّبلسان ّنزل يم ّال كر القرآن
يةّ ّعبقر ّتبتدئ ّهنا ّومن ّوالزوائد، ّالحشو ّعن ّوالترفع ّالفضول، ّ"من ّبالأنفة يتسم

                                              
يمّالشرقيةّ)التابعةّللجامعةّالعثمانية(ّغاتشيّغورة،ّحيدرّآباد1ّ كّيهّإ يه ّالأستاذّالمساعدّبكليةّإ
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ّالمؤل ّ ّقام ّحيث ّالاستقرائي، ّمنهجه ّفي ّمتأمل ّالكتاب ّآية، ّآية ّالقرآن ّبدراسة ّفيّف ا
بيّ"القح"ّلتأصيلّالظاهرة.اّبالشعرّامواطنّالحذف،ّومتشهد ّ ّلعر

يات،ّنجدّالدكتورّالأعظميّقدّوضعّتصنيف ّ بالنظرّإلىّفهرسّالمحتو اّاّومفصل ّاّدقيق ّو
ّاّالمعتادّفيّكتبّالبلاغةّالتقليدية.لمواقعّالحذف،ّمتجاوز ّ

ّياّعنّحذفّبعضّالأصواتّأوّالحروفّمماّيتعلقّبالرسمّالقرآنفتطرقّالحديثّأول ّ
ّالق يقة ّللطر ّونحو ّالمخالف ّوكتابة، ّإملاء ّوصرف ّياسية ّإلىّا ّذلك ّفي ّالدكتور يرجع ّو ا،

الخلافّبينّّطرقّالعربّفيّأشعارهمّبماّيفضيّإلىّالحفاظّعلىّاستقامةّالوزن،ّوإنّ 
يقاعيّوالجانبّالقياسيّالنحويّأوّالكتابيّفيّالشعر. ّأثرةّالجانبّالموسيقيّالإ

سياقّالكلامّيطلبها،ّإماّّ،ّمعّأنّ إلىّالحديثّعنّحذفّالكلمةّفّبعد ّثمّينتقلّالمؤل ّ
يستلزمهاّكماّهوّشأنّحروفّالجرّ لورودهاّولزومّتكرارها،ّوإماّلورودّماّيتعلقّبها،ّو
ّحذفّ ّيناقش ّثم ّالأسماء، ّباب ّفي ّوذلك ية، ّالنحو ّالأبواب ّبحسب ّثم والتعدية،

ّ برهن ّو ّالنحوي، ّالباب ّأو ّالأسلوب ّبحسب ّوالجملة ّالعبارة ّمواضيعّّكلّ على من
ّأنّ ّالحذف ّليتبين ّالأقحاح، ّالعرب ّشعر ّمن ّبأمثلة يم ّال كر ّالقرآن ّالقرآنّّفي أساليب

يمّأيضّ ّفيّالحذفّلاّتخرجّعنّمجاريّكلامّالعرب،ّوأنّ  اّيقتضيّفهمّالقرآنّال كر
ّالدقةّوالبصيرةّفيّكلامّالعربّوسننّاستعمالهم.

ّأنّ  ّذلك ّفي ّالقول ّعشوائي ّّعصارة ّيكون ّلا يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّيعالحذف ّمرةّا، ني
ّوالمعني،ّ ّالمبنى ّبين ّالمشاكلة براز ّلإ ّومرة ّوالقوافي، ّالفواصل ّرعاية ّالحروف تحذف

اّمنّحذفّالمبتدأّوالخ بر،ّوالمفعول،ّوالمضاف،ّوأخرىّتحذفّالأركانّوالجملّمثل ّ
ّعلىّ ّللدلالة ّالخ بر، ّأو ّالدعاء ّقبل ّخاصة ّوالقائل ّالقول ّيحذف ّوتارة والموصول،

ّالتوجهبالوث ّفي ّوالسرعة ّبأنّ ّة، ّالمؤلف ّيتعرض ّآخر ّجانب ّوفي ّالل  ه، الحذفّّإلى
ّكونّكمثلّحذفّبلاغيّمتداول،ّيعنيّّللفرارّمنّالتكرارّوالمقابلة.ياّأحيان ّ

ّالكتابو ّهذا ّاستعراض ّمعّّينلقسّفي ّللكتاب ّالمختلفة ّالوجهات ّعلى ّالأضواء بعض
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ياتهّإنّشاءّالل  هّتعالى. ّتقديمّالأمثلّوالتحليلّالكاملّلمحتو

ّّيطلّ : برة على الكتابنظرة عا ّالدكتور يب الأعظميعلينا ّفيّّأورنك ز ّجديد بفتح
ّمؤل ّ ّخلال ّمن ّالقرآنية، ّالفذّ الدراسات ّب ّفه يم"الموسوم ". مواقع الحذف في القرآن ال كر

ّتزهوّ ّقشيبة ّكحلة ّجاء ّبل بية، ّالعر ّللمكتبة ّعددية ّإضافة ّمجرد ّيكن ّلم ّالذي ّالكتاب هذا
ّ.اّفيّالبحثّوالتحقيقاّرصين ّاّومنهج ّاّرفيع ّليعكسّذوق ّّبجمالّالإخراجّوجلالّالمضمون،

ينتّواجهتهّبجمالّأخ ّ اذّيسرّخرجّالكتابّإلىّالنورّفيّأبهىّصورةّممكنة،ّحيثّتز
ّ ّدار ّعن ّوصدر ين، ّ "مركزي ببليكيشنز"الناظر ّفي يقة ّتزامن ّّنيو دلهيالعر ّمعّبالهند، ا

 213يضمّبينّدفتيهّّوقدّجاءّالكتابّفيّحجمّمتوسط.2026ّمارس من عام شهرّ
يحملّالرقمّالدوليّالمعياريّصفحة -20-49083-93-978) منّالورقّالمصقول،ّو

ّ.اّللباحثينّفيّشتىّبقاعّالأرضاّومتاح ّاّموثق ّ،ّمماّيجعلهّمرجع ّ(2

لاّتقتصرّروعةّالكتابّعلىّمظهرهّالخارجي،ّبلّتمتدّإلىّأعماقه؛ّفقدّاستفتحهّالمؤلفّ
ّفّ"تصدير قيم"ب  ّالقارئ ّمتبوع ّيضع ّيتناولها، ّالتي ّالمعرفية ّالأبعاد ّصورة ّب ي مقدمة "ا

ّتمه ّّتعدّ ّ"جليلة ّمحكمة، ّبيانية ّدراسة ّذاتها ّلغةّبحد ّفي ّ"الحذف" ّأسرار ّلفهم يق ّالطر د
يل،ّوكيفّيتحولّ"الغيابّاللفظي"ّإلىّ"حضورّمعنوي"ّباهرّيعجزّعنهّالبشر ّ.التنز

ّمحتوٍ ّالكتاب ّاّهذا ّتدلي ّثمينة ّوجيزة ّمقدمة ّمعّعلى ّالكتاب يات ّمحتو ّعلى لأضواء
ّالجراح، ّخليل ّعامر ّللدكتور ّوقصرها يجازها ّعنّّإ ّفيها ّينطق ّالمحروسة، حلب

ّالكتاب،ّ ّهذا ّفي ّالمبذول ّالقيم ّالجهد ّإلى يشير ّو ّالحذف، بلاغة ّو ّالكتاب مشتملات
ّلل ّتلميذ ّبأنه ّالكتاب ّلمؤلف يف ّالتعر بعض ّالكتابّّإمامو ّوهذا ّالفراهي، ّالحميد عبد

ّفيقول:ّّةّلبعضّالمساعيّالتيّقامّبهاّعبدّالحميدّالفراهي.فكرةّناضج

ّعليه،ّ ّسار ّالذي ّوالمنهج ّالباحث ّتنكبها ّالتي يق ّالطر ّتوضيح ّعلى ّنعرج ّأن "نرى
اّعلىّكلامّالعربّالفصحاء،ّوذلكّأنهّعمدّإلىّبيانّوجودهّالحذفّفيّالقرآنّقياسّ 

ّاست ّالقرآنية ّالكلمات ّدلالات ّشرح ّفي ّوكتب ّبحوث ّله ّكلامّناد ّوكانت ّإلى ا
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ّمنظّ  ّشأن ّكان ّالأقحاج ّالعرب ّكلام ّإلى ّفالرجوع ّوعليهّالعرب، ّالأوائل، ّاللغة ري
يق،ّ ّالطر ّعلى ّيسير ّالبحث ّهو ّوها ّمعلوم، ّهو كّما ّوقواعده بي ّالعر ّالنحو ّأصول قامت

ّأنّ  ّسنّ ّوالحق ّّهذاّالذي ّالهند ّبلاد ّفي يق ّالطر ّرحمهّهو ّالفراهي ّالحميد ّعبد الإمام
جهودهّفيّ"مجلةّّورنكّكانّمنّتلامذتهّالمخلصينّلفكرهّوعمله،ّوإنّ أالل  ه،ّوالباحثّ

بحوثهّالعديدةّتشهدّبذلك" 1ّ.الهند"ّو

ّو ّإلىّفي ّالفراهي ّذكره كّما ّمختلفة ّأسباب ّذكر ّإلى ّالحديث ّسرد ّالكتاب ّمؤلف تصدير
البحثّفيّالكتابّفيّمواقعّّاّمعّتقديمّالأمثلةّلكلّسببّمنها،ّثمّينجر ّعشرّسبب ّّةثلاث

ّالوجهاتّال ّجميع ّفيستوعب ّالكتاب، ّأصل ّيبدأ ّهنا ّومن يم، ّال كر ّالقرآن ّفي حدف
ياتّالكتاب. يمّكماّأوضحهاّالمؤلفّفيّمحتو ّوالجوانبّلمواقعّالحذفّفيّالقرآنّال كر

ّالقرآ ّحذف ّفي ّالمواقف ّهذه ّتصديرّّنإلى ّفي يب ّز ّأورنك ّالدكتور ّيشير يم ال كر
ّالكتاب:ّفيقول:ّ

ّالعرب ّوكلام يم ّال كر ّكثير ّّ"فالقرآن ّسيماّيحذفان ّولا ّالحديث، ّخلال ّالأشياء ّمن ا
ّالجملّ ّيحذف ّقد ّبل ّالجملة؛ ّإلى ّاللفظ ّإلى ّالحرف ّمن ّيحذف ّفنراه يم، ّال كر القرآن

ّم ّ ّعلى ّإدراكها ّيصعب بما ّر ّالمحذوفات ّوهذه يلة، ّالعربّّنّ الطو ّكلام ّيمارس لم
2ّ".انهّوطرقهياتّالقرآنّوسوره،ّولمّينظرّفيّأساليبّبيآالخالصّأوّلمّيعتكفّعلىّ

ّبأن ّالمؤلف ّأشار ّّهكما ّبلّّعّ د يلم يم، ّال كر ّالقرآن ّفي ّللحدف ّالمواقع ّبجميع الإحاطة
ّومنّ ّوالمختلفة، ّالمتنوعة ّالحذف ّفوائد ّيبين ّوكما ّذلك، ّعلى ّبصره ّيقع ّلم ّأن يمكن

ّأبرزهاّتكرارّالكلامّمماّيملّالخاطب.

ّج: مواضع الحذف وأسرارها في البيان القرآني ّما ّعلى ّبناء ّالدكتور ّقلم ّبه ورنكّأاد

                                              
يم:ّأّد. 1 يبّالأعظمي،ّمواقعّالحدفّفيّالقرآنّال كر ّنيوّدلهي،ّالهند. ،ّمركزيّببليكيشنز،6ورنكّز
7ّ:ّالمصدرّنفسه2ّ
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ّواستخلاصّ  ّالرصينة، ّمقدمته ّفي ّالأعظمي يب ّ)سواءّز ّإليها ّأشار ّالتي ّللمواقع ا
ّملخصّ  ّأذكر ّهنا ّالفراهي( ّالإمام ّإلى ّإحالة ّأو ّمنه ّمعّبتفصيل ّعشر ّالثلاثة ّلمواقع ا

كّماّوردتّفيّالنص:  شواهدهاّالقرآنية

ّاّتكثيف البؤرة )حذف المبتدأ للتركيز( -1 ّحذف ّالسامعّيتم ّذهن لّتوجيه ّإليه لمسند
(؛ّفتقديرّالكلامّ)أناّعجوز(،ّعَجُوزٌ عَقيِم  بالكاملّنحوّالصفةّالمذهلة،ّكماّفيّقولهّتعالى:ّ)

 .داّالموقفّفيّالجملةّلبيانّشدةّالتعجبالحذفّهناّجعلّ"العجز"ّو"العقم"ّهماّسي ّّل كنّ 

ّّالإشارة إلى الديمومة )حذف الفعل المساعد( -2 ّما ّيحذف ّالماضيّّيدلّ قد على
ِ ا،ّكماّفيّقوله:ّ)اّثابت ّاّومسلك ّالفعلّصارّديدن ّّللإشارةّإلىّأنّ  نۢبيَِاءَٓ ٱلَلّ

َ
(؛ّفلَمَِ تَقۡتُلوُنَ أ

ّبأنّ  ّليوحي ّ)كنتم( ّحذف ّممتدّ ّحيث ّتاريخ ّهو ّبل ّعابرة، ّحادثة ّليس ّالأنبياء ّقتل
 .وعادةّمتأصلةّفيهم

ّّتعظيم المقال )الحذف للرفعة والشدة( -3 ّترك ّتتمة ّدون ّوسعةّتالكلام ّفخامة منحه
َٰمٌ فيّالمعنى،ّمثلّلفظّ) َٰغ   (ّفيّسورةّالقدر،ّو)سَلَ (ّفيّالأحقاف؛ّفالسكوتّعماّبلََ

ّكلّ  ّعظمتهما ّتقدير ّفي ّتذهب ّالنفس ّيجعل ّيتممهماّّبعدهما ّبما ّوصلا ّولو مذهب،
 .لضاقتّدلالتهما

بث   -4 ارةّبقوةّالحزم،ّكقولهّاّلشحنّالعبيحذفّفعلّالقولّأحيان ّّ:الجدية التوكيد و
(ّ بۡتَغِِ حَكَم  تعالى:

َ
ِ أ فَغَيَۡۡ ٱلَلّ

َ
ّ)ق ّاأ ّوالتقدير ّهناّمّ ه لّ ّّلّ (؛ ّبالقول ّالأمر ّوحذف ،)

 .يجعلّالكلامّكأنهّينبعّمنّصميمّالحقّمباشرةّلإظهارّالصرامةّواليقين

ّحقيقةّّدمج المتلازمات )ترك تكرار أداة النهي(-5 ّبمثابة ّالأمران ّيكون حين
قَ ،ّيحذفّالناهيّفيّالثاني،ّمثل:ّ)واحدة ْ ٱلَۡۡ َٰطِلِ وَتكَۡتُمُوا قَ بٱِلۡبَ ْ ٱلَۡۡ (؛ّوَلََ تلَۡبسُِوا

 .خلطّالحقّبال كتمانّعملّواحدّوغرضهّواحدّفلمّيقلّ)ولاّتكتموا(ّليبينّأنّ 

ّالاستجابةّّ:الاستعجال والهرع إلى الل  ه -6 ّسرعة ّيصور ّاللفظية ّالروابط حذف
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ّ"يقولو ّكحذف ّ)النفسية، ّقوله: ّقبل ّيصو ّرَبَنَا لََ تزُِغۡ قلُوُبَنَان" ّالحذف ّوهذا رّ(؛
 .الفزعّالروحانيّواللجوءّالفوريّللخالقّدونّفواصلّلسانية

يل على نباهة السامع )حذف المقابل(-7 ّبفهمّّ:التعو ّثقة ّاللاحق ّالقسيم حذف
(ّ ّفي: ّكما قۡتَصِدالمخاطب، ٞ فَمِنۡهُم مُّ ّ)وأكٞ  ّ"الكافر" ّذكر ّطوي ّحيث ثرهمّ(؛

 .السياقّاللاحقّفيّجحودّالآياتّكفيلّببيانهّكافرون(ّلأنّ 

يجاز الخطاب للفرق المختلفة( -8 استخدامّجوابّواحدّلجهاتّّ:الشمول والاحتواء )إ
متعددة،ّوهوّأسلوبّيجمعّالخصومّعلىّحقيقةّمشتركةّدونّتشتيتّالكلام،ّمماّيجعلّ

يةّخطأّغيرهاّفيّ  .ذاتّالخطابّالمعجزكلّفرقةّتنتبهّلخطئهاّمنّخلالّرؤ

ية )الحذف للرابطة العقلية( -9 ّالذهنيةّّ:رعاية الألفة اللغو ّالروابط ّعلى ّالكلام بناء
ّذكرّبدل ّ ّمن ّتأنف ّالتي بية ّالعر ّالفطرة ّفي ّملمح ّوهو ّاللفظية، ّالأدوات ّمن ا

 .ااّلاّحرفي ّاّوعقلي ّالبديهيات،ّفيترابطّالكلامّعصبي ّ

ّالآية،ّّ:(التناغم الصوتي )مراعاة الفواصل -10 ّجرس ّيخدم ّالذي ّالصرفي الحذف
(ّ لِ إذَِا يسَِۡ مثل: ّالآيّوَٱلََّۡ ّرؤوس ّمع ّلتتوافق ّالياء ّفحذفت ّ)يسري(، ّأصلها (؛

يقاعّالمطلوبّفيّالنفس  .وتحدثّالإ

ّحيثّّ:سمو الأخلاق )حذف رعاية الغيرة والحياء(-11 ّالمواقع، ّألطف ّمن وهو
ّصي ّالمتعففين ّالفقراء ّوصف ّفي ّالمبتدأ ّأنّ يحذف ّإلى ّوإشارة ّل كرامتهم، الصدقةّّانة

 .اّلحيائهمتقعّفيّيدّالل  هّقبلّيدّالفقير،ّمعّإخفاءّأحوالهمّتقدير ّ

ّتغيرّّ:الموازنة بين اللفظ والحال )الدلالة على الضعف(-12 ّلبيان ّالحذف استخدام
(ّ ّقوله: ّفي ّ)صابرة( ّكلمة ّحذف ّمثل ّالضعف، ّإلى ّالقوة ّمن وَإِن يكَُن الحال

لۡ 
َ

نكُمۡ أ ِ ْ م  لۡفَيِۡ ف  يَغۡلبُِوٓا
َ

ّأنّ أ ّإلى ّخفية ّكإشارة ّالمئة؛ ّفي ّذكرها ّبعد ّقدّّ( ال كثرة
 .يرافقهاّوهنّنفسيّبخلافّالقلةّالصابرة
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ّليدلّ ّ:التناسب بين الجهد والحروف-13 ّالمبنى ّونقصان يادة ّفيّّز ّكما ّالمعنى، على
ّو)اسّ اع ّط ّ)اسّ  ّلأنّ اع ّط ّت ّ( ّالأولى ّمن ّالتاء ّفحذف ّال كهف؛ ّسورة ّفي "الظهور"ّّ(

 .)التسلق(ّأخفّمنّ"النقب"ّالذيّهوّأشق،ّفجاءّاللفظّعلىّقدرّالمشقة

ّرحلةّرحلة في أصل الكتاب:  ّفي يب ّز أّورنك اّلدكتور ّبنا يّسير اّلكتاب، ّهذا ّدفتي بين
ّدقةّ بّين ّيجمع بّأسلوب اّلمعنى، لّيتسع ّاللفظ ّفيها ّحذف اّلتي ية اّلإعجاز اّلمواقع ّعبر استكشافية

اّلمع اّلاقتناءّوالتدبرالقدماءّوحداثة تّستحق اّلعملّتحفةّفنيةّوعلمية يجعلّمنّهذا  .اصرين،ّمماّ

ّاّيذكرّالدكتورّوجهّتأليفّهذاّالكتابّفيقول:ّخير ّأ

ّشاكر ّ ّأقول ّالآخير ّ)نيوّّا"وفي ّالإسلامية ّالملية ّبالجامعة ّوآدابها بية ّالعر ّاللغة لقسم
تعليمّاللغةّّي ّضّإلحينماّفو ّهذاّالكتابّالوجيزّقدّخطرّبباليّتأليفهّّالهند(ّإنّ ّ،دلهي

بيةّلطل ّ يوس،ّولذاّقرأتّكتابّ"أساليبّالقرآن"ّللإمامّئابّالسنةّالنهاالعر يةّللبكالور
ذكرهّالفراهيّمنّالمواقعّالثلاثةّعشرّّماّخرى،ّفوجدتّأنّ أعبدّالحميدّالفراهيّمرةّ

ّفيهاّ ّحذف ّالعرب ّوكلام ّالقرآن، ّفي ّأخرى ّمواقع ّهناك ّبل ّبكافية ّليست للحذف
ّفدرستّ  ّإليه، ّحاجة ّلا ّمما ّوفك ّّالأشياء ّجديد، ّمن ّراجعتّ القرآن ّثم ّآياته ّفي ّرت

اّعمليّهذاّليسّشامل ّّبأنّ ّاكلامّالعرب،ّوهكذاّقمتّبتأليفّهذاّالسفرّالوجيزّموقن ّ
1ّ.فعسىّأنّيقومّأحدّفيضيفّإليهّمواقعّلمّتخطرّببالي"

 ا: الحذف في رسم الكلمة )الرسم العثماني(أول  

يمّمرة21ّيبدأّأصلّالكتابّمنّصفحةّ ف:حذف الأل ،ّيعنيّأنهّيحذفّفيّالقرآنّال كر
ّالاسم،ّ ّمن ّوالثالث ّالفعل، ّمن ّوأخرى ّالحرف ّمن ّتارة ّيكون ّوالحذف "الألف"

يم.  :ّوجلّ ّاّففيّقولّالل  هّعزّ مثل ّ فعرضّلكلّواحدّالأمثالّال كثيرةّمنّالقرآنّال كر

هۡ  طَائٓفَِة   وَإِذۡ قاَلتَ"
َ

أ نِهُۡمۡ يََٰٓ ْ  وَيسَۡتَ م  نِهُۡمُ ٱلنبََِِ  ذِنُ فرَيِق    ۡ لَ يثَۡۡبَِ لََ مُقَامَ لكَُمۡ فٱَرجِۡعُوا م 
                                              

17ّّ:المصدرّنفسه1ّ
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ّ(13"ّ)سورةّالأحزاب:١٣ّا إلََِ فرَِار   وَمَا هَِِ بعَِوۡرَة ٍۖ إنِ يرُيِدُونَ يَقُولوُنَ إنَِ بُيوُتَناَ عَوۡرَة  

ذفّالألفّوهوّفيّالأصلّ"يأهلّيثرب"ّحّوجلّ ّفّهناّفيّقولّالل  هّعزّ فذكرّالمؤل ّ
1ّ."ياّأهلّيثرب"ّهناّحذفّالألفّمنّحرفّالنداء

ّمثالّحذفّالألفّمنّالفعل:ّو

" َ ئكَِ عِندَ ٱلَلِّ هُمُ ٱلۡ ل وْلََٰٓ
ُ

هَدَاءِٓ فأَ توُاْ بٱِلشُّ
ۡ

رۡبعََةِ شُهَدَاءَٓ  فإَذِۡ لمَۡ يأَ
َ

َٰذِبوُنَ وۡلََ جَاءُٓو عَليَهِۡ بأِ "١٣ّكَ
ّ(24)سورةّالنور:ّ

لّلغائبّفهوّ"جاؤو"ّوالأصلّأنّيكونّ"جاؤوا".ّحذفّ"الألف"ّمنّفعلّماضٍّهناّ ّجمع

"ّ ّتعالى: ّقوله ّففي ّالاسم ّمن ّالألف ّحذف ّيكون َٰبُ لۡ وتارة صۡحَ
َ

يۡكَةِ   َ كَذَبَ أ
ّ(176ّ)سورةّالشعراء:ّ"١٧٦ٱلمُۡرۡسَليَِ 

2ّيكة".أوالأصلّأنّيكونّ"ال

ّ(53)اّجاءّفيّسورةالرومّاّمثل ّمع ّوردّالمؤلفّالأمثلةّفيّحذفّالألفّوالياءّأثمّ
َٰلَتهِِمۡۖۡ إنِ تسُۡمِعُ إلََِ مَن يؤُۡمِنُ بِ " َٰدِ ٱلۡعُمِۡۡ عَن ضَلَ نتَ بهَِ

َ
سۡلمُِونَ   َ وَمَآ أ َٰتنَِا فَهُم مُّ ّ".٥٣ايَ

ّا:ّأيّهاديّالعمي.فحذفّالألفّوالياءّمع ّ

فّتاءّالأعدادّأوّثمّبدأّالمؤلفّفيّحذفّالتاءّفيّالنهاية:ّيعنيّوهوّحذحذف التاء: 
َٰفَتُونَ حذفهاّفيّالمصدرّففيّحذفهاّفيّالأعدادّففيّقولهّتعالى:ّ" بيَۡنَهُمۡ إنِ لََّثِۡتُمۡ يَتَخَ

 (ّأيّعشرةّوهاّنسبةّللموسيقي.103"ّ)سورةّطه:١٠٣ّا إلََِ عَشۡ  

ّ ّالعربّيومرة ّلشعراء ّأمثلة ّلذلك ّوقدم ّللفواصل، ّرعاية ّالنهاية ّفي ّالتاء ّحذف كون
ّ.أعشىّال كبيرّوغيرهمالالقيس،ّوعنترةّبنّشدادّالعبسي،ّوّئرمثلّام
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َٰرَة  وَلََ بَيعٌۡ عَن رجَِال  اّفيّقولهّتعالى:ّ"ثمّذكرّحذفّالتاءّفيّالمصدر،ّفمثل ّ  لََ تلُهۡيِهمِۡ تجَِ
ةِ يََاَفوُنَ يوَمۡ  ذكِۡرِ ٱ ةِ وَإِيتاَءِٓ ٱلزَكَوَٰ ِ لَلِّ وَإِقاَمِ ٱلصَلوََٰ َٰرُ  ا تَتقََلبَُ فيِه بصَۡ

َ
"ّ)سورة٣٧ّٱلقُۡلوُبُ وَٱلۡۡ

1ّإقامّالصلاة"ّفحذفتّالتاءّل كثرةّالاستعمال."(ّهناّلفظّ"إقام"ّفي37ّالنور:ّ

يفةّبأنه يةّالشر ّحذفّالتاءّمنّالعدد.تّاثمّذكرّالأمثلةّلذلكّمنّالأحاديثّالنبو

ّتحدّ  :من الفعل وحذف الوا ّالواثم ّحذف ّعن ّّوث ّبحيث ّالفعل، ّالواتمن ّوحذف
ّ ّ"من ّتعالى ّالل  ه ّقول ّففي يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّالأحيان ّبعض ّفي نُ الفعل نسََٰ وَيَدۡعُ ٱلِۡۡ

نُ عَجُولَ   نسََٰ يٍِۡۡۖ وَكََنَ ٱلِۡۡ ِ دُعََءَٓهُۥ بٱِلَۡۡ ١١ّ بٱِلشَ  ّالإسراء: ّ)سورة ّأنّ 11" ّوالأصل )ّ
يدعو. يدعّالإنسان"ّأي:ّو  يكونّّفيّقولهّتعالىّ"و

يذكر: حذف الياء يقول:ّوالقرآنّّثمّيتقدمّالمؤلفّو حذفّالياءّفيّالمواضعّالمختلفة،ّو
ّ:يحذفّالياءّبطرقّعديدةّمنها

اّفيّا:ّحذفّالياءّمنّالفعلّوذلكّأنهّيحذفّالياءّمنّنهايةّالفعلّالمضارعّفمثل ّأول ّ
"ّ ّتعالى: ثاَرهِمَِا قوله َٰٓ ءَا عََلَ َٰلكَِ مَا كُنَا نَبۡغِِۚ فٱَرۡتدََا  ّال كهف٦ا قصََص  قَالَ ذَ ّ)سورة "ّ:

64ّ ّالأصل ّفي ّوهو ّ)نبغ( ّالفعل ّمن ّالياء ّفحذف ّ"نبغي"( ّالمؤلف ّأتى ّثم الأمثلةّب.
بي ّ.منّالقرآنّومنّالشعرّالعر

ّالمتكثاني ّو ّياء ّوتلك ّالمفعول ّمن ّالياء ّيحذف ّكذا يمّلا: ّال كر ّالقرآن ّفي ّشائع ّوهذا م
بيةّفمثل ّ رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن اّفيّقولهّتعالىّ"واللغةّالعر

َ
نهَُۥ لََٓ وَمَآ أ

َ
رسَُول  إلََِ نوُحِِٓ إلََِّۡهِ أ

ناَ۠ فٱَعۡبُدُونِ 
َ

َٰهَ إلََِٓ أ ّ.(45")سورةّالأنبياء:٢٥ّإلَِ

وَإِذَا "ّففيّقولهّتعالىّ:ّ"ا:ّيحذفّالياءّمنّاسمّالفاعلّمثلّ"الداعي"ّفجعلهّ"الداعّ ثالث ّو
جِيبُ دَعۡوَةَ ٱ

ُ
ِ فَإنِّ ِ قرَيِبٌۖۡ أ لكََ عِبَاديِ عَنّ 

َ
ْ بِِ سَأ ْ لِِ وَلَّۡؤُۡمِنُوا لَداعِ إذَِا دَعََنٍِۖ فَلۡيسَۡتَجِيبُوا
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ّ(.186"ّ)سورةّالبقرةّك١٨٦ّلَعَلَهُمۡ يرَۡشُدُونَ 

ّ"ورابع ّ تّعالى: ّقوله ّفي كّما إّليه ّالمضاف ّمن اّلياء ّيحذف ّوهكذا َٰهيِمَ وقَوَمُۡ ا:  ٤٣ لوُط   وقَوَمُۡ إبِرَۡ
 

َ
ٍۖ وَأ بَ مُوسََٰ ِ ۖۡ وَكُذ  َٰبُ مَدۡيَنَ خَذۡتهُُمۡۖۡ فكََيفَۡ كََنَ نكَِيِۡ صۡحَ

َ
َٰفرِيِنَ ثمَُ أ مۡليَتُۡ للِكَۡ

َ
"ّ)سورة٤٤ّ فأَ

ففيّقولهّعزّ 44الحجّ: يّكونّ"نكيري".ّوجلّ ّ(ّهناّ اّلأصل نّكير"ّففي ّ"فكيفّكان

ّمثل ّخامس ّ ّالاسم ّمن ّالياء ّ"يحذف ّيقول ّثم ّ"ا: ّتعالى: ّقوله ّففي َٰتِ ذُو ا رَفيِعُ ٱلَدرَجَ
َٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِۦِ لَُِّنذِرَ يوَۡمَ ٱلَتلََقِ ٱلۡعَرۡشِ يلُۡقِ  مۡرهِۦِ عََلَ

َ
وحَ مِنۡ أ ّ)سورة١٥ّ ٱلرُّ "

ّالتلاقي.ّ:(ّوالأصلّأنّيكونّ"يومّالتلاق"ّأي15الغافر:ّ

بيّكشاهدّلها. يمّوالشعرّالعر 1ّفعالجّالمؤلفّلكلّذلكّأمثلةّأخرىّمنّالقرآنّال كر

 الوظيفيةا: حذف الأدوات والحروف ثاني  

ّفصّ : حذف "لا" حين التكرار ّفيقول:ّكما ّالتكرار، ّحين ّ"لا" ّحذف ّفي ّالكلام ل
يم،ّومنهاّحذفهاّفيّأفعالّالنهي،ّوذلكّ تحذفّ"لا"ّفيّمواقعّمختلفةّمنّالقرآنّال كر

ّللاجتنابّعنّتكرارها،ّفقالّتعالى:ّ

قَ وَ " ْ ٱلَۡۡ َٰطِلِ وَتكَۡتُمُوا قَ بٱِلۡبَ ْ ٱلَۡۡ نتُمۡ تَعۡلَمُونَ وَلََ تلَۡبسُِوا
َ
ةَ وَءَاتوُاْ  ٤٢أ ْ ٱلصَلَوَٰ قيِمُوا

َ
وَأ

َٰكعِِيَ  ةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَ ّ(43)سورةّالبقرة:ّّ"٤٣ٱلزَكَوَٰ

اّأيّولاّتكتمواّالحق،ّثمّأوردّمثال ّّ(فهناّحذفتّلاّالنفيّقبلّقولهّ)تكتمواّالحق
"ّ ّتعالى: ّقوله ّففي ّالنهي ّلا ينَ لحذف هَا ٱلََِّ يُّ

َ
أ ْ ٱلَلَّ وَٱلرَسُولَ وَتََوُنوُآْ يََٰٓ ْ لََ تََوُنوُا ءَامَنُوا

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 
َ

َٰتكُِمۡ وَأ َٰنَ مَ
َ

(ّفحذفّلاّالنهيّقبلّقولهّ"تخونوا26ّ"ّ)سورةّالأنفال:٢٧ّأ
بي. 2ّأماناتكم"ّأيّولاّتخونواّأماناتكم،ّثمّساقّلذلكّأمثلةّمنّالشعرّالعر
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ّا: حذف "لا " قبل جواب القسم ّفصل ّجوابّثم ّقبل "ّ ّ"لا ّحذف ّحول لكلام
ْ تذَۡكُرُ اّفيّقولهّتعالى:ّ"القسم،ّيعنيّتحذفّلاّقبلّجوابّالقسمّفمثل ّ ِ تَفۡتَؤُا ْ تٱَلَلّ قَالوُا

َٰلكِِيَ  وۡ تكَُونَ مِنَ ٱلۡهَ
َ

 (85ّ"ّ)سورةّيوسف:٨٥ّيوُسُفَ حَتَََّٰ تكَُونَ حَرَضًا أ

هذاّشائعّومطردّّ:ا،ّثمّيضيفّقائل ّفيصرحّأنهّحذفتّ"لا"ّقبلّ"تفتؤاّ"ّلاّتفتأّتذكر
ّفيّكلامّثمّاستشهدّبأشعارّالشعراءّالعربّالأقحاح.

ّالدالّ: حذف "لا" بعد الفعل الدال على النهى ّالفعل ّبعد ّ"لا" ّحذف ّإلى ّأشار ثم
ّعلىّ ّيدل ّالذي ّالفعل ّيستخدم ّعندما ّاللام ّتحذف ّأنه ّعلى ّالقول ّوأكد ّالنهى، على

ّلاء،ّوماّشابههاّففيّقولهّتعالى:ّالنهيّمثلّالوعظّوالزجرّوالائت

" َٰ نِهَُۥ عَمَلٌ غَيُۡۡ صَ ۖۡ إ هۡلكَِ
َ

َٰنُوحُ إنِهَُۥ ليَۡسَ مِنۡ أ ٍۖ قَالَ يَ لۡنِ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۖۡ   َ تسَۡ  فلَََ لحِ 
َٰهِليَِ  تكَُونَ مِنَ ٱلۡجَ ن 

َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ ّ(.46")سورةّهود:٤٦ّ إنِّ ِ

الوعظّتارةّيضمنّالزجرّوالنهي.ّثمّأوردّالأمثلةّّنّ ،ّلأ"أيّ"ألاّتكونّمنّالجاهلين
يم،ّثمّبرهنّ  1منّأشعارّالعرب.ّعليهلذلكّمنّالقرآنّال كر

ّالجملة،ّ :حذف "لا" المفهومة من الجملة ّمن ّالمفهومة ّ"لا" ّحذف ّعن ّيتحدث وكذلك
كّماّفيّقولهّتعالى:ّ"وهذاّأيضّ  لۡنَا وجََعَ اّنوعّمنّأنواعّالحذفّل "لا"ّالمفهومةّمنّالجملة

ن تمَِيدَ بهِِمۡ وجََعَلۡنَا فيِهَا فجَِاج  
َ

َٰسَِ أ رۡضِ رَوَ
َ
)سورةّّ"٣١يَهۡتَدُونَ ا سُبُلَ  لَعَلَهُمۡ فِِ ٱلۡۡ

ّ ّبعد31ّالأنبياء: ّوهو ،ّ يمة ّال كر ّالآية ّفي ّآخر ّحذف ّوهنا ...ّ ّبهم ّتميد ّلئلا ّأي )
ّالفجاجّالسبلّأي:ّألاّيضلوا.

اّلأمثلةّم اّلمؤلفّفيّتناول اّلعربّالأجل ّفاستمر اّل كريم،ّوالأمثلةّمنّكلامّشعراء اّلقرآن ّاء.ن

ّالوا: حذف الواو العاطفة عند تكرار الصفة ّالحذف ّبحث ّالمؤلف ّتناول العاطفةّّوثم
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ّتأتيّ ّالعرب ّوالكلام يم ّال كر ّالقرآن ّفي يقول: ّو يم، ّال كر ّالقرآن ّفي ّالصفة ّتكرار عند
ّالوا ّبدون ّالواّوالصفات ّتحذف ّالحالة ّهذه ّمثل ّأنّ ّلتدلّ ّوففي ّالفاّعلى ّءهذه

ّكماّفيّقولهّتعالى:ّّيتصفّبهاّالموصوفّمرةّواحدة.

ّ(16"ّ)سورةّالبروج:١٦ّفَعَال  ل مَِا يرُيِدُ  ١٥ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلمَۡجِيدُ  ١٤وهَُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلوَۡدُودُ "

لّل  هّعزّ ّتأت ،ّثمّجرىّالبحثّمنّعندّواوّالعاطفةالمنّدونّذكرّّوجلّ ّالصفاتّالعديدة
يمّوأشعارّالعربّإلىّصفحة:ّ تّقديمّالأمثلةّمنّالقرآنّال كر 1ّمنّالكتاب.60ّالمؤلفّمع

ية ّالجرّ: حذف حروف الجر قبل أن المصدر ّحروف ّتحذف ّأنه ّالمؤلف ّيوضح كما
ّمنّكثير ّ ّأمثلة ّلذلك ّفيقدم ية، ّالمصدر ّأن ّبعد ّالعرب ّوكلام يم ّال كر ّالقرآن ّفي ا

يمّوأ ّشعارّالعربّالقدماء.القرآنّال كر

ّ"مثل ّ ّتعالى: ّقوله ّففي ْ لكَُمۡ وَقَدۡ كََنَ فَريِق  ا ن يؤُۡمِنُوا
َ

فَتَطۡمَعُونَ أ
َ

َٰمَ  أ نۡهُمۡ يسَۡمَعُونَ كَلَ ِ م 
فُِونهَُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلوُهُ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ  ِ ثُمَ يَُُر  ي:ّفيّأنّأ(75ّ"ّ)سورةّالبقرة:٧٥ّٱلَلّ

 2يؤمنواّل كم.

يفصّ : ما يتعلق به الجار حذف لّالكلامّحولّحذفّماّيتعلقّبهّثمّيتقدمّالمؤلفّو
ن":ّوجلّ ّاّفيّقولّالل  هّعزّ الجارّفمثل ّ

َ
ٰٓ أ يضّعل...ّحَقِيقٌ عََلَ ّ"ّبمعنىّ"ّحقيقّوحر ىّأن 

َٰفِرعَۡوۡنُ إنِّ ِ رسَُول  "ّ:"... َٰلَمِيَ وَقاَلَ مُوسََٰ يَ ِ ٱلعَۡ ن رَب  ِ َٰٓ  ١٠٤ م  قُولَ عََلَ حَقِيقٌ عََلَ
َ

ٓ أ ن لََ
َ

أ
نَِة   قَ  قدَۡ جِئۡتُكُم ببِيَ  ِ إلََِ ٱلَۡۡ َٰٓءِيلَ  ٱلَلّ رسِۡلۡ مَعَِِ بنَِّٓ إسِۡرَ

َ
أ كُِمۡ فَ ن رَب  ِ ّ)سورة١٠٥ّم  "

يضّعلىّأنّلاّأقول.105الأعراف:ّ ّ(ّأيّ:ّحقيقّوحر

ّمنّالكتاب.69ّكشفّالخباياّحولّذلكّإلىّصفحةّ

البحثّمنّعندّالمؤلفّفيّاختلافّالصلةّوالفعل،ّّنجر ّثمّا :اختلاف الصلة والفعل
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ّيسم ّ ّول كن بية، ّالعر ّالبلاغة ّفي ّبالتضمين ّالمصطلح ّهذا يعرف ّالفراهيّو ّالإمام يه
يقولّالمؤلفّوهذاّأوضح،ّيعني بهذاّأنّتأتيّالصلةّلفعلّّب "اختلافّالصلةّوالفعل"ّو

ل "مشى"ّوهذاّهيّ"قام"ّبلّفصلةّ"إلى"ّليستّل ّ"قامّإليه"ا:ّلمّيذكرّذلكّالفعل،ّفمثل ّ
يمّكماّفيّقولّالل  هّعزّ يقعّكثير ّ  :وجلّ ّاّفيّالقرآنّال كر

ْ فَريِق  " كُلُوا
ۡ
كََّمِ لِتَأ ٓ إلَِِ ٱلُۡۡ ْ بهَِا َٰطِلِ وَتدُۡلوُا لۡبَ َٰلكَُم بيَۡنَكُم بٱِ مۡوَ

َ
ْ أ كُلوُٓا

ۡ
َٰلِ وَلََ تأَ مۡوَ

َ
نۡ أ ِ ا م 

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 
َ

ثمِۡ وَأ (ّأي:ّفتبلغواّإلىّالحكام،ّفصلة188ّ"ّ)سورةّالبقرةّ:١٨٨ّٱلناَسِ بٱِلِۡۡ
ّ"تدلو"ّليستّ"إلى"ّوهيّصلةّتبلغوا.

ّالعظام ّالعرب ّلشعراء بي ّالعر ّوالشعر ّالقرآن ّمن ّالأمثلة ّبيان ّفي ّالمؤلف ّاستمر ّهكذا
75.1ّ،ّإلى71ّمنّصفحةّ

 ا: حذف مكونات الجملة الأساسية )الحذف النحوي(ثالث  

ّتحذفّ :رحذف كلمة مخافة التكرا ّوتارة ّالحروف ّتحذف ّتارة ّالمؤلف ّيذكر ّهنا من
ّالتكرارّ ّفي ّالوقوع ّعن ّللتحرز كّاملة ّالكلمة ّحذف ّبيان ّفي ّالمؤلف ّيشرع ّوهنا الكلمة،
ّيقعّ ّلكيلا ّقبل ّمن ّذكرت ّكلمة ّتحذف ّالحذف ّأسلوب ّمن ّالنوع ّهذا ّفي فيقول:

 اّفيّقولهّتعالى:ّالتكرارّفمثل ّ

نَةِ ٱلَتَِّ وُ " كُلُهَا دَائٓمِ  مَثَلُ ٱلَۡۡ
ُ

ۖۡ أ َٰرُ نهَۡ
َ
ِ عِدَ ٱلمُۡتَقُونَۖۡ تََۡريِ مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ لۡكَ عُقۡبَِ  وَظِلُّهَا  ت

َٰفِريِنَ ٱلناَرُ  ْ  وعَُقۡبَِ ٱلۡكَ ينَ ٱتَقَوا ّ(35)سورةّالرعد:ّّ"٣٥ٱلََِّ

ّهذاّ ّومثل ّالتكرار، ّيجتنب ّل كي ّوذلك ّ"وظلها" ّبعد ّ"دائم" ّحذف ّالآية ّهذه ففي
 ّ:اّقولّعمروّبنّكلثوممثل ّّئعّومطردّفيّكلامّالعربّوشعرهمالحذفّشا

ّ ّعن ّصدقآورثناهن  باء
ّ

ّبنينا ّمتنا ّإذا  ونورثها
ّ
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1ّّأيّوهناّمحذوفّيعنيّونورهاّبنينّصادقين،ّحذفتّكلمةّصادقين.

ّالفعلّ :حذف الفعل مخافة التكرار ّحذف ّالمؤلف ّيذكر كّما ّللكلمة ّالحذف ّأنواع من
 :ّوجلّ ّالل  هّعزّ مخافةّالتكرارّففيّقولّ

نَفۡس  " ن  ِ ي خَلقََكُم م  ْ رَبَكُمُ ٱلََِّ هَا ٱلناَسُ ٱتَقُوا يُّ
َ

أ َٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا يََٰٓ زَوجَۡهَا وَبَثَ  وَ
رحَۡامَ  إنَِ ٱلَلَّ كََ  وَٱتَقُواْ ٱاءٓ   ا وَنسَِ ثيِۡ   كَ لَ  امِنۡهُمَا رجَِ 

َ
ي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ نَ عَليَۡكُمۡ لَلَّ ٱلََِّ

ّ(1ّ"ّ)سورةالنساء:١ّا رَقيِب  

ّتجنب ّ ّالفعل ّحذف ّواتقواّهنا ّبه، ّتسألون ّالذي ّالل  ه ّواتقوا ّأي: ّالتكرار ّمن ّووقاية ا
ّالأرحامّالتيّتسألونّبه،ّثمّتناولّالمؤلفّنبذةّمنّالآياتّوأشعارّالعرب.

كّام: حذف "كان" وأشباهها قبل المضارع ّالكلمة ّحذف ّتحت ّالمؤلف ّيذكر لة،ّكما
ّأنهّ يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّوشائع ّذائع ّما ّوهذا ّالمضارع، ّقبل ّوأشبهاها ّ"كان" حذف

ّّ:وجلّ ّيحذفّ"كان"ّوأشباههاّبعدّفعلّالمضارعّففيّقولّالل  هّعزّ 

َٰهيِمَ " َٰلكَِ نرُيِٓ إبِرَۡ رۡضِ وَلََِّكُونَ مِنَ ٱلمُۡوقنِيَِ وَكَذَ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َٰوَ ّ)سورة٧٥ّمَلَكُوتَ ٱلسَمَ "

ّكناّنرى.ّ:يالأنعام(ّأ

،ّمعّتقديمّالأمثلةّمن88ّإلىّصفحة81ّّأطالّالمؤلفّالبحثّعنّهذاّمنّصفحةّ
يمّو ّاستشهادّبأشعارّالعرب.الالقرآنّال كر

بعدّفعلّمشابه،ّّومنّأنواعّحذفّالكلمةّحذفّفعل: حذف فعل بعد فعل مشابه
ّمج ّبعد ّفعل ّحذف ّالعرب ّكلام ّوفي يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّنجد ّالمؤلف: لّفعّيءفيقول

ّفمثل ّ ّالمعنى ّفي ّالماء،ّيشبه بت ّوشر ّالتمر، ّأكلت ّيعني ّفهذا ّوالماء، ّالتمر ّأكلت ّقلنا: ا
ّففيّقولهّتعالى:ّّوعلىّهذاّجاءتّالآياتّالقرآنيةّعلىّهذاّالنمطّوالنهج.

                                              
 80ّ-76ّ:المصدرّنفسه1ّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   424 2026مارس -ي 

 

صِ  قلُۡ كُ   " ب  تَََ َٰطِ ٱلسَويِ ِ وَمَنِ ٱهۡ   مُّ رَ ِ َٰبُ ٱلص  صۡحَ
َ

ْۖۡ فَسَتَعۡلمَُونَ مَنۡ أ بَصُوا "١٣٥ّتَدَىَٰ فتََََ
"منّأصحابّالصراطّالسويّومنّاهندى"ّمنّّفاّحذ(ّفهناّأيضّ 135)سورةّطه:ّ

1ّالجملة،ّأي:ّومنّأصحابّالصراطّالجائرّومنّضل.

ّينجر ّ :لةبحذف المقا ّيشرحّّثم ّفهنا ّالكلام، ّحذف ّإلى ّالكلمة ّحذف ّمن البحث
ّالمذكور، ّمقابل ّحذف ّهو ّالمقابلة ّحذف يقول: ّو ّالمقابلة، ّحذف ّغيرّّالمؤلف وهو

ّيحذفّ ّهناك ّول كن ّالجانبين، ّكلا ّمن ّأشياء ّيحذف ّالتقابل ّففي ّالتقابل حذف
ّ:ّوجلّ ّاّفيّقولّالل  هّعزّ مثل ّّجانبّيدلّعليهّالجانبّالآخر.

نَةِ هُمُ ٱلۡفَائٓزُِونَ " َٰبُ ٱلَۡۡ صۡحَ
َ

ِۚ أ نَةِ َٰبُ ٱلَۡۡ صۡحَ
َ

ِ وَأ َٰبُ ٱلناَر صۡحَ
َ

ّ)سورة٢٠ّلََ يسَۡتَويِٓ أ "
ّوأصحابّالنارّهمّالخاسرون.ّ:(ّأي20الحشر:ّ

ّ ّصفحة ّإلى ّذلك ّحول ّالبحث يم98ّواستمر ّال كر ّالقرآن ّمن ّالأمثلة ّتقديم ّمع ،
ّوأشعارّالعرب.

ومنّأنواعّحذفّالكلامّحذفّالتقابل،ّوهوّأصعبّمنه،ّففيّهذاّ: حذف التقابل
ّاّفيّقولهّتعالى:ّالنوعّمنّالحذفّيحذفّمنّالجانبينّماّيدلّمقابلهّفمثل ّ

ا مَن كََ " ِِۚ وَكََنَ ٱلَلُّ سَمِيعَاۢ بصَِيۡ  نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَة ِ ثوََابُ ٱلدُّ نۡيَا فَعِندَ ٱلَلّ "١٣٤ّنَ يرُيِدُ ثوََابَ ٱلدُّ
ّ(134ّ)سورةّالنساء:ّ

ّثوابّ يد ّير ّكان ّومن ّالدنيا، ّثواب ّالل  ه ّ)فعند ّالدنيا ّثواب يد ّير ّكان ّ)من أي:
ّالآخرة(ّفعندّالل  هّثوابّالدنياّوالآخرة.

ّ ّمنّهكذا ّالعرب ّشعراء ّكلام ّومن يم ّال كر ّالقرآن ّمن ّالتقابل ّلحذف ّالأمثلة قدم
ّ.104ّإلىّصفحة99ّصفحةّ
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اّلمعطوفّعليه،ّ :حذف المعطوف عليه اّلكلامّحذف اّلقرآنّال كريمّفي أّنواعّالحذفّفي ومن
اّلمؤلف يدلّ نرىّكثير ّّ:يقول أّنهّيحذفّالمعطوفّعليه،ّو اّلقرآنّال كريم القرآنّعلىّهذاّّاّفي

اّلمعطوف.المح تّأتيّهذهّاللامّعلى لّلعلةّوإلاّفلا بقاءّاللام تّعالى:ّ ذوفّبإ ّففيّقوله

" َ زَ ٱلََّيِنَ كُتبَِ عَليَهۡمُِ ٱلقَۡتلُۡ إلََِِٰ مَضَاجِعهِمِۡۖۡ وَلَِّبَتۡلََِِ ٱلَلُّ مَا فِِ قلُ ل  وۡ كُنتمُۡ فِِ بيُوُتكُِمۡ لبََََ
صَ مَا فِِ قلُوُبكُِمۡ   ِ دُورِ صُدُوركُِمۡ وَلَِّمَُح  آّلّعمرانّ:١٥٤ وٱَلَلُّ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ  (154"ّ)سورة

بكم(ّوهوّ بهمّ"فحذفّالمعطوفّعليهّل )وليمحصّماّفيّقلو ليجعلّذلكّحسرةّفيّقلو
،ّمعّتقديمّالأمثلة108ّّإلى105ّأطالّالمؤلفّالبحثّمنّصفحةّ.ّوليمحصّماّفيها

يمّوأشعارّفح ّ.الشعراءّمنّالعربّولمنّالقرآنّال كر

يمّوكلامّالعربّحذفّ :حذف المبتدأ والخ بر ومنّأساليبّالمشتركةّبينّالقرآنّال كر
كّثيرةّفيّالقرآنّوفيّكلامّالعربّأنهماّ المبتدأّمرة،ّوالخ برّأخرى،ّفنجدّلذلكّأمثلة

 :ّوجلّ ّاّففيّقولّالل  هّعزّ يحذفانّكثير ّ

َٰدِ " ْ فِِ ٱلَّۡلَِ ينَ كَفَرُوا َٰع   ١٩٦لََ يَغُرَنكََ تَقَلُّبُ ٱلََِّ َٰهُمۡ جَهَنَمُۖۡ وَبئِۡسَ  قَليِل  مَتَ وَى
ۡ
ثُمَ مَأ

ّ(197)سورةّآلّعمران:ّّ"١٩٧ٱلمِۡهَادُ 

ّحذفّالمبتدأّأي:ّماّيمهلّلهم.ّأيّماّيمهلّلهمّمتاعّقليل،

ّومثالّحذفّالخ بر:ّ

رَامِ ٱلََِّ " ِ وَٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡ ونَ عَن سَبيِلِ ٱلَلّ ْ وَيَصُدُّ ينَ كَفَرُوا َٰهُ للِنَاسِ إنَِ ٱلََِّ ي جَعَلۡنَ
ۢ بظُِلۡم   ادِ ِ بإِلَِۡۡ ِۚ وَمَن يرُدِۡ فيِه ِ وَٱلََّۡادِ َٰكِفُ فيِه لَِّم  سَوَاءًٓ ٱلۡعَ

َ
ُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَاب  أ "ّ)سورة٢٥ّ ن

ّ ّإنّ 25الحج: ّأي ّظلم ّّ( ّارتكبوا ّفقد ...ّ ّكفروا ّعظيم ّالذين ّهكذاّا ّيرد..... ّومن ا
 1حذفّالخ برّمنّالجملة.
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ّيحذفّ: الظرفوالموصول  ف، المضاف،حذف الموصو ّأنه ّالمؤلف ّيذكر وكذلك
ّوالم ّأخرى، ّمرة ّوالمضاف ّمرة، ّالموصوف ّأيضّ والقرآن ّوالظرف ّفي، ّوهذاّصول ا،

يمّوكلامّالعرب.أيضّ  ّاّشائعّومطردّفيّالقرآنّال كر

ّعندّالحذفّمنّالموصوفّيقيمّالصفةّمقامهّففيّقولهّتعالى:ّ

مَا مَنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ "
َ

ا فَلهَُۥ جَزَ وَأ َٰلحِ  مۡرِناَ يسُۡ   صَ
َ

ۥ مِنۡ أ ٍۖ وسََنَقُولُ لََُ سۡنََّٰ "٨٨ّا اءًٓ ٱلُۡۡ
ّالعاقبةّالحسنى.أي:ّ(88ّ)سورةّال كهف:ّ

اّلعرب. وكلام اّل كريمّ اّلقرآن اّلصفةّمقامهكّثيرةّفي اّلموصوفّوإقامة ّوالأمثلةّعلىّحذف

ّفيّقولهّتعالى:ّ:ّمثالّحذفّالمضاف

َٰدِقُونَ لِ ٱلۡقَرۡيَ   َ وَسۡ " ۖۡ وَإِناَ لَصَ قۡبَلۡنَا فيِهَا
َ

"ّ)سورةّيوسف:٨٢ّةَ ٱلَتَِّ كُنَا فيِهَا وَٱلۡعيَِۡ ٱلَتَِّٓ أ
ية"ّوأصحاب"ّقبلّالعير.82 ّ(ّفحذفّهناّ"أهل"ّقبلّالقر

كّيير ّجمثالّحذفّالموصول،ّوهذاّقليلّنادر،ّون اّفيّا،ّفمثل ّدّفيّكلامّالعربّحذفه
ّقولهّتعالى:ّ

َٰذَا " نَ إنَِ هَ
َ

َٰتِ أ َٰلحَِ ينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَ ُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ ٱلََِّ ِ قۡوَمُ وَيُبشَ 
َ

ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للَِتَِّ هَِِ أ
جۡر  

َ
ا لهَُمۡ أ ّ(.9"ّ)سورةّالإسراء:٩ّا كَبيِۡ 

يقة... يقةّالتي....ّهناّحذفّالموصولّيعنيّالطر ّأيّالطر

يمّوهذاّأيضّ  يمّفمثلّذلكّاّكومثالّحذفّالظرفّمنّالقرآنّال كر ثيرّفيّالقرآنّال كر

ّ:ّوجلّ ّفيّقولّالل  هّعزّ 

َٰعَة   ا    شَيۡ  ا لََ تََۡزيِ نَفۡسٌ عَن نَفۡس  وَٱتَقُواْ يوَۡم  "  وَلََ يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡل   وَلََ يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَ
ونَ  ّ(48"ّ)سورةّالقرة:٤٨ّوَلََ هُمۡ ينُصََُ
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1ّتجزيّفيهّنفسّعنّنفسّشيئا.اّلاّفحذفّ"فيه"ّمنّالجملة،ّأي:ّيوم ّ

ّجملّ: ا: حذف الجمل والتراكيب الشرطية والبيانيةرابع   ّحذف ّإلى ّالمؤلف ّانتقل هنا
ّكاملةّأوّأجزاءّمنّتراكيبّمعقدة.

لّالكلامّالمؤلفّحولّحولّحذفّالجملة،ّفذكرّمنّذلكّثمّفصّ : قبل "إذ" حذف الجملة
ّاّوهوّ"حذفّالجملةّقبلّ"إذ".لفّنوع ّاّمختلفة،ّفمنّأنواعّحذفّالجلمةّيذكرّالمؤأنواع ّ

ّالمؤلف ّكثير ّّ:فيقول ّأويحذف ّيبين ّحينما ّوهذا ّ"إذ" ّقبل ّ"أذكروا" ّكلمة ّإلىّّا يشير
ِ "ففيّقولهّتعالى:ّّىحدثّأوّأمرّمض ِ ٱسۡتسَۡقََٰ مُوسََٰ لقَِوۡمِه ّوكذلكّقولّالل  هّعزّ ّ"وَإِذ

َٰ :ّ"وجلّ  َٰمُوسََٰ لنَ نصَۡبََِ عََلَ َٰحِد   طَعَام   وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَ (ّلذلك61ّّ،60"ّ..)سورةّالبقرة:ّوَ
ّأمثلةكّثيرة.

حذف المرجع، حذف ما ينكر به قبل كلمة "بل"، حذف الشرط، حذف الجزاء أو 
ّأوّ: امع   ّلشهرته ّوذلك ّالضمير ّمرجع ّمنه ّموضع ّغير ّفي يم ّال كر ّالقرآن ّيحذف قد

َٰهَ :ّ"وجلّ ّاّقولّالل  هّعزّ لمفهومهّلدىّالمخاطبّفمثل ّ زَنِِ قَدۡ جَعَلَ فَنَادَى لََ تََۡ
َ

ٓ أ ا مِن تََۡتهَِا
ي    كِ تََۡتَكِ سََِ يم:٢٤ا رَبُّ ّنادىّالملكّتحتّالنخلة.ّ:(ّأي24"ّ)سورةّمر

ّيكشفّ ّثم ّ"بل" ّكلمة ّقبل ّبه ّينكر ّما ّحذف ّالجملة ّمن ّالحذف ّأنواع ّمن وكذلك
ّ:ّوجلّ ّاّقولّالل  هّعزّ الواقعّفمثل ّ

ۦ وَ " َٰهَ إلََِ هُوَ يحُِۡۡ ٓ إلَِ وَليَِ لََ
َ
كُمۡ وَرَبُّ ءَاباَئٓكُِمُ ٱلۡۡ ّ ٨يُمِيتُۖۡ رَبُّ فليسواّ)فحذف:

ّ﴾٩بلَۡ هُمۡ فِِ شَك   يلَۡعَبُونَ ّ(بموقنين .ّ ّالدخان: 9ّ)سورة ّشواهدّّأورد(. المؤلف
ّكثيرةّلذلكّمنّالقرآنّوأشعارّالعرب.

ّجد ّو ّنادر ّقليل ّالشرط ّفمثل ّحذف يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّا ّتعالى: ّالل  ه ّقول ّفي وَتَفَقَدَ "ا
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مۡ كََنَ مِنَ ٱلۡغَائٓبِيَِ 
َ

ٱلهُۡدۡهُدَ أ رَى 
َ

ٓ أ بَنَهُۥ عَذَاب   ٢٠ٱلطَيَۡۡ فَقَالَ مَا لَِِ لََ ِ عَذ 
ُ
وۡ لَۡ

َ
ا شَدِيدًا أ

 ٓۥ اذْۡبَََنَهُ
َ
َٰن   لَۡ ِ بسُِلۡطَ تيَِنّ 

ۡ
وۡ لَََّأ

َ
بيِ  أ ّابّلأعذبنه.غّإنّ (ّأي:ّل26"ّ)سورةّالنمل:٢١ّ مُّ

يمّفمثل ّّأماّحذفّالجزاء ّا:ّفهوّكثيرّفيّالقرآنّال كر

ٱلَلَّ يُُبُِّ ٱلمُۡتَقِيَ " وۡفَََٰ بعَِهۡدِهۦِ وَٱتَقََٰ فَإنَِ 
َ

ِۚ مَنۡ أ ٧٦ّ بلَََِٰ ّعمران: ّآل ّ)سورة ّأي76" ):ّ
ّأحبهّالل  ه.

يّكونّالشرطّمفهوم ّّا،وحذفّالشرطّوالجزاءّمع ّ ماّيحدثّعندما قالّتعالى:ّوهذاّ ّاّكماّ

يبَۡتَغُونَ عِن"
َ

ِ جََِيع  أ ّ(139"ّ)سورةّالنساء:١٣٩ّا دَهُمُ ٱلۡعِزَةَ فَإنَِ ٱلۡعزَِةَ لِلَّ

كّلهاّبيدّالل  ه. ّأي:ّإنّيبتغواّالعزةّعندهمّلنّيجدوها،ّفإنّالعزة

يطولّالكلامّفيّمثلّهذهّالأنواعّمنّالحذفّمنّصحفةّ  161.1ّإلىّصفحة138ّو

ف القول أو القائل قبل حذف الخيال بعد "لا" القسم، وحذف ما هو مفهوم، وحذ
ّالمؤلفّ: كلامه ّذكر ّفقد ّالقسم" ّ"لا ّبعد ّالخيال ّحذف ّالجملة ّمن ّالحذف ّأنواع فمن

العربّخاصةّحينّتأتيّقبلّّهذاّالقسمّوقال:ّيحذفّالردّبعدّ"لا"ّفيّالقرآنّوكلام
ّ:ّوجلّ ّاّفيّقولّالل  هّعزّ القسمّفمثل ّ

َٰقعِِ ٱلنُّجُومِ " قۡسِمُ بمَِوَ
ُ

ٓ أ َ  ٧٥فلَََ "ّإنِهَُۥ لقَُرۡءَان  كَريِم   ٧٦هُۥ لقََسَم  لوَۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِن
ّ(75،76)سورةّالواقعة:ّ

ّيفهمّمنّالقرآنّوهوّيطلقّعليهّ"حذفّماّ وقدّيحذفّفيّالقرآنّوكلامّالعربّما
ّ:ّوجلّ ّاّفيّقولّالل  هّعزّ هوّمفهومّ"ّفمثل ّ

ينَ " ۥ وَٱلََِّ َٰلبُِونَ  وَمَن يَتَوَلَ ٱلَلَّ وَرسَُولََُ ِ هُمُ ٱلۡغَ ْ فَإنَِ حِزۡبَ ٱلَلّ "ّ)سورةّالمائدة:٥٦ّءَامَنُوا
ّهمّحزبّالل  هّوإنّحزبّالل  هّهمّالغالبون.ّ:(ّأي56
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ومنّأنواعّالحذفّحذفّالقولّأوّالقائلّقبلّكلامه،ّوهوّأسلوبّمنّالأساليبّ
ّلّتعالى:ّاّفقاا،ّوهذاّيأتيّفيّالقرآنّكثير ّالقرآنيةّيعنيّحذفّالقولّوالقائلّمع ّ

عَ  " ِ وَٱلَّۡحَۡرِ تدَۡعُونهَُۥ تضَََُّ َٰتِ ٱلبََۡ  ن ظُلمَُ ِ يكُم م  ِ نَ  (قائلي) وخَُفۡيَة  قلُۡ مَن يُنَج 
َ

َٰنَا لَئنِۡ أ ى
 َٰ كِريِنَ مِنۡ هَ ّ(63"ّ)سورةّالأنعام:٦٣ّذِهۦِ لَنكَُونَنَ مِنَ ٱلشََٰ

 175.1إلىّصفحة162ّّكلامّحولّهذهّالأنواعّمنّالحذفّمنّصفحةّاللّالمؤلفّفصّ 

حذف جملة بعد النهي، وحذف ما ذكر بعد، وحذف جواب القسم، وحذف ما 
يمّ: سبق يماّيحذفّالقرآنّال كر منّأنواعّالحذفّمنّالجملةّحذفّجملةّبعدّالنهي،ّر

كّاملةّبعدّفعلّالنهيّأوّماّيشبهّالنهيّكماّفيّقولهّتعالى:ّ ّوكلامّالعربّجملة

لََ تسَۡ "
َ

ناَ۠ خَيۡۡ  قاَلَ مَا مَنعََكَ أ
َ

ۖۡ قاَلَ أ مَرۡتكَُ
َ

نِهُۡ خَلقَۡتنَِّ منِ ناَر  جُدَ إذِۡ أ "١٢ّ وخََلقَۡتهَُۥ منِ طِي   م 
ّ(.12)سورةّالأعراف:ّ

ّاّتسجد،ّهناّحذفّجملةّبعدّالنهي.أيّ:ّماّمنعكّأنّتسجدّأل ّ

ّالقرآنّ ّمن ّيحذف ّيعني ّبعد، ّذكر ّما ّحذف يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّالحذف ّأنواع فمن
ّ ّما يم ّكتاب ّال كر ّالقرآن ّكون ّعلى ّدليل ّوهذا ّبعد، ّفيما ّمنظم ّسيذكر ّبليغ،ّا ّسياق ّله ا

ّكماّفيّقولهّتعالى:ّ

ق ِ " ِ يَقۡذِفُ بٱِلَۡۡ َٰمُ ٱلۡغُيُوبِ ّ("علىّالباطل"ّمماّهوّمذكورّبعدّ:)فحذف قُلۡ إنَِ رَبّ   ٤٨عَلَ
َٰطِلُ وَمَا يعُِيدُ  قُّ وَمَا يُبۡدِئُ ٱلۡبَ ّ(48،49ورةّسبأ:"ّ)س٤٩قُلۡ جَاءَٓ ٱلَۡۡ

ّ ّتعالى: ّقوله ّففي ّالقسم، ّجواب ّحذف يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّكثر قۡسِمُ بيَِوۡمِ "كما
ُ

ٓ أ لََ
َٰمَةِ  قۡسِمُ بٱِلنفَۡسِ ٱللَوَامَةِ  ١ٱلۡقِيَ

ُ
ٓ أ لَن نَۡمَعَ عِظَامَهُۥ  ٢وَلََ

َ
نُ أ نسََٰ سَبُ ٱلِۡۡ يَُۡ

َ
بلَََِٰ  ٣أ

 َ يَِ بَنَان ُّسَو  ن ن 
َ

َٰٓ أ َٰدِريِنَ عََلَ  (ّ.1،4"ّ)سورةّالقيامةّ:٤ّهُۥ قَ
                                              

 175ّ-162ّ:المصدرّنفسه1ّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   430 2026مارس -ي 

 

ّسبقّ ّما ّالقرآن ّيحذف ّيعني ّسبق" ّما ّ"حذف يم ّال كر ّالقرآن ّمن ّالحذف ّأنواع ومن
ّيملّ  ّلكيلا ّ"ّئالقارّذكره ّتعالى: ّالل  ه ّفيقول ْ بالتكرار مَة  سَوَاءٓ   لَيۡسُوا

ُ
َٰبِ أ هۡلِ ٱلۡكِتَ

َ
نۡ أ ِ  م 

َٰتِ ٱ ّ(.113"ّ)سورةّآلّعمران:١١٣ّلِ وهَُمۡ يسَۡجُدُونَ لَلِّ ءَاناَءَٓ ٱلََّۡ قَائٓمَِة  يَتۡلُونَ ءَايَ

 1ّأي:ّقائمةّعلىّعهدّالل  ه.

يمّفيّصورةّ: حذف أشياء من سرد القصة مفهومة ومنّأنواعّالحذفّفيّالقرآنّال كر
يمّكماّهذاّيحدثّكثير ّّ.الجملةّ"حذفّأشياءّمنّسردّالقصةّمفهومة" اّفيّالقرآنّال كر

ّي ّالقرآن ّفنجد ّالمؤلف، ّإليه ّللقاريشير ّمفهومة ّهي ّالقصة ّمن ّكثيرة ّأشياء ّئحذف
ّاّقولهّتعالى:ّفمثل ّ

ب  فَلَمَا بلََغَا مَۡ " فَلَمَا جَاوَزَا قاَلَ  ٦١ا مَعَ بيَۡنهِِمَا نسَِيَا حُوتَهُمَا فٱَتَََذَ سَبيِلهَُۥ فِِ ٱلَّۡحَۡرِ سَََ
 َٰ َٰهُ ءَاتنَِا غَدَاءَٓناَ لقََدۡ لقَِينَا مِن سَفَرِناَ هَ ّ(61،62"ّ)سورةّال كهفّ:٦٢ّا ذَا نصََب  لفَِتَى

يل ّ.المؤلفّانهكماّيبي ّّةوالقصةّطو

ّالاثنا ّقليل ّّنارتحل يحا ّليستر ّبواد ّفنزلا ين ّالبحر ّمجمع بلغا ّبعدّو ّسفرهما ّواصلا ّثم ا،
را،ّفرجعّاّتذك ّالاستراحة،ّونسياّالحوتّالمشويّالذيّكانّغداءهما،ّفلماّتجاوزاّقليل ّ

ا،ّفتحيرّبهذهّالواقعة،ّولمّيقصصهاّلموسىّإذّكانّماءّحي ّالغلامّفرأىّأنهّسربّفيّال
ّشعرّ ّحتى بيص، ّفيّحيصّو ّوالغلام ّفتقدما ّمنهّعليها، ّيغضب ّأو ّينكرها يخافّأن

2ّموسىّبالجوعّوطلبّمنهّالحوت...

ية ّالمؤلفّ: حذف المفعول، وحذف المستثنى، وحذف طبق القواعد النحو ّاستمر ثم
ية.فيّذكرّحذفّالمفعول،ّحذفّالمستثن ّى،ّحذفّطبقّالقواعدّالنحو

يمّفقالّتعالى:ّ ّيعنيّكذلكّيحذفّالمفعولّفيّالقرآنّال كر
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مَة  "
ُ

نكُمۡ أ ِ مُرُونَ وَلۡتكَُن م 
ۡ
يِۡۡ وَيَأ ِۚ  يدَۡعُونَ إلَِِ ٱلَۡۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ

ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  وْلََٰٓ
ُ

ّي:ّيدعونّالناس....(ّأ194"ّ)سورةّآلّعمران:١٠٤ّوَأ

ّالحذفّ ّهذا ّومثل ّمنه، ّالمستثنى ّالقرآن ّيحذف بما ّر ّمنه، ّالمستثنى ّحذف وكذلك
ّثيرّحينّيأتيّالسؤالّللنفيّففيّقولّالل  ه:ّك

ُّونَ " هِۦِٓ إلََِ ٱلضَالٓ ةِ رَب  لاّيقنطّمنهّّ:(ّأي56سورةّالحجرة:ّ)"٥٦ّقَالَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رحََۡۡ
ّير..إلاّالضالون،ّوهذاّكث

ّ ّصفحة ّمن ّالبحث ّيتسمر ّوهكذا ّوغيرها ية ّالنحو ّالقواعد ّطبق ّحذف 187ّّوكذلك
ينتهيّبذلكّالكتاب.196ّصفحةّإلى ّ،ّو

ّّإنّ خلاصة القول:  ّالموسوم ّالكتاب ّمهمّ ب هذا ّكتاب يم" ّال كر ّالقرآن ّفي ّالحذف ّ"مواقع
يم،ّإنّ جد ّ اّالكتابّقدّالمؤلفّبتأليفّهذّاّفيّهذاّالنوعّمنّفنّالبلاغةّفيّالقرآنّال كر
ّّسدّ  ّمواقع ّجميع ّوأبرز ّالمضمار، ّهذا ّفي ّالواقع ّالخلل ّوهذهّالحذف يم، ّال كر ّالقرآن في

ية،ّوكماّيستحقّالثناءّالبالغّفهوّمشكورةّمنّقبلّالمؤلفّّمساعٍّ يستحقّالإشادةّوالتنو
ّ ّوالمؤلعين ّالعظام ّالقراء ّقبل ّقمتّبدراسمن ّكما ّالكتاب ّهذا بية، ّالعر ّواللغة ّالقرآن ة

منّالمؤلفاتّالنفيسةّالتيّّيعدّ ّهإنّ.اّوجدتهّخيرّكتابّفيّهذاّالموضوعراضهّتمام ّباستع
اّمنّأسرارّالبيانّاّدقيق ّاحتلتّمكانةّرفيعةّفيّميدانّالبلاغةّالقرآنية،ّإذّيتناولّجانب ّ

 .ّالإلهي،ّوهوّفنّالحذفّوماّينطويّعليهّمنّلطائفّودلالاتّعميقة

اّفيّهذاّالباب،ّاّملحوظّ فراغ ّّا،ّحيثّسدّ بارز ّاّقّالمؤلفّفيّعملهّهذاّتوفيق ّوقدّوف ّ
ّمبرز ّ يم، ّال كر ّالقرآن ّفي ّالحذف ّبمواقع ّالمتعلقة ّالمسائل ّشتات ّصورةّوجمع ّفي ياها ّإ ا

ّعلىّ ّجهده ّيقتصر ّفلم ّوالبيان. ّوالتحليل ّوالدقة، ّالاستقصاء ّبين ّتجمع ّمحكمة، علمية
ّل ّالبلاغية ّالقيمة براز ّإ ّإلى ّذلك ّتجاوز ّبل ّالجمع، ّمنّمجرد ّفيه ّما بيان ّو ّالفن، هذا

 .إعجازّوإيجاز،ّمماّيثريّفهمّالقارئّلكلامّالل  هّتعالى
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يبّأنّ  منّالمساعيّالمشكورةّالتيّتستحقّكلّإشادةّّهذهّالجهودّالمباركةّتعدّ ّولاّر
يه،ّكماّأنّ  لهّعنايةّبعلومّالقرآنّّنّ م ّّبثناءّالعلماءّوطلبةّالعلم،ّوكلّ ّالمؤلفّجدير ّّوتنو

بي  .مهّمنّخدمةّجليلةّلهذاّالفنّالدقيقة،ّلماّقدّ واللغةّالعر

ّتبي ّ ّوقد ّبعد ّلي ّأل ّدراسن ّما ّخيرة ّمن ّأنه ّمباحثه ّواستعراض ّالكتاب ّهذا ّفيّة ف
ّتناول ّ ّوأدقها ّأجمعها ّمن ّلعله ّبل ّالموضوع، ّترتيب ّهذا ّوأحسنها ّوعرضّ ا، ّيجعلهّا ّمما ا،

ّ.ذاّالمجالاّلاّيستغنىّعنهّللدارسينّفيّهاّللباحثين،ّوعون ّاّمهم ّمرجع ّ
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